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ةجتمنلا ةيسامولبدلا نع اثحب6 كلمة لاعدد

ســعى العــراق مــن خلال سياســته الخارجيــة بعــد 
2003, إلــى القيــام بعــدة مهــام مــن حيــث الأجيــال:

بعــد  الجيــل,  هــذا  مهمــة  كانــت  الأول:  الجيــل 
ــادة  ــي، وإع ــراق الديمقراط ــج للع ــو التروي ــر, ه التغيي
ترميــم العلاقــات الخارجيــة العراقيــة التــي دمرهــا 
النظــام الديكتاتــوري بعــد أن ورث العــراق تركــة ثقيلــة 
جــراء  الثقــة  انعــدام  نتيجــة  والعــداء؛  العزلــة  مــن 
السياســات اللامســؤولة التــي أدَّتَ إلــى تراجــع دور 

ومكانــة الــبلاد في المجتمــع الدولــي.
مــن  الثانــي  الجيــل  مهمــة  كانــت  بينمــا 
حمايــة  هــو  العراقيــة  الخارجيــة  في  الدبلوماســيين 

العــراق مــن المخاطــر؛ نتيجــة خوضــه الحــرب ضــد 
جهــده  خلال  مــن  العــراق،  ســعى  فقــد  الإرهــاب، 
ــة  ــوري لمحارب ــدور مح ــطلاع ب ــى الاض ــي إل الدبلوماس
عصابــات داعــش الإرهابيــة، وقــد حفــزت الحكومــة 
العراقيــة المجتمــع الدولــي بتوجيــه الرســائل إليــه 
لتشــكيل تحالــف دولــي لمحاربــة التنظيمــات الإرهابية، 
ــليح  ــم وتس ــي لدع ــيق الأمن ــاون والتنس ــادة التع ولزي
ــوف  ــة، للوق ــا كاف ــة بصنوفه ــوات العراقي ــب الق وتدري
ــدول التــي  بوجــه الإرهــاب، بعــدِِّ العــراق في مقدمــة ال

الإرهــاب. تواجــه 
إعمــار  إعــادة  فهــي  الثالــث,  الجيــل  أمــا مهمــة 

 عباس راضي العامري

رئيس حتلارير

بحثا عن الدبلوماسية المنتجة 
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نَ  العــراق عبــر الدبلوماســية الاقتصاديــة, بل الســعي لِأَ�
يأخــذ العــراق مكانتــه الإقليميــة والدوليــة عبــر ســعيه 
وأدوار  الوقائيــة  الدبلوماســية  لتفعيــل  المســتمر 
ــات  ــهيل المحادث ــوي في تس ــدور الحي ــر ال ــاطة عب الوس
في  الخلافــات  لتســوية  الإقليمييــن؛  اللاعبيــن  بيــن 
منطقــة ســاخنة, والســعي لإيجــاد أرضيــة مشــتركة, 
العراقيــة عبــر  الــدور الأبــرز للدبلوماســية  ومثالهــا 
اســتضافة المحادثــات بيــن الســعودية وإيــران، مــا 
أســفر عــن الاتفــاق التاريخــي، الــذي أعلــن عنــه في 
ــه،  ــم لذات ــراق قائ ــى أن الع ــد عل 10 آذار 2023، التأكي
وليــس ســاحة لتســوية الحســابات في حــروب بالوكالــة، 
فــضلًاا عــن محادثــات إقليميــة أخــرى معلنــة وغيــر 

ــدة. ــة رائ ــوة إقليمي ــى ق ــا إل ــول بلدن ــة, ليتح معلن
ــى  ــن إل ــت الراه ــث في الوق ــل الثال ــعى الجي ــل س ب
مــا أســماه رئيــس الــوزراء العراقــي محمــد شــياع 
الســوداني بالدبلوماســية المنتجــة, وهــي تقــوم علــى 
قاعــدة تعزيــز العلاقــات بيــن العراق وشــركائه في مجال 
الاقتصــاد والطاقــة والمجــالات الأخــرى, عبــر المبادرات 
ــوزراء  الإقليميــة المهمــة، وكمــا قــال ســابًقًا رئيــس ال
العراقــي الســابق نــوري ســعيد باشــا: )إن الشــرق غنــي 
بمجهولاتــه.. فقيــر بإنتاجــه، في بطــون أرضــه، تكمــن 
الخيــرات, وعلــى ســطح أرضــه يــدبُُّ الجــوع(، لــذا يــرى 
العــراق, ومــن مــن خلال إطلاق المشــاريع الضخمــة 
محطــة  العــراق  ليمثــل  بأســرها  المنطقــة  لصالــح 
اســتقرار تاريخيــة, كمــا هــو في مشــروع العــراق المهــم 
)طريــق التنميــة( لإنشــاء منطقــة اقتصاديــة جديــدة 

ــى التكامــل الإقليمــي الاقتصــادي. ــؤدي إل ت
فيمــا يبقــى هــدف الحكومــة, في عهــد الســوداني, 
وفــق  مصالحــه  وحمايــة  العــراق,  ســيادة  تعزيــز 
وحمايــة  الدوليــة,  والمواثيــق  العراقــي  الدســتور 
ــه خــارج العــراق مــن خلال: الإنســان العراقــي وكرامت

الـــدول علـــى أســـاس  العلاقـــات مـــع  - تعزيـــز 
مبـــدأ الاحتـــرام المُُتبـــادَلَ والمصالـــح المشـــتركة, 
التعـــاون  مجلـــس  ودول  الجـــوار,  دول  وخاصـــة 

الأخـــرى. الشـــقيقة  العربيـــة  والـــدول  الخليجـــي, 
المنظمــات  في  الريــادي  العــراق  دور  تفعيــل   -

والدوليــة. والإقليميــة  العربيــة 
ــراق  ــون الع ــأن يك ــماح ب ــدم الس ــدأ ع ــاد مب - اعتم
ممــًرًا أو مقــرًّاً للاعتــداء علــى الــدول الأخــرى, وفــق 
مــا نــصََّ عليــه الدســتور, والطلــب مــن الــدول الأخــرى 
الشــؤون  في  التدخــل  وعــدم  بالمثــل,  المعاملــة 
الداخليــة، وعــدم الدخــول في سياســة المحــاور، واتبــاع 

سياســة الصداقــة والتعــاون مــع الجميــع.
- حمايــة الإنســان العراقــي وكرامتــه خــارج العــراق، 
كمــا في الداخــل، مــن مســؤولية الحكومــة, وعــدّّ ذلــك 
مــن صلــب مســؤولية وواجبــات الحكومــة، والعمــل 
تـ�ًا  علــى أن تكــون الســفارات العراقيــة في الخــارج بيو

ي�ًـا. ــن فعل للعراقيي
- تكثيــف العمــل الدبلوماســي مــع الــدول؛ لتســهيل 
منــح تأشــيرات الدخــول للعراقييــن, وأن يكــون للجــواز 

العراقــي هيبتــه واحترامــه في دول العالــم.
ي�ًـا ودوليًّاً،  كل هــذا يأتــي في ظل عالم مشــحون إقليم
عبــر سلســلة مــن التهديــدات الخطيــرة الناجمــة عــن 
ــر  ــا, وغي ــرب في أوكراني ــل الح ــة, مث ــروب التقليدي الح
التقليديــة مثــل أزمــة المنــاخ وغيرهــا, وسلســلة مــن 
الأزمــات المســتمرة، وانعكاســات الحــرب علــى غــزة، 
لكــن العــراق يحــثُُّ الخطــى لإنجــاز رؤيتــه غيــر القائمــة 

علــى ردود الأفعــال.
في المقابل هناك ثلاث تحديات رئيسة:

- مســتقبل التحالــف الدولــي، إذ يخوض العراق الآن 
ــول  ــر ح ــادة النظ ــي؛ لإع ــف الدول ــع التحال ــات م مباحث
ــوداني:)إن  ــيد الس ــال الس ــا ق ــاريه, كم ــد مستش تواج
ــى  ــاج إل ــي في العــراق يحت ــف الدول وجــود قــوات التحال

تنظيــم وتفويــض قانونــي(.
- إعــادة ترتيــب العلاقــة مــع يونامــي فــإن التفويــض 
يحتاجــه  يعــد  لــم  الأمميــة  البعثــة  لمهــام  الواســع 

ــابق. ــا في الس ــراق كم الع
- تحدي إقامة طريق التنمية.
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إرادة التجاوز

يريــد العــراق أن “يتجــاوز” حالــة الإجهــاد الرمــزي 
والمعنــوي خلال العقــود الماضيــة، و”تفكيــك” الصــور 
والمــدارك النمطيــة حولــه، لــدى مختلــف الأطــراف. ومــن 
ــتطيع  ــرق”، ولا يس ــشٌٌّ” و”مخت ــد “ه ــه بل ــور أن ــك الص تل
القــوة والســلطة، كمــا أن ديناميــات  أن يُعُيــد مَرَْكَْـَـزَةَََ 
السياســة الفعليــة هــي في “مــكان آخــر” ليســت هــي 
المعــروف.  بالمعنــى  والدولــة  السياســي  النظــام  بنــى 
وهــذه علــى أيــة حــال ســمات عــدد مــن المجتمعــات 
والــدول في الإقليــم والعالــم. وبالتالــي ثمــة صعوبــة في أن 
يشــغل موقع�ًـا مؤثــًرًا في نظــام المعنــى والقــوة في الإقليــم 
)والعالــم(. وإنــه بلــد تتنازعــه تجاذبــات إقليميــة مختلفــة، 

ــة. ــة قوي ــون دول ــة في أن يك ــا مصلح ــون لديه ــد لا يك ق
ب�ِقَِـل فواعــل رســمية   يُلُاحََــظ الاهتمــام المتزايــد مــن 
حــول  والحــوارات  المؤتمــرات  بعقــد  رســمية  وغيــر 
العــراق والإقليــم، والتفكيــر في: كيــف يمكــن أن يقــوم 
العــراق بــدور نشــط في المنطقــة والعالــم؟ وهــذا مدخــل 
مهــم يعــزز جهــود العراقييــن في إعــادة تشــكيل بلدهــم، 

أظهر العراق اهتمامًاً متزايدًاً بإعادة بناء 
علاقاته وتوسيع تفاعلاته الإقليمية والدولية. 

ودخل على خط الحوار والوساطة وتدبير 
وتيسير المداولات والمفاوضات في عدد من 

جبهات التوتر والصراع في الإقليم. وتَدََخََّلَ على 
خط العلاقات السورية-العربية، ودفع من 

أجل عودة سورية إلى جامعة الدول العربية، 
والموقف بين سورية وتركيا، وبين إيران 

والسعودية، وإيران وأمريكا، وحقق تقدمًاً مهمًًّا 
في الموقع والدور في نظام التفاعلات في الإقليم, 
وهذا لم يكن موجودًاً بالقدر نفسه قبل عدة 

سنوات.
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الرائجــة  والصــور  المــدارك  تشــكيل  وإعــادة  وتفكيــك 
عنــه، وذلــك بجهــود أبنائــه وفواعلــه ومنابــره ومؤسســاته 
والاجتماعيــة  السياســية  وبالطبــع  وغيرهــا،  البحثيــة 

والدينيــة... إلــخ.

الرؤية والأسئلة

لكــن، هــل يواصــل العــراق صعــوده في ميــزان المعنــى 
ًبًا علــى  ـا متناســ والقــوة في الإقليــم، وهــل يحقــق تقدًـمً
هــذا الصعيــد مقارنــًةً بالجهــود التــي يبذلهــا؟ وهــل لــدى 
الإقليــم “قابليــة” لأن يكــون العــراق حاضــًرًا في سياســاته 
ــراق  ــود الع ــع وج ــب” م ــذي “يتناس ــدر ال ــه بالق وتجاذبات
السياســي  وبالطبــع  والحضــاري،  التاريخــي  وحضــوره 
والفكــر  السياســة  فواعــل  لــدى  هــل  بــل  والدولتــي؟ 
والاجتمــاع في العــراق نفســه “القابليــة” و”الم�ِهَِـة” للقيــام 

ــم؟ ــزداد دوره في الإقلي ــل أن ي ــزم لأج ــا يل بم
ــدر  ــئلة، بق ــى الأس ــات عل ــدم إجاب ــة لا تق ــذه الورق ه
ــألة  ــول مس ــى ح ــر والمعن ــط التفكي ــى خ ــا تتقص ــا أنه م
تكتســب أهميــة متزايــدة بالنســبة للعــراق والإقليــم. 
ــي  ــات الت ــدارك والرهان ــن الم ب�ًـا م ــرأ جان ــاول أن تق وتح
ــم بهــذا  تحكــم مواقــف العــراق وعــدد مــن فواعــل الإقلي

الخصــوص. ثــم إنهــا تطــرح أســئلة أكثــر ممــا تقتــرح 
. إجابــات أو حلــولًاا

أن  ذلــك  الأمــر بخطــط ورهانــات طموحــة،  يتعلــق 
ــر  ــم، وبالنظ ــه، وفي الإقلي ــراق نفس ــع الع ــد في وض التعقي
إلــى حجــم التــداخلات الخاصــة بالعــراق، يضــع المحــاولات 
والتطلعــات أمــام تحديــات كثيــرة، وخاصــة في ظــل وجــود 
أزمــات تتعلــق بـ”الإجمــاع الوطنــي” و”الحــس المشــترك” 
و”الإرادة العامــة”، إذا أردنــا أن نتوســل التعبيــر المعروف 

في علــوم السياســة والاجتمــاع اليــوم.
يمكــن الحديــث عــن “قابليــات” و”إكراهــات” مركبــة، 
ــدى  ــرى، إذ إن ل ــرًطًا للأخ ــل ش ــا تمث ــدة منه ــكاد الواح ت
بلــًدًا  العــراق  يكــون  أن  في  بســط  أو  رغبــة  العراقييــن 
ًرًا علــى شــغل موقــع مهــم في ميــزان المعنــى  ي�ًـا وقــاد قو
والقــوة والتأثيــر في الإقليــم، لكــن أي عــراق هــو المقصــود 
ــى إجمــاع أو توافــق  أو المطلــوب؟ لا شــك أن التوصــل إل
وطنــي حــول ذلــك مســألة في غايــة الصعوبــة، بــل قــد 
ــك هــو أحــد عوامــل الانقســام  يكــون مجــرد الســعي لذل
ــواء  والصــراع داخــل العــراق نفســه، وأحــد عوامــل الاحت

ــم(. ــم )والعال ــل في الإقلي ب�ِقَِـل فواع  ــن  م
وإذا كان لــدى الأطــراف والتحالفــات تصــورات مختلفة 
حــول معنــى العــراق وطبيعتــه ومــن يحكمــه... إلــخ. فهــذا 

إن لدى العراقيين رغبة أو 
بسط في أن يكون العراق 

بلدًاً قويًّاً وقادرًاً على شغل 
موقع مهم في ميزان المعنى 

والقوة والتأثير في الإقليم، 
لكن أي عراق هو المقصود أو 

المطلوب؟



السنة العشرون | العدد ٧١ | شعبان ١٤٤٥| آذار ٢٠٢٤  | 11 

يعنــي أن أي تطلــع أو رهــان أو جهــد لــدى طــرف عراقــي 
مــا ســوف يكــون موضوع�ًـا لتجاذبــات وصراعــات وتدخلات 
ًدًا  وجهــو ورهانــات  تطلعــات  يســتثير  وســوف  كثيــرة، 
مقابلــة، وبالتالــي – ويبــدو أننــا نكــرر هنــا- فــإن كل ســعي 

بهــذا الخصــوص يعيــد إنتــاج حالــة الصــراع.

في القبض والبسط

يتأســس مفهــوم “القبــض والبســط” علــى مقاربــة 
معروفــة في الدراســات الإسلاميــة أو الدراســات الصوفيــة 
والعرفانيــة حــول “القبض والبســط”)١(, مما يــرد في القرآن 
ــط”  ــون “البس ــا يك ــوفي. وهن ــر الص ــي والفك ــه الدين والفق
ضــد “القبــض”. البســط بمعنــى الرجــاء، والقبــض بمعنــى 
ِهِْ  ي� لَِإِ ب�ضُُِ وَيََبَْسُُْــطُُ وَ ُ يَقَْ الخــوف. وفي القــرآن الكريــم وَ“اَللَّهُ�
تُرُْجَْعَُـُـونََ” )ســورة البقــرة، 245(، وثمــة قــول للصــوفي 
ــي القاســم الجنيــد: “الخــوف مــن الله يقبضنــي  ــر أب الكبي

والرجــاء منــه يبســطني”.
ــن  ــر م ــف كثي ــى موق ــا عل ــة م ــحب بكيفي ــذا ينس وه
العراقييــن حيــال مــا هــم فيــه مــن تجاذبــات واتجاهــات 
ــة.  ــة أو المُُحتمل ــل القائم ــة، والبدائ ــر أو المحافظ للتغيي
ــض”  ــات “يقب ــن التداعي ــوف م ــإن الخ ــوم، ف ــى العم وعل

النــاس أو الفواعــل المختلفــة عنــه، والرجــاء أو الأمــل 
بالتغييــر “يبســطهم” أو “يدفعهــم” للانخــراط فيــه.

بندول فوكو!

بــه،  والمهتميــن  وأهلــه  العــراق  أحــوال  تنــوس 
كبنــدول فوكــو )Foucault pendulum( بيــن حديــن، 
بيــن “قبــض وبســط”، “خــوف ورجــاء”، “إحجــام وإقــدام”، 
وخاصــة في العقــود الأخيــرة، حتــى لا نذهــب بعيــًدًا في 
ــرات  ــد اتجاهــات ومــدارك وتقدي ــخ. وتتجــاذب البل التاري
ن�ًـا  وقــوى في الداخــل والخــارج تختلــف حــد التناقــض وأحيا
والمجتمــع  الدولــة  طبيعــة  حــول  والمواجهــة،  النــزاع 
ــع  ــاعلات م ــع التف ــة، وبالطب ــة الخارجي ــة والسياس والهوي
ــرى  ــن ي ــن م ــن العراقيي ــة, م ــة ومتصارع ــراف مختلف أط
ف�ًـا حليف�ًـا، فيمــا يــراه عراقيــون آخــرون عــدوًّاً. وســوف  طر
تتضــح مســتويات وطبقــات داخــل كل طــرف تتجاذبهــا 

نزعــات ومــدارك بيــن هــذا وذاك في آن.
ــاوف  ــبب المخ ــر بس ــن التغيي ــض” م ــراق، “قب في الع
ــه أملًاا بالتخلــص  ممــا يمكــن أن يأتــي بــه، و”بســط” حيال
ممــا هــم فيــه، وتطلع�ًـا لمــا يُمُكــن أن يأتــي بــه. وينســحب 
ذلــك علــى جيرانــه والمهتميــن بــه. وهــذا الحــال لا يخــص 

في العراق، »قبض« من 
التغيير بسبب المخاوف مما 
يمكن أن يأتي به، و«بسط« 

حياله أمالًا بالتخلص مما هم 
فيه، وتطلعًاً لما يُمُكن أن 

يأتي به. وينسحب ذلك على 
جيرانه والمهتمين به.
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العــراق دون مجتمعــات ودول الإقليــم، ولــو أنــه )العــراق( 
ي�ًـا لمــا نتحــدث عنــه. يُع�دَُُّ مثــالًاا ونموذًجًــا تقريب

الواقع والرهان

إن الــكلام عــن “قبــض” و”بســط” في منظــور العراقييــن 
ــا،  عــن أنفســهم عــن بلدهــم، ومنظــور فواعــل الإقليــم أيًضً
ــة، ولا مجــرد اســتعارة مــن  ــة أو بلاغي ــة لفظي ليــس حيل

ــزة  ــتعارات جائ ــة والاس ــل البلاغي ــو أن الحي ــاء، ول الفيزي
علــى أيــة حــال، طالمــا أن الغــرض منهــا المســاعدة في 
البيــان والتوضيــح. يتعلــق الأمــر بالشــعور المتناقــض 

ــال: ــس حي والمتعاك
الواقــع، التمســك بــه أو الدفــع لتغييــره، ســواء في 
ــد  ــن أنفســهم، علــى صعي ــدى العراقيي داخــل العــراق ول
الموقــف مــن النظــام السياســي، والموقــف بيــن المجتمــع 
والدولــة، والموقــف بيــن التكوينــات الاجتماعيــة... إلــخ. أو 
علــى صعيــد تفاعلاتــه الخارجيــة التــي تجاذبتهــا اتجاهــات 

ــا. ن�ًـا متعاكســة أيًضً متناقضــة وأحيا
نـ�ًا  وأحيا متناقضــة  وهــي  والرهانــات،  التطلعــات 
ــا، ذلــك أن الســعي لـ”مركــزة” المعنــى  متعاكســة أيًضً
ــا” لمــن يريــد اللامركزيــة والفدراليــة،  والقــوة يعنــي “قبًضً
وأهــم مــن ذلــك، مــن يريــد أن يبقــى المعنــى والقــوة 

موزعيــن أو بالأحــرى مشــتتين.
ًرًا وأكثــر  مــن يريــد أن يكــون العــراق أكثــر اســتقرا
ًرًا في الإقليــم والعالم، ربما يفضل “مركزة” الســلطة  حضــو
والقــوة، وهــذا لا يعنــي بالضــرورة عــودة التســلطية. لكــن 

كيــف يُطُمئــن المخــاوف مــن الدكتاتوريــة؟

من يريد أن يكون العراق 
أكثر استقرارًاً وأكثر حضورًاً 

في الإقليم والعالم، ربما 
يفضل »مركزة« السلطة 

والقوة، وهذا لا يعني 
بالضرورة عودة التسلطية، 
لكن كيف يُطُمئن المخاوف 

من الدكتاتورية؟
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إن التطلــع إلــى “توزيــع الســلطات” هــو “بســط” لمــن 
“مركــزة  يريــد  لمــن  و”قبــض”  ذلــك،  لــه مصلحــة في 
موقــف  علــى  ذلــك  وينســحب  والعكــس.  الســلطات”، 
وهــو  طــرف،  مــع  التفــاعلات  تعزيــز  مــن  العراقييــن 
أطــراف  أو  طــرف  لــدى  ــا”  “قبًضً يعنــي  فهــو  “بســط”، 

والعكــس. أخــرى، 
ومــن يريــد “توزيــع” المــوارد الماديــة والمعنويــة، 
جهويــة  أســس  علــى  والقــوة،  المعنــى  “توزيــع”  قــل: 
يضمــن  كيــف  إلــخ.  عرقيــة...  أو  دينيــة  أو  ومناطقيــة 
ــد  ــى حش ــادر عل ــتقر وق ــد مس ــود بل ــي وج ــك يعن أن ذل
ــاظ  ــون والحف ــرض القان ــة وف ــة والمعنوي ــوارد المادي الم
علــى الســيادة، وكيــف يضمــن ألا يكــون البلــد عرضــة 

الخارجيــة؟ للتأثيــرات 

“توافق موضوعي”

يمكــن الحديــث عــن “توافــق موضوعــي” بيــن فواعــل 
بلــًدًا ذا “قابليــة داخليــة”  العــراق  بقــاء  الإقليــم علــى 
لتلقــي  و”قابليــة”  السياســي،  والانقســام  للصــراع 

الخارجيــة, لكــن ليــس أي صــراع وانقســام  التأثيــرات 
الخارجيــة.  التأثيــرات  لتلقــي  “قابليــة”  أي  ولا  داخلــي، 
ل�ّـع العــراق لــدور في الإقليــم يتناســب مــع تاريخــه  وإن تط
ن�ًـا خطــًرًا مــن منظــور فواعل في  ومكانتــه... إلــخ. يمثــل رها
الإقليــم والعالــم، الأمــر الــذي يتطلــب مــن تلــك الفواعــل 
– مــن منظورهــا- أن تبقــى متحفــزة للتحــولات في موازيــن 

ــن. ــدى العراقيي ــوة ل ــى والق ــات المعن واتجاه
ثمــة “قبــص وبســط” هنــا، “قبــض” مــن تحــول العراق 

إن تطلّعّ العراق لدور في 
الإقليم يتناسب مع تاريخه 
ومكانته يمثل رهانًاً خطرًاً 

من منظور فواعل في الإقليم 
والعالم.



شؤون عراقية إزو قلعراا يف ةيلمخيالا غوطضلاو ركال المدولبسط:حا وضبلقا14

ًكًا ومســتقرًّاً، وبالتالــي تحولــه إلــى فاعــل  بلــًدًا متماســ
ـا لمصالحهــا  في الإقليــم، وهــي تريــده مجــالًاا وموضوًـعً
وسياســاتها، فــضلًاا عــن أنهــا تحــارب خصومهــا فيــه أو 
مــن خلالــه، بالحــال الــذي هــو عليــه. و”بســط” مــن بقائــه 
ــي،  ــاد اجتماعــي واقتصــادي وسياســي وأمن ــة إجه في حال
لكــن ليــس بالقــدر الــذي يهــدد وجــوده، ويجعلــه مصــدر 

ــم. ــر وعــدم اســتقرار في الإقلي توت
وثمــة “قبــض” أو “انقبــاض” مــن توجــه العــراق في 
ب�ًـا مــن طــرف إقليمــي مــا أكثــر  خــط سياســي يجعلــه قري
مــن الأطــراف الأخــرى. وبالطبــع ثمــة “بســط” لــدى أطــراف 
عندمــا يكــون العــراق تحــت تأثيرهــا، وبالتالــي أقــرب 

ــا. ــاتها ورهاناته لسياس
وهكــذا، فــإن الاتجــاه نحــو إيــران أو أمريــكا أو دول 

ــا: الخليــج أو الصيــن، فيــه “بســط وقبــض” أيًضً
ــه ينســجم مــع توجهــات شــريحة  ــى أن “بســط”، بمعن
قــد تكــون كبيــرة مــن المجتمــع وفواعــل السياســة في 
الــبلاد. و”قبــض”، بمعنــى أنــه ليــس محــل إجمــاع في 
الداخــل، إذ تبــرز قــوى وفواعــل لا تريــد ذلــك، بتأثيــر 

عوامــل عديــدة، وبالتالــي يمكــن أن تحــاول خلــق اتجاهات 
وتفــاعلات وتحالفــات مناهضــة.

“بســط”، بمعنــى أنــه يتيــح للدولــة علاقــات وتفــاعلات 
اقتصاديــة وسياســية وأمنيــة هــي بحاجــة لهــا. و”قبــض”، 
لأنــه يجعــل الدولــة عرضــة لضغــوط مــن قبــل دول أخــرى 
في الإقليــم، هــي علــى خصومــة مــع البلــد الــذي يريــد 

العــراق الاقتــراب منــه.

تحولات التحالف-العداء

حدثــت تحــولات في الموقــف مــن العــراق بيــن التحالف 
ــن  ــة م ــج العربي ــوّلّ دول الخلي ــك تح ــن ذل ــداء، وم والع
“التحالــف” والدعــم للنظــام والعــراق إبــان حربــه مــع 
إيــران، إلــى “العــداء” مــع النظــام والمشــاركة في حصــاره 
ــام 2003،  ــد الع ًدًا بع ــد ــور مج ــت الأم ــقاطه. وانقلب وإس
ــد 2003  ــراق بع ــة أن الع ــج العربي ــدت دول الخلي إذ وج
ي�ًـا، صحيــح  ليــس هــو العــراق المأمــول أو المطلــوب خليج

ــا. ــران موجــودة أيًضً ــكا موجــودة فيــه، لكــن إي أن أمري

ثمة قبض من توجه العراق 
في خط سياسي يجعله قريبًاً 

من طرف إقليمي ما أكثر من 
الأطراف الأخرى، وبالطبع 

ثمة بسط لدى أطراف عندما 
يكون العراق تحت تأثيرها، 
وبالتالي أقرب لسياساتها 

ورهاناتها.
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مــع  العــداء  مــن  إيــران  موقــف  في  تحــوّلّ  وحــدث 
“التكيــف  إلــى  البلديــن(  بيــن  الحــرب  )إبــان  العــراق 
القلــق” و”الهجنــة” و”البراغماتيــة” مــع النظــام. ووجــدت 
إيــران العــراق بعــد العــام 2003 بلــًدًا مختلف�ًـا عمــا كان 
مــن قبــل. ولــو أنهــا لــم تكــن مجــرد متابــع أو متأثــر بمــا 
يـ�ًا مــن العمليــة  ًءًا مهمًًّــا وحيو يحــدث، بــل كانــت جــز

والديناميــة التــي أنتجــت العــراق كمــا نعرفــه اليــوم.
وثمــة بيــن الطرفيــن، الأمريكــي والإيرانــي، “توافقــات 
وإكراهــات  وقائــع  وثمــة  العــراق،  بشــأن  موضوعيــة” 
ًفًا لمطالــب “خط إيــران” بـ”إخراج  ًدًا أو ســقو وضعــت حــدو
أمريــكا” أو “القطــع معهــا”، ومطالــب “خــط أمريــكا” وإلــى 
حــد مــا “خــط دول الخليــج”، وهمــا خطــان متــداخلان، 
أو مجــرد “ضبــط  “القطــع معهــا”  أو  إيــران”  بـ”إخــراج 

ــن. ــن البلدي ــة بي ــات” القائم العلاق
الواقــع أن ثمــة فواعــل ترفــض وجــود هــذا الطــرف أو 
ذاك، متكئــة -بشــكل أو بآخــر- علــى وجــود الطــرف الآخــر 
ي�ًـا مــن الأطــراف وخطــوط السياســات  ــل، لكــن أ أو المقاب
المتعارضــة هنــا لا يملــك عناصــر وشــبكات وإمكانــات 
وإرادة قــوة متناســبة مــع مــا تريــد. ولعــل كثيــر مــن 
أكثــر  نظــرة  للمشــهد  ينظــر  أخــذ  السياســة  فواعــل 

براغماتيــة وواقعيــة. إن قــوة الرهانــات والتــداخلات بيــن 
الداخــل والخــارج أكبــر مــن قــدرة أي طــرف منفــرد علــى 

أن يمســك بالأمــور.

العتبة الحدية

والآن، مــا هــي “العتبــة الحديــة” التــي يمكــن للعــراق 
الوصــول إليهــا مــن دون أن يثيــر ذلــك مخــاوف ومــدارك 

كثير من فواعل السياسة 
أخذ ينظر للمشهد نظرة أكثر 
براغماتية وواقعية، حيث إن 

قوة الرهانات والتداخلات 
بين الداخل والخارج أكبر من 
قدرة أي طرف منفرد على أن 

يمسك بالأمور.
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فيشــرعون  والعالــم،  الإقليــم  في  فواعــل  لــدى  تهديــد 
في احتوائــه، حتــى لا نقــول إن ثمــة سياســات احتــواء 
ــي  ــراف الت ــل والأط ب�ِقَِـل الفواع  ــن  ــة م ــتباقية، وخاص اس
ن�ًـا أو ظاهــًرًا. وقــد يكون  تجــد في العــراق تهديــًدًا دائم�ًـا، كام
ــن العــراق  ــة بي ــى وجــود صــدوع عميق ــا الإشــارة إل مهمًًّ

حــرب  باعتبــار  إيــران،  وخاصــة  ًا،  بـ� تقري جيرانــه  وكل 
الخليــج الأولــى، ودول الخليــج باعتبــار حــرب الخليــج 
الثانيــة، وبالطبــع أمريــكا، باعتبــار الاحــتلال الأمريكــي عــام 

ــر. ــه كلام كثي ــاب في ــذا ب 2003. وه
يتمفصــل ذلــك مــع “عتبــة حديــة” أخــرى للعــراق، 
أي ذلــك الحــد أو المســتوى مــن “التماســك الاجتماعــي” 
يشــعر  لا  الــذي  الدولــة”  و”قــوة  الوطنيــة”  و”الوحــدة 
ــوم أن  ــد. ومعل ــم بالتهدي ــم والعال ــل في الإقلي ــه فواع مع
“التماســك الاجتماعــي” والنقــاط الأخرى المذكــورة أعلاه، 
تمثــل “شــرًطًا شــارًطًا”، بلغــة فقهــاء المنطــق والقانــون، 

ــم. ــوة في الإقلي ــًرًا بق ــًدًا حاض ــراق بل ــون الع لأن يك
يتجــاوز  أن  للعــراق  يمكــن  هــل  هــو:  الســؤال 
الإكراهــات والرهانــات الحديــة بهــذا الخصــوص؟ ألــن 
يكــون مجــرد الســعي إلــى بنــاء عــراق قــوي مــن الداخــل 
ــدى فواعــل في الإقليــم  ــد ل ًبًا لمخــاوف ومــدارك تهدي ســب

هل ان مجرد السعي إلى 
بناء عراق قوي من الداخل 

سيكون سببًاً لمخاوف 
ومدارك تهديد لدى فواعل 

في الإقليم والعالم، قد تحاول 
خلق ديناميات تغلغل 

واختراق للحيلولة من حصول 
ذلك؟ 
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ــراق  ــل واخت ــات تغلغ ــق دينامي ــاول خل ــد تح ــم، ق والعال
ــك الفواعــل  ــار أن تل ــك؟ باعتب ــة مــن حصــول ذل للحيلول
قــد لا يكــون لديهــا مصلحــة في وجــود عــراق آمــن ومســتقر 

ولديــه تطلعــات إقليميــة.
إن رهــان عــدد مــن الأطــراف هــو أن يكــون العــراق 
ن�ًـا ومســتقرًّاً، إنمــا بالقــدر الــذي يمنعــه مــن التفــكك  آم
ــى  ــى حــد مــا- دون أن يتحــول إل والاضطــراب ويحــول -إل
وإن  والإقليــم.  الجــوار  إلــى  يمتــد  وصــراع  توتــر  حيــز 
ــو  ــم ه ــم والعال ــل في الإقلي ــن فواع ــدد م ــدى ع ــان ل الره
التماســك  بيــن  العــراق في منطقــة “بين-بيــن”،  يكــون 
والانقســام، القــوة والضعــف، الحضــور والغيــاب... إلــخ. إذ 
إن انــدراج العــراق في اســتقطاب إقليمــي يهــدد بتفجــر أو 
صــدوع وتوتــرات متزايــدة الإقليــم، الأمــر الــذي قــد يدفــع 
المتضرريــن لتحريــك أو تعزيــز ديناميــات توتــر وانفجــار 

ــرر الإشــارة. داخــل العــراق نفســه، كمــا تتك

في الختام

إن العــراق بلــد معقــد, وفيــه قــوة وتشــكلات وفواعــل 
مــن  وليــس  نشــطة،  حيويــة  دافعيــة  لديهــا  وشــرائح 
ــى إكراهــات السياســة، ولا أن يكــون  الســهل أن تركــن إل

البلــد – مــن منظــور الآخــر- “ورقــة” أو “حيــًزًا” لتجاذبــات 
ــية أو  ــة سياس ب�ِقَِـل طبق  ــن  ــه م ن�ًـا علي ــارج، ولا مُهُيمََ الخ
أو  بالخــارج  الداخــل  فيهــا  يتمفصــل  شــبكات مصالــح 
ــرد  ــب مج ــن الصع ــل م ــذا يجع ــي. وه ــي بالخارج الداخل

ــه الأمــور. ــؤول إلي ــن أن ت ــا يمك ــع م توق
إن القيــام بــدور نشــط في الإقليــم مشــروط بتحقــق 
ــة  ــة وطني ــي وهوي ــك سياس ــة”، وتماس ــات داخلي “توافق
في  التهديــد  مصــادر  احتــواء  علــى  وقــدرة  مســتقرة، 
الداخــل، وأهمهــا ديناميــات التدخــل والتغلغــل الخارجي، 
وبالطبــع وجــود قابليــة إقليميــة ودوليــة، والقائمــة تطــول.
ــر ومعقــد، وإن  إن جــدول الأعمــال أمــام العــراق كبي
لـ�ُع لبلــد آمــن ومســتقر وفاعــل الإقليــم يتطلــب  التط
تضافــر جهــود كبــرى ووعــي بطبيعــة مــا يريــده أهــل 
َل فواعــل  بـ�ِقِ  يـ�ُراد للعــراق، مــن  العــراق، وبالطبــع مــا 
في الإقليــم والعالــم. قــد تكــون الأجنــدة ثقيلــة، إلا أنهــا 

ممكنــة.
ـــــــــــــ

1 - نســتعير تعبيــر »القبــض والبســط« مــن عبــد الكريم ســروش، 
القبــض والبســط في الشــريعة، ترجمــة: دلال عبــاس، )بيــروت: دار 
ــق  ــة لا تتحــدث عــن الشــريعة ولا تنطل ــد، 2002(. ولكــن الورق الجدي

ـمـن منـظـور ديـنـي، عـلـى أهميـتـه

إن القيام بدور نشط في 
الإقليم مشروط بتحقق 

»توافقات داخلية«، وتماسك 
سياسي وهوية وطنية 

مستقرة، وقدرة على احتواء 
مصادر التهديد في الداخل.



رائد محسن داوود

دور العراق
 في الاتفاق الإيراني- السعودي 

وانعكاسات الاتفاق على العراق

شؤون عراقةي
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مسارات العلاقات العراقية – السعودية

الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــع  العــراق  يرتبــط 
وتاريخيــة  ودنيــة  ودبلوماســية  سياســية  بعلاقــات 
واجتماعيــة ومشــركات كثيــرة، إلا أن مســار العلاقــات 
بمراحــل  مــر  البلديــن  بيــن  السياســية  الدبلوماســية 
نـ�ًا بالفتــور وعــدم الاســتقرار،  اتســمت بالتقــارب، وأحيا
في  هــي  البلديــن  بيــن  حالهــا  أفضــل  في  كانــت  وربمــا 
إذ   ،1988-1980 الإيرانيــة   – العراقيــة  الحــرب  حقبــة 
دول  عــن  فــضلًاا  الســعودية,  العربيــة  المملكــة  كانــت 
الخليــج, مــن الداعميــن الرئيســين للعــراق أثنــاء الحــرب, 
والمالــي  والاقتصــادي  السياســي  الجانــب  مــن  ســواء 
لــم تســتمر. فمــع  والإعلامــي)))، إلا أن هــذه العلاقــة 
نهايــة الحــرب بيــن إيــران والعــراق بــدأت تظهــر الخلافــات, 

العــراق  بيــن  النفــط  مجــال  في  الاقتصاديــة  وخاصــة 
ومحيطــه الخليجــي، انتهــت بدخــول العــراق للكويــت 
العــراق والمملكــة  عــام 1990, وقطــع العلاقــات بيــن 
العربيــة الســعودية, وبــدأ مرحلــة مــن القطيعــة مــع دول 

الخليــج))).
ومــع بدايــة مرحلــة تغييــر النظــام في العــراق عــام 
إلــى  ًا, ودعــت  يـ� إعلام بذلــك  المملكــة  2003، رحبــت 
وحــدة وسلامــة أرض وســماء العــراق والحفــاظ علــى 
ــيم. وكان  ــة للتقس ــة محاول ــض أي ــيادته ورف ــه وس ثروات
النفــوذ  وازديــاد  الســلطة  تغييــر  مــن  مخــاوف  لديهــا 
الإيرانــي في العــراق وتراجــع الــدور الإقليمــي لهــا في هــذا 

الملــف المهــم))).
الســعودية   – العراقيــة  العلاقــات  اتســمت  فيمــا 
بالتخــوف  مــا  ـا  نوًـعً للمــدة مــن 2003 ولغايــة 2014 
حــدة  تصاعــد  مــع  والجمــود,  وبالابتعــاد  والترقــب 
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إلا  البلديــن))).  بيــن  السياســية  والتوتــرات  الاتهامــات 
ــع  ــة م ــارب, خاص ــراج والتق ــن الانف ــا م ــهدت نوًعً ــا ش أنه
أول  تعييــن  تــم  إذ  العبــادي،  حيــدر  الدكتــور  حكومــة 
ســفير للمملكــة في العــراق وهــو )ثامــر الســبهان( في 14 
كانــون الثانــي 2016، بعــد قطيعــة دامــت لأكثــر مــن 25 
عام�ًـا، الــذي تــم طــرده لاحق�ًـا؛ بســبب تصريحاتــه وتدخلــه 

العراقــي))). الشــأن  في 
إلا أن هــذا التقــارب بيــن البلديــن لــم يتوقــف, بــل 

اســتمر في مســار إيجابي خلال فترة حكومة الدكتور عادل 
عبــد المهــدي, وبعدهــا حكومــة مصطفــى الكاظمــي، بحكم 
العلاقــة القويــة بولــي العهــد محمــد بن ســلمان، واســتمر 
ــن  ــارب بي ــات والتق ــر العلاق ــة بتطوي هــذا النهــج في الرغب
ــا خلال حكومــة  العــراق والمملكــة العربيــة الســعودية أيًضً
الســيد محمــد شــياع الســوداني الحاليــة مــن خلال تبــادل 
الزيــارات الرســمية علــى مســتوى عــالٍٍ بيــن البلديــن، 
والمواقــف  والاســتثمارات  التجــاري  التبــادل  وتشــجيع 

المؤيــدة والداعمــة لوحــدة واســتقرار العــراق.)))

مسارات العلاقات الإيرانية – السعودية

اتســمت العلاقــات الســعودية- الإيرانيــة بالاحتقــان 
ــى  ــة عل ــات السياســية والمذهبي الشــديد؛ بســبب الخلاف
ــر  ــن أكث ــن البلدي ــات بي ــع العلاق ــم قط ــخ، إذ ت ــرّّ التاري م
مــن مــرة, إذ قُِطِعــت في آذار مــن العــام1944؛ بســبب 
ِنِفت العلاقــات بيــن  أحــداث في موســم الحــج))), ثــم اســتُؤُ
ـا مــن  البلديــن في العــام 1947. وشــهدت العلاقــات نوًـعً

اتسمت العلاقات السعودية- 
الإيرانية بالاحتقان الشديد 
بسبب الخلافات السياسية 

والمذهبية على مرّّ التاريخ إذ 
تم قطع العلاقات بين البلدين 

أكثر من مرة.
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الانفــراج والتقــارب خلال حكــم الشــاه محمــد رضــا بهلــوي 
والملــك ســعود بــن عبــد العزيــز, إذ تــم تبــادل الزيــارات 
ـ والعــام 1957، بهــدف مناقشــة  بينهمــا في العــام 1955
وحــل القضايــا التــي تخــص البلديــن وكذلــك القضيــة 
الفلســطينية والتعــاون الإسلامــي))). إن هــذا التقــارب 
ــم قطــع العلاقــات مــرة أخــرى في العــام  ــم يســتمر, إذ ت ل
الإيرانيــة وموقــف  العراقيــة –  الحــرب  1988؛ بســبب 
المملكــة منهــا، وكذلــك ادعــاء الســعودية بتدخــل إيــران 
الشــرقية(, وفي  الداخلية)المنطقــة  المملكــة  في شــؤون 
موضــوع الحــج والعمــرة ومــا حــدث مــن اضرابــات في 
الحــرم  وأمــن  الإيرانييــن  الحجــاج  بيــن  الحــج  موســم 
ــة التســعينات،  ــات في بداي ــم اســتؤنفت العلاق )))1987, ث

إلا أنــه علــى إثــر إعــدام المملكــة العربيــة الســعودية 
عالــم الديــن الســعودي الشــيخ نمــر النمــر ممــا دفــع 
ــى مهاجمــة الســفارة الســعودية  ــن إل ــن إيرانيي متظاهري
ــاك خلاف  ــا كان هن ــهد, كم ــا في مش ــران وقنصليته في طه
وتبايــن في المقومــات السياســية والفكريــة وتنــازع النفــوذ 
القضايــا  حــول  البلديــن  بيــن  والاقتصــادي  السياســي 

السياســية والأمنيــة في منطقــة الخليــج، الأمــر الــذي أدى 
ــام 2016،  ــران في الع ــع إي ــا م ــة علاقته ــع المملك ــى قط إل
ــدات  ــة والتهدي ــة التصريحــات العدائي والدخــول في مرحل
والجفــاء السياســي بيــن الدولتيــن الإقليميتيــن المهمتين 

في المنطقــة)1)).

هناك خلاف وتباين سعودي 
وايراني في المقومات 

السياسية والفكرية وتنازع 
النفوذ السياسي والاقتصادي 

بين البلدين حول القضايا 
السياسية والأمنية في منطقة 

الخليج.  
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دور الوساطة العراقية في التقارب السعودي- 
الإيراني

ي�ًـا مهم�ًـا في أحــداث العلاقــات  ًرًا محور لعــب العــراق دو
الإيرانيــة - الســعودية، بعــد قطيعــة دامــت ســبع ســنوات، 
وذلــك مــن خلال اســتضافة بغداد جــولات حوارية لتقريب 
ــن  ــات بي ــدأت المفاوض ــن. ب ــن الطرفي ــر بي ــات النظ وجه
الريــاض وطهــران في نيســان2021، برعايــة عراقيــة ولقــاء 
ــراء  ــة الخض ــن في المنطق ــدي البلدي ــن وف ــن بي ــر معل غي
في بغــداد. واســتضافت بغــداد, مــن نيســان 2021 إلــی 
بيــن  المحادثــات  نيســان 2022، خمــس جــولات مــن 
مســؤولي طهــران والريــاض. كانــت بدايــة هــذه الوســاطة 
خلال حقبــة حكومــة رئيــس الــوزراء الأســبق، الدكتــور 
عــادل عبــد المهــدي، الــذي تقــدم بمبــادرة للتقريــب 
بيــن الدولتيــن، وزار البلديــن، ونقــل رســائل مكتوبــة 
بيــن الطرفيــن، حتــى أنــه أعلــن أمــام البرلمــان العراقــي، 
يشــارك في جلســة خاصــة  وهــو  العــام 2020،  مطلــع 
بعــد استشــهاد قائــد فيلــق القــدس الإيرانــي الجنــرال 
قاســم ســليماني، ورفيقــه الشــهيد أبــو مهــدي المهنــدس 

كان  الشــهيد ســليماني  أن  أمريكيــة مســيرة،  بطائــرة 
في زيــارة إلــى بغــداد لإيصــال رســالة تتضمــن ردََّ بلاده 
المهــدي،  عبــد  نقلهــا  ســابقة  ســعودية  رســالة  علــى 
وبعــد توقــف مســاعي الدكتــور عبــد المهــدي بعــد ذلــك 
وكذلــك  أعقبتــه،  التــي  التطــورات  وبســبب  الاغتيــال، 
ــعبية)1))،  ــات الش ــط الاحتجاج ــت ضغ ــتقالته، تح ــد اس بع
اســتمرت تللــك الوســاطة خلال حقبــة حكومــة الســيد 
مصطفــى الكاظمــي، الــذي بنــى علــى تلــك الوســاطة، 
مســتفيًدًا مــن تغيــر الأجــواء في واشــنطن بعــد فــوز بايــدن 

ــب. ــل ترام ورحي
الســيد  بيــن  القويــة  الصداقــة  علاقــات  وبحكــم 
الكاظمــي وولــي العهــد محمــد بــن ســلمان، بــدأت تســير 
في مســار النجــاح, إذ أعلــن الكاظمــي« حينها أن المســافات 
أصبحــت قريبــة بيــن الســعودية وإيــران لحــل الخلافــات 
بينهمــا عبــر جــولات الحــوار وإن المباحثــات وصلــت إلــى 

مراحــل متقدمــة«)1)).
الحكومــات  بغــداد, ودور  الحــوار في  نتيجــة جــولات 
العراقيــة في الســعي للتقــارب بيــن الجارتيــن, ظهــرت 
إنهــاء  الســعودية وإيــران علــى  باتفــاق  نتائــج مثمــرة 
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ــي دامــت ســبع  ــة القطيعــة الدبلوماســية بينهمــا الت حال
ــات ســرية  ســنوات، بعــد وســاطات وجــولات مــن محادث
ــل  ــذي أوص ــر ال ــان، الأم ــراق وعُمُ ــا الع ــة احتضنه وعلني
ــة  ــئ الأرضي ــة تهي ــى اتفاقي ــن في 10 آذار 2023 إل الجانبي
الريــاض  بيــن  الطبيعيــة  العلاقــات  لعــودة  السياســية 
وطهــران، وإعلان الاتفــاق وبنــوده في الصيــن التــي دخلــت 
ِرُِف بالاتفاقيــة الســعودية الإيرانية. كداعــم وضامــن لمــا ع�

بهــذا  ســعادتها  عــن  عبــرت  العراقيــة  الحكومــة 
الاتفــاق، إذ تلق�َـى رئيــس مجلــس الــوزراء محمــد شــياع 
ًا مــن  يـ� الســوداني، الموافــق2023/3/10، اتصــالًاا هاتف
أميــن المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي في الجمهوريــة 
الإسلاميــة الإيرانيــة علــي شــمخاني، عبــر خلال الاتصــال 
عــن شــكره للعــراق لــدوره في المفاوضــات بيــن المملكــة 
الإيرانيــة،  الســعودية والجمهوريــة الإسلاميــة  العربيــة 
تقريــب  أجــل  مــن  ِذِلــت  بُ التــي  العراقيــة  وللجهــود 
وجهــات النظــر بيــن البلديــن، والتــي أســهمت في التوصــل 

ــن. ــا في بكي ــد بينهم ــاق جدي ــى اتف إل
شــمخاني  الســيد  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  َأ  نـ� وه
بـ«مناســبة التوصــل إلــى اتفــاق بينهمــا، مؤكــًدًا أن »هــذا 
الاتفــاق سيُسُــهم في زيــادة الوئــام بيــن البلــدان الإسلامية، 

ــتقرارها،  ــة واس ــن المنطق ــى أم ب�ًـا عل ــس إيجا ــا ينعك بم
ــار«)1)). ــة والازده ــرص التنمي ــن ف ــد م ــر المزي ويوف

دواعي التقارب بين طهران والرياض

وإن  المنطقــة,  في  الدولتيــن  الصيــن لأهميــة  إدراك 
الاســتقرار في المنطقــة ينعكــس علــى المنطقــة فــضلا عــن 

ــن. ــح الصي اســتقرار مصال
مــن جانبهــا أرادت الممكــة العربيــة الســعودية أن 
ــن خلال  ــر م ــان كبي ــة وضم ــة عالي ــاق أهمي ــي للاتف تعط

القبــول بضامــن دولــي وهــي الصيــن.
ــة الســعودية  مــن جانــب آخــر أرادت المملكــة العربي
مــن خلال الاتفــاق أن تنــأى بنفســها وتتجنــب أي هجمــات 
إيرانيــة أو مــن حلفــاء إيــران, خاصــة بعد زيــادة التهديدات 
الأمريكيــة والصهيونيــة لضــرب إيــران، فــضلًاا عــن رغبتهــا 
في إنهــاء حالــة الحــرب في اليمــن مــن خلال المصالحــة مــع 
ــران, الأمــر الــذي يلــزم طهــران الضغــط علــى حلفائهــا  إي
ًدًا  ــتعدا ــر اس ــوا أكث ــن ليكون ــن في اليم ــار الله الحوثيي أنص
ــول  ــن خلال القب ــا أرادات م ــراع)1)), كم ــة الص ــاء حال لإنه
بالوســيط الصينــي إيصــال رســالة إلــى الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة بــأن المملكــة قــادرة علــى التحالــف مــع الصيــن 
المملكــة  وأمــن  تأميــن مصالــح  أجــل  مــن  غيرهــا  أو 
والخليــج, إذ أدت سياســات الرئيــس الأمريكــي ترامــب 
إلــى الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي مــع إيــران عــام 
ــران، وبعــد مهاجمــة المنشــآت  2018، والضغــط علــى إي
النفطيــة الســعودية، وشــركة أرامكــو في العــام 2019, 
ــرة في واردات النفــط الســعودي دون  وإلحــاق أضــرار كبي
ــة المتواجــدة في  رد فعــل مناســب مــن القــوات الأمريكي
المنطقــة، ممــا جعــل الحكومة الســعودية تعيد حســاباتها 
العمــل  مــع  أخــرى  تحالفــات  عــن  والبحــث  الأمنيــة, 
ــران؛ لتحقيــق الاســتقرار  ــر مــع إي ــة التوت ــى إنهــاء حال عل
وضمــان عــدم مهاجمــة المصالــح الســعودية, وضمــان 
ــق  ــإغلاق مضي ــد ب ــف التهدي ــن خلال توق ــج م ــن الخلي أم
البحريــة.  الممــرات  كل  الملاحــة في  تهديــد  أو  هرمــز، 

أرادت المملكة العربية 
السعودية أن تعطي للاتفاق 
أهمية عالية وضمان  كبير 
من خلال القبول بضامن 

دولي وهي الصين.
تعديل داخل النص عبر 

كلمة المملكة بدلا من ممكة 
الحقل الثاني .
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الإسلاميــة  الجمهوريــة  بيــن  التقــارب  نتيجــة  وكانــت 
والمملكــة العربيــة الســعودية توقــف الهجمــات الحوثيــة 
علــى الريــاض، وتأييــد الجانبيــن لوقــف إطلاق النــار في 
اليمــن، ودخــول الســعودية في مفاوضــات مــع الحوثييــن 
بوســاطة عمانيــة)1)). فــضلًاا عــن ذلــك فــإن ولــي العهــد أراد 
إحــداث إصلاحــات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة في 
المملكــة, وخاصــة رؤيــة المملكــة للعــام -2020 2030، 
ــن  ــاد ع ــورة والابتع ــدول المتط ــاف ال ــى مص ــال إل بالانتق
سياســة الاعتمــاد علــى النفــط, وجلــب الاســتثمارات إلــى 
ل�َـب لتحقيــق ذلــك هــو خلــق بيئــة  المملكــة، الأمــر المُُتَطَ
ــر المشــاكل مــع  مســتقرة والعمــل علــى تقيلــل وتصفي
دول الجــوار, مثــل قطــر والإمــارات العربيــة, وكذلــك مــع 
إيــران. وقــد حققــت المملكــة العربيــة الســعودية نجاًحًــا 
ــة  ــد القطيع ــعودية بع ــة الس ــات القطري ــن العلاق في تحس
مــع قطــر, وربمــا قناعــة المملكــة بــأن حــل المســائل 
ــوار,  ــية والح ــر الدبلوماس ــون عب ــة يك ــة في المنطق العالق

ــراع)1)). ــرب والص ــس الح ولي
أمــا بالنســبة للجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة التــي 
وعقوبــات  دوليــة,  وعزلــة  هائلــة  لضغــوط  تتعــرض 
اقتصاديــة وأوضــاع اقتصاديــة صعبــة, ومظاهرات شــعبية 
تطالــب بالإصلاحــات وتغييــر النظــام السياســي, إذ أدركــت 
إيــران أن المصالحــة مــع المملكــة يخرجهــا مــن العزلــة, 
ويغيــر نظــرة المجتمــع الدولــي تجاههــا، وترغــب بجنــي 
ــعودي في  ــي أو الس ــب الصين ــن الجان ــة م ــد اقتصادي فوائ
وقــت تشــهد عزلــة سياســية وماليــة)1)), فــضلًاا عــن عــودة 

ــا في منظمــة التعــاون الإسلامــي. ــى تمثيله ــران إل إي
كمــا أن مــن شــأن الاتفــاق تحســين صــورة النظــام 
ي�ًـا وإبــراز نيتــه للتعايــش الســلمي والاتجــاه  الإيرانــي داخل
ــران كســب دعــم  نحــو التعــاون والــسلام، كمــا تحــاول إي
ــور  ــن المح ــن ضم ــيا وم ــن روس ــة م ــا قريب ــن؛ كونه بكي

ــا. ــب منه القري
إن إيــران ســعت للمصالحــة مــع المملكــة العربيــة 
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بيــن  التطبيــع  مســار  لوقــف  منهــا  ًكًا  إدرا الســعودية؛ 
الريــاض و)تــل أبيــب(, وتقليــص دور الكيــان الإســرائيلي 
ــن  ــع بي ــاح التطبي ــدرك أن نج ــران ت ــة, إذ إن إي في المنطق
ــة  ــة وإسلامي ــيجعل دول عربي ــب( س ــل ابي ــاض و)ت الري
وبالتالــي  بالســعودية.  أســوة  المجــال  هــذا  في  تســير 
دخــول الكيــان إلــى المنطقــة ودول الجــوار الإيرانــي الأمــر 
ــا  الــذي يســهل تهديــد لمصالــح وأمــن إيــران)1)), خصوًصً

ــى. ــان الأقص ــد طوف بع

دور الصين في الوساطة بين المملكة العربية 
السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية

الاتفــاق فرصــة للصيــن لإبــراز دورهــا كقــوة دوليــة 
قــادرة علــى حــل المشــاكل والتوتــرات الأمنيــة في منطقــة 
الشــرق الأوســط، وهــي ترســل بذلــك رســالة للولايــات 
ــتهان  ــا لا يُسُ ــة أيًضً ــية منافس ــوة سياس ــا ق ــدة بأنه المتح
ي�ًـا في منطقــة الخليــج  ًرًا قياد بهــا، وأن بإمكانهــا أن تتبــوأ دو

ــة)1)). ــوذ أمريكي ــة نف ــدُُّ منطق ــي تُعََُ الت
ــرة ومهمــة  ــة كبي ــة وتجاري ــح اقتصادي • للصيــن مصال
بقيمــة 10  اســتثمارات  إذ وقعــت صفقــة  المنطقــة,  في 
مليــارات دولار خلال مؤتمــر الأعمــال العربــي الصينــي 

قطاعــات  في  توقيعهــا  تــم  اتفاقيــة   30 وعقــد  العاشــر, 
متعــددة, بمــا في ذلــك التكنولوجيــا والطاقــة المتجــددة 
والرعايــة  والســياحة  والتعديــن  والعقــارات  والزراعــة 
الصحيــة, والتوقيــع علــى مذكــرة تفاهــم بقيمــة 5.6 مليــار 
دولار بيــن وزارة الاســتثمار الســعودية وشــركة تصنيــع 
هورايزونــز«  »هيومــان  الصينيــة  الكهربائيــة  الســيارات 
ــيارات  ــة الس ــاث في صناع ــترك للأبح ــروع مش ــاء مش لإنش
وتطويرهــا وتصنيعهــا وبيعها. ولا تُعَُدَُُّ العلاقــات الاقتصادية 
القويــة بيــن الســعودية والصيــن وليــدة اللحظــة, بــل تعــود 
إلــى عقــود ماضيــة فيمــا بلغــت قيمــة التجــارة البينيــة 
أكثــر مــن 106 مليــارات دولار عــام 2022 بزيــادة 30 
بالمائــة عــن عــام 2021 بفضــل رغبــة وحاجــة الصيــن 

الكبيــرة للــواردات النفطيــة الســعودية)2)).
• رغبــة الصيــن في مــلء الفــراغ في الشــرق الأوســط 
ــن  ــم أن بكي ــة. رغ ــي في المنطق ــدور الأمريك بعــد تراجــع ال
ــة، إذ  ــي في المنطق ــود الأمريك ــن الوج ــتفيدة م ــت مس كان
تؤمــن الولايــات المتحــدة الأمــن والاســتقرار في المنطقــة، 
أن  دون  الصيــن  إلــى  النفــط  تدفــق  ضمــان  وبالتالــي 
ــن  ــب آخــر تســعى بكي ــاء. مــن جان ــة أعب ــن أي تتحمــل بكي
خلال  مــن  العالــم،  في  للــسلام  كــراعٍٍ  نفســها  تقديــم  في 
طــرح مبــادرات الوســاطة والمصالحــة بيــن الــدول, ومنهــا 
ــن  ــد م ــى مزي ــن إل ــعى الصي ــا تس ــعودية، كم ــران والس إي
الشــراكات الاســتراتيجية مــع الــدول الفاعلــة في العالــم، 
وخاصــة روســيا وإيــران والمملكــة العربيــة الســعودية 

لمواجهــة التهديــدات الأمريكيــة ضــد بكيــن)2)).
ــى  ــج للحصــول عل ــة الخلي ــى منطق ــن عل اعتمــاد الصي
ــة  ــح اقتصادي ــع مصال ــاز م ــط والغ ــن النف ــرة م ــة كبي كمي
الاســتقرار  حفــظ  علــى  تعمــل  مصالحاتهــا  تجعلهــا 
ــران  ــن إي ــاطة بي ــدور الوس ــام ب ــة, والقي ــن في المنطق والأم
ــن للتقــرب  ــي ســعي بكي ــذي يعن والســعودية)2))، الأمــر ال
المنطقــة،  في  مهمتيــن  إسلاميتيــن  دولتيــن  أهــم  إلــى 
وبالتالــي كســب العالــم العربــي والإسلامــي. أي أن الصيــن 
ــر  ــم المعاص ــة في العال ــوى الناعم ــوم الق ــى مفه ــول عل تع
اقتصاديــة  وشــراكات  علاقــات  في  الدخــول  أجــل  مــن 

وسياســية في منطقــة الشــرق الأوســط.

الاتفاق فرصة للصين لإبراز 
دورها كقوة دولية قادرة 

على حل المشاكل والتوترات 
الأمنية في منطقة الشرق 

الأوسط وهي ترسل بذلك 
رسالة للولايات المتحدة بأنها 
قوة سياسية منافسة أيضًًا لا 

يُسُتهان بها. 
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الصيــن تتفهــم رغبــة وتوجــه الســعودية المســبق نحــو 
تطويــر العلاقــة مــع الصيــن بصفتهــا قــوة عظمــى صاعــدة، 
ــا في الشــراكة  وقــد شــهدت الأعــوام الأخيــرة توســًعًا واضًحً
ــع  ــعودية بتنوي ــة الس ــل الرغب ــة في ظ ــعودية – الصيني الس
الاقتصــاد وعــدم الاعتمــاد المطلــق علــى واردات البتــرول, 
بالإضافــة إلــى عقــد اتفاقيــات مــع الصيــن في مجال التســلح 
وصناعــة الصواريــخ)2)). كمــا أن بكيــن تضــع منطقــة الخليج 
وبــدأت  اســتراتيجية,  أهميــة  ذات  منطقــة  أنهــا  علــى 
فيهــا, ولا ســيما مشــاريع  الصيــن  اســتثمارات  تتنامــى 
البنــى التحتيــة الكبــرى مــن اتصــالات وخدمــات لوجســتية, 
ــزام  ــادرة الح ــتراتيجي في مب ــج الاس ــع الخلي ــة موق وأهمي
والطريــق كونــه عنــد تقاطــع أفريقيــا وآســيا وأروبــا، ومحــور 

ــات المتحــدة)2)). للتنافــس بيــن الصيــن والولاي

الآثار الإيجابية للاتفاق على العراق

تُع�دَُُّ المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران مــن الــدول 
الإقليميــة المؤثــرة، وهمــا نقطــة ارتــكاز لأمــن منطقــة 

ــى  ــس عل ــا ينعك ــس بينهم ــراع وتناف ــج, وإن أي ص الخلي
ــى  ــس عل ــا ينعك ــاق بينهم ــارب والاتف ــة، وإن التق المنطق
ــة,  ــورة عام ــة بص ــية في المنطق ــة والسياس ــة الأمني الحال
وعلــى العــراق بصــورة خاصــة، إذ يمتلــك العــراق مــع 
ــة  ــط الديني ــات والرواب ــن العلاق ــل م ــخ طوي ــن تاري البلدي
والعربيــة والتاريخيــة والاجتماعيــة والجغرافيــة، وبالتالــي 
السياســية  التوتــرات  حــدة  يخفــف  أن  للاتفــاق  يمكــن 

والأمنيــة والاجتماعيــة في العــراق.)2))
إبــراز دور العــراق كســاحة للحــوار والتقــارب, وليــس 
ســاحة تصفيــة حســابات. فالــكل يذكــر دور العــراق في 
تقريــب وجهــات النظــر بيــن البلديــن وجولاتــه والحــوار في 
بغــداد, وكان ثمــرة ذلــك هــو الاتفــاق بيــن الطرفيــن)2)).

بمــا  والتجــاري  الاقتصــادي  التعــاون  فــرص  زيــادة 
ككل.  المنطقــة  لشــعوب  والازدهــار  التنميــة  يحقــق 
ـا،  عموًـمً المنطقــة  في  والخلافــات  النزاعــات  تســوية  إن 
والســعودية- الإيرانيــة تحديــًدًا، مــن شــأنه أن يســاعد على 
تحقيــق التنميــة المســتدامة مــن خلال مــا قــد يتيحــه مــن 
تنشــيط حركــة التجــارة والاســتثمارات المشــتركة، خاصة 

إبراز دور العراق كساحة 
للحوار والتقارب وليس ساحة 
تصفية حسابات، فالكل يذكر 
دور العراق في تقريب وجهات 

النظر بين البلدين وجولاته 
والحوار في بغداد كان ثمرة 

الاتفاق بين الطرفين.
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اقتصاديــة  إمكانــات  البلــدان مــن  في ظــل مــا يمتلكــه 
ومــوارد نفطيــة كبيــرة)2)), وســوف ينعكــس ذلــك في زيــادة 
فــرص الاســتثمار في العــراق, إذ إن الاســتقرار أحــد عوامل 
جــذب الاســتثمارات, وللمملكــة العربيــة الســعودية رغبــة 
كبيــره في الاســتثمار في العــراق, إذ ســبق وأن عرضــت أن 
ــن  ــعة م ــي واس ــتصلاح أراض ــي باس ــركة المراع ــوم ش تق
باديــة الســماوة, وكذلــك في تطويــر المنافــذ الحدوديــة 
مــع العــراق, إذ قامــت المملكــة بصيانــة وبنــاء منفــذ 
ــن  ــا م ــرى. وغيره ــذ أخ ــح مناف ــة بفت ــا رغب ــر ولديه عرع
المشــاريع, إلا أنهــا تخشــى مــن عــدم اســتقرار الأوضــاع في 
العــراق، إضافــة إلــى ذلــك أن الســعودية وإيــران والعــراق 
بلــدان غنيــة بالنفــط والثــروات الطبيعــة, ويمكن اســتثمار 
هــذا التقــارب والاتفــاق بمــا يخــدم توحيــد السياســات 
النفطيــة, وفــرص تبــادل الخبــرات والاســتثمارات وتطويــر 

الطاقــات بمــا يخــدم مصلحــة الجميــع.

يحقــق الاتفــاق مصالــح أمنيــة للعــراق, إذ إن البلــد 
لديــه حــدود جغرافيــة بيــن البلديــن, ومــن مــن المصلحــة 
ــران العــراق.  ــن جي ــق ومصالحــة بي ــاك تواف ــون هن أن يك
فالتقــارب الســعودي- الإيرانــي يســاهم في تخفيــف حــدة 

أن السعودية وإيران والعراق 
بلدان غنية بالنفط والثروات 
الطبيعة ويمكن استثمار هذا 
التقارب والاتفاق بما يخدم 
توحيد السياسات النفطية 

وفرص تبادل الخبرات 
والاستثمارات.
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الاســتقطاب السياســي والأمنــي بيــن الجماعــات والجهــات 
المواليــة لإيــران أو الســعودية.

ــة, إذ يمكــن أن ينعكــس  مكاســب ســياحية واجتماعي
الدينيــة  الســياحة  ازديــاد  علــى  الســعودي  التقــارب 
ــة  ــن وأضرح ــى أماك ــوي عل ــة, إذ تحت ــدان الثلاث ــن البل بي
لـ�َت حــدة الصــراع الطائفــي  مقدســة. وبالتالــي كلمــا ق
والسياســي كلمــا كان هنــاك فرصــة لزيــادة الســياحة 

الشــعبي. والتقــارب 

التوصيات التي من شأنها أن تصب في 
مصلحة العراق وأطراف الاتفاق:-

	1 اســتمرار سياســة الحــوار والوســاطة في تعزيــز .
ــاق  ــزز الاتف ــا يع ــي بم ــعودي- الإيران ــاق الس الاتف
تكــون  وأن  المنطقــة,  في  الاســتقرار  وتحقيــق 

والمصالحــة. للتقــارب  منُطلقَـًـا 
	2 تبــادل الزيــارات الرســمية علــى مســتوى عــالٍ أو .

ــراق  ــة الع ــن وزراء خارجي ــي بي ــر ثلاث ــد مؤتم عق
والمملكــة وإيــران, علــى غــرار اللقــاء العراقــي 

ــي. ــري الأردن المص
	3 عقــد اتفاقــات وتفاهمــات أمنيــة بيــن العــراق .

والســعودية وإيــران بشــكل منفــرد أو اتفاقــات 
أمنيــة جماعيــة تصــب في مصلحــة الــدول الثلاثــة.

	4 ــران . ــح الســعودية وإي ــى من أن يســعى العــراق إل
فــرص اســتثمارية بصــورة فرديــة أو ثنائيــة, ممــا 
يدفــع الطرفيــن إلــى الحفــاظ علــى هــذه الفــرص 

وتعزيــز المصالحــة.
	5 العــراق . بيــن  الشــعبية  الدبلوماســية  تشــجيع 

لهــا  يكــون  أن  يمكــن  إذ  وإيــران,  والمملكــة 
البطــولات  إقامــة  التقــارب, مثــل  دور كبيــر في 
ــك  ــال ذل ــة، ومث ــات الثقافي ــة والمهرجان الرياضي
مــا حققتــه اســتضافة مدينــة البصــرة لــدوري 
ســياحة  مــن  القــدم،  لكــرة   25 الخليــج  كأس 
َّــر صــورة  وتقــارب اجتماعــي, واكتشــاف للآخــر غي

والمنطقــة. الخليجــي  المواطــن  لــدى  العــراق 

	6 العــراق . إن  المنــاخ.  علــى دبلوماســية  التأكيــد 
وإيــران والمملكــة يعانــي مــن تغييــرات مناخيــة, 
إذ تصــدرت إيــران الترتيــب العالمــي في مؤشــر 
الــدول التــي تمتلــك أســوء نوعيــة هــواء، وتحتــل 
ــن  ــة 75 م ــاض المرتب ــة 24, والري ــداد المرتب بغ
تلــوث  مســالة  في  الأوســط،  الشــرق  دول  بيــن 
الهــواء. مــن المناســب أن يكــون هنــاك تعــاون 
معالجــة  بشــأن  المعنيــة  الجهــات  بيــن  كبيــر 
ينعكــس  بمــا  والبيئيــة  المناخيــة  التغييــرات 

إيجابـًـا علــى الأطــراف المعنيــة.
	7 الإعلاميــة . والخطابــات  التصريحــات  خفــض 

تقــوم  إعلاميــة  وتشــجيع سياســة  المتشــنجة, 
ــعوب  ــارب الش ــى تق ــل عل ــة, وتعم ــى الحقيق عل
التزييــف  عــن  والابتعــاد  الســام  وتحقيــق 
ــن أن  ــة, ويمك ــيلة مهم ــام وس ــة. فالإع والطائفي
ــف  ــذي العن ــدراً يغ ــاماً أو مص ـًـا وس ــون تقارب تك

الشــعوب. بيــن  الكراهيــة 
	8 والتاريخيــة . الدينيــة  الروابــط  علــى  التأكيــد 

والقبليــة، فالعــراق والمملكــة العربية الســعودية 
دول  هــي  الإيرانيــة  الإســامية  والجمهوريــة 
وقبليــة,  حضاريــة  روابــط  وتربطهــم  إســامية, 
مبــادئ  مــن  هــي  والســام  والحــوار  والصلــح 
الإســام, وذلــك يتطلــب أن تكــون سياســة الحــوار 

هــي البديــل عــن الصــراع والحــروب.



السنة العشرون | العدد ٧١ | شعبان ١٤٤٥| آذار ٢٠٢٤  | 29 

Endnotes
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د. ياسر عبد الحسين

كيسنجر والعراق
 الإرث الجدلي ودبلوماسية القوة

شؤون عراقةي
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)نحن لا نفهم ‎العراق جيدًاً، وربما لا يفهم 
‎العراقيون أنفسهم، ولا يفهم بعضهم بعضًًا(، 
هذا ما قاله مستشار الأمن القومي الأمريكي 

والدبلوماسي المخضرم الراحل هنري كيسنجر 
خلال حديثه مع الرئيس السوري حافظ الأسد 

عام )))1974. كان الملف العراقي حاضرًاً بقوة في 
سياسة وسلوك كيسنجر؛ بحكم كونه بلدًاً عربيًّاً 

مؤثرًاً في منطقة تعجُُّ بالصراعات.

ورحيــل كيســنجر فتــح البــاب للبحــث عــن سياســته 
وعقيدتــه تجــاه الكثيــر مــن القضايــا، رغــم مــا تــم تقديمــه 
مــن دراســات وكتــب ومقــابلات عديــدة تحدثــت عــن 
بالملــف  الخاصــة  طروحاتــه  لكــن  كيســنجر،  عقيــدة 
تبايــن  رغــم  واحــدة،  دراســة  تجمعهــا  لــم  العراقــي 

ًكًا. المواقــف فكــًرًا وســلو
ــًدًا في  ــراق تحدي ــع الع ــت م ــنجرية كان ــة الكيس اللحظ
الملــف الكــردي عقــب توقيــع اتفاقيــة الجزائــر عــام 1975 
بيــن النظــام والشــاه، ثــم مرحلــة إعــادة ترتيــب العلاقــات 
الحــرب  إلــى  وصــولًاا  وواشــنطن،  البعــث  نظــام  بيــن 
ــه  ــات حيــن ذكــر مقولت ــة في الثمانيني ــة – الإيراني العراقي
ِكِلا الجانبيــن لا يمكــن  المشــهورة: “إنــه لأمــر مؤســف أن 
أن يخســرا” “It’s a pity they both can’t lose”، ثم 
موقفــه مــن حــرب الكويــت 1990, ولاحق�ًـا حــرب 2003 

ومــا بعدهــا.

كيسنجر الصوت الاستراتيجي

ــف بكونــه الصــوت الاســتراتيجي الأكثــر صــدى  وُِصِ
لــم يشــغل أي  البيــت الأبيــض والعالــم، حتــى وإن  في 
وصفــوا  قــد  والنقــاد  المؤرخــون  كان  وإذا  منصــب، 
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ــره، أو  ــخ عص ــه، أو مترني ــي زمان ــه مكيافيل ــنجر بأن كيس
المتلــون والداهيــة، أو)كاذب مذهــل لديــه ذاكــرة رائعــة( 
 Christopher كمــا وصفــه المــؤرخ كريســتوفر هيشــنز
كمــا  بالبارانويــا  والمريــض  المجنــون  أو   ،Hitchens
كتــب عنــه ســيمور هيــرش Seymour Hersh، لكــن 
بالنتيجــة بقيــت أفــكاره مؤثــرة في أذهان صنــاع القرار، ولا 
ًءًا مهمًًّــا في مجتمــع النخبــة الاقتصاديــة،  يــزال يمثــل جــز

ــدوار. ــاب ال ــة الب ــل وسياس ــة الظ ودول
ــي  ــة الت ــة البيئ ــر دراس ــن عب ــنجر تكم ــخصية كيس ش
ل�ِـد فيهــا هــذا اليهــودي الألمانــي، ابــن جمهوريــة فايمــار،  وُ
ليعيــش في  نيويــورك،  إلــى  ـا  بلاده متوجًـهً تــرك  الــذي 
متاهــة الهويــة التــي عاشــها المهاجــرون الأوروبيــون بيــن 
الهويــة القديمــة وهويتــه المكتســبة, إذ يقــول كينســجر: 
ًءًا مــن شــعب عانــى مــا  )مــن الصعــب أن تكــون جــز
ــون  ــن دون أن يك ــام م ــف ع ــدار أل ــى م ــود عل ــاه اليه عان
لديــك إحســاس قــوي بهويتــك، وإحســاس بالواجــب تجــاه 
عقيدتــك اليهوديــة(، ثــم كونــه مــن أنصــار المدرســة 
ليصبــح  دفعــه  فشــلها  لكــن  الويلســونية،  المثاليــة 
ــات  ــع ملف ــل م ــذا تعام ــة، وله ــة الواقعي ــرك المدرس بط
كشــفه  مــا  وهــذا  وريبــة،  بحــذر  الــسلام  مفاوضــات 
الدبلوماســي الســابق مارتــن إنديــك Martin Indyk في 
كتابــه »Master of the Game« أن نيكســون أبعــد 
كيســنجر عــن المفاوضــات العربيــة - الإســرائيلية لمــدة 
طويلــة؛ بســبب ميولــه تجــاه اليهــود، ولــم يمنحهــا لــه إلا 

قبــل انــدلاع حــرب 1973.)))
ثــم مشــاركته كعســكري في الجيــش الأميركــي نهايــة 
ــة  ــاعر لمحارب ــض المش ــة، وتناق ــة الثاني ــرب العالمي الح
بلــده الأم في الحــرب، ثــم دخولــه قلاع السياســة الأميركيــة 
ــا بيــن: أولًاا في الحــزب الديموقراطــي،  منتــقلًاا ومتأرجًحً
الخارجيــة  أروقــة  في  ـا  ولاحًـقً الجمهــوري،  الحــزب  ثــم 
الأميركيــة وقــرب طاولــة الرئيــس في البيــت الأبيــض، 
وهــذه المتاهــات الشــخصية يبــدو أنــه كان لهــا دور في 

صياغــة تناقضــات المواقــف والأفــكار.
ــا مــن أكبــر  علــى ذلــك، فقــد واجــه كيســنجر بعًضً

الأســئلة الاســتراتيجية التــي واجهناهــا منــذ تــرك منصبه، 
ــمال  ــف ش ــعة حل ــن لتوس ــل المؤيدي ــن أوائ ــد كان م فق
الأطلســي، علــى ســبيل المثــال، وهــو القــرار الــذي توقعــه 
مراقبــون آخــرون بحــق أنــه لــن يــؤدي إلــى سلام دائــم في 

أوروبــا، بــل إلــى صــراع مباشــر مــع روســيا.
ــذي  ــام 2003 ال ــراق ع ــزو الع ــنجر غ ــم كيس ــا دع كم
في  الاســتراتيجية  الأخطــاء  أكبــر  أحــد  البعــض  عــدَّهَ 
تاريــخ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة, وعــارض الاتفــاق 
النــووي لعــام 2015 مــع إيــران، كمــا فشــل في التنبــؤ 
بــأن مســاعدة الصيــن علــى النهــوض مــن خلال سياســة 
ــوي  ــس ق ــور مناف ــل بظه ــأنها أن تعج ــن ش ــاركة م المش
مــن النظــراء، وهــو علــى وجــه التحديــد ذلــك النــوع مــن 
ــه خلال  ــيثير انزعاج ــذي كان س ــتراتيجي ال ــد الاس التهدي
ــض  ــك التناق ــه)))، وكذل ــا في منصب ــي قضاه ــنوات الت الس
في الحــرب الروســية – الأوكرانيــة، فيمــا يخــص الشــأن 

ــف: ــرز المواق ــاول أب ــي نتن العراق

- ملف اتفاقية الجزائر:

ــور  ينقــل عــن عــمّّ السياســي العراقــي الراحــل الدكت
أحمــد الجلبــي، فــإن الأخيــر كان يحــثُُّ علــى القــراءة عــن 
مترنيــخ، وإن الأخيــر كان لــه تأثيــر علــى العــراق الحديــث 
في الســبعينيات، إذ يــرى أن انبهــار كيســنجر بمترنيــخ 
تجــاه  الأميركيــة  الخارجيــة  السياســة  يوضــح  ســوف 
ــا  ــذا م ــي 1974 ـــــ 1975، وه ــن عام ــة بي ــة الكردي الحرك
ــام 1975،  ــر، ع ــة الجزائ ــع اتفاقي ًـا بعــد توقي حصــل لاحق�
التــي أبرمهــا نظــام الشــاه مــع صــدام حســين، والتــي 
كان لكيســنجر فيهــا دور محــوري، ومــا نتــج عــن هــذه 
ــا. ــن عاًمً ــن ثلاثي ــر م ــث لأكث ــام البع ــاء نظ ــة لبق الاتفاقي

تســليح  في  إيــران  شــاه  بــدأ  الســبعينيات،  بحلــول 
ضــد  تمردهــم  في  لدعمهــم  العــراق؛  أكــراد  وتدريــب 
الحكومــة العراقيــة، قــرر كيســنجر الــذي كان يخشــى أن 
يقتــرب العــراق أكثــر مــن اللازم مــن الاتحــاد الســوفييتي، 
الانضمــام إلــى حليفــه الشــاه، فيمــا أشــارت لجنــة بايــك 
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إلــى أن الإجــراء الســري حــدث في )أجــواء مــن الســرية 
الأمريكيــة(،  الحكومــة  داخــل  ًا  بـ� تقري المســبوقة  غيــر 
التــي اعتقــدت أن الهــدف منهــا هــو منــع وزارة الخارجيــة 
في  الإجــراءات  هــذه  مثــل  عارضــت  التــي  الأمريكيــة 
الماضــي مــن معرفــة ذلــك، ومــن أجــل ترتيــب إنــكار 
معقــول، قامــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بتزويــد 
الأكــراد بالأســلحة الســوفييتية التــي تــم الاســتيلاء عليهــا 
ــق  ــي يث ــى بارزان ــملا مصطف ــن ال ــم يك ــل ل ــط، بالمقاب فق
في  كبيــادق  يُسُــتخدَمَ  كان  شــعبه  أن  وأدرك  بالشــاه, 
ــك، كان  ــع ذل ــراق، وم ــد الع ــران ض ــات إي ــق طموح تحقي
لديــه ثقــة كاملــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إذ قــال: 
ًبًا صغيــًرًا مثــل  )إن أمريــكا قــوة أعظــم مــن أن تخــون شــع

الأكــراد(.
والشــاه  فــإن كيســنجر  بايــك  لجنــة  لكــن بحســب 
يــأملان ألا ينتصــر البارزانــي، علــى الرغــم من أن كيســنجر 

الولايــات  حكومــة  أن  إلا  المســلحة،  الأعمــال  شــجع 
المتحــدة الأمريكيــة كانــت ســتمنع الأكــراد في مرحلــة مــا 
مــن شــن هجــوم خارجــي شــامل كانــوا يخشــون نجاحــه، 
إذ إن الانتصــار الكــردي في العــراق كان مــن شــأنه أن يكــون 
لــه آثــار لا تُطُــاق علــى المصالــح الأميركيــة كمــا يعتقــد، إذ 
ــد  ــراد بمــا يكفــي؛ لتهدي أراد كيســنجر فقــط تســليح الأك

الحكومــة العراقيــة، وليــس بمــا يكفــي لتحقيــق أي نجــاح 
حقيقــي، لذلــك، عندمــا تحســنت العلاقــات بيــن الولايــات 
المتحــدة وإيــران في العــراق، لــم يكــن لديهمــا أي مخــاوف 

بشــأن التخلــي عــن الأكــراد.)))
المفاوضــات  مــن  عاميــن  وبعــد   ،1975 عــام  وفي 
ق�َـع العــراق وإيــران علــى اتفاقيــة الجزائر,  الدبلوماســية، و
يـ�ًا طويــل  ـا حدود يـ�ًا نزاًـعً لـ�َت المعاهــدة ظاهر وقــد ح
ــم  ــا دع ــي أيًضً ــل في أن ينته ــراق كان يأم ــن الع ــد، لك الأم
الشــاه للأكــراد، وقــد حصــل العــراق علــى مــراده, إذ 
الإيرانيــة,  المســاعدات  الحــدود، وتوقفــت  تــم تحديــد 
وادعــى كيســنجر أنــه صُُــِدِم بمشــاركة الشــاه في اتفاقيــة 
الجزائــر، حــاول الزعمــاء الأكــراد بشــكل محمــوم الاتصــال 
بكيســنجر، وحتــى الرئيــس فــورد؛ لتذكيرهــم بالتزاماتهم 
ــد  ــي ق ــة وتحذيرهــم مــن العواقــب الوخيمــة الت الأخلاقي
تترتــب علــى قراراتهــم، لكنهــم لــم يتلقــوا أي رد. و خلال 
ــى  اجتمــاع عــام 1975، خلــص كيســنجر ومستشــاروه إل
ــل  ــراق يعم ــة، كان الع ــألة الكردي ــل المس ــل ح ــه يفض أن
علــى تحســين علاقاتــه مــع جيرانــه. وفي وقــت لاحــق مــن 
ــع المســتوى  العــام نفســه، التقــى بمســؤول عراقــي رفي
لمناقشــة تطبيــع العلاقــات, واعتــرف بــأن واشــنطن قامت 
بتســليح الأكــراد؛ لمنــع العــراق مــن الاقتــراب أكثــر مــن 
كيســنجر  فريــق  وكان  الســوفيتي،  الاتحــاد  مــن  اللازم 
ــا علــى إقامــة علاقــة مــع صــدام حســين. ومــن  حريًصً
خلال تدخــل كيســنجر، عــاد العــراق إلــى المــدار العالمــي 
ًا بتحســين العلاقــات  يـ� للولايــات المتحــدة, وقــام تدريج

ــة. ــة الغربي ــع الأنظم م
الأبيــض  البيــت  تجاهــل  الســبعينيات  بدايــة  وفي 
حصــان  أصبــح  العــراق  أن  مــن  الإيرانيــة  التحذيــرات 
ــج  ــد في الخلي ــا للتهدي ًرًا رئيًسً ــد ــوفيتي ومص ــاردة س مط
والمنطقــة، مــثلًاا بيــن عامــي 1968 و 1970 قتــل حــزب 
أثــار  الــذي  الأمــر  الأقــل،  علــى  شــيوعيًّاً   35 البعــث 
تحذيــرات حــادة مــن موســكو، وفي الوقــت نفســه لــم 
ئ�ًـا في مســألة العــراق بصفتــه  يكــن الرئيــس نيكســون مبتد
لــه دور رئيــس في  إیزنهــاور، مــع كونــه  نائــب رئيــس 
تصميــم اســتجابة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لأحــداث 

كان فريق كيسنجر حريصًًا 
على إقامة علاقة مع صدام 
حسين. ومن خلال تدخل 
كيسنجر، عاد العراق إلى 
المدار العالمي للولايات 
المتحدة وقام تدريجيًّاً 
بتحسين العلاقات مع 

الأنظمة الغربية.
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1958، خاصــة عندمــا قــام العــراق بتحســين العلاقــات 
ــا  ــا كم ــام 1971 تماًمً ــر ع ــوفيتي في أواخ ــاد الس ــع الاتح م
غــادر البريطانيــون الخليــج ثــم وقَّعَــوا معاهــدة الصداقــة 
والتعــاون في نيســان 1972، وقــد لفتــت هــذه الخطــوة 
انتبــاه البيــت الأبيــض، إذ جــاء في محضــر لقــاء صــدام 

حســين مــع الســوفيت:
) جــاءت زيــارة الوفــد بمبــادرة مــن الجانــب العراقــي 
الــذي أراد مناقشــة تطويــر التعــاون الســوفيتي- العراقــي 
في مختلــف المجــالات, وتبــادل الآراء بشــأن الوضــع في 
السياســي  الوضــع  تعزيــز  ومســألة  الأوســط,  الشــرق 
وطنيــة  جبهــة  إقامــة  خلال  مــن  العــراق  في  الداخلــي 
ــة  ــادة العراقي ــبلاد. إن القي ــة في ال ــوى التقدمي ــد الق توح
توصلــت إلــى اســتنتاج مفــاده أنــه مــن الضــروري الارتقــاء 
بالعلاقــات السياســية العراقيــة الســوفيتية إلــى مســتوى 
أعلــى مــن خلال الدخــول في اتحــاد اســتراتيجي يمكننــا 
علــى أساســه تطويــره بنجــاح التعــاون في جميــع المجــالات 
ــادة  الأخــرى، ويــرى الجانــب العراقــي أن مثــل هــذه الزي
ــراق  ــوفيتي والع ــاد الس ــن الاتح ــات بي ــتوى العلاق في مس
ســيكون لهــا تأثيــر إيجابــي علــى الوضع في الشــرق الأوســط 
الخــاص  العراقــي  بالاقتــراح  يتعلــق  فيمــا  أمــا  ككل. 
ــا  ــن إنن ــل للعراقيي ــا، قي ــم علاقاتن ــمية تحك ــة رس باتفاقي
ننظــر إلــى هــذه الخطــوة نظــرة إيجابيــة، وســيكون لمثــل 
ًرًا  هــذه الوثيقــة أهميــة سياســية كبيــرة وســتلعب دو
مهمًًّــا في زيــادة تعزيــز العلاقــات العراقيــة مــع الاتحــاد 

الســوفيتي والــدول الاشــتراكية الأخــرى())).
لكــن التوقيــت كان إشــكاليًّاً. كان نيكســون قــد عــاد 
لتــوه مــن الصيــن، وكان كيســنجر مشــغولًاا في تمهيــد 
الطريــق لاختــراق دبلوماســي كبيــر في قمــة موســكو التــي 
عُق�ِـدت في أواخــر أيــار، لكــن هــذا لا يعني أن إدارة نيكســون 
ستســمح بالتحــرك الســوفيتي في العــراق دون رادع، ففــي 
1 آب 1972 وافــق نيكســون علــى عمليــة ســرية محفوفــة 
ــراد  ــد الأك ــن خلال تزوي ــراق م ــل في الع ــر للتدخ بالمخاط
بالمســاعدة العســكرية والماليــة، ولــن يؤثــر هــذا التدخــل 
ــا  علــى مســار الحــرب الكرديــة فحســب، بــل ســيؤثر أيًضً
علــى مســار التاريــخ العراقــي، إذ إنــه ســاعد عــن غيــر 

قصــد في تمهيــد الطريــق أمــام صعــود صــدام حســين إلــى 
الســلطة كمــا يعتقــد البعــض))).

مــن الواضــح أن إدارة نيكســون قــد فضلــت إرجــاء 
ملفــات مثــل العــراق إلــى وزارة الخارجيــة، أو الحلفــاء 
ــض  ــت الأبي ــوص، كان البي ــه الخص ــى وج ــن عل الإقليميي
ســعيًدًا؛ لأن صديــق الرئيــس القديــم شــاه إيــران يتعامــل 
مــع المشــكلة العراقيــة، نتيجــة لذلــك اتخــذت إيــران 
ــراد  ــثّّ الأك ــل ح ــراق، مث ــراءات في الع ــن الإج ــلة م سلس
علــى اســتئناف القتــال، وتصنيــع أزمــة علــى طــول ممــر 
شــط العــرب المائــي، ورعايــة انــقلاب يهــدف إلــى الإطاحــة 
بالنظــام البعثــي في ​كانــون الثانــي عــام 1970، وعلى الرغم 
ــة  ــح في الإطاح ــم ينج ــراءات ل ــذه الإج ــن ه ي�ًـا م ــن أن أ م
الشــاه في شــغل  إيــران  البعــث، فقــد نجحــت  بحــزب 
النظــام العراقــي سياســيًّاً وعســكريًّاً في الحقبــة الحاســمة 
التــي ســبقت خــروج بريطانيــا مــن المنطقــة في نهايــة عــام 
1971، وطــوال عــام 1969 ســعى الشــاه للاســتفادة مــن 
نقــاط ضعــف العــراق الداخليــة والخارجيــة؛ لإجبــاره علــى 

ــازلات إقليميــة علــى طــول شــط العــرب))). ــم تن تقدي
المتحــدة  الولايــات  بيــن  الأوليــة  الاتصــالات  كانــت 
الأميركيــة مــع الكــرد كنتيجــة جانبيــة لتوابــع الحــرب 
البــاردة، فــإن العلاقــات الأميركيــة الكرديــة قــد جــاءت 
بصفــة أساســية نتيجــة للحاجــة إلــى الحفــاظ علــى إيــران 
كحليــف للولايــات المتحــدة الأميركيــة في سیاســتها تحــت 
إدارة الرئيــس نيكســون واســتراتيجية القطبيــن التوأميــن 
المناوئــة للاتحــاد الســوفياتي، وطبق�ًـا لتقريــر بايــك, فــإن 
ــم تفســيرها في ضــوء  ــة قــد ت العلاقــات الأميركيــة الكردي
ــم  ــة بتقدي ــات المتحــدة الأميركي ــام الولاي ــاج قي كونهــا نت
الأســلحة والدعــم المــادي للمجموعــات العرقيــة التــي 
تقاتــل مــن أجــل الحصــول علــى الاســتقلال الذاتــي في 
دولــة تجــاور أي دولــة حليفــة لنــا، وفي الإطــار ذاتــه, وطبق�ًـا 
لتصريحــات كيســنجر، فــإن القضيــة الكرديــة قــد أضافــت 
مــادة للحصــول علــى العديــد مــن النتائــج المتنوعــة، 
وأهميــة ربــط الأهــداف بالوســائل المتاحــة تعنــي أهميــة 
التماســك بيــن الحلفــاء، وكانــت إيــران بالنســبة إلــى 
كيســنجر حليفــة حقيقيــة للولايــات المتحــدة الأميركيــة؛ 
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بقواتــه  الاحتفــاظ  علــى  العــراق  بإرغــام  تقــوم  كونهــا 
ـا في الجبهــة الشــرقية بعيــًدًا  المســلحة مشــغولة تماًـمً

ــوريا ))). ــن س ع
ولقــد كان التحالــف الأميركــي – الكــردي قصير المدى 
ــة  ــة لتســهيل أهــداف السياســة الخارجي كوســيلة تكتيكي
للولايــات المتحــدة الأميركيــة، بالنظــر إلــى رغبتهــا في 
الســيطرة علــى كل مــن إيــران والعــراق، ويتــم النظــر 
إليــه كمشــروع يتــم بموجبــه منــع الآمــال الكرديــة في 
الانفصــال؛ لأن ذلــك يمكــن أن يســمح للاتحــاد الســوفيتي 
الأخــرى  الــدول  مــن  لاثنتيــن  المتاعــب  يســبب  بــأن 
ــإن  ــك ف ــة، ومــع ذل ــات المتحــدة الأميركي ــاء للولاي الحلف
ــألا  ــأملان ب ــا ي ــنجر كان ــري كيس ــران وهن ــاه إی ــن ش كُالًّا م
يتمكــن الكــرد مــن إحــراز النصــر, ولكنهمــا يفــضلان بــدلًاا 
مــن ذلــك، أن يســتمر المقاتلــون ببســاطة في الأعمــال 
العدائيــة بمــا يكفــي مــن اســتنزاف مــوارد العــراق، وتُع�دَُُّ 
حالــة الكــرد في العــراق دراســة کاشــفة كحالــة نموذجيــة 
لعلاقــات الولايــات المتحــدة الأميركيــة مــع الجهــات غيــر 
ــة))). ــاتها الإقليمي ــن سياس ــزء م ــة كج ــة الفاعل الحكومي

ويعتقــد الأكــراد أن كيســنجر هــو مهنــدس اتفــاق 
الجزائــر، ويظهــر بوضــوح مــن خلال تتبــع الأحــداث كيفيــة 
ــة  ــة الكامل ــة القص ــن معرف ــة، ويمك ــنجر للعب إدارة كيس
للأكــراد مــن  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  لمســاعدة 
ــه: )إن  ــاء في ــذي ج ــق ال ــك للتحقي ــة باي ــر لجن خلال تقري
قــرار دعــم الأكــراد أخــذ بعــد تأميــم العــراق للنفــط، كمــا 
ــاه،  ــب الش ــد طل ــي بع ــف الإيران ــة للحلي ــه مجامل كان في

كان التحالف الأميركي – 
الكردي قصير المدى كوسيلة 

تكتيكية لتسهيل أهداف 
السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة الأميركية، بالنظر 
إلى رغبتها في السيطرة على 

كل من إيران والعراق.
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وقالــت اللجنــة إن هــدف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
مــن مســاعدة الأكــراد لــم يكــن تمكينهــم مــن نصــر يمكــن 
لهــم بعــده أن يحصلــوا ولــو علــى الحكــم الذاتــي؛ لأن 
حصولهــم عليــه يمكــن أن يؤثــر في أكــراد إيــران ويســبب 

بـ�ًا ضبــط مســتوى  مشــاكل للشــاه، وبالتالــي كان مطلو
مســاعدة الــملا مصطفــى لحــد معیــن يســتطيع عنــده 
اســتنزاف الجيــش العراقــي، وفي الوقت نفســه لا يســتطيع 
إحــراز انتصــار مؤثــر يحقــق الاســتقلال ممــا يضــر بإيــران، 
حتــى أن كيســنجر نصــح الــملا بعــدم ســماع النصائــح 
بالهجــوم بعــد تحــرك الجيــش العراقــي إلــى ســوريا أثنــاء 
ــًرًا  ــق نص ــن أن يحق ــن الممك ــه كان م ــرين؛ لأن ــرب تش ح
غيــر مناســب لمصالحهــم، وفي شــباط عــام 1970 قــررت 
بقيمــة  أســلحة  إرســال  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
عشــرين مليــون دولار للأكــراد مــن بلــد شــیوعي عــن 
طريــق طــرف ثالــث، وكان المبــرر أن مســاعدة الأكــراد 
ــراق  ــد؛ لأن الع ــراق مفي ــد الع ــاطهم ض ــف نش ــى تكثي عل
يعــارض اتفاقيــات فــك الاشــتباك التــي يرتبهــا كيســنجر 

لجنة بايك: إن هدف الولايات 
المتحدة الأمريكية من 
مساعدة الأكراد لم يكن 

لتمكينهم من نصر يمكن لهم 
بعده أن يحصلوا ولو على 

الحكم الذاتي لأن حصولهم 
عليه يمكن أن يؤثر في أكراد 

إيران.
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الخطــوة  بسياســة  الأوســط  الشــرق  في  النــزاع  لحــل 
خطــوة()1)).

 1973 عــام  أكتوبــر  حــرب  بيــن  مــا  المــدة  وخلال 
واتفــاق الجزائــر في آذار 1975 لعــب الوزيــر كيســنجر، 
ًرًا للأمــن القومــي، ونائبــه برنــت  ــا مستشــا الــذي كان أيًضً
ًرًا مهمًًّا في توجيه وإدارة التدخل الكردي  ســكوكروفت، دو
يتصرفــون  مــا  ًا  بـ� وغال المركزيــة،  المخابــرات  لوكالــة 
هــذا  وطــوال  العاديــة،  الدبلوماســية  القنــوات  خــارج 
الوقــت واصــل كيســنجر إظهــار التزامــه القــوي بالتدخــل 
الكــردي، متجــاهلًاا في كثيــر مــن الأحيــان تحذيــرات وكالــة 
المخابــرات المركزيــة العديــدة بشــأن العمليــة مــن خلال 
طلــب المزيــد مــن المســاعدة الأمريكيــة، بمــا في ذلــك 
إلــى  الصنــع  الســوفيتية  الأســلحة  لنقــل  إيجــاد طــرق 
ــاء حــرب  ــا الإســرائيليون أثن ــي اســتولى عليه ــراد الت الأك
أكتوبــر، وحتــى بعــد اســتقالة الرئيــس نيكســون في أب 
1974 بقــي كيســنجر في منصبــه المــزدوج، وأبقى الرئيس 
ــم بالتدخــل الكــردي، وفي  ــد فــورد علــى عل ــد جيرال الجدي
الوقــت نفســه أخفــى هنــري كيســنجر تفاصيــل العمليــة 
عــن وزارة الخارجيــة التــي كانــت تأمــل في البنــاء علــى 
المتحــدة  الولايــات  تجــاه  الإيجابيــة  العــراق  إيمــاءات 
الأمريكيــة خلال عــام 1973، وهــذا يعنــي أن مجموعــة 
مثــل  الأمريكييــن,  المســؤولين  مــن  وســرية  صغيــرة 
ــرات  ــة المخاب ــة وكال ــس محط ــز، ورئي ــنجر، وهيلم كيس
المركزيــة في طهــران آرثــر كالاهــان، قامــوا بــإدارة التدخــل 
الكــردي، ولهــذا عندمــا اســتؤنفت الحــرب الكرديــة في آذار 
عــام 1974 تضافــرت ثلاث ديناميكيــات منفصلــة هــي: 
الصــراع العربــي )الإســرائيلي(، والتنافــس بيــن إيــران 
ــتمرت  ــا اس ــاردة. فيم ــرب الب ــل في الح ــراق, والتدخ والع
ــاردة)1)). ــرب الب ــر الح ــة بفك ــورد مدفوع ــة إدارة ف سياس

يقــول هنــري كيســنجر: في الثانــي والعشــرين مــن 
شــباط, وبعــد وقــت قصيــر مــن لقائــي مــع الشــاه الــذي 
ف�ًـا مــن أن يكــون الكــرد في حالــة إنهــاك شــديد،  كان متخو
وقــد يبــدأ مفاوضــات مــع العراقييــن إذا التقــى الجانبــان 
في اجتمــاع أوبــك، في مقابــل الحــق بالاعتــراض علــى مــن 
ــوة مــن  ــه بق ــد حذرت ــي، وق ِرِد البرزان ــ ــا طُُ ــه إذا م يعينون

مغبــة القيــام بذلــك، ثــم يقــول كيســنجر في مذكراتــه: )في 
التاســع مــن آذار شــرحت الأمــر بالتفصيــل لرابيــن بعــد 
إعلان الاتفاقيــة التــي توصــل إليهــا الشــاه وصــدام حســين 
ــة قــال:  ــي عــن الأمــر بطريقــة افتراضي ــخ، أخبرن في زيوري
إذا قابلــت صــدام حســين في الجزائــر في اجتمــاع أوبــك(.. 
. وضعهــا أمامــي كفكــرة كشــفتها وأكدتهــا الاتفاقيــة، 
ــا  أنهــا فكــرة ســيئة خصوًصً ًدًا علــى  لــه مشــد وقلــت 
تعييــن شــيوعي  بعــدم  العراقييــن  تأكيــدات  تصديقــه 
هنــاك في منطقــة الحكــم الذاتــي الكرديــة، ولــم يذكــر 
الشــاه أن الصفقــة كانــت وشــيكة أو أنه ســيقبل بســيطرة 
ــك  ــة لذل ــة, ونتيج ــة الكردي ــى المنطق ــة عل ــة كامل عراقي
بقيــت مســتمرًّاً في تشــجيع البرزانــي كمــا يقول كيســنجر: 
)وبعــد أكثــر مــن أســبوعين بقليــل, أي في الســادس مــن 
ــة في  ــرحلات المكوكي ــام بال ــن كنــت أســتعد للقي آذار, حي
الشــرق الأوســط الــذي وصلــت فيــه المفاوضــات إلــى 
أعلــن  الــذي  بالبيــان  الشــاه  أذهلنــا  مســدود،  طريــق 
ــى  ــين يتخل ــدام حس ــع ص ــة م ــى اتفاقي ــل إل ــه التوص في
بموجبهــا عــن الأكــراد في واقــع الأمــر، حيــث أغلــق الشــاه 
حــدوده وأوقــف المســاعدات كافــة للأكــراد مقابــل بعــض 
الصعيــد  فعلــى  العــرب،  شــط  في  العراقيــة  التنــازلات 
ــاع  ــن الدف الإنســاني، كان تصــرف الشــاه وحشــيًّاً ولا يمك
عنــه، لكــن فيمــا يتعلــق بالتقويــم الواقــي لأمــن إيــران 

ــا()1)). ــا كان مؤلًمً ــراره مهم ــم ق ــن تفه يمك
برقيــة  أرســلت  آذار  مــن  العاشــر  في  يقــول  ثــم 
علــى  المصادقــة  حــد  إلــى  فيهــا  أصــل  لــم  متحفظــة 
ن�ًـا إلــى أن الشــكوك تراودنــي  تصرفاتــه، وأشــرت فيهــا ضم
ــا  ــدو أن الشــاه يخبئه ــي يب ــد الت حــول المكاســب والفوائ
لنفســه فيمــا يتعلــق بالمســألة الكرديــة فقلــت لــه: )هــذا 
ــا  ــرره تبًعً ــي تق ــة ك ــب الجلال ــا صاح ــك ي ــروك ل ــر مت أم
ــا قائمــة  لمصالــح بلــدك، وتبقــى سياســتنا كعهدهــا دائًمً
علــى دعــم إيــران باعتبارهــا دولــة صديقــة ومخلصــة 
للولايــات المتحــدة، لســوف أتابــع باهتمــام كبيــر بالطبــع 
ارتقــاء وتطــور العلاقــات العراقيــة – الإيرانيــة، والسياســة 
العراقيــة في منطقتكــم عموم�ًـا وتجــاه الاتحــاد الســوفييتي 
ــن  :حي ــنجر قائلًاا ــق كيس ــم يعل ــوص(، ث ــه الخص ــى وج عل
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وجــه  علــى  إلــي  توجهــت ســهامهم  انتهــى كل شــيء 
الخصــوص؛ بســبب التخلــي عــن الأكــراد، لكــن الشــاه 
اتخــذ قــراره ولــم نكــن نملــك إلا حجًجًــا منطقيــة، ولا 
اســتراتيجيات معقولــة لإقناعــه بالعــدول عنــه. أمــا الحــل 
الــذي اقترحــه بعــض منتقــدي سياســتنا)تهديد الشــاه 
بقطــع المســاعدات( فليــس لــه أي معنــى منطقــي، فكيــف 
ــا لبــدء عمليــات  يمكــن أن نســتغني عــن حليفــا رئيًسً
عســكرية بــدون دعــم منــا، وهــو الخيــار الوحيــد حيــن 
الحلفــاء والســكين علــى  الكونغــرس يتخلــى عــن  كان 
ــاه  ــقوط الش ــذ س ــت من ــي وقع ــداث الت ــم؟، فالأح أعناقه
أثبتــت صوابيــة حكمنــا بــأن إيــران الصديقــة دولــة لا 
ب�ًـا للتــوازن الإقليمــي والعالمــي علــى حــد  غنــى عنهــا تقري

ســواء()1)).
ــن  ــرية بي ــات س ــرت مفاوض ــام 1975، ج ــل ع خلال أوائ
ــل  ــر في أوائ ــاق الجزائ ــا في اتف ــت ذروته ــراق بلغ ــران والع إي
آذار, وقطعــت كل الدعــم الأمريكــي للأكــراد، ومــن الواضــح 
أن كيســنجر عــارض هــذا القــرار، معتقــًدًا أن النظــام البعثــي 
ــدودي  ــاز الح ــة، وأن الامتي ــًرًا بالثق ــن جدي ــم يك ــراق ل في   الع
الاســتراتيجية  بالقيمــة  مقارنــة  ضئــيلًاا  كان  المُُقــدَّمَ 
ــم أن  ــنجر يعل ــا كان كيس ــراد، كم ــم الأك ــن دع ــبة م المكتس
تطويــر إيــران لموانئهــا في الخليــج، ولا ســيما محطــة تصديــر 
النفــط في جزيــرة خــرج، يعنــي أن ممــر شــط العــرب المائــي 
يـ�ًا لتصديــر النفــط الإيرانــي، كمــا شــعر أن  لــم يكــن حيو
بالســوفييت  وثيقــة  صلات  لــه  ـا  نظاًـمً ســتقوي  الصفقــة 
وتســاعد الشــيوعيين العراقييــن علــى ترســيخ ســلطتهم، 
ــر  ــنجر بيت ــاص لكيس ــاعد الخ ــه المس ــل ل ــباط أرس وفي 5 ش
رودمــان خطــاب بارزانــي إلــى جانــب مذكــرة تحــدد مخــاوف 
ذلــك  في  التضميــن  بشــأن  المركزيــة  المخابــرات  وكالــة 
للطلــب الكــردي إرســال منــدوب إلــى واشــنطن ينــص علــى: 
الرئيســي  الغــرض  لأن  )أ(  بزيــارة  القيــام  بعــدم  )ينصــح 
منهــا هــو توجيهــك لمزيــد مــن المســاعدة، التــي لا نســتطيع 
ــارة بارزانــي لا  تحملهــا، و )ب( بســبب المخاطــر الأمنيــة، زي
يمكــن أن تتــم بشــكل آمــن، إن زيــارة المبعــوث مــن ناحيــة 
أخــرى يمكــن أن تظــل ســرية علــى الأقل في هــذه النهايــة()1)).
إن أكثــر المســاعي إيجابيــة, بالنســبة للولايــات المتحــدة 

ــة  ــر مــدى جدي ــأن يختب ــة, هــي أن توصــي الشــاه ب الأمريكي
الرغبــة العراقيــة في المصالحــة، وليــس بتبنــي موقــف معانــد 
ــل  ــر قاب ــي غي ــى أســاس أن النظــام البعث ــي عل ــي مبن وعدائ
للإصلاح. يتضــح ممــا ســبق أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
لــم تكــن غائبــة عــن دفــع الأمــور بيــن طهــران وبغــداد باتجــاه 
المصالحــة، ولــم تكــن مهتمــة حتــى مــن الناحيــة الإنســانية 
العمليــات  الكرديــة بعــد  القيــادة  لكــن  بمعانــاة الأكــراد، 
العســكرية الســابقة عــام 1963 ثــم بعــد عــام مــن القتــال في 
1974 قــد توصلــت إلــى قناعــة أن الحــرب لــن تنهــي الأزمــة.
ــة-  ــدود الإيراني ــول الح ــى ط ــوادث عل ــارة الح ــا أن إث كم
العراقيــة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى تدويــل الحــرب الكرديــة 
وعرضهــا علــى مجلــس الأمــن، وهــو الأمــر الــذي أراد تجنبــه، 
وفق�ًـا لتقريــر كيســنجر عــن الاجتمــاع إلــى فــورد بــدأ الشــاه 
بمحاولــة التحــرك في اتجــاه بعــض التفاهــم مــع العــراق 
ًكًا بشــكل مفهــوم  فيمــا يتعلــق بالأكــراد، لكــن كان متشــك
في إمكانيــة الصفقــة لذلــك، كان الشــاه يفكــر في الاجتمــاع 
ــك عُق�ِـد  ــل لمنظمــة أوب مــع صــدام حســين في اجتمــاع مقب
العراقــي، وكذلــك  الموقــف  آذار لاســتطلاع  الجزائــر في  في 
إطلاق تحذيــرات مــن أن انهيــار الأكــراد مــن شــأنه أن يزعــزع 
اســتقرار المنطقــة بأكملهــا، كمــا أنــه قــال: )أي تأكيــدات مــن 
صــدام بخصــوص حكــم المنطقــة الكرديــة.. . ســيكون عديــم 
القيمــة، وبمــا أن الســوفييت قــد ينظــرون إلــى تراجــع إيــران 
علــى أنــه أحــد أعــراض الضعــف المتزايــد للغــرب، فمــن 
المرجــح أن تــزداد مغامراتهــم حتــى علــى تلــك الجبهــة(، كما 
أن كيســنجر شــعر أن الاتفــاق مــع العــراق كان فكــرة ســيئة 
ــي  ــام العراق ــدات النظ ــن بتأكي ــه كان يؤم ــرة أن ــيما فك لا س
بأنــه لــن يتــم تكليــف أي شــيوعي بمســؤولية منطقــة الحكــم 
ــاه  ــى الش ــة، أعط ــت المحادث ــا انته ــة، وعندم ــي الكردي الذات
لكيســنجر تأكيــدات بأنــه سيســتمر في دعــم الأكــراد في الوقــت 
الحالــي، وبعــد أيــام قليلــة حــذر كيســنجر الإســرائيليين مــن 
أن الشــاه يخشــى أن يكــون الأكــراد قــد تعرضــوا لــه، قــد يبــدأ 
مفاوضــات مــع العراقييــن إذا اجتمعــوا في أوبــك، في مقابــل 
اســتخدام حــق النقــض ضــد مــن ســيضعون في مكانــه إذا تــم 
ــي، ومــن الواضــح أن كيســنجر كان قلق�ًـا بشــأن  طــرد بارزان

فقــدان بطاقتــه الكرديــة)1)).



السنة العشرون | العدد ٧١ | شعبان ١٤٤٥| آذار ٢٠٢٤  | 39 

وبتأكيدات الشــاه في 20 شــباط، رد كيســنجر على رســالة 
ــر  ــكل غي ــخصية بش ــالة ش ــون الأول في رس ــن كان ــي م بارزان
ــدك  ــا: )أري ــراد واضًحً ــق كيســنجر بشــأن الأك ــادي، كان قل ع
أن تعــرف إعجابنــا بــك وبشــعبك وللجهــود الباســلة التــي 

تبذلونهــا، والصعوبــات التــي واجهتهــا هائلــة، أنــا أقــدر كثيــًرًا 
قــراءة تقييمــك للوضــع العســكري والسياســي، ويمكنــك أن 
ــر قــدر مــن الاهتمــام  ــى أن رســائلك تحظــى بأكب ــن إل تطمئ
الجــاد علــى أعلــى المســتويات في حكومــة الولايــات المتحــدة؛ 
بســبب الأهميــة التــي نوليهــا لهــا(. أمــا فيمــا يتعلــق بالزيــارة 
يرســل  أن  ذلــك  مــن  بــدلًاا  كيســنجر  اقتــرح  المقترحــة, 
بــأن  أنــا مقتنــع   ( إلــى واشــنطن ســرًّاً:  ثـ�ًا  بارزانــي مبعو
الســرية كانــت ذات أهميــة قصــوى في الحفــاظ علــى قدرتنــا 
ــه، لهــذا الســبب فقــط – بالإضافــة  ــا ب ــام بمــا قمن علــى القي
إلــى قلقنــا علــى سلامتــك الشــخصية أتــردد في اقتــراح لقــاء 
شــخصي معــك هنــا(، حقيقــة أن كيســنجر اســتجاب بشــكل 
إيجابــي لطلــب بارزانــي بإرســال مبعــوث يشــير إلــى اعتقــاده 
بــأن الشــاه قــد تــم ثنيــه عــن إســقاط الأكــراد, تــم نقــل هــذه 
ــا أن  الرســالة إلــى بارزانــي في 22 شــباط، ومــن الواضــح أيًضً

بارزانــي لــم يكــن علــى علــم بنوايــا الشــاه )1)).
ب�ًـا  فيمــا وردت بعــض التقاريــر التــي مصدرهــا يُع�دَُُّ مقر

كيسنجر للملا مصطفى 
البارزاني: )أريدك أن تعرف 

إعجابنا بك وبشعبك وللجهود 
الباسلة التي تبذلونها، 

والصعوبات التي واجهتها 
هائلة، أنا أقدر كثيرًاً قراءة 
تقييمك للوضع العسكري 

والسياسي(.
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مــن ســلطة البعــث، بــأن كيســنجر قــام بزيــارة ســرية لبغــداد 
ــداد 24  ــث في بغ ــة ومك ــم العربي ــدى العواص ــن إح ــا م قادًمً
ــم إعــداد أســس  ــاك، إذ ت ســاعة, التقــى بزعمــاء البعــث هن
زيــارة  إن  ذلــك.  تؤكــد  وثائــق  ولدينــا  الجزائــر،  اتفاقيــة 
ــام  ــر مــن شــباط ع كيســنجر هــذه جــاءت في الأســبوع الأخي
١٩٧٥، وهكــذا فقــد تــم إعــداد اتفاقيــة الجزائــر في واشــنطن 
قبــل أن تتحقــق, وكانــت هــذه الاتفاقيــة تُعَُدَُُّ إحــدى معجزات 
كيســنجر)1))، ولــم تتــم الإشــارة إلــى مصــدر هــذه المعلومــة 
في مصــادر أخــرى عــدا مصــدر مركــز البحــوث والمعلومــات 

التابــع لمجلــس قيــادة الثــورة في نظــام البعــث.
باريــس  في  كيســنجر  هنــري  كان  أســابيع  عــدة  بعــد 
ــرت هــذه  ــد وف ــة، وق ــي للطاق لحضــور اجتمــاع مؤتمــر دول
ــعدون  ــي س ــة العراق ــر الخارجي ــاء وزي ــة للق ــروف فرص الظ
ــر  ــي كبي ــال دبلوماس ــح أول اتص ــى الأرج ــو عل ــادي، وه حم
بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والعــراق منــذ أن قطعــت 
بغــداد العلاقــات الدبلوماســية مــع واشــنطن في عــام 1967 

ــام الســتة. بعــد حــرب الأي
لــم يذكــر كيســنجر هــذا الحــدث في مذكراتــه ســنوات 
التجديــد لكنــه يظهــر أنــه يرغــب في إقامــة اتصــال ليبيــن 
غيــر متعاطفــة  ليســت  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  أن 
مــع العــراق، وكان أحــد الاعتبــارات التــي ربمــا تكــون قــد 
دفعــت اهتمــام كيســنجر بالاجتمــاع هــو تســوية العــراق 
ــة  ــت وكال ــابق, وكان ــت س ــران في وق ــع إي ــدود م ــا الح لقضاي
ًدًا  المخابــرات المركزيــة وشــاه إيــران يدعمــان ســرًّاً تمــر
يـ�ًا داخــل العــراق، كان هدفــه تشــتيت انتبــاه النظــام  كرد
ــن  ــدًّاً م ًـا ج ب� ــنجر قري ــون وكيس ــدَّهَ نيكس ــذي ع ــي، ال البعث
ــام  ــى تســوية، ق ــران إل موســكو، وحالمــا توصــل العــراق وإي
فــورد وكيســنجر بتصفيــة دعــم وكالــة المخابــرات المركزيــة 
للأكــراد، إذ أبــدى ســعدون حمــادي، وهــو أحــد الشــيعة 
ــه  ــة قلق ــة الأمريكي ــق الوثيق ــي، وف ــام البعث ــل في النظ القلائ
بشــأن الدعــم الأمريكــي الســابق للأكــراد، ولكــن كمــا جــادل 
، كان القلــق الأكبــر لبغــداد هــو )إســرائيل(، التــي  مطــولًاا
كانــت بترســانتها النوويــة وسياســتها التوســعية تهديــًدًا 
ــا رد  ــادي، فيم ــف حم ــد وص ــى ح ــراق عل ــن الع ــًرًا لأم مباش
كيســنجر بــأن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تقــف مــع بقــاء 

المنطقــة،  علــى  تهيمــن  أن  تريدهــا  لا  لكنهــا  )إســرائيل( 
ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خلال تقليــص حجمهــا إلــى أبعــاد 
التاريخــي، فيمــا  التطــور  إذ جــادل كيســنجر في  تاريخيــة، 
اختلــف حمــادي ومســاعده مــع كيســنجر بشــأن )إســرائيل(، 
التمــرد  مثــل  أمــور  حــول  معــه  التحــدث  أرادوا  لكنهــم 
الكــردي، واحتمــالات قيــام دولــة فلســطينية، والوضــع في 
ــات  ــع العلاق ــون أي احتمــال لتطبي ــرََ العراقي ــم ي ــان، إذ ل لبن
مــع واشــنطن لكنهــم رأوا احتمــالات تطويــر العلاقــات. .. علــى 
المســتوى الثقــافي والاقتصــادي، واتفــق حمــادي وكيســنجر 
علــى إمكانيــة عقــد مزيــد مــن الاجتماعــات علــى أســاس كل 
حالــة علــى حــدة، مــع انتهــاء المحادثــة، شــارك حمــادي قلقه 
ــه: )لا  ــض بقول ــنجر رف ــن كيس ــة لك ــكلة الكردي ــأن المش بش

ــي()1)). ــال الماض ًئًا حي ــي ــل ش ــرء أن يفع ــن للم يمك

وهذا جزء من وثائق اللقاء بين سعدون 
حمادي وهنري كيسنجر:
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محضر لقاء هنري كيسنجر مع سعدون 
حمادي عام 1975 من أرشيف الأمن القومي 

الأمريكي

ــا علــى إدامــة الــصلات  ـا فــإن صــدام كان حريًصً وعموًـمً
بالولايــات المتحــدة عبــر مكتــب رعايــة المصالــح الأمريكيــة في 
بغــداد الــذي اســتمر بعملــه وإن كان رئيســه أقــل مــن درجــة 
ســفير، مــثلًاا كانــت رســالة مــن صــدام إلــى كيســنجر يطلــب 
فيهــا رأيــه باتفاقيــة آذار - بعــد توقيعهــا وإعلانهــا - وكان رد 
ــة لا تعنــي  ــن قضي كيســنجر أن الــخلاف الحــدودي بيــن البلدي
الولايــات المتحــدة لكنهــا بشــكل عــام ترحــب بتحســن العلاقات 
ــا  ــة، كم ــة الكردي ــلمي للقضي ــل س ــل بح ــن, وتأم ــن البلدي بي
ــارة قــام بهــا ديفيــد روكفلــر الــذي كان  ــا زي يلفــت النظــر أيًضً
رئيــس بنــك تشــيس مانهاتــن - أكبــر مصــارف أمريــكا وربمــا 
العالــم - إلــى العــراق بمعيــة ضابــط المخابــرات الأمريكــي 
ــارة كان  ــذه الزي ــت، وفي ه ــي روزفل ــهير آرتش ــد والش المتقاع
روكفلــر يرغــب بلقــاء صــدام لكــن الأخيــر اعتــذر وأرســل 
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عدنــان الحمدانــي وفخــري قــدوري وغيرهــم مــن معاونيــه 
الاقتصادييــن, ممــا ع�دََُّ إشــارة أخــرى تفيــد بــأن صــدام يرغــب 
باســتمرار الاتصــالات مــع الولايــات المتحــدة لكنــه متحفــظ في 
إعــادة العلاقــات الدبلوماســية أو في اللقــاء المباشــر بينــه وبيــن 

المســؤولين والمبعوثيــن الأمريكييــن.)1))

حرب إيران

مالــت إدارة رونالــد ريغــان نحــو بغــداد، إذ قدمــت 
معلومــات اســتخباراتية عــن ســاحة المعركــة اســتُخُِدِمت 
القــوات  علــى  الســارين  بغــاز  قاتلــة  هجمــات  لشــن 
الوقــت  وفي  المصــادر,  بعــض  تشــير  كمــا  الإيرانيــة، 
نفســه، قــام البيــت الأبيــض بشــكل غيــر قانونــي بتهريــب 
الأســلحة كجــزء ممــا أصبــح فيمــا بعــد قضيــة إيــران- 
كونتــر، ويُقُــال إن كيســنجر قــال عــن إيــران والعــراق: 

“مــن المؤســف ألا يخســرا كلاهمــا”.
كمــا أن ريمونــد تانتــر، الــذي عمــل في مجلــس الأمــن 
القومــي، أفــاد أنــه في مؤتمــر صحفــي حــول السياســة 
ــد ريغــان  الخارجيــة للمرشــح الرئاســي الجمهــوري رونال
في أكتوبــر 1980، أشــار كيســنجر إلــى أن)اســتمرار القتال 
بيــن إيــران والعــراق كان أمــًرًا مفروغ�ًـا منــه في المصلحــة 
الأميركيــة(، بعــد أن راهــن )وخســر( علــى الشــاه، أصبــح 

كيســنجر يأمــل الآن في تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن 
حــرب ســيئة، ونصــح ريغــان الولايــات المتحــدة “بــأن 

ــتمرة.”)2)) ــة المس ــال العدائي ــن الأعم ــتفيد م تس
ك�َـر ألكســاندر هيــك - وزيــر الخارجيــة الأمريكي-  وقــد ذ
الطرفيــن المتحاربيــن أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
لــن تســمح لأي منهمــا أن يُعُــرِّضِ أمــن ملكيــات الخليــج 
الــذي  كيســنجر،  هنــري  إلــى  بالنســبة  أمــا  للخطــر. 
أدرك  الجديــدة،  الأمريكيــة  للإدارة  ًرًا  مستشــا ســيخدم 
ــد كبيــرة لأمــن  وبســرعة أن هــذه الحــرب ســتحمل فوائ
عدويــن  أشــرس  بيــن  وتحييدهــا  الإســرائيلي  الكيــان 
لهــا، والأفضــل لهــا أن تتجــه نحــو ســوريا حليــف الاتحــاد 
الســوفييتي، وحتــى ذكــر “أنــه مــن المخجــل أن يكــون 

ــط”)2)). ــد فق ــر واح ــاك خاس هن
في برقيــة تعــود لعــام, 1974 وهــي برقيــة موجهــة مــن 
كيســنجر ومؤرخــة في أيــار مــن ذلــك العــام - عندمــا كان 
كيســنجر وزيــًرًا للخارجيــة- إلــى مكتــب رعايــة المصالــح 
ــذ  ــة من ــات مقطوع ــت العلاق ــداد، إذ كان ــة في بغ الأمريكي
حــرب حزيــران, 1967 ومعنونــة بـــ: زيــارة زوجــة صــدام 
حســين للولايــات المتحــدة. وفي البرقيــة يطلــب كيســنجر 
مــن قســم رعايــة المصالــح الأمريكيــة في العــراق إبلاغ 
الأمريكيــة  الســلطات  بــأن  العراقيــة  الخارجيــة  وزارة 
ســتوفر الأمــن والمســاعدة الضروريــة لزوجة صــدام خلال 
رحلــة علاجهــا في الولايــات المتحــدة، كمــا يطلــب كيســنجر 
ــت  ــة إن كان ــة العراقي ــن الخارجي ــم م ــتفهم القس أن يس
زوجــة صــدام ترغــب بلقــاء أي مــن زوجــات المســؤولين 

ــة)2)): ــن. انظــر الوثيقــة التالي الأمريكيي
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مــع نهايــة الحــرب البــاردة، وجــد كيســنجر نفســه 
 New تقريــر  التقــاط  تــم  العــام.  المجهــر  تحــت 
الاستشــارات  شــركة  عــن   1992 لعــام   Republic
الدوليــة كيســنجر التــي أسســها كيســنجر عــام 1982، 
مــن خلال برنامــج “60 دقيقــة” علــى شــبكة ســي بــي 
إس. أثــار كل مــن المقــال والتقريــر التلفزيونــي تســاؤلات 
وضــع  لكيســنجر.  المحتمــل  المصالــح  تضــارب  حــول 
كيســنجر كمستشــار للحكومــة الصينيــة وجهــود شــركته 
العراقيــة،  الإيرانيــة-  الحــرب  أعقــاب  في  الاستشــارية، 
ــي المثقــل  لجمــع الأمــوال لنظــام صــدام حســين العراق

المجهــر)2)). تحــت  أصبحــت  بالديــون، 

حرب 1991

أو  بهــا  ســمح  التــي  الغــزوات  مــن  العديــد  أمــام 
خطــط لهــا, مثــل غــزو إندونيســيا في تيمــور الشــرقية، 
وغــزو باكســتان في بنغلاديــش، وغــزو الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة في كمبوديــا، وغــزو فيتنــام الجنوبيــة في لاوس، 
ــنجر  ــري كيس ــذ هن ــولا, اتخ ــا في أنغ ــوب أفريقي ــزو جن وغ

ــين  ــدام حس ــل ص ــا أرس ــل آب 1990، عندم ــه أوائ موقف
الجيــش العراقــي إلــى الكويــت، إذ أدان هــذا الفعــل.

ًرًا  مستشــا وبعــدِّهِ  منصبــه،  في  كان  عندمــا  ســابًقًا 
ومحــللًاا خاصًًّــا، فقــد روَّجَ لفكــرة أن عــراق صــدام يمكــن 
أن يكــون بمثابــة ثقــل مــوازن لإيــران، لكــن لاحق�ًـا صــرَّحَ 

ــت.)2)) ــم الكوي ــن ض ــع ع ــب التراج ــه يج بأن
كانــون  أوائــل  حتــى  الثانــي  تشــرين  أواخــر  ومــن 
ـدت أكثــر مــن اثنتــي عشــرة جلســة  الثانــي 1991، عُِـقِ
ــيوخ،  ــس الش ــلحة في مجل ــوات المس ــة الق ــتماع للجن اس
ولجنــة العلاقــات الخارجيــة، إذ بــرز مناصــرون لمجموعــة 
واســعة مــن المواقــف، بينهــم هنــري كيســنجر، وروبــرت 
ــدد  ــدم بع ــرى التق ــؤولون في الإدارة, وج ــارا, ومس ماكنم
ــات المعمــول  ــر مــن الشــهادات بشــأن نظــام العقوب كبي
بــه منــذ أربعــة أشــهرعلى العــراق إثــر دخولــه الكويــت، إذ 
شــكك أعضــاء في الكونغــرس في ادعــاء الإدارة بــأن التدخــل 

ب�ًـا الآن)2)). ــات مطلو ــكري ب العس

حرب العراق 2003

 Our كتــب هنــري كيســنجر مقالــة تحــت عنــوان
الحــرب,  وقبــل   2002 عــام   Intervention In Iraq
ــون  ــة أن تك ــى الإدارة الأمريكي ــن عل ــه يتعي ــا بأن ــال فيه ق
الحجــة  لأن  وذلــك  وطنــي،  نقــاش  لإجــراء  مســتعدة 
ــار  ــلحة الدم ــاج أس ــى إنت ــراق عل ــدرة الع ــة ق ــح إزال لصال
الشــامل قويــة للغايــة، ويقــول: إن)التهديــد الإرهابــي 
يتجــاوز الدولــة القوميــة، فهــو مســتمد إلــى حــد كبيــر من 
ــي إذا امتلكــت  ــة، الت ــرة للحــدود الوطني الجماعــات العاب
ًرًا  أســلحة الدمــار الشــامل، فإنهــا يمكــن أن تلحــق أضــرا
ــة  ــول: ) إن الإطاح ــا(، ويق ــن إصلاحه ــى لا يمك ــة حت كارثي
أســلحة  إزالــة  تقديــر،  أقــل  وعلــى  العراقــي،  بالنظــام 
الدمــار الشــامل التــي يمتلكهــا، مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى 
عواقــب سياســية مفيــدة. .. ومــن الممكــن أن يشــجع 
ذلــك نهًجًــا جديــًدًا في ســوريا، ويعــزز القــوى المعتدلــة 
في المملكــة العربيــة الســعودية، ويضاعــف الضغــوط مــن 
أجــل التطــور الديمقراطــي في إيــران، ويثبــت للســلطة 
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الفلســطينية أن واشــنطن جــادة في التغلــب علــى الأنظمــة 
الاســتبدادية()2)).

وبعــد دخــول الولايــات المتحــدة وحلفائهــا العــراق 
الرئيــس  مــع  اجتماعــات  كيســنجر  عقــد   ،٢٠٠٣ عــام 
الأميركــي الأســبق، جــورج بــوش الابــن، ونائبــه، ديــك 

تشــيني، لتقديــم المشــورة لهمــا بشــأن السياســة هنــاك، 
حســبما ذكــرت »بــي بــي ســي”، وقــال لهمــا إن »الانتصــار 
علــى التمــرد هــو اســتراتيجية الخــروج الوحيــدة”. وفي 
حديثــه عــن الحــرب في العــراق علــى وجــه التحديــد، قــال 
كيســنجر لصحيفــة »نيويــورك تايمــز«، بعــد ذلــك بعــام, 
إن بــوش »أراد تحويــل العــراق إلــى نمــوذج لإمكانيــة 

التطــور الديمقراطــي داخــل العالــم العربــي«)2)).
ويبــدو أن العــراق وقــع ضحيــة الفهــم الأمريكــي في 
زال  ومــا  وتركيبتــه،  مــع مجتمعــه  الخاطــئ  التعامــل 
العــراق يعانــي مــن إرث مرحلــة الحاكــم المدنــي بــول 
بريمــر وهــو مــن قدمــاء الصقــور في الخارجيــة الأمريكيــة، 
ومــن الدبلوماســيين الذيــن رعاهــم هنــري كيســنجر، 
وقــد عمــل في الماضــي مديــًرًا تنفيذيًّاً لمؤسســة كيســنجر 
Kissinger Associates، وكان كيســنجر ذاتــه يــرى 
ــة  ــات المتحــدة الأمريكي أن بريمر)2))ســوف يســاعد الولاي

أن العراق وقع ضحية الفهم 
الأمريكي في التعامل الخاطئ 
مع مجتمعه وتركيبته، وما 
زال العراق يعاني من إرث 
مرحلة الحاكم المدني بول 

بريمر وهو من الدبلوماسيين 
الذين رعاهم كيسنجر.
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علــى ترتيــب العلاقــة بيــن الحاجــة إلــى النظــام والتطــور 
ــراق)2)). ــيحدث في الع ــذي س ال

ــال كيســنجر لاحق�ًـا: إن الانســحاب المتســرع مــن  وق
العــراق ســيكون لــه “عواقــب كارثيــة”، وقــال: إن الولايــات 
بيــن  ـا  ترســم طريًـقً أن  عليهــا  يتعيــن  ربمــا  المتحــدة 
ــائلًاا “إذا قمــت  النصــر العســكري والانســحاب الكامــل، ق
ــي ودون أي  ــم دول ــوات دون أي تفاه ــع الق ــحب جمي بس
ــة في  ــرب الأهلي ــإن الح ــاكل، ف ــض المش ــي لبع ــل جزئ ح
ًدًا  ــا ــق أبع ــا وتحق ــر عنًفً ــكالًاا أكث ــذ أش ــوف تتخ ــراق س الع
ربمــا تتجــاوز تلــك التــي جلبتنــا إلــى يوغوسلافيــا بالقــوة 

العســكرية”)3)).
وبعــد الانســحاب الأمريكــي عــام 2011، يــرى كيســنجر 
مــع أحــداث ســيطرة داعــش علــى العــراق وســوريا نموذج 
الأمريكــي,  بالتقصيــر  الاعتــراف  دون  الدولــة  لفشــل 
ــوم  ــا ذات ي ــد كانت ــراق، وق ــورية والع ــدو س ــول: )تغ ويق
ــة,  ــبلاد العربي ــى ال ــبة إل ــة بالنس ــة القومي ــي الحرك رائدت
عاجزتيــن عــن إعــادة لملمــة نفســيهما بوصفهمــا دولتيــن 
ــة  ــلحة المتقاتل ــا المس ــعي زمره ــع س ــتفاليتين، فم وس
المنطقــة  عبــر  طوائــف مماثلــة  دعــم  علــى  للحصــول 
تماســك  يعــرض  أن  مــن  لصراعهمــا  بــد  لا  وخارجهــا، 
ســائر البلــدان المجــاورة للخطــر، وإذا باتــت جملــة دول 
متلاصقــة في قلــب العالــم العربــي عاجــزة عــن إقامــة 
ــإن  ــى حدودهــا، ف نظــام حكــم شــرعي وتحكــم مطــرد عل
مــن شــأن التســوية الإقليميــة الشــرق أوســطية لمــا بعــد 
الحــرب العالميــة الأولــى أن تكــون قــد وصلــت إلــى محطــة 

ــرة). أخي
ويقــول: ) لقــد أصبــح الصــراع في ســورية والعــراق 
والمســاحات المحيطــة رمــًزًا لتوجــه مشــؤوم جديــد تحلل 
ــة، عشــائرية،  ــى وحــدات قبلي ــا إل ــدول وتفككه ــات ال كيان
طائفيــة ومذهبيــة، بعضهــا عابــرة للحــدود الموجــودة، 
ب�ِقَِـل   ــن  ــا م ــب به ــا أو متلاع ــا بينه ــف فيم ــراع عني في ص
ــد  ــاة أي قواع ــن مراع ــدة ع ــة بعي ــة متنافس ــر خارجي زم
مشــتركة ســوى قانــون القــوة المتفوقــة, وهــي ربمــا 
الحالــة التــي كان هوبــز قــد اعتبرهــا الحالــة الطبيعيــة، أو 

ــة()3)). ــة الطبيع حال

تحليل سلوك كيسنجر

- لا تختلــف عقيــدة كيســنجر في ملــف العــراق عــن 
بقيــة الملفــات الدوليــة التــي تعامــل معهــا.

- يعــزز كيســنجر رأيــه في احتقــار دور الــرأي العــام في 
رســم السياســة الخارجيــة، إذ يعــود إلــى رؤيتــه للتاريــخ، 
فالتاريــخ يصوغــه القــادة وليــس البشــر, ووجهــة نظــر 
ي�ًـا  هــؤلاء لا تثبــت علــى حــال, فــكان تشــمبرلين بــطلًاا أورب
ًدًا تُصََُــب عليــه اللعنــات  ولكنــه مــا لبــث أن أصبــح فــر

ــوم كمــا يعتقــد. ــارات النقــد والل ــه أشــد عب ــه إلي وتُوُجََّ
قــول  في  تتمثــل  الــسلام،  في  كيســنجر  نظريــة   -
ــدف  ــا نه ــام: إنن ــوع فيتن ــه لموض ــاء معالجت ــنجر أثن كيس
إلــى الحصــول علــى سلام دائــم وشــامل. . فمــا نفعلــه في 
فيتنــام يجــب أن يقيــم بحجــم أكبــر مــن فيتنــام نفســها، 
ــن  ــأن الشــعوب لا تغفــر لقادتهــا الذي ــا، ب ــخ يحدثن والتاري
ـا  يجلبــون الدمــار لهــا, حتــى لــو كان مــا فعلــوه تحقيًـقً

لأمانيهــا وعــاملًاا مــن عوامــل إرضائهــا.)3))
ـا ضئــيلًاا للاعتبــارات  - لقــد أولــى كيســنجر اهتماًـمً
ــة  ــان، أو الحاج ــوق الإنس ــأن حق ــن ب ــم يؤم ــانية، ول الإنس
إلــى الحفــاظ علــى حيــاة الأبريــاء، أو احتــرام القانــون 
ــن  ــى م ــوة عظم ــع ق ــي أن يمن ــي، ينبغ ــي أو الداخل الدول
الســعي وراء تلبيــة مصالحهــا الأنانيــة، إذ إن مــن الواضــح 
الــذي  لمكيافيللــي،  )الأميــر(  كتــاب  قــرأ  كيســنجر  أن 
يعلمنــا أنــه كــي يحافــظ الأميــر علــى النظــام يجــب أن 

يتعلــم كيــف أن لا يكــون صالًحًــا)3)).
- مثــل موقفــه كذلــك مــن حــرب الولايــات المتحــدة في 
فيتنــام التــي عارضهــا الواقعيــون البــارزون, مثــل جــورج 
كينــان، وكينيــث والتــز، ووالتــر ليبمــان، وأيدهــا كيســنجر 
قبــل انضمامــه إلــى الحكومــة، وأطــال أمدهــا أثنــاء وجوده 
ــا أنــه لا يمكــن  في منصبــه، علــى الرغــم مــن أنــه أدرك أيًضً
ــه علــى  ــك يمكــن قيــاس حرب كســب تلــك الحــرب، وكذل
العــراق عــام 2003 التــي دعمهــا كيســنجر قبــل أن تبــدأ، 

واســتمر يدعمهــا لســنوات بعــد ذلــك.
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بعد عام 2003، شكل الملف الأمني تحديًّاً كبيرًاً للحكومات 
العراقية المتعاقبة؛ بسبب المخاطر الناجمة عن المواجهة 

مع الإرهاب, فضالًا عن السلاح المنفلت والنزاعات 
العشائرية التي تُعَُدَُُّ تهديدًاً حقيقيًّاً للسلم المجتمعي.
وفي ظل تعدد الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في البلاد 

وتداخل المهام، تتجه الأنظار لتسلم وزارة الداخلية الملف 
الأمني بشكل كامل في المحافظات, الأمر الذي يساهم في 

ضبط الاستقرار في البلاد, وينهي ظاهرة التواجد العسكري 
المكثقف.

كما شكلت ظاهرة التغير المناخي في البلاد أزمة أمنية 
أخرى مع تزايد حالات نزوح العوائل من منطقة إلى أخرى 
مما يحتم على الجهات الأمنية المختصة تتبع ومراقبة تلك 

العوائل.
هذه المواضيع وغيرها المتعلقة بالأوضاع الأمنية وضعتها 

مجلة »حوار الفكر« على طاولة معالي وزير الداخلية السيد 
الفريق الركن عبد الأمير الشمري؛ ليجيب عليها.

وإلى نص الحوار
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ــف  ــة كي ــر الداخلي ــي وزي ــيد معال ــر: الس ــوار الفك ح
تشــاهد الاخــتلاف الكمــي والنوعــي مــن منطقــة إلــى 
العــراق  في  الجرائــم  واخــتلاف  المنــاخ  بتغيــر  أخــرى 

المنــاخ؟ باخــتلاف 
الوزيــر: الشــكر والتقديــر للقائميــن علــى مجلــة حــوار 
ــة  ــم الجنائي الفكــر، والحقيقــة بخصــوص مســتوى الجرائ
أو الإرهابيــة، لا يخفــى علــى الجميــع التغيــرات المناخيــة 
فيهــا جوانــب تــؤدي إلــى انعكاســات علــى الأمــن الغذائــي, 
وانخفــاض فــرص العمــل, وهجــرة قســم مــن المناطــق 
إلــى مناطــق أخــرى, جــراء التغيــر المناخــي في العــراق 
ــد في  ــًرًا وبالتحدي ــرًّاً كبي ــة تأث ــة الماضي ــنوات الثلاث في الس
ــى  ــرة والمثن ــان والبص ــار وميس ــة ذي ق ــق محافظ مناط
ــر  ــي أث ــر المناخ ــذا التغي ــة. ه ــة الديواني ــك محافظ وكذل
ــوار  ــار والأه ــاه في الأنه ــوب المي ــاض منس ــبب بانخف وس
ومناطــق أهــوار الجبايــش في محافظــة ذي قــار وأهــوار 
الشــرقية في محافظــة ميســان, وهــذا التأثيــر خلــف هجــرة 
باتجــاه محافظــات محــددة, كمحافظــة  بأكملهــا  قــرى 
المحافظــات  هــذه  باعتبــار  وبغــداد,  وكــربلاء  النجــف 
جاذبــة, وفيهــا فــرص عمــل، والتأثيــر الآخــر هــو انخفــاض 
مســتوى الميــاه, الأمــر الــذي دعــا وزارة المــوارد المائيــة 
القيــام بتجفيــف أو ردم بحيــرات تربيــة الأســماك غيــر 
المجــازة بشــكل رســمي, لوجــود أعــداد كبيــرة مــن هــذه 
البحيــرات بعــد عــام 2003, خاصــة في مناطــق شــمال 
العــراق ومناطــق المدائــن وجنــوب بغــداد والقريبــة علــى 
ــام عــدد  ــا ق ــن، بعدم ــك محافظــة صلاح الدي ــر وكذل الأنه
مــن المواطنيــن بأخــذ مســاحات كثيــرة وتركــوا الزراعــة 
وبــدأوا العمــل بتربيــة الأســماك، وطبع�ًـا أســبابها الهجــرة 
وانعــدام فــرص العمــل والهجــرة إلــى أماكــن أخــرى, مــثلًاا 
في محافظــة كــربلاء المقدســة والنجــف الأشــرف, كمــا 
مثبــت في وزارة التخطيــط, ويختلــف عــن الواقــع الحالــي؛ 
كــون المناطــق مناطــق عشــوائية نتيجــة الهجــرة إلــى 

ــك في بغــداد. ــربلاء والنجــف وكذل ك
وهــذه الهجــرة بالإمــكان القــول أصبــح الشــباب بــدون 
عمــل, وقســم منهــم يعملــون علــى قضايــا عمــل يومــي أو 

ــة في هــذه  ــم الجنائي ــدأت تظهــر بعــض الجرائ الأجــرة، وب
المناطــق.

ــوع  ــن ن ــط بي ــف ترب ــر كي ــي الوزي ــر: معال حــوار الفك
الجريمــة وعددهــا والنــزوح والهجــرة أو تغييــر المناطــق 
مــن منطقــة إلــى أخــرى, وهــل يُعَُـَـدُُّ الوجــود الأمنــي 

ــر؟ ــق أخط ــم في مناط ــرًاً لديك مؤش
الوزيــر: نحــن لا نســتطيع أن نقــول إن هــذه القرى هي 
ــم، فمــثلًاا كانــت في مناطــق الأهــوار جنــوب  ســبب الجرائ
العــراق أغلــب الشــباب يعيشــون علــى اصطيــاد الأســماك 
وقضايــا العمــل، وعندمــا يذهبــون باتجــاه المدينــة لا 
يجــدون فــرص العمــل وإنمــا يبحثــون عــن التعييــن ولــو 
بصفــة عقــد أو بصفــة عامــل يومــي، وبالنتيجــة هــذا 
ــر  ــدرات، إذ إن أكث ــا المخ ــط بقضاي ــس فق ــوًّاً لي ــق ج يخل
الجرائــم هــي مناطــق عشــوائية  تكثــر فيهــا  المناطــق 
بنــاء  إلــى  بحاجــة  ونحــن  الجديــدة,  الســكن  ومناطــق 
مراكــز شــرطة تعــزز القــوات الأمنيــة, وبالتأكيــد نحــن 
لدينــا موقــف شــهري جنائــي للمناطــق التــي تتصاعــد فيها 
الجرائــم الجنائيــة, ويجــب أن يكــون هنالــك إجــراء أو يوجد 
ــا  ــد يكــون في منطقــة أشــر فيه ــي يحــدد، وق ــل جنائ تحلي
بشــكل كبيــر وزيــادة العــدد، نحــن كــوزارة لدينــا مقيــاس 
لــكل مواطــن وعــدد مراكــز الشــرطة يتطلــب اســتحداث 

ــدة. ــز وأقســام جدي مراك

الــوزارات  مــع  التنســيق  الفكــر: بخصــوص  حــوار 
المعنيــة لأنــه في الســنوات الســابقة كان هنــاك اهتمــام 
ب�َـل وزارة الداخليــة في البيئــة والمنــاخ, وهذا  قليــل مــن قِ
شــيء نــراه في الحكومــات الســابقة منــذ عــام 2003 
بخصــوص  البيئــة  وزارة  موظفــو  يشــتكي  الآن  ولحــد 
بشــأن  الداخليــة  وزارة  أفــراد  مــن  الاســتجابة  عــدم 
التجــاوزارت الحاصلــة في مجــال البيئــة؟ هــل لديــه خطــة 

لهــذه المشــكلة في المســتقبل أو الآن؟
الوزيــر: لدينــا شــرطة البيئــة التابعــة لمديريــة الدفــاع 
المدنــي. أمــا بالنســبة للتجــاوزات, دائم�ًـا مــا تحصــل هــذه 
التجــاوزات علــى الأنهــر, ونتعامــل مــع وزارة المــوارد 
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المائيــة برفــع هــذه التجــاوزات, ودائًمًــا تحصــل أثنــاء 
ــا خلال فتــرة زراعــة الحنطــة  المواســم الزراعيــة خصوًصً
ــوارد  ــع وزارة الم ــيق م ــم التنس ــلب, ويت ــعير والش والش
المائيــة, وبالنســبة لــوزارة البيئــة لدينــا تنســيق, وكذلــك 
ــون  ــجير ك ــادرة تش ــا مب ــة, ولدين ــرطة البيئ ب�ِقَِـل ش  ــن  م
توجيــه الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء كان لــكل الــوزارات 

أن تكــون لديهــا مبــادرات في تشــجير المســاحات بمــا 
كـن للمناـطـق المفتوـحـة. يمـ

جعلتنــا  داعــش  مــع  المعــارك  الفكــر:  حــوار 
في  خضــراء  مســاحات  خســارة  منهــا  كثيــرًاً,  نخســر 
عمــوم المناطــق المحــررة, وكذلــك الحــال في تجريــف 
البســاتين. هــل تعمــل وزارة الداخليــة علــى الحــد مــن 
هــذه الظاهــرة, خصوصًًــا ونحــن نشــهد تحويــل الأراضــي 

الزراعيــة إلــى ســكنية مــا هــو دور وزارتكــم؟
الوزيــر: واضــح لــدى الجميــع أنــه في حــرب العصابــات، 
التــي  اســتغل داعــش المناطــق المشــجرة والمناطــق 
ــة  ــات الأمني ــع الجه ــة تمن ــا الطبيعــة الجغرافي ــون فيه تك
الوصــول إليهــا، والكثيــر مــن الجــزرات الموجــودة الأكثــر 

ــى تجريفهــا. ــا إل كانــت عامــرة بالأشــجار اضطررن
هــذه المناطــق تكون مــأوى للعناصــر الإرهابيــة, وتؤثر 
علــى الســكان الموجوديــن في هــذه المنطقــة في صلاح 

وزير الداخلية : في حرب 
العصابات استغل داعش 

المناطق المشجرة والمناطق 
التي تكون فيها الطبيعة 
الجغرافية تمنع الجهات 

الأمنية الوصول إليها.
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الديــن ونينــوى, وهــذه الجــزرات كانــت محميــة بالتأكيــد. 
الســكان  مــن  تأتــي  كانــت  الشــكاوى  وإن  تأثيــر,  هــذا 
بوجــود داعــش ضمــن هــذه الجــزرات ممــا أجبــر القــوات 
ــظ  ــك مــن محاف ــا بعــد ذل ــا، وطلبن ــى تجريفه ــة عل الأمني
صلاح الديــن ومحافــظ نينــوى بــأن هــذه المناطــق يجــب 
أن يتــم توزيعهــا للمواطنيــن لغــرض الزراعــة والمحاصيل 
ب�ِقَِـل المحافظيــن   الزراعيــة, وكانــت هنــاك اســتجابة مــن 
بهــذا الخصــوص، ولكــن هنــاك بعــض المناطــق التــي 
ــال ذلــك في محافظــة كركــوك  ــم يكــن فيهــا تجريــف, مث ل
منطقــة وادي الشــام لوجــود أشــجار طبيعيــة علــى الرغــم 
مــن كثــرة الدواعــش في هــذه المنطقــة, وتمــت المعالجــة 
مــن طريــق ضربــات جويــة محــددة دون الحاجــة إلــى 

ــف. تجري

ــيد  ــع الس ــاه م ــابق أجرين ــوار س ــر: في ح ــوار الفك ح
ــف  ــن مل ــي، ع ــم الأعرج ــي قاس ــن القوم ــار الأم مستش
ــة,  ــى وزارة الداخلي ــاع إل ــن وزارة الدف ــن م ــليم الأم تس
وقالهــا نصًًّــا إن وزيــر الداخليــة متألــق, ويجــب أن تكــون 

ــن وصــل هــذا الملــف؟ ــى أي ــه متألقــة، إل ــوزارة مثل ال
الوزيــر: شــكًرًا للســيد معالي مستشــار الأمــن القومي 
علــى هــذه الثقــة والشــهادة التــي نعتــز بهــا. كمــا تعلمــون 
الحكومــي،  البرنامــج  في  الداخلــي  الأمــن  موضــوع  أن 
مــن الأولويــات وهــو اســتلام المســؤولية الأمنيــة مــن 
َل وزارة الداخليــة, واســتلام هــذه المســؤولية فيهــا  بـ�ِقِ 
كثيــر مــن المعاييــر يجــب أن تاخذهــا وزارة الداخليــة, 
في محافظــات عديــدة مــن يقــود الأمــن هــي القيــادات 

ــة. ــرات طويل ــات لفت ــد عملي ــت قائ ــا كن ــة, وأن الأمني
ب�ِقَِـل وزارة الدفــاع   وبالتالــي, إن إدارة العمليــات مــن 
هــي قيــادة عســكرية أمنيــة، ونحــن في وزارة الداخليــة 
والمواطــن يســأل مــا هــو التغييــر مــن وزارة الدفــاع إلــى 
وزارة الداخليــة؟. بالتأكيــد يجــب أن تكــون وزارة الداخلية 
عندمــا تســتلم لديهــا إجــراءات يشــعر بهــا المواطــن مــن 
الكاميــرات  خلال  مــن  وكذلــك  النجــدة,  انتشــار  خلال 
والتقنيــات الحديثــة، ومــن خلال تعامــل مراكــز الشــرطة، 
وهــي تكــون مســؤولة عــن الملــف الأمنــي. نحــن كــوزارة 

والديوانيــة  واســط  في  الأمنيــة  المســؤولية  اســتلمنا 
والمثنــى والنجــف وبابــل، ومرحلــة أخيــرة في هــذا العــام 
ــتلم  ــوف نس ــنة س ــذه الس ــار, وه ــدن في ذي ق ــز الم مراك
ــار, وســوف  ــن والأنب مراكــز المــدن في نينــوى وصلاح الدي
ــق  ــذه المناط ــى. ه ــك ديال ــبقية, وكذل ــداد أس ــون لبغ تك
تكــون قيــادات الشــرطة هــي المســؤولة, وتــم إجــراء 
ــق  ــك وف ــر ذل ــس, وتأش ــات الخم ــات في المحافظ ممارس
رؤيــة مستشــارية الأمــن الوطنــي والعمليــات المشــتركة, 
ــت  ــة عمل ــم, وأن وزارة الداخلي أشــر بانخفــاض في الجرائ
علــى تعزيــز هــذه المحافظــات بعــجلات حديثــة وضبــاط, 

ــبين. ــك منتس وكذل
كذلــك قمنــا بأتمتــة إلكترونيــة في مراكــز الشــرطة 
الاعتمــاد  ننهــي  لكــي  الماضيــة؛  الســنة  نهايــة  خلال 
ــاك اتصــال شــبكي مــع  ــى النظــام الورقــي, ويكــون هن عل
الشــرطة ومــع القضــاء ومــع أقســام الشــرطة, حتــى يطلــع 

وزيــر الداخليــة علــى الأوراق التحقيقيــة.

ي�ًـا في  حــوار الفكــر: هــل تشــاهد معاليــك تحســنًاً أمن
المناطــق التــي تســلمتها وزارة الداخليــة مــن الدفــاع؟

الوزيــر: هنــاك تقييــم شــهري يتــم إحالتــه للســيد 
تشــهد  المحافظــات  وهــذه  الــوزراء,  مجلــس  رئيــس 
الماضيــة،  الفتــرة  خلال  ملحوًظًــا  ًا  يـ� أمن ًرًا  اســتقرا
المحافظــات  هــذه  ـا  منصًـفً أكــون  لكــي  وبالنتيجــة 
الأمنــي  الملــف  إدارة  نحــن  ولكــن  مســتقرة،  ــا  أساًسً
ــك خلال  ــة, وكذل ــارة الأربعيني ــزل خلال الزي ــكل منع بش
ــاك  ــة كان هن ــرة الماضي ــرت في الفت ــي م ــبات الت المناس
ــك  ــي، وكذل ــكل إيجاب ــس بش ــتقر, انعك ــي مس ــع أمن وض
والســادة المحافظيــن والإعمــار والمشــاريع التــي نُف�ِـذت 
ــى  ــدُُّ أدن ــي تُعََُ وجــذب الاســتثمار, وهــذه المحافظــات الت

مســتوى مــن حيــث الجرائــم الجنائيــة.

حــوار الفكــر: بغــداد وبعــد أن رُفُِعِــت الســيطرات 
مــن المناطــق جعلــت المواطــن يشــعر بالأمــان أكثــر مــع 
قلــة رؤيــة العناصــر العســكرية, وهــذه تجربــة عظيمــة، 
ــات,  ــي المحافظ ــة لباق ــذه التجرب ــل ه ــى أن تنتق ونتمن
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ــذا  ــة به ــاك رؤي ــل هن ــررة، فه ــات المح ــى المحافظ وحت
ــدد؟ الص

كنــت  وعندمــا  بغــداد,  محافظــة  في  رأينــا  الوزيــر: 
قائــًدًا لعمليــات بغــداد عــام 2013, التهديــد كان يختلــف، 
وكانــت هنــاك مناطــق مجــاورة كالفلوجــة والگرمــة تهــدد 

ــي  ــم الإرهاب العاصمــة بالعــجلات المفخخــة, وكان التنظي
ــا. ًدًا فيه داعــش موجــو

الآن التهديــد اختلــف والجهــاز الأمــن الوطنــي والأجهزة 
ًا ومــن  يـ� الأمنيــة تفــرض قوتهــا علــى هــذه المــدن أمن

ــكريًّاً. ــس عس ــات ولي خلال المعلوم
إضافــة إلــى ذلك نحــن قمنا بتوســيع شــبكة الكاميرات 
كامــرة,   1000 الســنة  هــذه  خلال  وأضفنــا  بغــداد,  في 
وهــذه الكاميــرات ذكيــة, وعملنــا علــى مشــروع الإشــارة 
الرصافــة  جانــب  في  تكــون  وســوف  الذكيــة,  الضوئيــة 
خمســة تقاطعــات ســوف تكمــل خلال الأيــام القادمــة. 
هــذه تكــون إشــارة ذكيــة مــع كامــرة تلتقــط, مثــال علــى 
ذلــك الــذي لا يرتــدي حــزام الأمــان والمخالفــات الأخــرى, 
ــره  ــا الكام ــرور وإنم ــرطي الم ــود ش ــب وج ــذا لا يتطل وه

ــورة. ــط الص تلتق

وزير الداخلية: التهديد 
الأمني اختلف الآن والأجهزة 

الأمنية تفرض قوتها على 
هذه المدن أمنيًّاً ومن خلال 
المعلومات وليس عسكريًّاً.
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لصالــح  تتخذهــا  التــي  القــرارت  الفكــر:  حــوار 
ــك  ــى أن معالي ــر إل ــرور يؤش ــرطة الم ــبين في ش المنتس

ًا بهــذا الاهتمــام؟ نـ� قــد تبالــغ أحيا
الوزيــر: كمــا تعرفــون أننــا لا نســتطيع أن نتحمــل 
التوقــف لمــدة خمــس إلــى عشــر دقائــق أثنــاء تنظيــم 
التقاطعــات، بينمــا  الســير في  المــرور لحركــة  شــرطي 
يقــف لســاعات طويلــة, ويكــون تحــت  ذاتــه  الشــرطي 
أشــعة الشــمس أو الجــو البــارد، وبالتالــي هــو إنســان 
ويكــون تحــت ضغــط نفســي. أنــا أثمــن رجــال المــرور 
رغــم كل الظــروف. إنهــم يمارســون دورهــم بشــكل جيــد, 
وكل التقاطعــات الموجوديــن فيهــا دائًمًــا نشــهد فيهــا 
انســيابية في الحركــة، وكمــا ذكــرت أن الإشــارات الذكيــة 
ســيكون لهــا دور كبيــر في حــل هــذه المشــكلة, ولــن تكــون 
التقاطعــات  في  المــرور  شــرطي  لتواجــد  حاجــة  هنــاك 

والشــوارع.

كمــا أن هــذه الإشــارات الذكيــة ســوف تخفــف مــن 
ظاهــرة الازدحامــات، وأن حكومــة الســيد رئيــس مجلــس 
الــوزراء بــدأت بمشــروع فــك الاختناقــات المروريــة, وكمــا 
تعلمــون تجــري عمليــة تنفيــذ المشــاريع بســرعة، وهــذا 
كــوزارة  نحــن  ودورنــا  المــرور,  رجــال  وجــود  يتطلــب 

وزير الداخلية: الإشارات 
الذكية سيكون لها دور كبير 

ولن تكون هناك حاجة لتواجد 
شرطي المرور في التقاطعات 

والشوارع.



السنة العشرون | العدد ٧١ | شعبان ١٤٤٥| آذار ٢٠٢٤  | 55 

حمايتهــم, ولا نســمح لأحــد بالاعتــداء عليهــم, وأنــا لا أبالــغ 
في ذلــك.

المنفلــت  الــسلاح  ظاهــرة  إنهــاء  الفكــر:  حــوار 
المتواجــد في عمــوم العــراق, كيــف تتعاملــون مــع هــذا 
الملــف؟ خصوصًًــا أن هــذا الموضــوع في ظــل الحــرب 
علــى غــزة اليــوم يُعَُـَـدُُّ بمثابــة تهديــد علــى البعثــات 

الإسلاميــة؟ المقاومــة  َل  بـ� قِ مــن  الديبلوماســية 
ــن  ــد م ــرار لا ب ــة ق ــد الدول ــسلاح بي ــر ال ــر: حص الوزي
الــوزارة  وكيــل  برئاســة  عليــا  لجنــة  وهنــاك  تطبيقــه، 
وهــذه  الدولــة،  أجهــزة  كل  ومــن  وبإشــرافي شــخصيًّاً, 
ــتراتيجية  ــذه الاس ــتراتيجية, وه ــق اس ــل وف ــة تعم اللجن
هــذه  وفي  الوطنــي،  الأمــن  مجلــس  َل  بـ�ِقِ   مــن  ـرت  ِـقِ أُ
ــن,  ــلحة المواطني ــا أس ــم منه ــب قس ــتراتيجية جوان الاس
وقســم منهــا أســلحة العشــائر, ويجــب أن تكــون بالكامــل 

تحــت ســيطرة الدولــة.
ــن  ــسلاح م ــر ال ــل لحص ــت مراح ــتراتيجية جعل والاس
بمــا  تتضمــن  الاســتراتيجية  وهــذه  ســنوات،   10  -  5
فيهــا ترميــز الــسلاح, حتــى الــذي عنــد الأجهــزة الأمنيــة، 
وكذلــك تســجيل الــسلاح الــذي يكــون عنــد المواطــن, 
وكذلــك إغلاق مــحلات بيــع الأســلحة الناريــة, وإصــدار 
وحيــازة  الــسلاح  منــح  هويــات  بخصــوص  التعليمــات 
الــسلاح. كذلــك الأســلحة الموجــودة لــدى دوائــر الحكومــة 
ــة, وفي نفــس الوقــت نحــن  ــى وزارة الداخلي وتســليمها إل
نشــجع المواطنيــن علــى تســليم الأســلحة, إمــا مــن خلال 
شــرائها أو بطــرق أخــرى, ولدينــا جلســة أخيــرة فيهــا عــدد 
ــوزراء,  ــس ال ــى مجل ــرَضَ عل ــوف تُعُ ــات س ــن المقترح م
مــثلًاا وجــود تخصيــص مبالــغ ماليــة تُشُــجع علــى تســليم 
الــسلاح وتقديــم فــرص عمــل أو تعييــن إذا سُُــلِّمِ الــسلاح.

نحــن  الدبلوماســية,  البعثــات  بخصــوص  أمــا 
ــات  ــة البعث ــن لكاف ــن الأم ــن تأمي ــؤولون ع ــة مس كحكوم
الدبلوماســية، وهــذا واجبنــا, ولــن نســمح لأي شــخص 
الدبلوماســية، وهــي  البعثــات  أمــن  تهــدد  أن  أو جهــة 

الحكومــة. بحمايــة  متواجــدة 

حــوار الفكــر: بخصــوص المناطــق المتنــازع عليهــا في 
ــذي  ــدًاً ال حــدود إقليــم كردســتان. قضــاء مخمــور تحدي
يبعــد 70 كــم عــن أربيــل، قــد يكــون متنــازع عليــه 
ب�ًـا لحكومــة بغــداد. تغييــر  شــماالًا بحكومــة الإقليــم وجنو
المنــاخ عــن هــذا القضــاء أدى إلــى نــزوح البعــض منــه, 
َل المواطنيــن  بـ� وتســبب إلــى كثــرة الشــكاوى مــن قِ
مــع  ًا  يـ� أمن العمــل  تنســقون  الجرائــم، هــل  وزيــادة 
حكومــة الإقليــم في تلــك المناطــق المتنــازع عليهــا أم 

ــر؟ ــذا الأم ــم في ه ــؤولية وحدك ــون المس ــم تتحمل أنك
ســيطرة  تحــت  بالكامــل  مخمــور  قضــاء  الوزيــر: 
ــال قضــاء  ــن توجــد سلســلة جب ــة, ولك ــة الاتحادي الحكوم
قرجــوغ, تفصــل بيــن أربيــل وبيــن مخمــور، ومــع وجــود 
اللاجئيــن الأكــراد, ولكــن أغلــب ســكان القضــاء هــم ســكان 
مزارعيــن. وفي الفتــرة الأخيــرة في هذا القضــاء يوجد مركز 
شــرطة وقطعــات مــن الجيــش في هــذا القضــاء. والتنســيق 
موجــود في فرقــة قيــادة 14 في الجيــش العراقــي, ويوجــد 
تنســيق مــع ضبــاط مــن قــوات البشــيمركة والجيــش 

ــة. والشــرطة العراقي
هنــاك رؤيــة لــدى قيــادة العمليــات المشــتركة في 
المناطــق المتنــازع عليهــا, ويوجــد لــواءان مشــتركان, لواء 
20 مــن البيشــمركة, وتــم تســمية لــواء 60 مــن الجيــش 
العراقــي. ومهمــة هــذه الألويــة هــي لحمايــة الحــدود بيــن 
الإقليــم والحكومــة الاتحاديــة, وبالتحديــد هــذه المناطــق 

لوجــود فراغــات تصــل إلــى 10 أو 20 كيلــو متــًرًا.



لي واقليمي
دو

طوفان الأقصى
والتوغل الصهيوني
يًّاً مقارنة عملياتية  لمجرى الصراع عسكر

الفريق الركن حسن سلمان خليفة البيضاني
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المستخلص

أن  يمكــن  عابــًرًا  ثـ�ًا  حد ليســت  الأقصــى  انتفاضــة 
يُسُــجََّل علــى لائحــة الحــوادث التاريخيــة ثــم يتناســى, 
بــل هــو أقــرب مــا يكــون إلــى الحــدث الأهــم خلال تاريــخ 
الصــراع الصهيونــي الفلســطيني؛ كونــه أعــاد للقضيــة 
الفلســطينية مشــروعيتها, كمــا أنــه أفــرز, وإلــى حــد كبير, 
طبيعــة القــوى المتحكمــة بالصــراع ذات الطابــع الشــعبي 
بعيــًدًا عــن الحكومــات المتحكمــة بالسياســة في بلــدان 
المواجهــة مــع الكيــان الصهيونــي. الصــراع العســكري هــو 
في شــكله المنظــور والخارجــي صــراع غيــر متكافــئ, إلا أنــه 
ــرب  ــة الح ــر دف ــن يدي ــأن م ــت ب ــؤ أثب ــدم التكاف ــم ع ورغ
ًرًا علــى قيــادة الصــراع  المفتوحــة هــو مــن يكــون قــاد
بالاتجــاه الــذي خُطُِِّــط لــه, ولكــون هــذا الصــراع قــد حصــل 

ــه  ــة فإن ــة ومأهول ــة مبني ــة قتالي ــه في بيئ ــب مراحل في أغل
المهاجــم,  أو  للمدافــع  بالغــة ســواء  اتســم بصعوبــات 
ــق ذات  ــك المناط ــل تل ــة في مث ــالات الخاص ــى القت إذ تبق
الطبيعــة التخصصيــة عصيــة علــى مــن لا يمتلــك إرادة 

ــة. ــة القتالي ــال أو الدافعي القت

المقدمة

فجــر  أحــداث  أحدثتهــا  التــي  الحاســمة  الانعطافــة 
بانــطلاق  الســابع مــن تشــرين الأول 2023, المتمثلــة 
ســاعة الصفــر لعمليــات طوفــان الأقصــى, تلــك العمليــات 
التــي بعدمــا تجــاوزت القــوات المخصصــة لتنفيــذ خطــوط 
الشــروع المحــددة لها مســبًقًا بموجب الخطــة الموضوعة 
ــة  ــدود الإقليمي ــن الح ــائد ضم ــو س ــا ه ــات كل م ــى ب حت
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خاضــع لمتغيــرات حــادة, فنظريــة الأمــن الصهيونيــة لــم 
تعــد ســوى وثيقــة يمكــن للصهاينــة الاحتفــاظ بهــا كجــزء 
بــه كثيــًرًا, وكل محاضــر  تغنــوا  مــن مــاضٍٍ عســكري 
ــا  ــكل م ــرَقَ, ف ــا أن تُحُ ــرض به ــيليا يفت ــرات هرتس مؤتم
ــرارات,  ــن ق ــاذه م ــم اتخ ــا ت ــرات, وم ــذه المؤتم دار في ه
ــن  ــال الذي ــك الرج ــدام أولئ ــت أق ــاح تح ــب أدراج الري ذه
مثلــوا الموجــة الأولــى ومــا تلاهــا مــن موجــات وهــم 
واســتخباريًّاً  ًا  يـ� تقن المؤَمََّنَــة  العــدو  خطــوط  يعبــرون 
وبشــريًّاً إلــى العمــق الصهيونــي, محدثيــن صدمــة لاتــزال 
الاســتخبارات العســكرية الصهيونيــة )أمــان( غيــر قــادرة 
علــى اســتيعابها, في الوقــت الــذي بــات الموســاد بــكل 
ماضيــه الذائــع الصيــت مجــرد جهــاز متضخــم غيــر قــادر 

ــف بمــا حصــل. ــو بمقــدار واحــد بالأل ــؤ ول ــى التنب عل
العســكرية  المعادلــة  طــرفي  بيــن  الصــراع  مجــرى 
لا يمكــن مقارنتهمــا مــن حيــث القــدرات والإمكانيــات 
الإقليميــة  والتحالفــات  العســكرية  والتقنيــة  الماديــة 
ــام  ــن الأرق ــدُُّ م ــي يُعََُ ــان الصهيون ــش الكي ــة, فجي والدولي
ــش  ــذا الجي ــل ه ــدة, إذ يحت ــات المعتم ــة بالقياس الصعب
ًا لعــام 2024,  يـ� المركــز)17( في تصنيــف الجيــوش عالم
ـا  متقدًـمً بــأور(,  فايــر  مركز)كلــوب  تصنيــف  حســب 
المصــري  الجيــش  عــدا  العربيــة,  الجيــوش  كل  علــى 
الــذي يحتــل المركــز)15( في ذات التصنيــف. ويمتلــك 
ــة العظمــى  ــم يمتلكهــا الغالبي مــن مقومــات القــوة مــا ل
التصنيعيــة  وقاعدتــه  بالكيــان,  المحيطــة  الــدوار  مــن 
ًرًا علــى تلبيــة المتطلبــات العســكرية  التــي تجعلــه قــاد
ومســتلزمات اســتمرار القتــال لفتــرة طويلــة, كمــا أن 
لــه امتــدادات تتســع لتشــمل الغالبيــة العظمــى مــن 
دول أوربــا الغربيــة وكل إمكانيــات الولايــات المتحــدة 
أن  نجــد  المقابــل  في  لخدمتــه,  المســخرة  العســكرية 
فصائــل المقاومــة الفلســطينية هــي أقــرب مــا تكــون إلــى 
تنظيمــات شــبه مســلحة تعتمــد علــى إمكانياتهــا الذاتيــة 
في تطويــر قدراتهــا القتاليــة مــع دعــم مقيــد بحكــم الوضــع 
الممانعــة  دول  َل  بـ�ِقِ   مــن  لفلســطين  الجيوبولتيكــي 
ــران  ــة بإي ــي, والمتمثل ــان الصهيون ــود الكي ــض لوج والرف
واليمــن وفصائــل المقاومــة الإسلاميــة في العــراق. فــضلًاا 

الشــعب  شــعور  مــن  المتأتيــة  والإصــرار  الإرادة  عــن 
الاحــتلال  جــراء  بــه  لحــق  الــذي  بالظلــم  الفلســطيني 
الصهيونــي والعمليــات المســلحة التــي أودت بحيــاة أكثــر 
مــن )100( ألــف فلســطيني وجــرح )330( ألــف وتشــريد 
ــن  ــة م ــمية المعلن ــات الرس ــق الإحصائي ــات الآلاف وف مئ

َل الجانــب الفلســطيني. بـ�ِقِ 
ــا  ــوف أمامه ــب الوق ــي تتطل ــب الت ــي الجوان ــرة ه كثي
ودراســتها عــن كثــب, فهــذه المواجهــة التي تجــاوزت وفق 
الحســابات الزمنيــة المائــة يــوم والتــي يــزداد فيهــا مع كل 
يــوم يمــر من معــدل الخســائر في جيش الكيــان الصهيوني 
حملــت بيــن دفتيهــا ريــاح التغييــر في الكثيــر مــن الثوابــت 
العســكرية, فالإبــداع الذاتــي والقــدرات الخلاقــة للمجاميع 
المقاتلــة مــن فصائــل المقاومــة أجبــرت العــدو, ولمــرات 
عديــدة, علــى الانســحاب مــن مناطــق أعلــن عــن ســيطرته 
الكاملــة والمطلقــة عليهــا, كمــا أنهــا اســتطاعت أن تحيــل 
ــى  ــة العســكرية الصهيونيــة إل الغالبيــة العظمــى مــن الآل
ــات متطــورة  ــك تقني ــد لا تمتل ركام باســتخدام أســلحة ق
كالتــي يمتلكهــا جيــش الكيــان الصهيونــي, إلا أن أســلوب 
اســتخدامها منحهــا قــدرات تدميريــة مضاعفــة, لذلــك 
فــإن الخــوض في الجوانــب المتعلقــة بــإدارة العمليــات 
العســكرية في المناطــق المبنيــة, لا ســيما المأهولــة منهــا 

مجرى الصراع بين طرفي 
المعادلة العسكرية لا يمكن 
مقارنتهما من حيث القدرات 
والإمكانيات المادية والتقنية 

العسكرية والتحالفات 
الإقليمية والدولية.
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أو إجــراء مقارنــة بيــن طــرفي الصــراع, قــد يحتــاج إلــى 
فهــم لأمــور ليــس مــن الســهل إدراك تأثيرهــا علــى ســير 
ــق  ــن أن نطل ــا يمك ــا م ــات العســكرية وفي مقدمته العملي

عليــه إرادة القتــال والاندفــاع العقائــدي المتصاعــد.

أهمية الدراسة

ــاول  ــا تح ــات في أنه ــذه الدراس ــل ه ــة مث ــن أهمي تكم
أن تســتجلي الواقــع القائــم عســكريًّاً في خضــم تصاعــد 
ــي  ــج, وفي التال ــم النتائ ــن حس ــث لحي ــراع دون التري الص
ــراع ذي  ــددة لص ــراءة متج ــى ق ــون إل ــا تك ــرب م ــي أق فه

ــة. ــر متكافئ ــة غي طبيع
أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى التركيز على ما يلي:
1. مــدخلات ومخرجــات عمليــة طوفــان الأقصــى في 

الأول. يومهــا 

ــان  ــة مــع تبي ــال في المناطــق المبين 2. محــددات القت
ــي. ــع التخــول الصهيون لدواف

المدافــع  بيــن  الصــراع  لإدارة  عســكرية  قــراءة   .3
الطرفيــن. ِكِلا  لــ القتــال  وأســاليب  والمهاجــم 

4. استقراء مستقبل الصراع عسكريًّاً.
إشكالية الدراسة

ــرة  لكــون الصــراع في أوج تصاعــده, وللطبيعــة المتغي
في مــا يحصــل في ســاحات المواجهــة والصــراع, ولدخــول 
أطــراف متعــددة فيــه, لذلــك فــإن إشــكالية الدراســة 
تتمحــور حــول هــل أن كل مــا جــرى ويجــري ســيؤدي إلــى 

ــة؟. ــا الدراس ــت إليه ــي توصل ــات الت ذات التوقع
هيكلية الدراسة

جــرى تقســيم الدراســة إلــى ثلاثــة مباحــث وكمــا 
يأتــي:

1. المبحث الأول: طوفان الأقصى قراءة عملياتية.
قــراءة  الصهيونــي  التوغــل  الثانــي:  المبحــث   .2

. تيــة عمليا
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3. المبحــث الثالــث: المقارنــة العملياتيــة لمجــرى 
الصــراع عســكريًّاً.

المبحث الأول

طوفان الأقصى, قراءة 
عملياتية

تطور القدرات الفلسطينية وقدرة الاختراق

تســارع الأحــداث والتصعيــد غيــر المســبوق الــذي 
المقاومــة  فصائــل  بيــن  المواجهــة  ســاحات  شــهدته 
الفلســطينية وجيــش الكيــان الصهيونــي بعــد العمليــة 
أن  بــد  لا  7 ت1  يــوم  فجــر  مــع  بــدأت  التــي  الجريئــة 
ــات ســيف  ــا حصــل في عملي ــراءة م ــر العــودة لق يمــر عب
القــدس. تلــك العمليــة التــي أتاحــت لفصائــل المقاومــة 
ــة  الفرصــة بإعــادة النظــر الجذريــة في كل ثوابتهــا التعبوي
العملياتيــة والســوقية, كمــا أنهــا مهــدت, وبعــد مــرور 
29 شــهر عليهــا أي مــا يقــارب أكثــر مــن ســنتين وأربعــة 
ــكريًّاً  ًـا وعس ي� ــه أمن ــق علي ــن أن نطل ــا يمك ــى م ــهر, إل أش
ــة عــن  ب�ًـا لفتــرة طويل ــذي كان غائ مبــدأ كســر التــوازن ال
أجنــدة الفصائــل, رغــم أنــه يُعَُـَـدُُّ مــن مبــادئ الحــرب 
ــإن  ــت ف ــة. في ذات الوق ــرب الثوري ــة أو الح ــر المتكافئ غي
الفصائــل عملــت علــى رفــع مســتوى الاســتعداد والإدراك 
المســبق الأمنــي والعســكري والمصحــوب برفــع القــدرات 
القتاليــة لمجاهديهــا, ليــس علــى المســتوى التعبــوي 
ــتوى  ــى المس ــك إل ــاوزت ذل ــل تج ــب, ب ــي فحس والتكتيك
ــذ  ــى التنفي ــادرة عل ــا ق ــا جعله ــوقي مم ــي والس العمليات
قدرتهــا  و  للنظــر,  ملفــت  وبشــكل  للعمليــة  المتقــن 
ِرُِف بدمويتــه,  العاليــة علــى اســتيعاب ردود فعــل عــدو ع�

وذلــك مــن خلال:
	1 تغيــر اتجاهــات البوصلــة القتالية, وذلــك بالتحول .

مــن أســلوب الأســود المنفــردة الــذي عرُفِــت بــه 
ــى أســلوب الاشــتباك الكامــل  ــب الأقصــى إل كتائ

ــن  ــاع ع ــا يشُ ــم م ــل رغ ــمل كل الفصائ ــذي ش ال
وجــود خلافــات جوهريــة بينهــا.

	2 دراســة كل مــا حصــل ســابقاً مــن مواجهــات, .
والتوصــل إلــى حقيقــة هــي أن الإعــداد والتجهيــز 
لــم يعــد كمــا كان عليــه الأمــر ســابقاً, بــل يجــب 
أن يجــري وفــق رؤيــة جديــدة تتمثــل في أن كل 
المســتحيلات ممكنــة إذا مــا توفــرت العزيمــة 
والالتــزام العقائــدي, مقتديــن بتجربــة الفتــوى 

المباركــة والحشــد الشــعبي.
	3 تحليــل علمــي ومــدروس مــع جــراءة عاليــة في .

تشــخيص الأخطــاء, ودراســة دقيقــة لسلســلة 
بــراك,  بنــي  يافــا,  المنفذة)عمليــة  العمليــات 
مخيــم  حاجــز  القــدس,  ديزينغــورف,  الخليــل, 
شــعفاط(. تلــك العمليــات التــي جــرى تحليهــا 
بدقــة والتركيــز علــى نقــاط الضعــف والقــوة فيهــا 
مــع تحديــد دقيــق لــرد الفعــل المعــادي وأســلوب 

ــرد. ــذا ال ــة ه مجابه
	4 العــودة مجــدداً ومــن خــال التحليــل العلمــي .

وبوســائل مختلفــة لتحديــد المخرجــات الميدانية 
العملياتيــة التــي نجمــت عــن عمليات)جنيــن, 
العمليــات  تلــك  نابلــس(.  أريحــا,  كــرم,  طــول 

تغير اتجاهات البوصلة 
القتالية عبر التحول من 
أسلوب الأسود المنفردة 

الذي عُرُِفِت به كتائب 
الأقصى إلى أسلوب الاشتباك 

الكامل الذي شمل كل 
الفصائل. 
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ــة  ــة الصهيوني ــة الدفاعي ــت المنظوم ــي اخترق الت
للوقــوف علــى مــدى قــوة تلــك المنظومــة ونقــاط 
الوهــن والارتخــاء التــي يمكــن أن تشــكل مقتــرب 
تعبــوي مناســب للاندفــاع في المناطــق الرخــوة 

ًّــا في عمــق العــدو. أمني
	5 ممــا يعُــاب علــى فصائــل المقاومــة الفلســطينية .

في مواجهاتهــا الســابقة هــو ضعــف قدراتهــا في 
مجــال القيــادة والســيطرة والتحكــم, لذلــك جــرت 
ــه  ــكل مال ــة ل ــة وجريئ ــراءة دقيق ــر وق ــادة نظ إع
علاقــة بمنظومــة القيــادة والســيطرة لفصائــل 
ــد  ــدأ توحي ــق مب ــدرات وف ــز الق ــة وتعزي المقاوم
المنــاورة  إدارة  علــى  التركيــز  مــع  الســاحات, 
بالمســتويات العليــا وبشــكل مشــترك ومتــوازن.

	6 أحــد أهــم مبــادئ الحــرب الحديثــة هــو مبــدأ .
المفاجئــة أو المباغتــة وبمســتوياتها المتنوعــة 
وأشــكالها المختلفــة التــي أجُيــد إدارتهــا صبيحــة 
ــق  ــتغلال دقي ــرى اس ــرين الأول, إذ ج ــوم 7 تش ي
ــار  ــال اختي ــن خ ــلوب م ــكان والأس ــان والم للزم
الوقــت المناســب المســبوق برســائل مجفــرة 
في  منهــا,  المــراد  معرفــة  العــدو  يســتطع  لــم 
مــن  واحــداً  المحــاور  تعــدد  ذاتــه كان  الوقــت 

بالمنــاورة  المقرونــة  المباغتــة  أســاليب  أكثــر 
العملياتيــة نجاحـًـا, أمــا عــن الأســاليب التــي جــرى 
ــرى  ــي الأخ ــن فه ــل المهاجمي َ ــن قبِ ــا م اعتماده
أذهلــت العــدو وباغتتــه؛ كونهــا لــم تكــن متوقعــة 
في الأغلــب الأعــم منهــا, وهــذا مــا دفــع العــدو 
للانتظــار لأكثــر مــن أســبوع قبــل أن يقــرر اقتحــام 
غــزة والتوغــل في مناطقهــا المبنيــة والمأهولــة.

التنفيذ المرن وتعدد الأساليب

تُع�دَُُّ المرونــة المقرونــة بتعــدد الأســاليب واحــدة مــن 
المبــادئ التــي باتــت مــن أكثــر مبــادئ الحــرب لا ســيما في 
الحــروب اللامتماثلــة أهميــة, وهــذا مــا أدركــه القائمــون 
علــى التخطيــط لعمليــة طوفــان الأقصــى, إذ إن ما يُحُسََــب 
للقائميــن علــى التخطيــط والتنفيــذ للعمليــة أنهــم أجادوا, 
وبشــكل متقــن, في تحديــد مراحــل التنفيــذ وفــق أســلوب 
جعــل العــدو يترنــح ولا يمتلــك القــدرة الكافيــة علــى رد 
الفعــل, في ذات الوقــت فــإن هــذه المراحــل اتســمت بمــا 
هــو غيــر متوقــع بدرجة كبيــرة, إذ تعــوَّدَ العــدو الصهيوني 
بــأن تكــون عمليــات فصائــل المقاومــة ذات نفــس قصيــر, 
ب�ًـا مــا تتوخــى مجموعــة محــدودة جــدًّاً مــن الأهــداف  وغال
إن لــم تكــن في أغلــب أحوالهــا تســتهدف هــدف واحــد فقط. 
ــم  ــاوز ال35 ك ــق تج ــول بعم ــإن الدخ ــك ف ــن ذل ــضلًاا ع ف
ــة, وبأعــداد تجــاوزت  وبســبعة ســرايا في الأراضــي المحتل
ـا  ًـفً ألــف مجاهــد وبواســط نقــل مختلفــة, شــكل انعطا
ي�ًـا في أســلوب مواجهــة العــدو الصهيونــي, ويمكــن أن  جذر

نحــدد مراحــل العمليــة بمــا يأتــي))):
	1 المرحلــة الأولــى: تضمنــت إطــاق مــا يقــارب .

5000 صــاروخ مــن مختلــف العيــارات باتجــاه 
عمــق الأراضــي المحتلــة, وعلــى أهــداف محــددة 
مســبقاً )مســتعمرات, معســكرات, مواقــع قيــادة 
وســيطرة اتصــالات معاديــة, عقــد مواصــات(, 
وبدقــة عاليــة كقصــف تمهيــدي اســتمر لمــدة 20 
ــل  ــد أق ــرى بع ــة آلاف أخ ــة بخمس ــة متبوع دقيق

أحد أهم مبادئ الحرب 
الحديثة هو مبدأ المفاجئة 
أو المباغتة وبمستوياتها 

المتنوعة  وأشكالها المختلفة 
التي أُجُيد إدارتها صبيحة يوم 

7 تشرين الأول.
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مــن ســاعة علــى محيــط غــزة مــن الجهــة المقابلة 
ــي. ــع أي تدفــق عســكري معــادي آن للعــدو لمن

	2 مجاهــد . ب1111  الاندفــاع  الثانيــة:  المرحلــة 
مدربيــن تدريبـًـا راقيـًـا علــى أعمــال القتــال في 
المناطــق المبنيــة والقتــالات الخاصــة وأعمــال 
الكومانــدز مــن خــال ســبعة ثغــرات تجــاه أربعــة 
مســتعمرات  )تســعة  تضمنــت  هــدف,  عشــر 
ــري,  ــم, بئي ــوف, نيري ــوز, ص ــل ع ــديروت, ناح )س
نيــر  هعســر,  نتيــف  حوليــت,  غــزة,  كفــارة 
إســحاق( ومعســكر واحــد )إيزر)عــزرا( العســكري 
ــع  ــكرية(, ومواق ــزة العس ــة غ ــادة منطق ــر قي مق
نقــل  بوســائط  والســيطرة(  للقيــادة  عســكرية 
مختلفــة )عجــات نقــل صغيــرة, درجــات ناريــة( 

	3 المرحلــة الثالثــة: اندفــاع مجاميــع أخــرى مــن .
المجاهديــن باتجــاه الأهــداف التــي تــم اقتحامهــا 
لأغــراض التعزيــز والدعــم اللوجســتي والطبــي 

ــطيني. ــق الفلس ــى العم ــرى إل ــب الأس وجل
	4 صاحــب المرحلتيــن الثانيــة والثالثــة موجــة مــن .

الطائــرات الشــرعية التــي كان يقودهــا مجاهــدون 
لمهاجمــة أهــداف نوعيــة, ولشــل قــدرة العــدو 
ــن  ــرى م ــة أخ ــة لاحق ــع موج ــل, م ــى رد الفع عل
تحديــد  جــرى  الانتحاريــة  المســيرة  الطائــرات 
العــدو  ـا لمعالجــة ردود فعــل  ّـً أهدافهــا ميداني

ــة. الآني
	5 الفعــل . رد  مرحلــة  هــي  الرابعــة:  المرحلــة 

المقابــل للقصــف الصهيونــي لمدينــة غــزة, إذ 
أُطُلقــت المئــات مــن الصواريــخ باتجــاه تــل أبيــب 
ومــدن صهيونيــة أخــرى. صاحــب ذلــك قصــف 
ــة الســاحل الفلســطيني لأهــداف  مــن زوارق قبال
منتخبــة, وكذلــك دخــول الجبهــة الشــمالية التــي 
يقودهــا حــزب الله في المواجهــة بإطلاقهــا سلســلة 
مــن الصواريــخ باتجــاه مناطــق الجليــل الأعلــى 

ــا. ــبعا وغيره ــزارع ش وم
	6 ــة, . ــات نوعي ــاع بعملي ــز الاندف ــرى تعزي ــا, ج لاحقً

عســقلان,  منطقــة  في  أهــداف  مهاجمــة  منهــا 
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ومنهــا منطقــة أفاريــم الحيويــة وإحــراق عــدد مــن 
المواقــع العســكرية ومراكــز الشــرطة في الضفــة 
الغربيــة, وشــمال القــدس في منطقــة قلنديــا التي 
ــل عــام 1967. تقــع ضمــن أراضــي فلســطين قب

رد الفعل المقابل والفشل الاستخباري

يعُــرفَ عــن الكيــان الصهيونــي وجيشــه بأنــه قــد أعطــى 
ــتند  ــي تس ــرة, الت ــة كبي ــة أهمي ــن الصهيوني ــة الأم لنظري
ــة, وهمــا لا خســائر  ــت أهمي ــر الثواب ــن مــن أكث ــى اثني إل
كبيــرة ولا إطالــة للحــرب, بــل الحســم الســريع, حتــى 
ــرة  ــون فق ــكاد أن تك ــنوية ت ــيليا الس ــرات هرتس أن مؤتم
مراجعــة هــذه النظريــة حاضــرة في كل تلــك المؤتمــرات, 
التــي تجــاوز عددهــا العشــرين مؤتمــر, وقــد جــرى تعديــل 
هــذه النظريــة لمــرات عديــدة كانــت حرب عــام 1973 هي 
ــة, التــي كان يطُلـَـق  ــل هــذه النظري ــى لتعدي ــة الأول البداي
عليهــا اختصاراً)الرمــح والــدرع(, في إشــارة إلــى القــوة 
المدرعــة والقــوة الجويــة والاســتخبارات التــي تشــكل 
ــم  ــي, ث ــي الأهــم في أعمــدة الأمــن القومــي الصهيون الثلاث
جــاء اندفــاع الأهــوج في لبنــان في الثمانينيــات, إذ اقتضــت 
الضــرورة مــرة أخــرى ليقــوم هــذا الكيــان بإعــادة النظــر في 
هــذه النظريــة محــاوًلًا التركيــز علــى مبــدأ منــح الآمريــن 
والقــادة الأحــداث حريــة أوســع بالعمــل, دون الرجــوع إلى 
مركــز اتخــاذ القــرار. عــام 2006 قلبــت الموازنــة وخســر 
جيــش الكيــان الصهيونــي حربــه مــع مجاهــدي حــزب الله 
في الجنــوب اللبنانــي ممــا دفــع القيــادات العليــا أثنــاء 
انعقــاد مؤتمــر هرتســيليا الســنوي إلــى المطالبــة بإلغــاء 
كل مــا تضمنتــه تلــك النظريــة, والقيــام وبجــراءة بإعــداد 
نظريــة أمــن جديــدة تعتمــد اســتراتيجيات مختلفــة, أولهــا 
أن يكــون الإســناد الجــوي متاحـًـا إلــى مســتوى الحضيــرة, 
إذ أطُلـِـق حينهــا مصطلــح 16 /16؛ للتعبيــر عــن أن علــى 
ـن متطلبــات المقاتــل الحامــل  الطائــرة إف 16 أن تؤمّـِ
ــة الاســتباقية  ــي هــو الضرب ــة إم 16, والأمــر الثان للبندقي
ثــم جــاءت مواجهــة ســيف  لمجــرد الشــعور بالخطــر, 
القــدس لتقلــب المعادلــة مجــدداً, ولتصبــح الأنفــاق هــي 
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الوقــت  الصهيونــي, وفي ذات  للكيــان  الشــاغل  الشــغل 
الــذي اتســعت فيــه عمليــات الأســود المنفــردة, وهنــا 
أيضًــا حــاول الكيــان الصهيونــي أن يعيــد كتابــة هــذه 
ـا في هــذه  ّـً النظريــة بمــا يتوافــق مــع مــا حصــل ميداني
ــي وجيشــه  ــان الصهيون ــا الكي ــي خســر فيه ــة الت المواجه

أكثــر بكثيــر ممــا هــو متوقــع.
ــي  ــاعاتها الثمان ــى, وفي س ــان الأقص ــات طوف في مواجه
ــج  ــن أن نتوصــل مــن خلال النتائ ــى, يمك ــن الأول والأربعي
الأوليــة غيــر الحاســمة بقــدر تعلــق المــر بجيــش الكيــان 

الصهيونــي إلــى مــا يلــي))):
	1 الــذي . العملياتــي  الأســلوب  في  ذريــع  فشــل 

منــح  في  الصهيونــي  الكيــان  جيــش  اعتمــده 
قــادة المناطــق الاســتقلالية الكاملــة في العمــل 
المطلقــة. اللامركزيــة  مبــدأ  باعتمــاد  العســكري 

	2 ــذي . ــز ورد الفعــل المــرن ال ــام في الحاف انعــدام ت
تميــز بــه العــدو في مواجهاتــه الســابقة مــع العرب 
والفلســطينيين, بــل أنــه لــم يســتطع الإفاقــة مــن 

الصدمــة الأولــى إلا بعــد ســت ســاعات علــى بداية 
المواجهــة.

	3 فصائــل . جانــب  مــن  الاســتخباري  الخــداع 
ــه العــدو,  ــأن مــا كان يتبجــح ب المقاومــة أثبــت ب
بيــن  اســتخبارات  جهــاز  لأقــوى  امتلاكــه  مــن 
ــم, هــو مجــرد كلام صالــح للإعــام,  جيــوش العال

إلا أنــه غيــر واقعــي علــى أرض الواقــع.
	4 الإبقــاء علــى قائــد منطقــة غزة)نمــرود أولونــي(, .

في  الميدانيــة  الخبــرة  امتــاك  ذريعــة  تحــت 
ــى  ــل عل ــه دلي ــت بأن ــطينيين, أثب ــة الفلس مواجه
ــة  ــدرك حقيق ــؤولة لا ت ــا المس ــادات العلي أن القي
أن المســتفيد مــن بقائــه هــي فصائــل المقاومــة؛ 
كونهــا تعــرف كيــف يفكــر, وماهــي ردود فعلــه 

المتوقعــة.
	5 ــا . ــاع داؤود لهم ــة أو مق ــة الحديدي ــد القب ــم تع ل

مــن  الآلاف  يمنــع  فعــل  رد  أي  علــى  القــدرة 
الصواريــخ مــن أن تصــل إلــى أهدافهــا المرســومة 
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لا ســيما في العاصمــة تــل أبيــب, رغــم أن الكلفــة 
اليوميــة لتشــغيلهما تتجــاوز ملاييــن الــدولات 
ـا, وهنــا يجــب الأخــذ بنظــر الاعتبــار بأنــه  ّـً يومي
ليــس بالتقنيــة الحديثــة وحدهــا, مهمــا تطــورت, 

يمكــن لجيــش أن ينتصــر.
	6 فقــد جيــش الكيــان الصهيونــي في هــذه المواجهــة .

ثقــة الصهاينــة, إذ يجــري, وعلــى نطــاق واســع, 
بأنــه  ومنهــا  الشــديدة,  الانتقــادات  توجيــه 
جيــش محتــرف بــا رأس في إشــارة إلــى فشــل 
اللامركزيــة, وكذلــك بأنــه بــات اليــوم جيــش عــدم 

ــرائيل. ــن إس ــاع ع الدف
	7 الصهيونــي . الكيــان  بنــى  التــي  الدلائــل  كل 

ترتيباتــه الأمنيــة عليهــا كانــت تســتند إلــى تصــور 
بــأن الجبهــة الشــمالية يمكــن أن تُخُتــرَقَ مــن 
ب�ِقَِـل قــوة الرضــوان التابعــة لحــزب الله, في حيــن  
كان ينظــر إلــى الجبهــة الجنوبيــة علــى أنهــا جبهــة 
ــا علــى  عمليــات منفــردة, إلا أن الأمــر انقلــب رأًسً
عقــب بعــد ســاعات مــن المواجهــة في طوفــان 

الأقصــى.

طوفان الأقصى وتطبيقات الحرب المفتوحة

ــتجدات,  ــن مس ــرزه م ــا أف ــكل م ــى, وب ــان الأقص طوف
اتســم بتفــرد لــم يكــن حاضــراً في الأدبيــات العســكرية في 
الســابق, وهــو المزواجــة غيــر المتوازنــة بيــن جملــة مــن 
الأنمــاط القتاليــة, ففــي القياســات التقليديــة تحســب 
ــا  ــارة تنفذه ــى غ ــون إل ــا تك ــرب م ــا أق ــى أنه ــة عل العملي
عناصــر قتاليــة مدربــة تدريبـًـا راقيـًـا, متخــذة مــن أنمــاط 
الحــرب الثوريــة وحــرب العصابــات مناهــج عمــل لهــا, إلا 
أنهــا وفي ذات الوقــت فتحــت البــاب علــى مصراعيــه لحرب 
ولــم  الاحتمــالات,  كل  خباياهــا  بيــن  تحمــل  مفتوحــة 
يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد, بــل أن البحــر بــات طرفـًـا 
حاســمًا في هــذه العمليــة في الوقــت الــذي كانــت الســماء 
ــات أقضــت مضاجــع العــدو  هــي الأخــرى مســرحاً لعملي

وهزمتــه قبــل إعــان هزيمتــه بشــكل رســمي.
وبالعــودة إلــى تطبيقــات الحــرب المفتوحــة, فإنــه 
وبشــكل عــام اتســمت مبــادئ الحــرب بصفــة الثبــوت 
النســبي, رغــم أنهــا تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر وفــق 
طبيعــة  مقدمتهــا  في  تقــف  الاعتبــارات  مــن  جملــة 
وإمكانيــات العــدو المحتمــل, والموقــع الجيوبولوتيكــي 
للــبلاد, وطبيعــة النظــام السياســي واســتقراره. فــضلًاا 
عــن مســتوى قــوة الدولــة وتحالفاتهــا, إلا أن مــا يميــز 
الحــروب اللامتماثلــة والهجينــة أنهــا تتســم بصفــة تبتعــد 
بهــا عــن مبــادئ الحــرب التقليديــة, إذ إنهــا تتغيــر بشــكل 
ــًرًا  ــرب كثي ــا تقت ــا أنه ــع, كم ــو متوق ــا ه ــر مم ــر بكثي أكب
ــادر الســمة الأساســية  ــا تغ ــة؛ كونه ــدة القتالي مــن العقي
لمبــادئ الحــرب, والمتمثلــة بالثبوت النســبي. وفي طوفان 
الأقصــى, تلــك العمليــة التــي لاتــزال مســتمرة, اتضحــت 
ــن  ــة م ــرب المفتوح ــورة الح ــك ص ــل الش ــكل لا يقب وبش
خلال اعتمادهــا جملــة مــن المبــادئ والأســاليب التــي 
علــى  ومنهــا  المفتوحــة,  الحــرب  في  تُعُتمََــد  مــا  ًا  بـ� غال

المســتوى الســوقي والعملياتــي مــا يأتــي))):
	1 تعــدد الســاحات: وهــو مبــدأ أقــرب مــا يكــون .

لمبــدأ مــن مبــادئ الحــرب, والمتمثــل بتشــتيت 

كل الدلائل التي بنى الكيان 
الصهيوني ترتيباته الأمنية 

عليها كانت تستند إلى تصور 
بأن الجبهة الشمالية يمكن 

أن تُخُترَقَ من قِبَِلَ قوة 
الرضوان التابعة لحزب الله.



دولي واقليمي قألان افوط66

ــات  ــى جبه ــاورة عل ــال المن ــن خ ــدو م ــد الع جه
أن تجعــل  العمليــة في  متعــددة, وقــد نجحــت 
العــدو في حالــة مــن عــدم اليقيــن مــن منظومتــه 
الاســتخبارية التــي عجــزت عــن تحديــد التحــركات 
ــة للمقاتليــن الفلســطينيين  ــة والتعبوي العملياتي

ــاحات. ــك الس في تل
	2 ــر: . ــاح المتيس ــب الس ــا يناس ــرب بم ــوض الح خ

المفتوحــة,  الحــرب  مبــادئ  أهــم  مــن  واحــد 
لمبــدأ مــن مبــادئ  يكــون مرادفـًـا  أن  ويمكــن 
الحــرب الهجينــة, المتمثــل بالاقتصــاد بالجهــد 
وفــق القــدرات المتاحــة, إذ جــرى الاعتمــاد في 
ــى مجموعــة وســائل  ــان الأقصــى عل ــة طوف عملي
وأســلحة وأســاليب قتــال غيــر مكلفــة, كمــا أنهــا 
ًّــا, ولا تحتــاج إلــى توريــد عــدا  تتميــز بوفرتهــا محلي
بعــض متطلباتهــا التقنيــة, وقــد نجحــت المقاومة 
ــق  ــر في تحقي ــع النظي ــكل منقط ــطينية بش الفلس
الأهــداف المرســومة باختيارهــا لأســلحتها دونمــا 

ــة. ــات مضاف ــن إمكاني ــث ع البح
	3 ــدأ نجحــت . ــوف: هــو الآخــر مب الخــروج عــن المأل

فصائــل المقاومــة في اعتمــاده علــى المســتوى 
ــم تعتمــد  ــا ل ــت العــدو بأنه ــد فاجئ الســوقي, فق
الأســاليب التقليديــة الســائدة والمتوقعــة, بــل 
ذهبــت بعيــداً لتقــوم بتوظيــف إمكانيــات تمكنــت 
بواســطتها مــن مفاجئــة العــدو ومقاتلتــه في عقــر 
ــزة  ــط غ ــة في محي ــه الدفاعي ــر قدارت داره, وتدمي
دون أن يســتطيع القيــام بــأي رد فعــل مقابــل 
لــدرء الخطــر ومنــع التدهــور خــال الســاعات 

ــى. ــت الأول الس
	4 ــا والأكثــر دقــة: رغــم أن هــذا . الســاح الأقــل وقعً

المبــدأ يمكــن أن يندرج ضمن الأســاليب القتالية, 
ــل  َــل فصائ ــن قبِ ــاده م ــال اعتم ــن خ ــه وم إلا أن
في  الله  حــزب  وكذلــك  الفلســطينية,  المقاومــة 
جنــوب لبنــان, بــات يشــكل مبــدأً يمكــن اعتمــاده 
إذ  الهجينــة,  والحــروب  المفتوحــة  الحــرب  في 
كانــت الضربــات الصاروخيــة وصواريــخ الكورنيت 

المحدثــة توُجَّــه إلــى الأهــداف الأكثــر تأثيــراً علــى 
قــدرات العــدو بعــد أن غــادر المقاومــون أســلوب 

الرمــي التنبــؤي الــذي يفتقــد إلــى الدقــة.
	5 ضبابيــة مياديــن المعــارك: اتســمت المواجهــة .

إلــى  الغمــوض والضبابيــة  عاليــة مــن  بنســبة 
الحــد الــذي أصبحــت فيــه التنبــؤات بأحداثهــا 
المحتملــة أمــراً في غايــة الصعوبــة؛ كــون التصعيد 
يجــري مــن كلِا الطرفيــن بســرعة غيــر مســبوقة, 
كمــا أن الاســتهداف اتســع إلــى أن أصبــح مــن 
الشــمولية, بحيــث باتــت المواجهــة وكأنهــا حــرب 

ــات. ــع الجبه في جمي
	6 اللاعــب . وحدهــا  ليســت  الحديثــة  التقنيــات 

الأســاس في ميــدان القتــال: كمــا هــو معــروف 
ــارات  ــي وظــف ويوظــف ملي ــإن العــدو الصهيون ف
الــدولارات مــن أجــل تطويــر قدراتــه الدفاعيــة 
ــا  ــخر له ــي س ــة, الت ــات الحديث ــتخدام التقني باس
العشــرات مــن مراكــز الأبحــاث والمئــات مــن 
الشــركات المصنعــة للأســلحة والمعــدات, فضــًا 
داوود  ومقــاع  الحديديــة  القبــة  أنظمــة  عــن 
رجــال  اســتطاع  ذلــك  ومــع  العــازل,  والســياج 
المقاومــة مــن أن يتغلبــوا على كل تلــك التقنيات 

واحد من أهم مبادئ الحرب 
المفتوحة ويمكن أن يكون 
مرادفًاً لمبدأ من مبادئ 
الحرب الهجينة المتمثل 
بالاقتصاد بالجهد وفق 

القدرات المتاحة.
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بأســاليب بســيطة, البعــض منهــا اســتخُدمِ قبــل 
عشــرات الســنين.

عنصر الابتكار والمفاجئة

في طوفــان الأقصــى, وإذا مــا حللنــا مــا يجــرى علــى 
فهــم  إلــى  نصــل  أن  يمكننــا  العملياتــي,  المســتوى 
مشــترك لمبــادئ الحــرب المفتوحــة التــي اتخــذت شــكل 

أســئلة يتوجــب إيجــاد إجابــات دقيقــة لهــا:

1 - هل نحن من نختار ساحة القتال؟
في هــذه المواجهــة غيــر المتماثلــة عرفــت أو تعلمــت 
الفصائــل الفلســطينية أيــن تقاتــل, فرغــم أن محيــط غــزة 
ن�ًـا بعــد الجليــل  أو جدارهــا يُع�دَُُّ مــن أكثــر المناطــق تحصي
ًا  بـ� الأعلــى المقابــل لحــزب الله, إلا أن الاختيــار كان صائ

للأســباب الآتيــة:
: تحقيــق عنصــر المفاجئــة؛ كــون قائــد منطقــة غزة  أوًلًا
المعــروف جيــداً عنــد الفصائل)العميــد إيفــي روزنفليــد( 

كان يعتقــد أن إمكانيــة الاختــراق مســتحيلة.

ًرًا  ي�ًـا: امــتلاك العــدو ولا ســيما قيادتــه العليــا تصــو ثان
ــا  ــنأتي لاحًقً ــذي س ــل ال ــم الفاص ــو أن جداره ئ�ًـا, وه خاط

ــراق. ــل للاخت ــر قاب ــه غي لذكــر تفاصيل
جعــل  البحريــة  الواجهــة  علــى  غــزة  إطلالــة  ًا:  ثـ� ثال
منطقــة  كونهــا؛  ممكنــة  الشــراعي  الطيــران  إمكانيــة 

مفتوحــة.
ـا: الملاصقــة التــي تتميــز بهــا المنطقــة, إذ لا  رابًـعً
تبعــد المســتوطنات عــن حــدود غــزة إلا مســافات قليلــة, 
منــح المقاتليــن الفلســطينيين فرصــة أكبــر في الخــرق 

ــداف. ــى الأه ــول إل والوص
ك�ِـر ســاهم بشــكل أو بآخــر في إنجــاح العمليــة  كل مــا ذُ
جميــع  في  يكــن  لــم  الاختيــار  كــون  الأولــى؛  بمراحلهــا 

جوانبــه في صالــح العــدو.

2 - ما هو الوقت المناسب للقتال؟
ــرت  ــد ج ــة ق ــو أن العملي ــه ه ــز علي ــب التركي ــا يج م
بعــد مــرور 24 ســاعة فقــط علــى مــرور ذكــرى حــرب 
فيهــا  حقــق  التــي  الحــرب  تلــك   .1973 عــام  تشــرين 
الجيــش المصــري مفاجئــة ســوقية أدت إلــى انهيــار كامل 
لأقــوى منظومــة دفاعيــة في حينهــا وهــي خــط بارليــف. 
وقــد لا يكــون في أذهــان المنفذيــن أي ربــط بيــن الحدثيــن, 
ــل,  ــل المقاب ــر في رد الفع ــا تأثي ــية له ــة النفس إلا أن الحال
فحيــن عرفــت القيــادة العســكرية الصهيونيــة بالخــرق 
ــورة  ــد ذات الص ــن جدي ــادت م ــزة ع ــدار غ ــل في ج الحاص
في أذهــان القــادة, وهــو الفشــل الاســتخباري, وللمــرة 
الثانيــة, وهــذا مــا أربــك القائميــن علــى اتخــاذ القــرار في 
المســتوى الســوقي والعملياتــي, ناهيــك عمــا حصــل مــن 
تخبــط في الجيــش الصهيونــي في قطــاع غــزة في المســتوى 
التعبــوي, وهــو يــرى بــأم عينــه, وللمــرة الأولــى, مقاتلــي 
ــى مقــر قيادتهــم  حمــاس والأقصــى وهــم يســيطرون عل
الرئيــس في قاعدة)رعيــم( العســكرية, حيــث مقــر قيــادة 
ــي  ــد إيف ــا )العمي ــي يقوده ــار( الت ــب الن ــة غزة)ثعال فرق
روزنفليــد( التابعــة لقيــادة المنطقــة الجنوبيــة لجيــش 
الكيــان الصهيونــي والمكونــة مــن ثلاثــة ألويــة )الشــمالي– 
هغفيــن والجنوبــي- قطيــف ووحــدة شمشــون بمســتوى 

إطلالة غزة على الواجهة 
البحرية جعل إمكانية 

الطيران الشراعي ممكنة 
كونها منطقة مفتوحة.
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لــواء قــوات خاصــة(. فــضلًاا عــن وحــدة أفيــري هــبلادا 
)فرســان الفــولاذ( المدرعــة والموضوعــة بإمــرة القيــادة 

ــة. ــالات الطارئ للح

ــل  ــا في مث ــا تطبيقه ــي علين ــاليب الت ــي الأس 3 - ماه
ــال؟ ــذا القت ه

الطرفــان هنــا كان لهــم ذات التســاؤل, فالصهاينة كانوا 
علــى يقيــن بــأن أســاليبهم القائمــة والمتمثلــة بالقبــة 
الحديديــة ومــقلاع داوود والجــدار الفاصــل أو العــازل, 
ــد  ــن, وق ــى المدنيي ــات موجعــة إل ــه ضرب ــم توجي ومــن ث
يقتضــي الأمــر أن تكــون هنالــك حاجــة إلــى اجتيــاح بــري 
محــدود أو واســع النطــاق رغــم احتماليــة ارتفــاع الخســائر 
بشــكل كبيــر مــع التركيــز علــى الأســاليب التقليديــة, 
والضربــات  المنــازل  وتدميــر  بالاغتيــالات  المتمثلــة 
المباشــرة للأنفــاق, هــذا كل مــا يمكــن للعــدو الصهيونــي 
فعلــه, إلا أنــه وبالمقابــل كان التســاؤل)كيف نقاتــل(؟ 
ــًرًا  ــات مختلفــة كثي بالنســبة للفصائــل الفلســطينية إجاب

ــذي  ــى الحــد ال عــن مــا ســبق, فقــد تنوعــت الأســاليب إل
بــات مــن المتعــذر علــى العــدو إيجــاد آليــة محــددة لــتلافي 
تلــك الضربــات التــي أحدثتهــا الأســاليب المتبعــة, والتــي 
تنوعــت بالشــكل الــذي تمكنــت مــن تحقيــق مباغتــة 
بالأســلوب, فــضلًاا عــن المباغتــة بالوقــت والمــكان. ويمكن 
ــطينية  ــل الفلس ــا الفصائ ــي اتبعته ــاليب الت ــال الأس إجم

بمــا يلــي:
: رشــقات الصواريــخ الموجهــة, وبكثافــة عاليــة,  أولًاا
إلــى أهــداف منتخبــة وبمديــات غيــر متوقعــة ورؤوس 

حربيــة أكثــر تأثيــًرًا تجــاوزت قــدرات القبــة الحديثــة.
ي�ًـا: اختــراق بالدراجــات الآليــة والعــجلات, بعــد إزالــة  ثان
جــزء مــن الجــدار الفاصــل مــن أماكــن متعــددة, مــع 
تحــرك باتجاهــات مختلفــة؛ لتشــتيت جهــد العــدو الآنــي 

ــر. والمباش
ــرات مســيرة ذاتيــة الإطلاق لحمولتهــا مــن  ث�ًـا: طائ ثال
أهــداف حيويــة جــرى  الصواريــخ والقذائــف لمشــاغلة 

ــة. ــا بدق انتخابه
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ـا: موجــة مــن الطائــرات الشــراعية تحمــل كل  رابًـعً
ــن  ــن المدججي ــن مــن المقاتلي ــن واحــد أو اثني واحــدة بي
بالــسلاح لغــرض الإنــزال وســط مواقــع العــدو العســكرية.

ــا: جهــد هندســي مرافــق لإزالــة أي عوائــق,  خامًسً
مــع تدميــر كل مــا يمكــن تدميــره مــن آليــات العــدو 

العســكرية.
ــا: موجــة أخــرى مــن المقاتليــن, وهــذه المــرة  سادًسً
جــرى  ثقيلــة  رشاشــات  تحمــل  مكشــوفة  بعــجلات 
اســتخدامها لاختــراق مســتوطنات العــدو الإحــدى عشــرة 

ــا. ــرى انتخاباه ــي ج الت
ًا  بـ� ســابًعًا: مجاميــع مــن المقاتليــن المدربيــن تدري
عالــي المســتوى مــن الانغماســين, جــرى زجهــم لاقتحــام 
مقــر قيــادة فرقــة غــزة العســكرية, والســيطرة عليهــا 
ــب  ــاط برت ــم ضب ــكريين بينه ــن العس ــرى م ــب الأس وجل

ــرة. كبي

اختراق القدرات المعادية أو تخطيها

مــن المعاضــل التــي جابهــت المخططيــن للعمليــة 
همــا أمــران أساســيان في طبيعــة البنــاء الدفاعــي لجيــش 
الكيــان الصهيونــي. الأمــر الأول القبــة الحديديــة التــي 

كثــر الــكلام عنهــا, والتــي هــي عبــارة عــن منظومــة ذاتيــة 
الاشــتغال, مهمتهــا اعتــراض وتدميــر أي جســم طائــر 
يختــرق المجــال الجــوي الصهيونــي لا ســيما القذائــف 
والصواريــخ ذات المديــات القصيــرة والمتوســطة التــي 
ــاع الجــوي  ب�ِقَِـل منظومــات الدف  ــا مــن  يصعــب اعتراضه
التقليديــة, يصــل مــدى عملهــا إلــى 70 كــم وبالتالــي فهــي 
قــادرة علــى تغطيــة كل الجبهــات, إذ نشــرت بيــن 12 
ــواس  ــا, وبحســابات التلاحــك في أق ــى 14 منظومــة منه إل
الكشــف والمشــاغلة فإنهــا غطت ســماء الكيــان الصهيوني 
بالكامــل. تشــمل هــذه المنظومــة بالإضافــة إلــى أجهــزة 
الصناعــات  َل  بـ�ِقِ   مــن  والمحدثــة  الأمريكيــة  الــرادار 
العســكرية الصهاينة)شــركة رافائيــل(, فــضلًاا عــن ثلاث 
منظومــات إطلاق صواريــخ لــكل منظومــة رئيســة, تحتــوي 
ــوع  ــن ن ــي م ــاروخ اعتراض ــى 20 ص ــا عل ــدة منه كل واح
)تأميــر(, يعمــل بالتوجيــه الأرضــي مــن منظومــة القيــادة 
والســيطرة, ويمكــن لــكل بطاريــة صواريــخ أن تدافــع عــن 
ــذه  ــل له ــا المكم ــع. أم ــم مرب ــاحتها 150 ك ــة مس منطق
القبــة هــو مــقلاع داوود, وهــو الآخــر نظــام صاروخــي 
اعتراضــي يشــابه في عملــه إلــى حــد كبيــر منظومــة القبــة 
الحديديــة, خُصُِِّــص للجبهــة الشــمالية لاعتــراض صواريــخ 

ــدى. ــدة الم ــزب الله بعي ح
أمــا الأمــر الثانــي, الــذي كان بحاجــة إلــى تخطيــط 
ب�ِقَِـل القائميــن علــى عمليــة طوفــان الأقصــى   مســبق مــن 
شــرع  إذ  العــازل,  الجــدار  فهــو  تجنبــه,  أو  لاختراقــه 
مــن  يتألــف   ,2003 عــام  بإنشــائه  الصهيونــي  الكيــان 
جــدار إســمنتي بارتفــاع بيــن 18 إلــى 20 قــدم مــع أبــراج 
مراقبــة مــزودة بكاميــرات حراريــة تــزداد في المناطــق 
ــى جــوار غــزة  ــة لا ســيما إل ــة الســكانية العالي ذات الكثاف
والقــدس المحتلــة. يتميــز بتعــدد أجهــزة الاستشــعار 
والتصويــر الحــراري مــع وجــود مســالك رمليــة إلــى جــوار 
الجــدار؛ لتحديــد نقــاط الاختــراق بواســطة الكاميــرات 
المنصوبــة علــى الجــدار, كمــا أن هنالــك منظومــات إطلاق 
نيران)رشاشــات( للتعامــل مــع أي حركــة اختــراق يجــري 
ــط لــه فــإن تلــك المنظومــات  تحديدهــا, وحســب مــا خُطُِِّ
قــادرة علــى تحديــد مــكان الخــرق خلال ســت دقائــق فقط, 

شرع الكيان الصهيوني بإنشاء 
الجدار العازل الذي يتكون من 

جدار إسمنتي بارتفاع بين 18 إلى 
20 قدم مع أبراج مراقبة مزودة 

بكاميرات حرارية تزداد في المناطق 
ذات الكثافة السكانية العالية لا 
سيما إلى جوار غزة والقدس 

المحتلة.
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وهــذا مــا تبيــن لاحق�ًـا, بأنــه مجــرد مــن الدقــة, إذ تمكــن 
رجــال الصولــة الأولــى مــن اقتحامــه, ولــم تكــن هنالــك أي 

ــر مــن ســت ســاعات. ردود فعــل إلا بعــد مــرور أكث
الــدرس الــذي يمكــن أن تتعلمــه هنــا, هــو أن العقــل 
ــدف  ــوغ اله ــى بل ــرار عل ــة والإص ــري والإرادة القتالي البش
الكيــان  وأن  الحديثــة،  التقنيــات  كل  أمامــه  تقــف  لــن 
ًا  يـ� بحث مــن 30 مركــًزًا  أكثــر  الــذي ســخر  الصهيونــي 
التــي  والتقنيــات  العســكرية  الجوانــب  في  متخصــص 
تدخــل ضمــن الصناعــات العســكرية, فــضلًاا عــن الشــركات 
الصهيونيــة  العســكرية  والمعــدات  للأســلحة  المنتجــة 
التــي تعمــل لخدمــة جيــش الكيــان والتــي تجــاوز عددهــا 

ــركة. ــام 2022 الـــ167 ش ع

تعدد وتنوع ساحات المواجهة

ليــس بالضــرورة وفــق مبــادى الحــرب المفتوحــة أن 
ــات  ــي جبه ــدو ه ــع الع ــة م ــات المفتوح ــون كل الجبه تك
قتــال أو مظاهــر مســلحة, بــل يقتضــي الأمــر في مثــل هذه 
الحــروب أن تتنــوع الأســاليب التــي يُفُتــرَضَ اســتخدامها, 
وهنــا لا بــد مــن تبيــان حقيقــة, هــي أن فصائــل المقاومــة 
ــا  ــك جميعه ــا لا تمتل ــاندة له ــوى المس ــطينية والق الفلس
ــدرات  ــك ق ــا تمتل ــة, إلا أنه ــكرية للمواجه ــائل العس الوس
ــاء خوضهــا  ــل أثن ــح الفصائ أخــرى يمكــن أن تُوُظََّــف لصال
ًءًا مــن مضاعفــات القــوة لهــا, إلا أن  للمعركــة, وتُعََُــدُُّ جــز
ــد اســتطاعت, ســواء مــن  ــل في هــذه المواجهــة ق الفصائ
طريــق تخطيــط وتنســيق مســبق أو كــرد فعــل لاحــق, أن 
تجعــل كل حــدود الكيــان الصهيونــي عبــارة عــن ســاحات 
للمواجهــة التــي اتســمت غالبيــة قطاعتهــا باســتخدام 

القــوة, وكمــا يلــي))):
	1 ــراً . ــتعاًلًا وتأثي ــر اش ــي الأكث ــة: ه ــدود اللبناني الح

بشــكل  أســهمت  إذ  الصهيونــي,  الكيــان  علــى 
كبيــر في ضــرب قواعــد العــدو بشــكل مباشــر, 
واســتطاعت لا ســيما في الأيــام الأخيــرة مــن أن 
ــات  ــخاص ودباب ــات الأش ــن ناق ــد م ــر العدي تدم
مريكافــا بواســطة صواريــخ كورنيــت المحدثــة 

ــن  ــًا ع ــة. فض ــدي والمعالج ــة للتص ــر القابل وغي
ِّــذت علــى العديــد مــن المواقــع,  الغــارات التــي نفُ
ومنها)كريــات شــمونة, وموقــع العباد العســكري, 
ــك يمكــن  ــت, وغيرهــا(. وبذل وجــل عــام, وزرعي
أن  علــى  أجُبـِـر  الصهيونــي  الكيــان  إن  القــول 
ينــاور بــكل ثقلــه العســكري في القاطــع الشــمالي 
ــي  ــدي لمقاتل ــل التص ــن أج ــى( م ــل الأعل )الجلي
ــرى  ــذي ج ــج ال ــل المبرم ــذا التدخ ــزب الله. ه ح
بتنســيق عــالٍ مــع كتائــب الأقصــى وحمــاس قــد 
ــدث  ــع بالمتح ــا دف ــي مم ــان الصهيون ــك الكي أرب
بلســان الجيــش الصهيونــي, وفي مؤتمــر صفحــي 
الجبهــة  خطــورة  بــأن  يعلــن  أن  ت1,   17 يــوم 
ــزة  ــة غ ــر مــن خطــورة جبه ــر بكثي الشــمالية أكب

علــى المســتوى العســكري.
	2 ــي . ــة الضامــرة الت الحــدود الســورية: هــذه الجبه

ــات  ــر الجبه ــا أكث ــة أنه ــادة الصهيوني تتصــور القي
أن  إلا  الأردنيــة,  الحــدود  بعــد  وأمانـًـا  هــدوءاً 
المفاجئــة هــي أن هنالــك العديــد مــن الضربــات 
بالصواريــخ قــد وجُِّهــت مــن هــذه الجبهــة, ورغــم 
محدوديــة تلــك الضربــات إلا أنهــا أجبــرت العــدو 
ــه  ــن قوت ــيده م ــن تحش ــا يمك ــد م ــى أن يحش عل

ليس بالضرورة وفق مبادى 
الحرب المفتوحة أن تكون 
كل الجبهات المفتوحة مع 
العدو هي جبهات قتال أو 
مظاهر مسلحة بل يقتضي 

الأمر في مثل هذه الحروب أن 
تتنوع الأساليب التي يُفُترَضَ 

استخدامها.
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الاحتياطيــة علــى هــذه الجبهة لا ســيما وأنه يتوقع 
أن تكــون لــدى فصائــل المقاومــة الإســامية التــي 
تقاتــل داعــش في الأراضــي الســورية نوايــا بالقيــام 
بعمليــات تجــاه الجــولان وطبريــا, رغــم أن حصــول 
ذلــك قــد يكــون مسُــتبعدَاً؛ كــون النظــام في ســوريا 

غيــر قــادر علــى قبــول مثــل هــذه المجازفــة.
	3 المنطقــة . هــذه  أن  رغــم  الأردنيــة:  الحــدود 

ًّــا عــن اســتخدام القــوة تجــاه عمــق  ابتعــدت كلي
ــي, إلا أن الحشــود التــي فاجئــت  ــان الصهيون الكي
والتــي  الصهيونــي,  والكيــان  الأردنــي  النظــام 
مــن  حالــة  أحدثــت  الحــدود,  صــوب  اندفعــت 
جــرت  التــي  المحــاولات  بعــد  والخــوف  الهلــع 
مــن المتظاهريــن لإســقاط الجــدار الفاصــل, إذ 
تقــع العديــد مــن المســتوطنات الصهيونيــة علــى 
ــى  ــة وعل ــي المحتل ــل الأراض ــر داخ ــب الآخ الجان

مقربــة مــن الجــدار.
	4 الضفــة الغربيــة: تــكاد أن تكــون ســاحة حــرب .

هــذه الأيــام, رغــم أن القائميــن علــى الســلطة 
الفلســطينية هنــاك قــد حاولــوا جاهديــن طمأنــة 
الصهاينــة مــن أن ليــس هنــاك أي تصعيــد, إلا 
الــذي يحصــل علــى الأرض مــن مواجهــات  أن 

مســتمرة وعمليــات طعــن واســتهداف لقــوات 
ًّــا, وقــد  الاحتــال جعلهــا منطقــة هشــة جــدًّا أمني
دفــع العــدو بالعديــد مــن وحداتــه هنــاك لغــرض 

الســيطرة علــى الموقــف, ولكــن دون جــدوى.
	5 حيــث . مــن  يختلــف  الأمــر  المصريــة:  الحــدود 

ــر  ــى المواجهــة في هــذا القاطــع, فمعب القــدرة عل
رفــح, وهــو المتنفــس الوحيــد لغــزة مــن مصــر, 
جعــل التصعيــد في هــذه المنطقــة أمــراً صعبـًـا 
ّـَـر بشــكل  أث الســكاني  الفــراغ  أن  للغايــة, كمــا 
ــًا  ــات. فض ــذ ضرب ــى تنفي ــدرة عل ــى الق ــر عل كبي
عــن أن تنظيــم داعــش يتواجــد في هــذه المنطقــة 
الــذي ينــأى بنفســه عــن أي مواجهــة مــع الكيــان 

الصهيونــي.
	6 الســاحل البحــري: جــرت العديــد مــن المحــاولات .

إذ  الفلســطينية,  المقاومــة  قبِـَـل فصائــل  مــن 
وجُِّهــت غواصــات انتحاريــة تجــاه أهــداف بحريــة 
صهيونيــة, إلا أن هنالــك تعتيــم كامــل علــى نتائــج 

تلــك الضربــات.
يُضََُــاف إلــى ذلــك أن الأرضــي اليمنيــة شــهدت تصعيًدًا 
مــن نــوع آخــر, إذ أطلقــت ثلاثــة صواريــخ يــوم 20 ت1 
ب�ِقَِـل الســفن   تجــاه تــل أبيــب. جــرى اعتــراض أحدهــا مــن 
الحربيــة الأمريكيــة, في حيــن ادعــى الســعوديون بأنهــم 
تمكنــوا مــن إســقاط صــاروخ آخــر, في ذات الوقــت ســقط 
ــائر  ــرَفَ الخس ــب دون أن تُعُ ــل أبي ــز ت ــى مرك ــث عل الثال
الناجمــة عــن ذلــك. فــضلًاا عــن ذلــك, فــإن هنالــك جبهــات 
ِتِحــت, ليــس علــى جيــش الكيــان الصهيونــي, بــل  أخــرى فُ
ــة,  ــدول العربي ــدة في ال ــة المتواج ــوات الأمريكي ــى الق عل
ومنهــا الصواريــخ الموجهــة إلــى إحــدى الســفن الحربيــة 
ــات  ــلة الهجم ــي, وسلس ــاحل اليمن ــة الس ــة قبال الأمريكي
بالطائــرات المســيرة الانتحاريــة علــى قواعــد أمريكيــة في 
العــراق للأيــام 17 و18 و19, منهــا قاعــدة حريــر في أربيــل, 
وقاعــدة عيــن الأســد, وقاعــدة مطــار بغــداد الدولــي, ورغم 
الهجمــات لا تســتهدف بشــكل مباشــر  أن مثــل هــذه 
جيــش الكيــان الصهيونــي إلا أنهــا تقــدم الدعــم المعنــوي 
للفصائــل الفلســطينية المشــتبكة بالقتــال معــه لاســيما 

جرت العديد من المحاولات 
من قِبَِلَ فصائل المقاومة 
الفلسطينية للسيطرة على 
الساحل البحري إذ وُجُِّهِت 

غواصات انتحارية تجاه 
أهداف بحرية إلا أن هنالك 
تعتيم كامل على نتائج تلك 

الضربات.
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ــار موجــة  ــد آث ــب ق ــل أبي ــر في ت ــدن الأخي ــح باي وأن تصري
مــن الغضــب لــدى الغالبيــة العظمــى مــن العــرب, حينمــا 
قــال بالحــرف الواحــد أثنــاء زيارتــه لهــا يــوم 17 ت1 )لــو لــم 
تكــن هنالــك إســرائيل لصنعنــا نحــن الأمريــكان إســرائيل 

أخــرى هنــا في هــذا المــكان(.
ــرى  ــد ج ــة ق ــرب المفتوح ــح أن الح ــدم, يتض ــا تق مم
أو  مواجهــة  في  ًا  بـ� تقري الأساســية  مبادئهــا  كل  تطبيــق 
معركــة طوفــان الأقصــى, إذ نجــد أن تعــدد الســاحات 
الابتــكار  عــن  فــضلًاا  المطبقــة.  المبــادئ  أول  مــن  كان 
غيــر المســبوق للوســائل المتبعــة في تصعيــد الصــراع, 
نقاتــل.  وكيــف  ومتــى  لأيــن  الدقيــق  الاختيــار  كذلــك 
يُضََُــاف إلــى ذلــك أن ســمة هــذه المواجهــة أنهــا لــم تخــرج 
مــن محــددات الحــروب الهجينــة, إذ امتلــك العــدو كل 
أنــه فشــل في المواجهــة في جميــع  مقومــات القــوة إلا 
مراحلهــا لا ســيما المرحلــة الابتدائيــة منهــا, حيــن بُوُغ�ِـت 

بشــكل كامــل بالتوقيــت والمــكان والأســلوب.

الاستمرارية ومجابهة التوغل الصهيوني

ًرًا مــن  الميــزة الأكثــر أهميــة في مــا حصــل, اعتبــا
القــدرة  هــي  الآن,  وحتــى  الأول  تشــرين  مــن  الســابع 
المطاولــة  الفلســطينية في  المقاومــة  العاليــة لفصائــل 
كل  ورغــم  الفصائــل  هــذه  تميــزت  إذ  والاســتمرارية, 
ــل  ــي لش ــدو الصهيون ب�ِقَِـل الع  ــن  ــخرة م ــدرات المس الق
ــد  ــر تحيي ــى أقــل تقدي ــر قــدرات المقاومــة أو عل أو تدمي
والتوغــل  الاندفــاع  إيقــاف  علــى  القــدرة  في  إمكانياتهــا 
إيقــاف  في  كذلــك  المختلفــة,  المحــاور  في  الصهيونــي 
باتجــاه  النــاري  الإطلاق  لوســائل  المبرمــج  الاســتخدام 
غلاف غــزة والمــدن الصهيونيــة الأخــرى. هــذه المطاولــة 
التراكمــات  مــن  لجملــة  محصلــة  هــي  والاســتمرارية 

والإمكانــيات الــتي تتمــثل بــما يأــتي:
َل  بـ�ِقِ   مــن  العمليــة  قبــل  المســبق  التخطيــط   .1
القائميــن علــى التخطيــط لأخــذ كل الاحتمــالات بنظــر 

محتملــة. حالــة  لــكل  المعالجــات  ووضــع  الاعتبــار, 

ك�َـن  2. التنســيق الاســتخباري عالــي المســتوى الــذي م
فصائــل المقاومــة مــن أن تصــل إلــى مســتوى عــالٍٍ مــن 
المعرفــة المســبقة بــكل قــدرات العــدو العســكرية, ومــن 
ثــم تســخير الإمكانيــات المتاحــة لتحييــد تلبــك القــدرات.

3. المرونــة المتأتيــة مــن الاســتخدام الأمثــل لمبــادئ 
الحــرب المفتوحــة والحــرب اللامتماثلــة, إذ يصعــب علــى 
ب�ًـا مــا  العــدو التعامــل مــع المجاميــع المنفــذة؛ كونهــا غال

تعمــل وســط النــاس.
4. القــراءة المســبقة المبنيــة علــى تحليــل علمــي 
لــردود فعــل العــدو, والناجمــة عــن المواجهــات الســابقة, 
فعلــه؛  ردود  بطبيعــة  العــدو  يغيــر  أن  النــادر  مــن  إذ 

لمحدوديــة إمكانيــات ذلــك.
ــه  ــات, ســواء للقطــاع بمدن ــل منطقــة العملي 5. تحلي
المناطــق  في  أو  للعــدو  المحتملــة  والمحــاور  الخمســة 
غــزة(,  )غلاف  أي  غلافهــا,  في  بالمســتوطنين  المأهولــة 
كذلــك أماكــن انفتــاح القطاعــات الصهيونيــة, ســواء في 
انفتاحهــا لأغــراض  أماكــن  أو في  الدائميــة  معســكراتها 
العمليــات, ســاهم بشــكل مباشــر في خلــق تصــور مســبق 
ــاه  ــع باتج ــر دف ــذا الأم ــل, وه ــوادث المحتم ــرى الح لمج

إمكانيــة الاســتمرارية والمطاولــة.

التنسيق الاستخباري عالي 
المستوى الذي مكَّنَ فصائل 
المقاومة من أن تصل إلى 
مستوى عالٍٍ من المعرفة 

المسبقة بكل قدرات العدو 
العسكرية ومن ثم تسخير 
الإمكانيات المتاحة لتحييد 

تلبك القدرات.
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أمــام كل ذلــك فــإن الأنمــاط القتاليــة التــي ســاهمت 
الصهيونــي,  التوغــل  الاســتمرارية والمطاولــة, رغــم  في 

ــي: ــل بمــا يأت تتمث
1. اســتمرار قصــف المــدن الصهيونيــة, وبمختلــف 
أنــواع القذائــف والصواريــخ, وبمعــدل يومــي تجــاوز في 
أحيــان كثيــرة المائــة صــاروخ أو قذيفــة في اليــوم الواحــد.

2. العمليــة القتاليــة اليوميــة التــي تســتهدف الأرتــال 
التــي تحــاول زيــادة رقعــة الاختــراق.

3. الاســتهداف المبرمــج للآليــات, ســواء عــن بعــد أو 
بكمائــن قريبــة.

4. عمليــات المحاصــرة التــي شــهدتها العديــد مــن 
المناطــق, إذ يجــري جــر العــدو إلــى منطقــة قتــل, ومــن 

ــه. ــاض علي ــه والانقض ــم محاصرت ث

المبحث الثاني
التوغل الصهيوني, قراءة 

عملياتية
نظرية الأمن الصهيوني بين التأرجح 

والحضور المتأخر

ِنِيــت نظريــة الأمــن الصهيونيــة, قبــل وبعــد عــام  بُ
التــي  الحــادة  المتغيــرات  مــن  بهــا  لحــق  ومــا   2006
مجموعــة  علــى   ,-2022  2014 الأعــوام  بيــن  حصلــت 
الحقائــق التــي مــن الصعــب تجاوزهــا دون إيجــاد أســاليب 
مــن  التقليــل  علــى  قــادرة  تكــون  مقابلــة  وســائل  أو 
ــا  ــا بم ــن إجماله ــي, ويمك ــن الصهيون ــى الأم ــا عل تأثيراته

يأتــي))):
1. التفــوق الجغــرافي لصالــح العــرب مــن حيــث الســعة 
الجغرافيــة والتنــوع البيئــي والطوبوغــرافي, وهــذا الجانــب 
تطلــب أن تكــون نظريــة الأمــن الصهيونــي قــادرة علــى 
ــان  ــة للكي ــة المســاحة الكلي ــك رغــم محدودي معالجــة ذل

وانعــدام العمــق الســوقي.
2. التفــوق الديمغــرافي: الــذي يكــون هــو الآخــر لصالــح 
ــير  ــى 47, إذ تش ــاوز الـــ 1 إل ــرة تتج ــبة كبي ــرب وبنس الع
الإحصائيــات إلــى أن العــدد الكلــي لســكان الوطــن العربــي 
قــد وصــل نهايــة عــام 2023 إلــى 473 مليــون, في الوقــت 
الــذي لــم يتجــاوز عــدد ســكان فلســطين المحتلة العشــرة 
ملاييــن, بمــا فيهــم عــرب عــام 1948 الذيــن يبلــغ عددهــم 
ًبًا  أكثــر مــن 1,75 مليــون. وهــذا الجانــب انعكــس ســل
علــى قــدرة الكيــان في المجابهــة, ليــس علــى مســتوى 
ســكان الوطــن العربــي ككل, بــل علــى مســتوى مجابهــة 
الفلســطينيين في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة الذيــن 
يبلــغ عددهــم أكثــر مــن 14,630 مليــون, قرابــة الخمســة 
ملاييــن منهــم في غــزة, إذ تــدور المجابهــات العســكرية 

هنــاك.
3. الإمكانيــات المتيســرة: تزخــر البلــدان العربيــة, 
الكيــان  تفــوق  بإمكانيــات  الأصعــدة,  مختلــف  وعلــى 
ــة  ــة العربي ــم أن الأنظم ــرات, ورغ ــات الم ــي بمئ الصهيون

التفوق الجغرافي لصالح 
العرب من حيث السعة 

الجغرافية والتنوع البيئي 
والطوبوغرافي وهذا الجانب 
تطلب أن تكون نظرية الأمن 

الصهيوني قادرة على معالجة 
ذلك.
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المســيطرة علــى تلــك المــوارد قــد تكــون غيــر راغبــة 
الكيــان  مــع  اقتصــادي  الدخــول بصــراع ذي جانــب  في 
الصهيونــي, إلا أن هنالــك إمكانيــة لتســخير جــزء مــن 
هــذه الإمكانيــات, وهــذا مــا حصــل حــرب عــام 1973 
إيقــاف  علــى  القمــة  مؤتمــر  في  العــرب  اتفــق  حينمــا 
تصديــر النفــط. فــضلًاا عــن ذلــك فــإن مقاطعــة الشــركات 
التــي تســاند الكيــان, والتــي يجــري اتباعهــا الآن, هــو الآخــر 

الصهيونيــة. الإدارة  تخشــاه  سلاح 
الأمــن  نظريــة  في  المُُعتمََــدة  الثوابــت  عــن  أمــا 

فهــي))): الصهيونــي 
ــب أن  ــي يج ــان الصهيون ــش الكي ــردع: أي أن جي 1. ال
ــة  ًرًا, وتحــت كل الظــروف, علــى توجيــه الضرب يكــون قــاد
الاســتباقية أو الضربــة الوقائيــة أو الإجهاضيــة))), دون أي 
تأخيــر, كــون الطبيعيــة الجيوبولتيكيــة للكيــان لا تســتطيع 
قدراتــه  صمــم  قــد  والكيــان  الأولــى,  الضربــة  تحمــل 
ــردع  ــق ال ــى تحقي ــادرة عل ــا ق ــاس أنه ــى أس ــة عل القتالي
ــه  ــي لإدراك ــردع العمليات ــى ال ــول عل ــه يع ــوقي, إلا أن الس
بأنــه الأكثــر قــدرة بحكــم تعــدد الجبهــات والســاحات 

المعاديــة للكيــان.
2. الإنــذار: يشــغل الجانــب الاســتخباري الحيــز الأكبــر 
مــن مســاحات عمــل نظريــة الأمــن الصهيونيــة, لذلــك 
نجــد أن الكيــان اعتمــد علــى مجموعــة أجهــزة اســتخبارية 
القــوة  واســتخبارات  وأمــان,  الموســاد,  مقدمتهــا  في 
ــن  ــضلًاا ع ــة. ف ــتخبارات التعبوي ــة, والاس ــة والبحري الجوي
وجــود وزارة متخصصــة في شــؤون التنســيق الاســتخباري. 
ولعــل تجــارب عــام 1973 و2006 قــد دفعــت العــدو 
بالعمــل الجــدي مــن أجــل خلــق منظومــة إنــذار متكاملــة 
حســب تصورهــم عــن أي نوايــا عدوانيــة تجــاه الكيــان مــن 
ًذًا، بالمعنــى الاســتراتيجي، يكــون  أي طــرف كان الإنــذار, إ
باستشــراف نوايــا العــدو ومعرفــة قدراتــه. الإســرائيلي 
واســعة  معــارك  يخــوض  أن  يســتطيع  لا  بأنــه  يعتقــد 

ــة. ــة وديمغرافي ــباب اقتصادي ــة لأس مفتوح
3. الحســم: هــو العمــل بــكل الوســائل المتاحــة, حتــى 
ــة  ــة النهائي ــون النتيج ــى أن تك ي�ًـا, عل ــة دول ــك المحرم تل
ــيؤدي  ــج س ــوزان في النتائ ــأن الت ــدرك ب ــه ي ــه, كون لصالح

بشــكل  المقاومــة  لفصائــل  الكفــة  مــيلان  إلــى  حتًمًــا 
خــاص أو العــرب بشــكل عــام, وقــد أثبتــت التجــارب مــع 
حــزب الله وحمــاس ذلــك, فجميــع المواجهــات التــي لــم 
ِهِ بالحســم لصالــح الكيــان, خســر علــى إثرهــا الكثيــر  تنتــ

ــه. ــزات قوت مــن مرتك
4. حمايــة الجبهــة الداخليــة: وهــو البنــد الرابــع في 
ــه عــام 2006,  نظريــة الأمــن الصهيونيــة الــذي تــم إدخال
بعــد أن باتــت المســتوطنات الصهيونيــة علــى مرمــى 
ــة, إذ وجــد العــدو  ــخ المقاومــة اللبناني حجــر مــن صواري
الخطــر,  درء  علــى  قــادرة  تكــن  لــم  الأمــن  نظريــة  أن 
ــن  ــة في تأمي ــك أســبقية عالي ــون هنال ــب أن تك ــا يتطل مم
أمــن داخلــي يضمــن اســتمرار الحيــاة الطبيعيــة عنــد 
ــن  ــة, ويمك ــات الحدودي ــى الجبه ــات عل ــدام المواجه احت
عــدّّ مــقلاع داوود والقبــة الحديديــة ))), بــكل مكوناتهــا, 
ًا مــن تطبيــق هــذا البنــد, إذ كانــت الغايــة  يـ� ًءًا عمل جــز
مــن هــذه الإجــراءات التــي كلفــت الكيــان الصهيونــي 
ــق بحبوحــة  ــدولارات هــو لخل ــارات ال العشــرات مــن ملي
ــوادر الهجــرة  أمــان للمســتوطنين لا ســيما بعــد ظهــور ب
ــر مــن  ــا للكثي ــى أورب ــة والعــودة إل مــن الأراضــي المحتل
اليهــود بعــد شــعورهم بفقــدان الأمــان وضعــف القــدرة 

الصهيونيــة علــى حمايــة الجبهــة الداخليــة.

بعد أن باتت المستوطنات 
الصهيونية على مرمى 

حجر من صواريخ المقاومة 
اللبنانية إذ وجد العدو أن 
نظرية الأمن لم تكن قادرة 
على درء الخطر مما يتطلب 

أن تكون هنالك أسبقية عالية 
في تأمين أمن داخلي.
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لجيــش  القتاليــة  العقيــدة  وفــق  التوغــل  مبــررات 
الصهيونــي الكيــان 

علــى الرغــم مــن مــرور فتــرة ليســت بالقصيــرة علــى 
ــاء  ــع الضي ــدأت م ــي ب ــى الت ــان الأقص ــات طوف ــدأ عملي ب
الأول ليــوم 7 ت1 وحتــى اليــوم, إلا أنهــا لاتــزال تشــكل 
الحــدث الأكثــر أهميــة علــى مســتوى الصراعــات ذات 
الطابــع العنيــف علــى مســتوى العالــم, لأســباب متعــددة 

ــي: ــا بمــا يأت يمكــن إجماله
	1 مــن . أكثــر  عليــه  مضــى  لصــراع  امتــداد  إنهــا 

حســم. دون  عامـًـا  ثمانيــن 
	2 ــة . ــة جيوســتراتيجية لغالبي يشــكل الصــراع أهمي

الــدول المطلــة علــى البحــر المتوســط. فضــًا عــن 
أهميتــه للــدول الإســامية والعربيــة الأخــرى.

	3 الصــراع هــو امتــداد الصراعــات بينيــة أخــرى .
تشــكل إيــران وفصائــل المقاومــة الإســامية أحــد 
أطرافهــا, وأمريــكا والكيــان الصهيونــي الطــرف 

ــي. الثان

	4 ــة ســيف القــدس التــي . ــي الصــراع بعــد منازل يأت
ــة  ــن, رغــم أن الكف ــان متعادلي ــا الطرف خــرج منه
المقاومــة  لفصائــل  حينهــا  في  تميــل  كانــت 

لفلســطينية. ا
	5 الصــراع جــاء في فتــرة عــدم الاســتقرار في الداخــل .

والاحتجاجــات  التظاهــرات  بعــد  الصهيونــي 
وللحكومــة  للسياســات  الشــعبي  والرفــض 

القائمــة.
	6 ــا . ــابقاتها, مم ــن س ــة ع ــات مختلف أدوات الصراع

دفــع بالجميــع إلــى الترقــب والتحســب, ومعرفــة 
مــا ســيؤول إليــه الصــراع في نتيجتــه النهائيــة.

	7 جيــش . قبِـَـل  مــن  للقــوة  المفــرد  الاســتخدام 
انتقائيــة  عمليــات  يقابلــه  الصهيونــي  الكيــان 

المقاومــة. فصائــل  قبِـَـل  مــن  مبرمجــة 
	8 دخــول الصــراع مرحلــة المواجهــة المباشــرة مــن .

خــال القتــال في المناطــق المبنيــة والمأهولــة, 
أعطــى للصــراع بعــداً آخــر.
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	9 اســتمرارية الصــراع رغــم عــدم تكافــؤ موازيــن .
القــوى مــن حيــث مكونــات القــوة.

جــاء الصــراع بعد فشــل نوبــة التطبيع بيــن الكيان 10	.
ــامية  ــة والإس ــدول العربي ــض ال ــي وبع الصهيون

ممــا عقــد الموقــف السياســي للصــراع.
.	11 رغــم إعــان الهدنــة الإنســانية المؤقتــة لمــدة 

ــرين  ــس 28 تش ــن الخمي ــاراً م ــام, اعتب ــة أي أربع
الثانــي 2023, إلا أن العمليــات العســكرية عــادت 
وبقــوة مــن جديــد حــال انتهــاء الهدنــة, وقــد رفــع 
العــدو مــن مســتوى اســتخدام وســائل التدميــر 
ــى أقصــى حــد. ــة إل ــة التحتي تجــاه المدنييــن والبني

ــي  ــان الصهيون ــا للكي ًرًا ودافًعً ــر ــاء أعلاه كان مب ــا ج م
وجيشــه الــذي يبحــث عــن أي وســيلة للحفــاظ علــى مــاء 
ــون  ــل أن يك ــى أم ــزة عل ــام غ ــرر اقتح ــن أن يق ــه م الوج
ــاد  ــب والانتق ــة الغض ــاف حال ــاة لإيق ــام مدع ــذا الاقتح ه
الصهيونــي  الجيــش  لهــا  تعــرض  التــي  المتصاعــدة 
ــإن مــن أهــم  ــه ف ــادة العســكرية والسياســية. وعلي والقي
دوافــع ومبــررات هــذا التوغــل مــن الناحيــة العســكرية مــا 

ــي: يأت
	1 خــال . مــن  المقاومــة  شــوكة  لكســر  محاولــة 

المبنيــة  المناطــق  في  القتــال  في  إقحامهــا 
لــة. لمأهو وا

	2 العســكرية . النظــر  وجهــة  وحســب  الاندفــاع, 
الهجمــات  يوقــف  أن  يمكــن  الصهيونيــة, 
المســتمرة علــى غــاف غــزة ورميــات الصواريــخ 

المحتلــة. فلســطين  مناطــق  باقــي  تجــاه 
	3 إن لــم تســتطع هــذه العمليــة العســكرية البريــة .

مــن أن تحقــق الهــدف أعلاه فإنهــا, وعلــى أقــل 
تقديــر, يمكــن أن تقلــل وإلــى أدنــى حــد تلــك 

الهجمــات والرميــات.
	4 أنهــا . في  الاندفــاع  في  الأساســية  الغايــة  تكمــن 

لكتائــب  القيــادة والســيطرة  تســتهدف مراكــز 
الإســامي. والجهــاد  القســام 

	5 الشــاغل . الشــغل  كانــت  وتشــعباتها  الأنفــاق 
فــإن  ولذلــك  الصهيونيــة,  العســكرية  للقيــادة 

مــن أهــم أهــداف أو دوافــع عمليــة الاقتحــام هــو 
محاولــة تدميــر الجــزء الأكبــر مــن هــذه الأنفــاق, 
ــر  ــتطاع تدمي ــه اس ــى بأن ــدو أن ادع ــبق للع إذ س
خمســة أنفــاق في شــمال قطــاع غــزة, ونفقيــن في 

جنوبهــا.
	6 اقتحامــه . خــال  مــن  العــدو,  يحــاول  بالتأكيــد 

القطــاع  أهالــي  غضــب  يثيــر  أن  غــزة,  لقطــاع 
ضــد فصائــل المقاومــة؛ كــون الاقتحــام والتوغــل 
ســيزيد أضعــاف المــرات نســبة الخســائر بيــن 
صفــوف المدنييــن, وكذلــك في البنيــة التحتيــة 

لمــدن القطــاع.
	7 اندفاعاتــه . خــال  مــن  جاهــداً  يحــاول  العــدو 

المتعــددة الوصــول إلــى غايتــه الأعلــى المتمثلــة 
في تقطيــع أوصــال القطــاع, وعــزل منطقــة عــن 
ــل في  ــة تتمث ــة لاحق ــدء بمرحل ــة الب ــرى؛ بغي الأخ
تأميــن كل منطقــة بمعــزل عــن الثانيــة ومنــع 

التعــاون بيــن الفصائــل.
	8 ًّــا . في كل الأحــوال فــإن الاندفــاع البــري يشــكل تحدي

جديــًدًا لجيــش الكيــان الصهيونــي لأثبــات قدرتــه 
ــل المقاومــة بعــد أن فشــل  علــى مواجهــة فصائ

فــشلًاا ذريع�ًـا في الأســبوع الأول مــن المواجهــة.

يحاول العدو جاهدًاً من خلال 
اندفاعاته المتعددة الوصول 
إلى غايته في تقطيع أوصال 
القطاع وعزل منطقة عن 

الأخرى بغية البدء بمرحلة 
لاحقة تتمثل في تأمين كل 
منطقة بمعزل عن الثانية.
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التوغل الصهيوني ومحددات القتال في 
المناطق المبنية والمأهولة

في البــدء لا بــد مــن التركيــز علــى جانــب مهــم وحيــوي, 
يتمثــل في أن مــن أصعــب أنــواع القتــالات علــى الجيــوش, 
المســتوى وتملــك  ًا عالــي  بـ� المدربــة تدري تلــك  حتــى 
القــدر الأكبــر مــن التقنيــات وامتلاكهــا لطيــف واســع 
القتــالات  هــي  والتجهيــزات,  والأعتــدة  الأســلحة  مــن 
ــى  ــة وعل ــق المبني ــال في المناط ــة بالقت ــة المتمثل الخاص
ــن  ــة م ــاك جمل ــإن هن ــا, ف ــة منه ــد المأهول ــه التحدي وج
التحديــدات التــي تُفُــرَضَ علــى القطاعــات عنــد القتــال في 
ــِطِرت  ــت وسُُ ع ــدات وُِضِ ــذه التحدي ــة. ه ــق المبني المناط
ــدت كأســاس,  مــن خلال تجــارب لحــروب ســابقة, واعتُِمِ
وبقيــت متداولــة دونمــا تغييــر, رغــم كل المتغيــرات 
ــة  ــال في المناطــق المبني التــي حصلــت علــى طبيعــة القت
خاصــة بعــد التطــورات الحاصلــة في هــذا المجــال, رغــم أن 
أغلــب الوســائل التــي كانــت ســائدة حينهــا في القتــال مــن 
هــذا النــوع قــد تطــورت إلــى وســائل أكثــر حداثــة وأشــد 
ًكًا وأكثــر دقــة, وعليــه فــإن الأمــر يتطلــب إعــادة نظــر  فتــ
ــا في  ــا ورد منه ــاء م ــع إبق ــات, م ــذه المتطلب ــة في ه جذري
الأدبيــات العســكرية الرســمية إذا مــا دعــت الضــرورة 

التعبويــة لذلــك شــريطة أن تكــون ملائمــة ومتطابقــة 
مــع متطلبــات القتــال الحاليــة. وعليــه يمكــن إجمــال 

ــي))): ــا يل ــدات بم التحدي
ــالات  ــذه القت ــا: إذ إن ه ــة وتأثيره ــة الحرك أ. محدودي
ًا وســط مناطــق مبنيــة ممــا يجعــل مــن  بـ� تجــري غال
الصعــب علــى العــجلات والأفــراد الحركــة بحريــة كبيــرة, 
وتعبئــة  تكتيــكات  إلــى  تحتــاج  الحركــة  فــإن  وبالتالــي 
خاصــة تتناســب مــع طبيعــة بنــاء كل مدينــة أو كل قســم 

ــا. منه
ب�ًـا مــا يصعــب  ب. إمكانيــة تغييــر المعلومــات: إذ غال
بالنســبة  المدينــة  عــن  التفصيليــة  المعلومــات  جمــع 
ــرة أو  ــر مؤش ــديلات غي ي�ِرَِـت تع  ــة إذا أُجُ ــم، خاص للمهاج
غيــر معلومــة علــى منظومــات البنيــة التحتيــة أو إضافــة 
فضــاءات جديــدة كأحيــاء للســكن بشــكل رســمي أو علــى 

ــوائية(. ــاء عش ــوائيات )أحي ــكل عش ش
التحديــد  وهــذا  والاختفــاء:  التمويــه  صعوبــة  جـــ. 
فقــد  والمهاجــم(,  الطرفين)المدافــع  ِكِلا   علــى  يطبــق 
يحتــاج المهاجــم اســتخدام القــوة لكشــف مواضــع العــدو, 
وبالتالــي يفقــد إمكانيــة الاختفــاء والمخادعــة، ونفــس 
الأمــر ينطبــق علــى المدافــع الــذي عليــه منــع العــدو مــن 
ــي كشــف  ــب اســتخدام القــوة, وبالتال التوغــل ممــا يتطل

موضعــه مبكــًرًا.
د. صعوبــة تأميــن الإســناد النــاري: تُفُــرَضَ الكثيــر مــن 
ــة والإســناد الجــوي  ــى اســتخدام المدفعي ــدات عل التحدي
والســمتي, وحتــى في بعــض الأحيــان اســتخدام الهاونــات 
المعــارك  تجــري  مــا  ًا  بـ� وغال والثقيلــة,  المتوســطة 
باســتخدام الأســلحة الخفيفــة والمتوســطة، والتحديــدات 
للإســناد  المفــرط  الاســتخدام  أن  ســببها  المفروضــة 
النــاري قــد يــؤدي إلــى إحــداث تخريبــات أكبــر للمدينــة, 
ِكِلا  ًبًا علــى مجــرى القتــال لــ وهــذا الأمــر ينعكــس ســل

ــي: ــا يل ــن وكم الطرفي
: المدافــع: ســتزداد الأعبــاء, وتُقُطََــع الطــرق أمــام  أولًاا
قــوات الاحتيــاط أو الإســناد, ويتخــذ المهاجــم مــن الأبنيــة 
ــرت,  ــد تغي ــا ق ــون معالمه ــاء؛ ك ــن للاختف ــرة أماك المدم
كمــا أنــه بفقــدان الأبنيــة نتيجــة تدميرهــا قــد تُفُق�َـد الكثير 

إن القتالات تجري غالبًاً وسط 
مناطق مبنية مما يجعل 

من الصعب على العجلات 
والأفراد الحركة بحرية كبيرة 
وبالتالي فإن الحركة تحتاج 
إلى تكتيكات وتعبئة خاصة 

تتناسب مع مدينة.
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ــتخدامها  ــن اس ــي يمك ــرفة الت ــة المش ــة العالي ــن الأبني م
لأغــراض المراقبــة والرصــد او كمراكــز مقاومــة.

الأبنيــة  وإلــى حــد كبيــر  المهاجــم: ســتعيق  ًا:  يـ� ثان
المدمــرة حركــة قطاعاتــه تجــاه الأهــداف التــي خطــط 
لاحتلالهــا, كمــا أن كمائــن وقناصــة المدافعين ســيتخذون 
الدبابــات  المهاجمــة،  القــوة  لمقاتلــة  أماكــن  منهــا 
والعــجلات المدرعــة ســتتحدد حركتهــا إلــى حــد كبيــر 
دون وجــود معــدات هندســية كافيــة لفتــح الطــرق التــي 

ِلِقــت نتيجــة التدميــر. أُغُ
ث�ًـا: تمنــح الأبنيــة المدمــرة فرصــة كبيــرة للمدافــع  ثال
مــن أجــل تطبيــق تعبئــة المســافة صفــر في حيــن أنهــا 
ــة  ــي فرص ــا تعط ــم؛ كونه ــى المهاج ــورة عل ــكل خط ستش

ــة. ــاع هــذه التعبئ ــر لاتب أكب
يُعَُـَـدُُّ  المدنييــن:  بالســكان  المأهولــة  المناطــق  هـــ. 
أكثــر  مــن  المأهولــة  والمناطــق  المدنيــون  الســكان 
ــن, رغــم أن المدافــع  ِكِلا الطرفي ــى  ــات خطــورة عل التحدي
قــد يميــل في بعــض الأحيــان إلــى اســتخدام هــؤلاء كــدروع 
المدينــة  داخــل  المدنييــن  وجــود  يتطلــب  إذ  بشــرية، 
ــر  ــد كبي ــى ح ــق إل ــه يعي ــا أن ــراءات, كم ــن الإج ــر م الكثي
تنفيــذ الخطــط الموضوعــة ســلًفًا لا ســيما إذا مــا فوجــئ 
المهاجــم بوجــود المدنييــن، في حيــن يعانــي المدافــع ممــا 
ــم لا  ــم ومتطلباته ــة حاجاته ــم نتيج ــى وجوده ــب عل يترت
ــة التــي  ــة والصحي ســيما احتياجاتهــم الإنســانية والغذائي
تثقــل كاهــل منظومــة الدعم اللوجســتي للمدافــع, إضافة 
إلــى الخروقــات الأمنيــة المصاحبــة لوجودهــم حينمــا 
يســتطيع العــدو زرع عناصــر مــن المدنييــن بمثابــة عيــون 

لــه.
لــم يكــن  و. المعالــم الصناعيــة: هــذه المعالــم إن 
تُعَُـَـدُُّ  قــد جــرى تحديدهــا مســبًقًا بدقــة عاليــة فإنهــا 
ــال  ــد القت ــد مــن تعقي ــي تزي ــدات الت واحــدة مــن التحدي
في المناطــق المبنيــة, فهــي تعطــي للمدافــع إمكانيــات 
ــن  ــب م ــا يتطل ــاء, مم ــد والاختف ــتر والرص ــة بالس مضاف
المهاجــم تجنبهــا في ذات الوقــت ورغــم أنهــا تحــدد وإلــى 
أن  إلا  المنــاورة  علــى  المهاجــم  قــدرة  كبيــرة  درجــة 

بَِقِلَــه ســيمكِّنِه مــن إضافــة صعوبــات كبيــرة  احتلالهــا مــن 
علــى القــوة المدافعــة.

ِكِلا الطرفيــن  ز. تحديــدات الاتصــالات: يســبب ذلــك ولــ
نتيجــة  والســيطرة؛  القيــادة  منظومــة  في  كبيــًرًا  خــللًاا 
الحجــب الحاصــل بســبب الأبنيــة, ورغــم أن التقنيــات 
الحديثــة قــد تجــاوزت الكثيــر مــن هــذه المعاضــل إلا 
ــى قــدرة منظومــة  ــر بشــكل أو بآخــر عل ــزال تؤث ــا لا ت أنه

القيــادة والســيطرة في المناطــق المبنيــة.
ح. الضغــوط النفســية: هــذا التحديــد يفــرض علــى 
المبنيــة  المناطــق  في  القتــال  في  المشــتركة  القطعــات 

للأســباب الآتيــة:
: اســتمرار المعــارك وعــدم توقفهــا عكــس مــا هــو  أولًاا

عليــه الحــال في المعــارك التقليديــة.
اســتخدام  عنــد  وخاصــة  العاليــة,  الخســائر  ًا:  يـ� ثان
الطرفيــن للقنــص أو الأســلحة ذات القــدرة التدميريــة 

العاليــة.
ب�ًـا مــا  ث�ًـا: عــدم إمكانيــة تحديــد جهــة للقتــال, إذ غال ثال
ــال واســتخدام النيــران مــن جهــات متعــددة  يجــري القت
ممــا يجعــل مــن الصعوبــة تلافي النيــران بــأي وســيلة 

ــت. كان

تمنح الأبنية المدمرة فرصة 
كبيرة للمدافع من أجل 

تطبيق تعبئة المسافة صفر 
في حين أنها ستشكل خطورة 
على المهاجم كونها تعطي 

فرصة أكبر لاتباع هذه 
التعبئة.
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ط. شــكلت الأنفــاق في قتــالات المــدن الكثيــر مــن 
المعاضــل للمهاجــم, إذ إنهــا منحــت المدافــع قــدرة أكبــر 
علــى التخطــي, كمــا أنهــا أعطتــه مرونــة واســعة في مجــال 
ــن لا  ــن الوه ــي م ــه تعان ــت ذات ــا في الوق ــاورة, إلا أنه المن
ســيما إذا مــا اســتخدم المهاجــم العوامــل الكيمياويــة 
ــف ذات  ــد اســتخدام القذائ ــا أو منافذهــا أو عن في مداخله
ــات  ــراق المنع ــة لاخت ــة القابل ــة العالي ــدرات التدميري الق

ــقوف. والس

التحديدات المستحدثة والمضافة

ك�ِـر أعلاه هــو مــا يمكــن أن نطلق عليــه التحديدات  مــا ذُ
الأساســية التــي قــد تعتــرض القتــال في المناطــق المبنيــة 
والمأهولــة إلا أن هنالــك تحديــدات أخــرى مضافــة ومنها:

في  الاخــتلاف  مــدى  إيضــاح  مــن  بــد  لا  البــدء  في  أ. 
المفاهيــم ســواء في الدفــاع والهجــوم في حــروب الجيــل 
في  الصفحتيــن  تلكمــا  تجــري  عندمــا  وخاصــة  الرابــع, 

لـ�َق عليــه  عمليــات تطهيــر المــدن أو مــا يمكــن أن يُطُ
ــون  ــة( ك ــس )المبني ــة( ولي ــق المأهول ــال في المناط )القت
ِكِلا المفهوميــن،  أن هنــاك اخــتلاف كبيــر وجوهــري بيــن 
يخــوض معــارك  أن  للمهاجــم  بمــكان  الســهولة  فمــن 
تطهيــر مناطــق مبنيــة وفــق الأســاليب المعتمــدة لقتــال 
إلــى أقصــى  تــزداد  وتطهيــر المــدن, إلا أن الصعوبــات 
في  المعــارك  تلــك  المهاجــم  يخــوض  حينمــا  حدودهــا 
مناطــق مأهولــة وذات كثافــة ســكانية عاليــة, إذ تبــرز 
إلــى الوجــود الكثيــر مــن المعاضــل التــي تجعــل المهاجــم 
أكثــر ممــا هــو عليــه الحــال لــو كانــت تلــك المناطــق غيــر 
ــي)1)): ــا يل ــا م ــره هن ــن ذك ــة بالســكان, وممــا يمك مأهول
مــن  تتطلــب  المأهولــة  الأحيــاء  أو  المــدن  إن   : أولًاا
المهاجــم أن يتعامــل بأقصــى درجــات الحــذر في اســتخدام 
عمليــات  مراحــل  كل  في  لديــه  المتيســرة  الأســلحة 

التطهيــر.
ي�ًـا: تفــرض تلــك المــدن أو الأحيــاء تحديــدات كبيــرة  ثان
علــى اســتخدام الإســناد النــاري المألــوف, إذ يتطلــب الأمر 
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لـ�َق عليــه بالمدفعيــة  في أغلــب الأحــوال تنفيــذ مــا يُطُ
)الرميــات الدقيقــة(, وهــي رميــات ذات طابــع فنــي تحتــاج 
ب�ًـا مــا تكــون  ــي المســتوى, كمــا أنهــا غال ــى تدريــب عال إل

مصحوبــة بالتأخيــر؛ لكونهــا تتطلــب الكثيــر مــن الدقــة.
ًا: تتحــدد وإلــى درجــة كبيــرة إمكانيــة معالجــة  ثـ� ثال
ًا مــا يعتمدهــا العــدو,  بـ� الأهــداف المتحركــة التــي غال
والمتمثلــة بالعــجلات المفخخــة, إذ إن وجــود الســكان 
المدنييــن يجعــل مــن الصعــب التعامــل الفــوري مــع 
الاشــتباكات  مناطــق  في  خاصــة  متحركــة,  عجلــة  كل 
التــي تحصــل فيهــا إصابــات بيــن صفــوف المدنييــن ممــا 
التــي  العــجلات  أو نقلهــم بواســطة  يتطلــب إســعافهم 
تُسُــتغَلَ لغــرض دفــع عــجلات مفخخــة في ذات الوقــت 
ــات  ــإخلاء الإصاب ــر أو ب باتجــاه القطعــات القائمــة بالتطهي

في صفــوف المدنييــن.
ب�ًـا مــا يكــون المواطنــون في تلــك المــدن ذوي  رابع�ًـا: غال
ـا لحالــة الاقتتــال  ولاءات متعــددة وغيــر مســتقرة تبًـعً
علــى الأرض, وهــذا الأمــر قــد يؤثــر, وبدرجــة كبيــرة, علــى 
ســير المعركــة وكذلــك علــى مصداقيــة ودقــة المعلومات 

الاســتخبارية الــواردة.
ــا: الصعوبــات البالغــة التــي تكتنــف عمليــات  خامًسً
النازحيــن  موجــات  بــدأت  مــا  إذا  خاصــة  التطهيــر 
بالتحــرك أثنــاء احتــدام المعــارك ممــا يتطلــب تخصيــص 
ــن  ــابلة, وأماك ــى الس ــيطرة عل ــر س ــن وعناص ــات رك هيئ
للإيــواء, وممــرات آمنــة, إضافــة إلــى الحاجــة إلــى الدعــم 
النــزوح  يشــكله  مــا  عــن  فــضلًاا  والطبــي.  اللوجســتي 
ــتغلال  ــل في اس ــة تتمث ــر أمني ــن مخاط ــارك م ــاء المع أثن
ــام  ــص أو القي ــروب او التمل ــل النازحــة لله العــدو للعوائ
ب�ِقًِـل نســاء أو أطفــال أثنــاء   بعمليــات انتحاريــة تُنُف�َـذ مــن 
حركتهــم خــارج المدينــة ومرورهــم بقطعــات التطويــق أو 

الســيطرات الكائنــة علــى مداخــل ومخــارج المــدن.
ــا: المعلومــات الاســتخبارية الــواردة مــن داخــل  سادًسً
ــا  ب�ًـا م ــر غال ــات التطهي ــة خلال عملي ــدن, وخاص ــك الم تل
ــة إهمالهــا قــد تكــون  ــا ذي حديــن, ففــي حال تكــون سلاًحً
هــذه المعلومــات صحيحــة وبالتالــي قــد تخســر القطعــات 
ي�ُـراد مــن هــذه المعلومــات إيقــاع  فرصــة مؤاتيــة أو قــد 

ضبــاط  يكــون  أن  يجــب  لذلــك  بالقطعــات,  الخســائر 
الاســتخبارات أثنــاء عمليــات التطهيــر علــى قــدر عــالٍٍ مــن 

ــة. ــة والاحترافي المهني
ســابًعًا: في أكثــر الأحــوال فــإن فــرص اســتخدام القــوة 
الجويــة وطيــران الجيــش لمســاندة المهاجــم تكــون في 
أدنــى مســتوياتها؛ لصعوبــة اســتخدام المقذوفــات وحتــى 

الذكيــة منهــا.
ب. وهكــذا نجــد أن المــدن المأهولــة تضيــف أعبــاء 
ــاركة  ــوات المش ــد الق ــى في عدي ــم حت ــى المهاج ــر عل أكب
المتطلبــات  أن  كمــا  والتطهيــر,  الاقتحــام  لأغــراض 
هيئــات  حجــم  وحتــى  اللوجســتي  والدعــم  الإداريــة 
الركــن للتشــكيلات القائمــة بالتطهيــر تكــون أكبــر بكثيــر 
ــر  ــدن غي ــر الم ــوم بتطهي ــي تق ــكيلات الت ــك التش ــن تل م
المأهولــة، ومــا يتعلــق بالربــط بيــن الحالتيــن )المأهولــة 
ــع،  ــل الراب ــروب الجي ــك بح ــة ذل ــة( وعلاق ــر المأهول وغي
لا بــد مــن العــودة إلــى مــا ورد في كتــاب )جــدوى القــوة( 
)لروبــرت ســمث( حينمــا أطلــق علــى هــذه الحــروب 
تســمية )حــروب وســط النــاس(, وهــذا مــا يعطيهــا شــكلًاا 
أكثــر تعقيــًدًا مــن تلــك الحــروب التــي تُخُــاض في جبهــات 
التــي  التحديــات  إن  المأهولــة.  المناطــق  عــن  بعيــدة 
تُفُــرَضَ في مثــل هــذه المعــارك والحــروب تــكاد أن تكــون 

أن المدن المأهولة تضيف 
أعباء أكبر على المهاجم حتى 

في عديد القوات المشاركة 
لأغراض الاقتحام والتطهير.
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مقيــدة ومحــددة لطــرفي النــزاع )المدافــع والمهاجــم(, 
ــن أو  ِكِلا الطرفي ــى  ــا تقتضــي الضــرورة أن يتخل ب�ًـا م وغال
أحدهمــا عــن العديــد مــن المميــزات التــي يمتلكهــا منع�ًـا 

لإحــداث الخســائر بيــن المدنييــن.
جـــ. إن أكثــر التحديــدات تأثيــًرًا في الوقــت الحاضــر, 
ــوض  ــد خ ــزاع عن ــرفي الن ــدى ط ــة ل ــرص المتاح ــي الف ه
القتــال في المناطــق المبنيــة في مجــال اســتخدام تقنيــات 
الطائــرات  بواســطة  الجــوي  والاســتطلاع  المراقبــة 
المســيرة ذات الأحجــام الصغيــرة التــي يصعــب إســقاطها 
أو الســيطرة عليهــا, ممــا يتطلــب التعامــل بحــذر عنــد 
, وذلــك لامــتلاك هــذه  نشــر القــوات أو حركتهــا حتــى لــيلًاا
الطائــرات وســائل مراقبــة )كاميــرات( ذات خصائــص 

ــة. ــة الرديئ ــروف الرؤي ــيلًاا وفي ظ ــل ل ــا تعم تجعله
د. التحديــد الآخــر هــو ارتفــاع نســبة اســتخدام وســائل 
ــر  ــن أكث ــت م ــي أصبح ــد الت ــن بع ــر ع ــخ والتفجي التفخي
ســمات القتــال في المناطــق المبنيــة, إذ يعتمــد المدافع في 
إنشــاء منظوماتــه الدفاعيــة علــى شــكل خطــوط متعاقبــة 
مــن وســائل التفخيــخ )عبــوات ناســفة، عــجلات مفخخــة 
مركونــة علــى الطريــق ســواء مدمــرة أو غيــر مدمــرة، 
وغيرهــا(,  الكهربــاء  أعمــدة  تفخيــخ  الطــرق،  تفخيــخ 
للعــجلات  اســتخدامه  مــن  زاد  الآخــر  هــو  والمهاجــم 

المفخخــة التــي يقودهــا الانتحاريــون, وخاصــة إذا كان 
ــي. ــر نظام ــدو غي ــم ع المهاج

الانفتاح المقابل وأساليب التصدي والقدرات 
الدفاعية

في البــدء لا بــد مــن قــراءة عســكرية لجغرافيــة قطــاع 
غــزة؛ كونهــا هــي المســرح القتالــي الأهــم في مواجهــة 
طوفــان الأقصــى. فقطــاع غــزة هــو أحــد الألويــة الجنوبيــة 
ــي  ــي الغرب ــة. يقــع في الجــزء الجنوب في فلســطين التاريخي
ب�ًـا البحــر الأبيــض  ب�ًـا مصــر، وغر مــن فلســطين، تحــده جنو
المتوســط، وتطوّقّــه أقضيــة بئــر الســبع والخليــل والرملــة 
ــات. بلغــت مســاحة قضــاء غــزة 1111.5  ــة الجه مــن بقي
ــا، وضــم 3 مــدن رئيســة هــي: المجــدل  ــًرًا مربًعً كيلومت
وغــزة وخانيونــس، و54 قريــة وبلــدة منهــا: بيــت حانــون 
ودمــره وهــوج وعــراق المنشــية وحمامــة وكوكبــا وديــر 
ــات  ــس محافظ ــى خم ــا إل ــمت لاحًقً ــا. قُسُِِّ ــنيد وغيره س
هــي )غــزة الشــمالية – بيــت لاهيــة, وغــزة وديــر البلــح, 
ــد  ــة وصي ــا في الزراع ــل أهله ــح(، وعم ــس ورف ــان يون وخ
الــذي  النســيج  منهــا  الخفيفــة،  والصناعــات  الســمك 
تميــزت بــه المجــدل، ودباغــة الجلــود والتصديــر وغيرهــا، 

كمــا ضــم ســكة حديــد، كانــت تربطــه بمصــر.
غــزة علــى  انقســم قضــاء  عــام 1948،  نكبــة  بعــد 
قســمين: قســم يتبــع الإدارة المصريــة بمســاحة 365 
كيلومتــًرًا مربًعًــا واســمه »قطــاع غــزة«، في حيــن ســيطر 
ــر  ــم الآخ ــاحة في القس ــن مس ــى م ــا تبق ــى م ــتلال عل الاح
الــذي ســماه »غلاف غــزة«، وأســس عليهــا 50 مســتوطنة 
الثالثــة«،  و«العيــن  »ســديروت«،  منهــا:  وكيبوتــس، 
و«أشــكلون«، و«نيرعــام«، و«رعيــم«، و«بئيــري« وغيرهــا 
ــه  ــى احتلال ــة حت . ظــل قطــاع غــزة تحــت الإدارة المصري
قلــب  في  ليبــدأ   ،1967 حــرب  مــن  الأولــى  الأيــام  في 
القطــاع عهــد المســتوطنات التــي انتشــرت علــى 3 كتــل 
ــي ســيناي«  , وضمــت »نيســانيت« و«إيل رئيســة: شــمالًاا
و«كفــارداروم«،  »نتســاريم«  ووســًطًا  و«دوغيــت«، 
ب�ًـا, تجمــع »غــوش قطيــف« الاســتيطاني الــذي امتــد  وجنو

إن أكثر التحديدات تأثيرًاً في 
الوقت الحاضر هي الفرص 
المتاحة لدى طرفي النزاع 

عند خوض القتال في المناطق 
المبنية في مجال استخدام 

تقنيات المراقبة والاستطلاع 
الجوي بواسطة الطائرات 

المسيرة.
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في الجانــب الغربــي مــن مدينتــي رفــح وخانيونــس, وحــرم 
ــر.  ــاطئ البح ــى ش ــا إل ــن امتدادهم ــن م ــن المدينتي هاتي
كانــت الغايــة الأساســية مــن تلــك المســتعمرات هــو خلق 
ــه منــع أي عمليــة فدائيــة  إطــار دفاعــي, يمكــن مــن خلال
ــاء تصاعــد تلــك العمليــات أواخــر الســتينات  لا ســيما أثن
في 13 أيلــول عــام 1993, حينمــا وقَّـَـع رئيــس الســلطة 
الفلســطينية ياســر عرفــات ورئيــس الحكومــة الصهيونيــة 
حينهــا رابيــن علــى اتفاقيــات أوســلوا التــي أعلــن الجانــب 
الفلســطيني مــن جانبــه حينهــا إيقــاف الأعمــال العســكرية 
تجــاه الصهاينــة. هــذه المســتوطنات في حقيقتهــا لــم تكــن 
ــى  ــون إل ــا يك ــرب م ــت أق ــل كان ــة, ب ــتوطنات تقليدي مس
مراكــز مقاومــة دفاعيــة تتوفــر فيهــا كل ســبل القتــال)1)).
ظــل قطــاع غــزة تحــت الســيطرة الإســرائيلية الأمنيــة 
والمدنيــة الكاملــة حتــى نهايــة عــام 1993. بعدهــا جــرى 
توقيــع اتفــاق أوســلو، وتأســيس الســلطة الفلســطينية 
الغربيــة،  والضفــة  القطــاع  أراضــي  مــن  أجــزاء  علــى 
لتنســحب قــوات الاحــتلال مــن مراكــز المــدن وتتمركــز 

والحواجــز  العســكرية  والمواقــع  المســتوطنات  داخــل 
المحيطــة بهــا. ظــل الوضــع علــى مــا هو عليــه حتــى اندلاع 
انتفاضــة الأقصــى عــام 2000، التــي انتهــت بالاندحــار 
الإســرائيلي الكامــل مــن قطــاع غــزة عــام 2005، لتصبــح 
غــزة أول أرض فلســطينية تخلــو مــن أي وجــود عســكري 
مباشــر لجيــش الاحــتلال، رغــم حصارهــا بــرًّاً وبحــًرًا وجوًّاً.
قســمت الســلطة الفلســطينية هيكلهــا الإداري إلــى 
محافظــات شــمالية)الضفة الغربيــة(, ولســنا بصددهــا 
ــا، ومحافظــات جنوبية)قطــاع غــزة(, وانقســم القطــاع  هن

ــي :)1)) ــي كالآت ــات ه ــس محافظ ــى خم إل
•	 محافظة الشمال:
•	 تقــع في أقصــى شــمال قطــاع غــزة، وتضــم مــدن 

بيــت لاهيــا وبيــت حانــون وجباليــا ومخيــم جباليــا 
)أكبــر مخيمــات اللاجئيــن في القطــاع(، إضافــة 
ــة وأم  ــة البدوي ــى عــدد مــن القــرى مثــل القري إل

النصــر.
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•	 تحدهــا مــن الشــمال والشــرق الأراضــي المحتلــة، 
ومــن الغــرب البحــر الأبيــض المتوســط، ومــن 

الجنــوب محافظــة غــزة.
•	 ــمة،  ــة 388.977 نس ــكان المحافظ ــدد س ــغ ع يبل

ــام 2022. ــاءات ع ــا لإحص وفقً
•	 تضــم المحافظــة عــدداً مــن المقــرات الحكوميــة, 

ومكاتــب المنظمــات الدولية والأهلية والشــركات 
الخاصــة، وعــدداً مــن الأســواق.

•	 يعتمــد القطــاع الصحــي فيهــا على 3 مستشــفيات 
والإندونيســي  عــدوان  كمــال  هــي:  رئيســة 
التابعــان لــوزارة الصحــة، والعــودة التابــع للجــان 

العمــل الصحــي.
•	 علــى حــدود المحافظــة يقــع معبــر بيــت حانــون 

ــزة  ــاع غ ــن قط ــل بي ــرائيلي، الواص ــز« الإس »إيري
والمخصــص   ،1948 عــام  المحتلــة  والأراضــي 
الدوليــة  الشــخصيات  وعبــور  الســكان،  لســفر 

والسياســية مــن وإلــى غــزة.
•	 ــة  ــا في أي عملي ـًـا مــا تكــون ذات أســبقية علي غالب

توغــل صهيونــي, كمــا أنهــا تعُـَـدُّ أهم قواعــد الدعم 
الفلســطينية.  المقاومــة  لفصائــل  اللوجســتي 
ــب اســتهدافها مــن الجــو؛  يحــاول العــدو في الغال

كونــه يعتقــد أن أغلــب منصــات إطــاق الصواريــخ 
تتواجــد فيهــا.

•	 محافظة غزة:
•	 تضــم المحافظــة إلــى جانــب مدينــة غــزة، مدينــة 

ــن  ــك، وم ــر الدي ــة جح ــة وقري ــراء والمغراق الزه
والرمــال  والزيتــون  الشــجاعية  أحيائهــا  أكبــر 
الجنوبــي، ويقــع فيهــا مخيــم الشــاطئ للاجئيــن.

•	 تحدهــا شــماًلًا محافظــة شــمال غــزة، وشــرقاً 
البحــر  وغربـًـا   ،1948 عــام  المحتلــة  الأراضــي 
ـًـا  ــزة جنوب ــا وادي غ ــط، ويفصله ــض المتوس الأبي

عــن المحافظــة الوســطى.
•	 وفقـًـا  نســمة،   893.932 ســكانها  عــدد  يبلــغ 

لإحصــاءات عــام 2022، لتكــون الأكبــر مــن حيــث 
عــدد الســكان علــى مســتوى القطــاع.

•	 تعُـَـدُّ  التــي  غــزة،  مدينــة  الأســاس  عصبهــا 
العاصمــة الإداريــة والسياســية للقطــاع، وفيهــا 
مقــر الرئاســة ســابقاً ومجلــس الــوزراء والمقــار 
الأمنيــة  والأجهــزة  الــوزارات  لــكل  الرئيســة 
والأهليــة  الدوليــة  والمنظمــات  والمدنيــة، 
وتاريخيــة. أثريــة  ومعالــم  وأســواق  والخاصــة، 

•	 ومرفــأ  بحــري  مينــاء  غــزة  مدينــة  في  يقــع 
العموديــة,  للطائــرات  ومهبــط  الصياديــن، 
اســتخدمه الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات قبــل 
الصهيونــي. الكيــان  جيــش  قبِـَـل  مــن  تدميــره 

•	 »كارنــي«  معبــر  المحتلــة  بــالأرض  يصلهــا 
الاحتــال  أغلقــه  الــذي  للبضائــع،  المخصــص 
ــوب  ــالم« جن ــو س ــرم أب ــر »ك ــه معب ــتبدل ب واس

القطــاع.
•	 المدينــة تعُـَـدُّ مركــز الثقــل الاســتراتيجي لعمــوم 

السياســي  الثقــل  تشــكل  كونهــا  غــزة؛  قطــاع 
والســكاني.

•	 ــرى  ــي ج ــاق الت ــة الأنف ــوم طبيع ــر المعل ــن غي م
الصهاينــة  أن  إلا  المدينــة,  تحــت  إنشــاؤها 
للمقاومــة  النابــض  العصــب  أنهــا  يعتقــدون 

. لفلســطينية ا

من غير المعلوم طبيعة 
الأنفاق التي جرى إنشاؤها 

تحت مدينة غزة إلا أن 
الصهاينة يعتقدون أنها 

العصب النابض للمقاومة 
الفلسطينية.
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•	 العــدو حــاول وفي كل توغلاتــه الســابقة أن يدمــر 
أقصــى مــا يمكــن مــن البنيــة التحتيــة للمدينــة.

•	 كمــا أنــه يســتغل اتــكاء المدينــة علــى وادي غــزة 
مــن الجنــوب بعــدِّه أرضًــا رخــوة يصعــب الدفــاع 
عنهــا ممــا جعــل الاندفــاع إلــى عمقهــا ممكنـًـا 

ــرة. ــى أعمــاق خطي وإل
•	 الســكنية  الأبــراج  ببنــاء  غــزة  مدينــة  تميـّـزت 

والتجاريــة، التــي يزيــد ارتفاعهــا عــن 5 طوابــق، في 
حيــن حافظــت باقــي مناطــق القطــاع علــى بيــوت 
طوابــق،   5-3 مــن  تتــراوح  ســكنية  وعمــارات 
إضافــة إلــى النمــط الإنشــائي التقليــدي المعتــاد 
ــا  ــد ارتفاعه ــي لا يزي ــة أو الت ــوت الأرضي ــن البي م

ــن. ــن طابقي ع
•	 المحافظة الوسطى )دير البلح(:
•	 فيهــا مجموعــة مــن البلــدات والمخيمــات، وهــي 

ومخيمهــا  والمغــازي  ومخيمهــا  النصيــرات 
والبريــج ومخيمهــا وديــر البلــح ومخيمهــا ووادي 

ــلقا. الس
•	 يبلــغ عــدد ســكانها 331.945 نســمة، بحســب 

إحصــاءات عــام 2022.
•	 ـًـا محافظــة  ــزة، وجنوب تحدهــا شــماًلًا محافظــة غ

المحتلــة، وغربـًـا  يونــس، وشــرقاً الأرض  خــان 
البحــر الأبيــض المتوســط.

•	 قســمين  إلــى  الديــن  صــاح  شــارع  يقســمها 
الســلقا،  وادي  فيهــا  ويجــري  وغربــي،  شــرقي 

الاحتــال. مــع  معابــر  أي  لهــا  وليســت 
•	 ــك  ــن, لذل ــات اللاجئي ــع مخيم ــزاً لتجم ــدُّ مرك تعَُ

ــة. ــل المقاوم ــة لفصائ ــوة قتالي ــة كق ــي الداعم فه
•	 علــى  قدرتهــا  حيــث  مــن  ـا  ّـً جغرافي ضعيفــة 

في  تســتند  كونهــا  العــدو؛  اندفاعــات  مقاومــة 
عــزة. واحــدي  إلــى  الشــمالي  جناحهــا 

•	 العــدو يركــز علــى مراكــز الثقــل العملياتيــة فيهــا 
لا ســيما المخيمــات, أي اندفــاع فيهــا إلــى العمــق 

يــؤدي إلــى فصــل جنــوب غــزة عــن شــمالها.
•	 محافظة خان يونس:

•	 أكبــر محافظــات قطــاع غــزة مــن حيــث المســاحة، 
عاصمتهــا الإداريــة مدينــة خــان يونــس التــي يقــع 
فيهــا مخيــم خــان يونــس للاجئيــن، وتضــم قــرى 
وبلــدات: القــرارة وبنــي ســهيل وعبســان الكبيــرة 

وعبســان الجديــدة والفخــاري وخزاعــة.
•	 ــح(،  تحدهــا شــماًلًا المحافظــة الوســطى)دير البل

وجنوبـًـا محافظــة رفــح، وشــرقاً الأراضــي المحتلة، 
وغربـًـا البحــر الأبيــض المتوســط.

•	 يبلــغ عــدد ســكانها 463,744 نســمة، بحســب 
علــى  الثانيــة  لتكــون   ،2022 عــام  إحصــاءات 

مســتوى القطــاع مــن حيــث عــدد الســكان.
•	 ليست لها أي معابر مشتركة مع الاحتلال.
•	 الســوقية  الأهــداف  الإمــكان ليســت مــن  قــدر 

للاحتــال, إلا أنهــا تشــكل في المفهــوم العســكري 
ــطينية,  ــة الفلس ــي للمقاوم ــق الجيوبولوتيك العم
إلــى  فــإن كســر شــوكتها أو احتلالهــا ســيودي 
ضعــف في العمــق العملياتــي للمقاومــة, وبالتالــي 
ًــا  ــكل هدف ــا يش ــاع فيه ــتهدافها أو الاندف ــإن اس ف

ــوقي. ــدف س ــو ه ــا ه ــر مم ًّــا أكث عملياتي
•	 محافظة رفح:

العدو يركز على مراكز الثقل 
العملياتية فيها لا سيما 

المخيمات أي اندفاع فيها إلى 
العمق يؤدي إلى فصل جنوب 

غزة عن شمالها.
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•	 تضــم المحافظــة مدينــة رفــح ومخيماتهــا، وعــدداً 
مــن القــرى الحدوديــة منهــا أم النصــر.

•	 تحدهــا شــماًلًا محافظــة خــان يونــس، وجنوبـًـا 
ســيناء المصريــة، وشــرقاً الأرض المحتلــة، وغربـًـا 

البحــر الأبيــض المتوســط.
•	 أقــل محافظــات قطــاع غــزة مــن حيــث عــدد 

الســكان، إذ يبلــغ عــدد ســكانها 296.661 نســمة، 
بحســب إحصــاءات عــام 2022.

•	 يتبــع لمحافظــة رفــح معبرهــا الواصــل مــع مصر، 
ومعبــر »كــرم أبــو ســالم« المخصــص لإدخــال 

البضائــع إلــى قطــاع غــزة.
•	 ذاع صيتهــا في ســنوات الحصــار المشــدد علــى 

شــريان  أصبحــت  إذ   ،)2011-2008( القطــاع 
إمــداد تجــاري عبــر الأنفــاق الحدوديــة.

•	 يشــكل مطــار ياســر عرفــات فيهــا الأرض الحيويــة, 
ــي  ــك فه ــة, لذل َــل الصهاين ــن قبِ ــره م ــم تدمي رغ
تشــكل  أنهــا  كمــا  الاحتــال,  منطقــة محتملــة 
أهميــة اقتصاديــة بالغــة فيمــا لــو جــرى احتلالهــا 

ــل. بالكام
•	 المعابــر مــع مصــر قلقة للغايــة, ويقــوم الصهاينة 

بغلقهــا متى شــاؤوا.

•	 ــا  ــاب تحســين علاقته ــا, ومــن ب مصــر مــن جانبه
الصهيونــي, عملــت لإقامــة جــدار  الكيــان  مــع 
عــازل هــي الأخــرى؛ لمنــع الفلســطينيين مــن 
المشــروع  المــواد.  لتهريــب  أنفــاق  أي  حفــر 
ــولاذي  ــدار ف ــل ج ــن عم ــر يتضم ــري الأخي المص
بعمــق 30 متــر, لمنــع أي حفــر تحــت الأرض مــع 
مجســات ووســائل كشــف حديثــة, وبالتعــاون مــع 

الصهيونيــة. الاســتخبارات 
ــل  ــول يص ــزة بط ــاع غ ــاحلي لقط ــريط الس ــد الش يمت
 15 إلــى   5 مــن  يتــراوح  وعــرض  كيلومتــًرًا،   41 إلــى 
»تلــة  باســتثناء  منبســطة،  ســهلة  أرضــه  كيلومتــًرًا، 
ــة  ــة غــزة، و«تل المنطــار« في حــي الشــجاعية شــرق مدين
86« في ديــر البلــح في المحافظــة الوســطى. يتصــل القطــاع 
ــا:  ــين، هم ــارعين رئيس ــر ش ــه عب ــى جنوب ــماله إل ــن ش م
الديــن  صلاح  وشــارع  بـ�ًا،  غر »البحــر«  الرشــيد  شــارع 
ًقًا، حيــث يقطعــان وادي غــزة عبــر جســرين، تشــكل  شــر
حلقــة الوصــل بيــن محافظتــي غــزة والشــمال وبيــن باقــي 

محافظــات القطــاع.

التواجد العسكري الصهيوني حول غزة 
)غلاف غزة(

ــع العســكرية  ــر مــن المواق ــوَّطَ القطــاع بعــدد كبي يُحُ
الإســرائيلية مــن شــماله إلــى جنوبه. تبدأ بموقــع »زيكيم« 
ًرًا بموقــع »إيريــز« شــرق  ، مــرو العســكري البحــري شــمالًاا
التــي  المواقــع  مــن  عديــدة  وسلســلة  حانــون،  بيــت 
للقطــاع  الحدوديــة  والبلــدات  والقــرى  المــدن  تحــاذي 
منهــا: »ناحــل عــوز« و«فجــة« و«كيســوفيم« و«مــارس«، 
ــن  ــح. بي ــالم« في رف ــو س ــرم أب ــا« و«ك ــى »صوف ــولًاا إل وص
ــع  ــل م ــياج الفاص ــزة والس ــاع غ ــكنية لقط ــق الس المناط
ــهلية،  ــة س ــن أراضٍٍ زراعي ــاحات م ــة، مس الأرض المحتل
كانــت حتــى ســنوات قريبــة مســرًحًا لعمليــات الاحــتلال، 
ــة هــي عرضــة لعمليــات التجريــف وإطلاق  ومنطقــة عازل
النــار، إلــى أن فرضــت المقاومــة وجودهــا الميدانــي عبــر 
أبــراج الرصــد والمراقبــة، وشــقت شــارع »جكــر« الممتــد 

يُحُوَّطَ قطاع غزة بعدد كبير 
من المواقع العسكرية 

الإسرائيلية من شماله إلى 
جنوبه، تبدأ بموقع »زيكيم« 

 ، العسكري البحري شماالًا
مرورًاً بموقع »إيريز« 
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علــى طــول الحــدود الشــرقية لقطــاع غــزة، وانتزعــت 
للمزارعيــن حقهــم بزراعــة أراضيهــم والوجــود فيهــا إلــى 

ــار معــدودة مــن الســياج الفاصــل. بعــد أمت
المقاومة الوطنية الفلسطينية

ــتة  ــام« س ــن القس ــز الدي ــهيد ع ــب »الش ــك كتائ تمتل
ألويــة قتاليــة موزعــة علــى محافظــات القطــاع، وهــي: لــواء 
الشــمال، ولــواء غــزة الشــمالي )يغطــي الأحيــاء الشــمالية 
للمدينــة(، ولــواء غــزة الجنوبــي )يضــم الأحيــاء الجنوبيــة 
خــان  ولــواء  البلــح(،  الوســطى)دير  ولــواء  للمدينــة(، 
يونــس، ولــواء رفــح يتبــع كل لــواء عــدد مــن الكتائــب 
الفرعيــة المقســمة علــى مســتوى الأحيــاء، وهــذه الألويــة 

هي)1)):
•	 لواء الشمال يضم سبع كتائب

₋ كتيبة بيت حانون.	
₋ كتيبة بيت لاهيا.	
₋ مخيــم 	 مجاهــدي  الخلفاء)تضــم  كتيبــة 

. ) ليــا جبا

₋ ــة 	 ــدي مدين ــم مجاه ــل )تض ــاد عق ــة عم كتيب
ــا(. جبالي

₋ كتيبة العمليات الخاصة)النخبة(.	
₋ كتيبة العمليات البحرية.	
₋ كتيبة الصواريخ.	

•	 ــر  ــكل مباش ــتركة بش ــب مش ــذه الكتائ ــع ه جمي
بالقتــال والتصــدي للهجــوم البــري الصهيونــي.

•	 لــواء غــزة الشــمالي: يضــم ســبع كتائــب مــن 
: ضمنهــا

₋ كتيبة الرضوان.	
₋ كتيبة الشجاعية.	
₋ كتيبة التفاح.	
₋ كتيبة الدرج.	
₋ كتيبة النخبة.	

في  ثقلــه  بــكل  مشــترك  الآخــر  هــو  اللــواء  هــذا 
المعركــة, إلا أن أغلــب كتائبــه متخصصــة بالإســناد الناري 
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ــخ. فــضلًاا عــن تخصــص كتيبــة الرضــوان  وإطلاق الصواري
الخاصــة. بالعمليــات 

•	 ــن  ــب م ــس كتائ ــم خم ــي: يض ــزة الجنوب ــواء غ ل
ضمنهــا:

₋ كتيبة الزيتون.	
₋ كتيبة الصبرة.	
₋ كتيبة تل الإسلام.	
₋ كتيبة النخبة.	
₋ لواء الوسطى )دير البلح(	
₋ يضمن خمسة كتائب من ضمنها:	
₋ كتيبة دير البلح.	
₋ كتيبة البريج.	
₋ كتيبة المغازي.	
₋ كتيبة النخبة.	
₋ كتيبة مستقلة.	

•	 خمــس  الآخــر  هــو  يضــم  يونــس:  خــان  لــواء 
الهدنــة. انتهــاء  بعــد  بالقتــال  واشــترك  كتائــب, 

•	 لــواء رفــح: ويضــم خمــس كتائــب أيضًــا, ولايــزال 
غيــر مشــترك بالقتــال, ويعَُــدُّ الآن بمثابــة القــوة 

الاحتياطيــة الســوقية لكتائــب الأقصــى.

•	 مــن  العســكري  بثقلهــا  الألويــة  هــذه  تميــزت 
ــز والتدريــب العســكري  حيــث التســليح والتجهي
وعــدد الأفــراد والخبــرات القتاليــة، خصوصًــا في 
ــون  ــت حان ــل: بي ــة، مث ــا الحدودي ــا وأحيائه مدنه

والزيتــون. والشــجاعية 
•	 ضمــت هــذه الألويــة عــدداً مــن القــادة التاريخيين 

للكتائــب، منهــم: عمــاد عقــل، وأحمــد الجعبــري، 
أبــو  وفــوزي  نصــار،  وزاهــر  فرحــات،  ونضــال 
أيمــن  الشــهيد  عــن  فضــًا  وغيرهــم،  القــرع، 
نوفــل قائــد لــواء الوســطى الــذي استشــهد أثنــاء 

مواجهــات طوفــان الأقصــى.
•	 الترســانة  مــن  حصــة  الألويــة  هــذه  امتلكــت 

للكتائــب. الثقيلــة  الصاروخيــة 
•	 ــق  ــة في عم ــاق الحدودي ــز الأنف ــة مرتك ــدُّ بمثاب تعَُ

الأرض المحتلــة.
•	 ــع »16«  ــوز«، وموق ــل ع ــات »ناح ــا عملي تنفيذه

ــم. ــع »زيكي ــام موق ــكري، واقتح العس
تمتلــك  الأقصــى  كتائــب  فــإن  ذلــك  عــن  فــضلًاا 
ــرف  ــة لا يع ــة خاص ــام قتالي ــة لأداء مه ــدات متخصص وح
ــدات أو  ــذه الوح ــن ه ــدة م ــن في كل وح ــداد المجاهدي أع
مقراتهــا, إلا أنهــا فعالــة علــى الأرض وبأســاليب قيــادة 
وســيطرة مبتكــرة تتناســب مــع قــدرات العــدو الصهيوني 
في المجــال الاســتخباري ســواء في مجــال الكشــف أو المنــع, 

وهــذه الوحــدات هــي)1)):
	1 وحدة الكوماندوس)النخبة(..
	2 وحدو الطائرات المسيرة..
	3 وحدة مقاتلة الدروع..
	4 ــة . ــة ومعالج ــكرية وصناع ــة العس ــدة الهندس وح

المتفجــرات.
	5 وحــدة التطويــر والتصنيــع المتخصصــة في مجــال .

تطويــر الصواريــخ والقذائــف.
	6 وحدة الطائرات الشراعية..
	7 وحدة الكمائن..
	8 وحدة الدفاع الجوي..

تمتلك كتائب الأقصى 
وحدات متخصصة لأداء مهام 
قتالية خاصة لا يعرف أعداد 
المجاهدين في كل وحدة من 

هذه الوحدات أو مقراتها.
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	9 وحــدة الإســناد الناري)المدفعــي والصاروخــي, .
وهــي مقســمة إلــى عــدة مجاميــع متخصصــة(.

وحدة القناصين.10	.
.	11 والعجــات  الدبابــات  معالجــة  وحــدة 

صفــر(. المدرعة)المســافة 
.	12 وحدة الاستشهاديين.
.	13 وحدة الإسناد والدعم اللوجستي.
وحدة القيادة والسيطرة والاتصالات.14	.
.	15 وحدة العمل الاستخباري والمراقبة.
وحدة التعبئة والتوجيه.16	.
.	17 وحدة الضفادع البشرية.
.	18 وحدة الغواصات الانتحارية.
إلــى 19	. مقســمة  الأخــرى  وهــي  الأنفــاق,  وحــدة 

متخصصــة. مجاميــع 
ِّلت أثنــاء طوفــان الأقصــى, 20	. وحــدة الظــل )شُــك

الأســرى(. وإيــواء  وتنقــل  بمهمــة حمايــة  ِّفــت  وكلُ

اســتخدام  ـا وحــدة جديــدة مهمتهــا  أُضُيفــت لاحًـقً
الطائــرات الشــراعية, وهــي وحــدة مســتحدثة نجحــت 

إلــى حــد كبيــر في مهامهــا القتاليــة.

وحدات النخبة الصهيونية المشاركة في 
التوغل الصهيوني)1)):

متكال:
ســايريت ماتــكال، وحــدة اســتطلاع هيئــة الأركان 
العمليــات  لقــوات  أساســية  ركيــزة  العامــة، هــي 
الخاصــة في الجيــش الصهيونــي. تأسســت عــام 1957 
علــى يــد أبراهــام أرنــان، وهــي تســتقطب أعضاءهــا 
مــن أكثــر الوحــدات والخلفيــات نخبويــة، بمــا في ذلــك 
ــات, و  ــباب الكيبوتس ــاح, وش ــي البلم ــى محارب قدام
ب�ًـا ما تكــون محجبة  كانــت عمليــات الوحــدة، التــي غال
بالســرية، محوريــة في صراعــات مختلفــة، مثــل حــرب 
ــرب  ــى, وح ــان الأول ــرب لبن ــام 1973, وح ــرين ع تش
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عــام 2006, وعمليــات الأقصــى وســيف القــدس, 
والآن تشــارك مــع باقــي القــوات الخاصــة في عمليــات 
التوغــل, وقــد مُنُيــت بخســائر كبيــرة, إلا أن غالبيتهــا 

ل�َـن. لــم تُعُ

شايطت 13:
شــايطت 13، وحــدة الكومانــدوز البحريــة النخبــة 
مشــهورة  الصهيونــي.  الكيــان  لجيــش  التابعــة 
العمليــات  في  وفعاليتهــا  اســتخداماتها  بتعــدد 
ــب الوحــدة واســع النطــاق، ويغطــي  ــة, وتدري البحري
ــال المشــاة، ومكافحــة الإرهــاب، وحــرب  جوانــب قت
العصابــات، وأســاليب الهجــوم البحــري. وإن دورهــم 
التحتيــة  البنــى  ضــد  الاســتراتيجية  العمليــات  في 
البحريــة للعــدو, وجمــع المعلومــات الاســتخبارية 
لاســتراتيجية  بالنســبة  الســوقية,  الأهميــة  ذات 
ل�َـن عــن مشــاركتها بشــكل  الدفــاع الصهيونيــة. لــم يُعُ
ــوات  ــارك الق ــل, تش ــن المحتم ــا, وم ــمي, إلا أنه رس
للقــوات  التصــدي  الخاصــة الأمريكيــة في عمليــات 
تجــاه  المبحــرة  للســفن  تعرضهــا  أثنــاء  اليوميــة 

الصهيونــي. الكيــان 

وحدة شالداغ التابعة للقوة الجوية
ــر الفشــل الاســتخباري  ــى إث ــام 1974, عل تأسســت ع
ــرية  ــة س ــة بمثاب ــت في البداي ــر 1973. كان ــرب أكتوب في ح
ــى  ــكال، جــرى تطويرهــا إل ــة تابعــة لســيريت مت احتياطي
وحــدة عملياتيــة رئيســة تابعــة لــسلاح الجــو الصهيونــي. 
عمليــة  مثــل  الحاســمة،  المهــام  في  ســابًقًا  شــاركت 
ســليمان, والعمليــات المختلفــة في لبنــان، وعمليــات نقــل 
يهــود الفلاشــا مــن أثيوبيــا, ويعكــس اســم الوحــدة، الــذي 
يعنــي “الرفــراف”، طبيعــة عملياتهــا، التــي تتميــز بالدقــة 
سُُــمِِّيت باســمه.  الــذي  الطائــر  الحركــة، مثــل  وخفــة 
ــد  ــرة بع ــادات كبي ــى انتق ــر إل ــت الحاض ــرض في الوق تتع
فشــلها في عمليــات البحــث عــن الأســرى الصهاينــة البالــغ 
عددهــم حســب المصــادر الصهيونيــة 145, وقــد نجــم 
عــن تلــك العمليــات الفاشــلة مقتــل عــدد مــن أفرادهــا, 
كمــا تســببت هــي بقتــل أســيرين أثنــاء محاولتهــا اقتحــام 

ــه. ــأ كانــت المقاومــة قــد وضعتهــم في مخب

وحدة دوفديفان المتخصصة في حرب المدن:
َل القيــادة  بـ�ِقِ  حســب مــا جــرى التخطيــط لــه مــن 
العليــا لجيــش الكيــان الصهيونــي, فــإن وحــدة دوفديفــان، 
ًرًا  ــب دو ــا أن تلع ــرض به ــام 1986، يفت ــت ع ــي أُسُِِّس الت
حاســًمًا في عمليــات مكافحــة الإرهــاب، خاصــة في المناطــق 
الحضريــة داخــل المناطــق المحتلــة عــام 1948 وعــام 
1967. غالبيــة عناصرهــا مــن العــرب أو الشــرقيين مــن 
ذوي الملامــح العربيــة شــريطة إجادتهــم اللغــة العربيــة 
واللهجــة الفلســطينية باتقــان. مســؤولة عــن عمليــات 
وباقــي  الموســاد  يديرهــا  التــي  المبرمجــة  الاغتيــال 
الفتــرة  في  بهــا  زُجََُّ  الصهيونيــة.  الاســتخبارية  الأجهــزة 
الأخيــرة في غــزة تحــت غطــاء باعــة متجوليــن أو تجــار 
ت�ِـل العديــد مــن عناصرهــا بعــد تشــخيصهم مــن  خضــار. قُ

ــة. ــر المقاوم ب�ِقَِـل عناص 

وحدة الكوماندوز البحرية 
النخبة التابعة لجيش الكيان 
الصهيوني مشهورة بتعدد 
استخداماتها وفعاليتها في 

العمليات البحرية وتدريب 
الوحدة واسع النطاق.
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وحدة جبال الألب خبراء حرب الجبال:
وحــدة جبــال الألــب، وهــي وحــدة احتياطيــة تابعــة 
للجيــش الصهيونــي، متخصصــة في حــرب الجبــال، خاصــة 
في التضاريــس الصعبــة لجبــل الشــيخ. هــذه الوحــدة، 
ــل إيجــوز  ــن قدامــى مــن وحــدات مث ــي تضــم محاربي الت
الظــروف  في  العمليــات  علــى  تدريبهــا  وتــم  وجولانــي، 
الجويــة القاســية, وهــي حيويــة للدفــاع عــن المســتوطنات 
في الجــولان وطبريــة والجليــل الأعلــى ضــد التهديــدات 
ــن  ــمي ع ــكل رس ل�َـن بش ــم يُعُ ــزب الله. ل ــن ح ــة م القادم
مشــاركتها الفعليــة, ولكــن يُعُتق�َـد أنهــا تعمــل مــع باقــي 
نخبــة  كقطــاع  المناطــق  تلــك  في  الصهيونيــة  القــوات 

واســتطلاع.

وحدة إيجوز: متخصصة في حرب العصابات:
وهــي   ،1995 عــام  في  إيجــوز  وحــدة  تأسســت 
متخصصــة بحــرب العصابــات, وتعمــل بشــكل أســاس 
الصهيونــي  للكيــان  الشــمالية  الحــدود  طــول  علــى 
علــى  التدريــب  في  وتركيزهــا  اللبنانــي,  الجنــوب  مــع 
ــوة  ــا ق التضاريــس المعقــدة والأســلحة المبتكــرة يجعله
مقابلــة لقــدرات حــزب الله والتهديــدات المماثلــة. حتــى 
الآن ورغــم تكليفهــا بالعديــد مــن المهــام تجــاه حــزب الله, 

إلا أنهــا لــم تســتطع تحقيــق أي نجــاح يُذُكَـَـر.

وحدة ياهالوم: خبراء الهندسة القتالية:
ــة، متخصصــة  ــق الهندســة القتالي هــي جــزء مــن فيل
أنفــاق  مــع  التعامــل  ذلــك  في  بمــا  هندســية،  بمهــام 
ــليط  ــم تس ــد ت ــرة. وق ــواد الخط ــة والم ــر المقاوم وعناص
الضــوء علــى دورهــم في عمليــة الجــرف الصامــد التــي أُرُيد 
بهــا تحييــد وشــل وتدميــر البنيــة التحتية للأنفــاق الخاصة 
بفصائــل المقاومــة الفلســطينية في غــزة, إلا أنهــا حققــت 
ــط  ــذ مــا جــرى التخطي ــم تســتطع تنفي بعــض النجــاح, ول
لــه, إلا أن تشــارك علــى نطــاق واســع في عمليــات التوغــل 
مســحوبة  مدرعــة  هندســية  بعــجلات  زُوُِّدِت  أن  بعــد 
بواســطة دبابــات ســنتوريون البريطانيــة لغــرض إزالــة 

ــت  ِنِي ــاق, مُ ــر الأنف ــة وتدمي ــوة المتوغل ــا الق ــق. أم العوائ
هــي الأخــرى بخســائر غيــر متوقعــة وكبيــرة, ممــا تطلــب 

ــدة. ــرات عدي ــا لم ــادة جحفلته إع

وحدة سكاي رايدر: عيون في السماء:
وحــدة ســكاي رايــدر، وهــي وحــدة ســرية تابعــة لسلاح 
المدفعيــة في جيــش الدفــاع الإســرائيلي. تقــوم بتشــغيل 
طائــرات بــدون طيار؛ لتوفيــر الاســتخبارات الجوية والدعم 
ــة  ــوات البريــة. وإن اســتخدامهم للتقنيــات المتقدم للق
مثــل Skylark UAV يعــزز القــدرات العملياتيــة للجيش 
ــراء  ــرة ج ــائر كبي ــت بخس ِنِي ــر. مُ ــكل كبي ــي بش الصهيون
مشــاركتها مــع باقــي القــوات الصهيونيــة المتوغلــة في 
ــرات  ــن الطائ ــرات م ــا العش ــقطت منه ــيناء. أس ــق س عم
المســيرة, كمــا تمكــن رجــال المقاومــة الفلســطينية مــن 
الاســتيلاء علــى ثلاث مــن طائراتهــا يــوم 22 كانــون الثانــي 
لـ�َن  2024 صالحــة للاســتخدام في عمليــة نوعيــة لــم يُعُ

حتــى الآن عــن تفاصيلهــا.

لواء جولاني
هــو أحــد الألويــة الخمســة التــي تشــكل القــوة الضاربة 
لجيــش الكيــان الصهيونــي في غــزة في الوقــت الحالــي. 

تأسست وحدة إيجوز عام 
1995 وهي متخصصة بحرب 

العصابات وتعمل بشكل 
أساس على طول الحدود 

الشمالية للكيان الصهيوني 
مع الجنوب اللبناني.
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الصهيونيــة,  الدولــة  قيــام  قبــل  تشــكيله  عــن  لـ�ِن  أُعُ
وعلــى وجهــه التحديــد يــوم 22 شــباط 1948. يعســكر 
ي�ًـا كمقــر دائمــي في معســكر شــراجا داخــل الأراضــي  حال
جميــع  في  قاتــل  الزيتــون.  شــجرة  شــعاره  المحتلــة, 
ــي  ــوة الت ــن الق ــة, وكان ضم ــة الصهيوني ــروب العربي الح
قادهــا أيريــل شــارون لعبــور ثغــرة الدفــر ســوار في حــرب 
تشــرين 1973. جــرى زجَّـَـه في عمليــة الاقتحــام, إلا أنــه 
فشــل فــشلًاا ذريع�ًـا في تحقيــق أهدافــه, ممــا دفــع القيــادة 
ــوم 23  ــى إصــدار أمــر بســحبة مــن غــزة ي ــة إل الصهيوني

كانــون الأول 2023 بعــد أن مُنُــيََ بخســائر كبيــرة.

لواء غيفعاني
أُسُِِّــس هــذا اللــواء في كانــون الأول 1947, لذلــك يُع�دَُُّ 
كقــوة  شــارك  الصهيونــي.  للجيــش  الحقيقيــة  النــواة 
رئيســة في حــرب عــام 1948, وقــام بمذابــح دمويــة ضــد 
ــحاب  ــد الانس ــام 1956, بع ــه ع ــرى حل ــطينيين. ج الفلس
ــم أُعُيــد تشــكيله عــام 1983. يرتبــط في  مــن الســويس, ث
الوقــت الحاضــر بالقيــادة الجنوبيــة, ويتميــز مقاتلــو هــذا 
اللــواء بشــعارهم المتمثــل بالســيف والتنيــن علــى شــكل 
نمــر, وبقبعاتهــم البنفســجية. يشــارك في معــارك اقتحــام 
غــزة, وقــد تعــرض لخســائر كبيــرة, إلا أنــه لم يســحب من 

المعركــة. أعلــن عــن مقتــل أحــد آمــري كتائبــه المقاتلــة 
ــم  ــن محك ــي, في كمي ــي الماض ــرين الثان ــهر تش ــة ش نهاي
لمقاتلــي فصائــل المقاومــة الفلســطينية, ظهــرت لاحق�ًـا 
مقاطــع مصــورة يظهــر فيهــا جنــود اللــواء وهــم يهربــون 
ــواء في  ــائر الل ــة. خس ــد الأبني ــام أح ــم اقتح ــاء محاولته أثن
ارتفــاع متزايــد إلا أن الإعلام العســكري الصهيونــي يحجــم 
عــن التطــرق لهــا, ويحتمــل أن يكــون الـــ24 جنــدي الذيــن 
ِتِلــوا في منتصــف شــهر كانــون الثانــي هــم مــن منتســبي  قُ

هــذا اللــواء.

لواء ناحال
لـ�َق عليــه لــواء شــباب الطليعــة المقاتلــة, وهــو  يُطُ
ــم  ــة. ت ــة النخب ــن ألوي ــاره م ــزة, باعتب ــه في غ ــر زُجََُّ ب الآخ
تشــكيله عــام 1982, بعــد أن ظهــرت الحاجــة إلــى إعــادة 
تنظيــم جيــش الكيــان الصهيونــي عقــب غــزو جنــوب 
ــئ هــذا اللــواء بنــواة مــن جنــود مــن حركــة  لبنــان، وأُنُِشِ
ناحــال شــبه العســكرية الذيــن كانــوا منخرطيــن في القــوة 
المرتبطــة  جــوًّاً  المحمولــة  القــوة  مــن  الجوية)كجــزء 
بالقــوة الجويــة الصهيونيــة( آنــذاك. شــكلت كتائــب اللــواء 
مــن مزيــج مــن الأقســام مــع تغييــر التســمية, ومنهــا 
كتيبــة 50 )البازلــت(, وهــي مــن أفــواج شــرطة التدخــل 
الســريع, وكتيبــة 931)الغرانيــت(, وغالبيــة منتســبيها 
ي�ًـا, وكتيبة  مــن يهــود المنطقــة الشــمالية المتشــددين دين
ــاز( وهــي  ــة 934 )توب ــة, وكتيب ــت( المركزي 932)الغراني
ــية  ــدات هندس ــب ووح ــة لكتائ ــتطلاع. بالإضاف ــة اس كتيب
ووحــدات مــن قــوات التدخــل الســريع ووحــدات اســتطلاع 
ــوم  ــذ الي ــواء من ــارك الل ــا. يش ــالات وغيره ــدات اتص ووح
الأول للتوغــل إلا أن المهــام المناطــة بــه هــي المســك 

ــر. بعــد التطهي

لواء كفير
ــا تســمية اللــواء 900. مقــره الدائمي  ل�َـق عليــه أيًضً يُطُ
في الضفــة الغربيــة, إلا أن الحاجــة الماســة دفعــت بقيــادة 
ــت  ــن س ــف م ــزة, يتأل ــى غ ــه إل ــي لنقل ــش الصهيون الجي
كتائــب مشــاة مــن مختلــف الاختصاصــات. تخصــص منــذ 

يعد لواء غيفعاني النواة 
الحقيقية للجيش الصهيوني 
شارك كقوة رئيسة في حرب 

عام 1948, وقام بمذابح 
دموية ضد الفلسطينيين.
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تشــكليه وحتــى انــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة 
والتجحفــل  المدرعــة  القطعــات  بمرافقــة   2005 عــام 
معهــا, إلا أنــه وعلــى إثــر ارتفــاع حــدة الانتفاضــة تخصــص 
ــد  ــس, وق ــان يون ــل الآن في خ ــدن. يقات ــال الم ــواء بقت الل
ــو  ــرة, إلا أن الحاجــة تدع تعــرض هــو الآخــر لخســائر كبي
ــرة في التعامــل  ــرة كبي ــواء خب ــه لا ســيما وأن لل ــى بقائ إل
للقــوات  الرئيــس  العائــق  تشــكل  التــي  الأنفــاق  مــع 

ــاع. ــدن القط ــاق م ــة في أعم ــة المتوغل الصهيوني

لواء المظليين
تأســس عــام 1955, وهــو مــن الألويــة المتخصصــة 
جــرى  الجــوي.  الإنــزال  وعمليــات  بالمــظلات  بالقفــز 
ــة في المنطقــة  ــى غــزة بعــد أن كان ولفتــرة طويل ــه إل نقل
ب�ًـا مــا يكــون اللــواء في حالــة تدريــب وتنفيذ  الشــمالية, وغال
للتماريــن. يجــري ولخمــس مــرات ســنويًّاً زج متطوعيــن 
جــدد فيــه بأعمــار مناســبة. تلق�َـى ضربــات موجعــة في غزة 
ــش  ــع الجي ــا دف ــل, مم ــات التوغ ــتراكه في عملي ــاء اش أثن

الصهيونــي إلــى ســحب وحــدات منــه لغــرض التعويــض 
في بــادئ الأمــر, ومــن ثــم ســحبه بالكامــل لغــرض إعــادة 

ــم. التنظي

المبحث الثالث

المقارنة العملياتية بين 
المدافع والمهاجم وأثر ذلك 

على مجرى الصراع عسكريًّاً

في أغلــب الأحــوال تُع�دَُُّ القتــالات الخاصــة في المناطــق 
أو  المهاجمــة  للقطعــات  ســواء  والمأهولــة,  المبنيــة 
ولأســباب  القتــالات,  أنــواع  أصعــب  مــن  المدافعــة, 
كثيــرة, جــرى تبيــان جــزء كبيــر منهــا أعلاه. في عمليــة 
طوفــان الأقصــى منحــت الأرض للمدافــع إمكانيــة عاليــة 
التــي  القتــال  أســاليب  أن  كمــا  التعبويــة,  للمنــاورة 
ــام  ــق أم ــحت الطري ــرى فس ــي الأخ ــا ه ــزت بتجدده تمي
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المدافــع ليحتفــظ بالمبــادأة لأطــول فتــرة ممكنــة, إلا أنــه 
في الجانــب المقابــل نجــد أن المهاجــم, والمتمثــل بجيــش 
ــن  ــًرًا م ًءًا كبي ــز ــك ج ــر يمتل ــو الاخ ــي, ه ــان الصهيون الكي
ــى  ــعة عل ــدرات واس ــه ق ــي تعطي ــة الت ــات القتالي الإمكاني
ــة, إلا  ــياقات التقليدي ــق الس ــام وف ــا بالاقتح ــي قدًمً المض
ــي  ــذي يحصــل هــو في الغالــب خــروج كامــل أو جزئ أن ال
عــن الســياقات التقليديــة المعتمــدة للقتــال في مثــل 
هــذه المناطــق, ممــا أضــاف علــى المهاجــم أعبــاء كبيــرة 
أدت بشــكل أو بآخــر إلــى فقدانــه المبــادأة في الكثيــر مــن 
المواقــف, وأمــام هــذه الحالــة فــإن الحســم في مثــل هكــذا 
مواقــف يتوقــف بالدرجــة الأســاس علــى القــدرة علــى 

المطاولــة ســواء للمهاجــم أو المدافــع.

المدافع بعد مرحلة الطوفان)فصائل 
المقاومة الفلسطينية(

عمليــات  في  الحاصلــة  المتغيــرات  إجمــال  يمكــن 
ــات  ــة ضمــن عملي ــة والمأهول ــال في المناطــق المبني القت

طوفــان الأقصــى بمــا يأتــي:

إدارة الدفاع

أ. لــم يكــن العــدو قــد وضــع في حســاباته بــأن طبيعــة 
َل فصائــل المقاومــة  بـ�ِقِ  إدارة المعركــة الدفاعيــة مــن 
اختلفــت عن الســابق؛ بحكــم تراكم الخبرة وبنــاء القدرات 
والنتائــج التــي تمخضــت عنهــا المواجهــة السابقة)ســيف 
ــد  ــم تع ــث ل ــا بحي ــتنبطة منه ــدروس المس ــدس( وال الق
ــل جــرى الاعتمــاد  ــة قائمــة, ب ــة في إدارة المعرك المركزي
ــم  ــاح له ــر أت ــذا الأم ــن, وه ــادة الميدانيي ــداع الق ــى إب عل
ــب  ــة تتناس ــر مألوف ــاليب غي ــي أس ــى تبن ــر عل ــدرة أكب ق
ــى  ــك, وإل ــر أرب ــذا المتغي ــم, وه ــي القائ ــف القتال والموق
حــد كبيــر, قــدرات العــدو الاســتخبارية والقتاليــة لا ســيما 

ــة. ــى مــن العملي في المراحــل الأول
ــذ  ــة, ومن ــط للعملي ــى التخطي ــون عل ب. أدرك القائم
نهايــة مواجهــة ســيف القــدس في شــعبانمن عــام 2022, 
أهميــة التنــوع في التســليح, لذلــك نجــد منظومة التســليح 
ي�ًـا عــن ما كانــت عليه  لــدى فصائــل المقاومــة اختلفــت كل
في الســابق, إذ امتلكــت الفصائــل قــدرات تصنيعيــة خلاقــة 
ــل  ــة وحــزب الله وفصائ ــة الإيراني بالاســتفادة مــن التجرب
لديهــم  وأصبحــت  العــراق,  في  الإسلاميــة  المقاومــة 
ــات والعــجلات المدرعــة ذات  منظومــات لمقاومــة الدباب
قــدرات تدميريــة عاليــة مشــابهة تمام�ًـا للنســخ المحدثــة 
مــن صــاروخ كورنيــت الروســي ولكــن بمســمى جديــد هــو 

)الياســين 105(.
ج. رغــم كل محــاولات التــي قــام بهــا العــدو في الســابق 
شــكلت  أنهــا  إلا  الأنفــاق,  منظومــات  إضعــاف  لغــرض 
ـا حاســًمًا وكبيــًرًا في طبيعــة القتــال الدائــر, إذ  منعطًـفً
منحــت المدافعيــن إمكانيــة واســعة بالمنــاورة. فــضلًاا 
ــدو في  ــة الع ــي و مفاجئ ــى التخف ــة عل ــدرة العالي ــن الق ع
ــا  ــا, كم ــن فيه ــة مقاومي ــع مواجه ــن يتوق ــم يك ــق ل مناط
ــر, في تأميــن قــدر معقــول  ــى حــد كبي أنهــا ســاهمت, وإل

ــن. ــة للمقاتلي ــة الذاتي ــن الحماي م
ــن  ــتخدمة م ــيطرة المس ــادة والس ــات القي د. منظوم
ب�ِقَِـل فصائــل المقاومــة هــي الأخــرى, ونتيجــة مراجعــات  

لم يكن العدو قد وضع في 
حساباته بأن طبيعة إدارة 
المعركة الدفاعية من قِبَِلَ 

فصائل المقاومة اختلفت عن 
السابق بحكم تراكم الخبرة 
وبناء القدرات والنتائج التي 

تمخضت عنها المواجهة 
السابقة.
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عمليــة للمواجهــات الســابقة, باتــت أكثــر قــدرة علــى 
العديــد مــن  بابتــكار  الكشــف, وذلــك  الصمــود وعــدم 
ــادة والســيطرة  ــة, واعتمــاد مقــرات القي الوســائل البديل
المتحركــة وفــق مبــدأ الحركــة الدباخيــة, مســتفيدة قــدر 

ــاق. ــات الأنف ــه منظوم ــا وفرت ــكان مم الإم
للقــوات  والتصــدي  الدفــاع  عمليــات  رافــق  هـــ. 
الصهيونيــة المهاجمــة التــي تحــاول الاندفــاع في عمــق غزة 
قــدرة عاليــة لــدى فصائــل المقاومــة في اســتمرار توجيــه 
جيــش  أفــراد  وتجمعــات  منتخبــة  لمناطــق  الضربــات 
العــدو وأماكــن انفتــاح قدماتــه الإداريــة ومقــرات القيــادة 
التعبويــة.  وحتــى  والعملياتيــة  الســوقية  والســيطرة 
فــضلًاا عــن ضــرب مناطــق انفتــاح أســلحة الإســناد النــاري 
ًكًا كبيــًرًا في صفــوف القيــادة  ل�َـد إربــا للعــدو, وهــذا الأمــر و
العملياتيــة للجيــش الصهيونــي, وكذلــك علــى المســتوى 
الســوقي, بحيــث بــات مــن غيــر الممكــن إقنــاع الــرأي 
العــام الصهيونــي بنجــاح العمليــات البريــة الجاريــة علــى 
الأرض لاقتحــام مدينــة غــزة والمــدن الأخــرى, كمــا أن 
ًبًا علــى الأداء القتالــي وإرادة القتــال  ذلــك انعكــس ســل

للقطعــات المشــتركة بعمليــة الاقتحــام.
ــي  ــرى الت ــدودة للأس ــادل المح ــات التب ــم عملي و. رغ
الأســرى  وجــود  فــإن  المؤقتــة,  الهدنــة  أثنــاء  جــرت 
ــراد  ــي وأف ــان الصهيون ــش الكي ــن جي ــراد م ــب وأف الأجان
صهاينــة آخريــن تحــت ســيطرة الفصائــل المقاومــة منــح 
ــل حاصــل  ــك كتحصي ــة, وأدى ذل ــوة مضاف ــن ق المدافعي
إلــى رفــع قــدرات المواجهــة للمدافعيــن, باعتبــار أن هؤلاء 
التــي  القــوة  مــن مضاعفــات  ًءًا  جــز أصبحــوا  الأســرى 

ــة. ــدو الهجومي ــدرات الع ــر, ق ــد كبي ــى ح ــددت, وإل ح
ــة  ــل مدين ــامل داخ ــار ش ــن دم ــل م ــا حص ــم م ز. رغ
غــزة وعلــى أطرافهــا, بحيــث وصلــت نســبة التدميــر إلــى 
ــة نتيجــة  ــة المدين ــي أبني ــد عــن %50 مــن إجمال مــا يزي
والمدفعــي  الصاروخــي  والقصــف  الجويــة  الضربــات 
ــدى  ــل ل ــن المعاض ــة م ل�َـد جمل ــك و ــإن ذل ــي, ف الصهيون
ــة  ــزة مضاف ــع مي ــح المداف ــن من ــة في حي ــوة المهاجم الق
هــي أن حالــة المدينــة لــم تعــد كمــا في الســابق مــن حيــث 
الطــرق الســالكة. فــضلًاا عــن أن الأبنيــة المدمــرة تحولــت 

ــى نقــاط منيعــة لمقاومــة اندفاعــات العــدو,  في غالبهــا إل
والصــورة  المتراكــم  الخــراب  هــذا  اســتغلال  جــرى  إذ 
المشــوهة للمدينــة في بنــاء دفاعــات مؤثــرة. الأمــر الثانــي, 
للدمــار  الفلســطينية  الفصائــل  مقاتلــي  مشــاهدة  إن 
ًرًا علــى مقاومــة  الــذي لحــق بمدينتهــم يزيدهــم إصــرا

ــة. ــه الهجومي ــر قدرات ــدو وتدمي الع
ح. الكمائــن المحكمــة التــي نفذتهــا فصائــل المقاومــة 
دلــت علــى أن الأســاليب المتبعــة في التنفيــذ لــم تعــد هــي 
ذاتهــا التقليديــة التــي كان بمقــدور العــدو مواجهتهــا, 
يــوم  المائــة  انقضــاء  الكمائــن, وبعــد  فقــد أدت هــذه 
الأولــى مــن الاندفــاع البــري الصهيونــي, إلــى تدميــر قرابــة 
ًا أو  يـ� 300 دبابــة وعجلــة مدرعــة ســواء كان تدميــًرًا كل
ــن  ــرة م ــداد كبي ــن أع ــك ع ت�ًـا, ناهي ب�ًـا مؤق ي�ًـا أو إعطا جزئ
عــجلات الجهــد الهندســي وباعتــراف العــدو ذاتــه مــن 
خلال المتحــدث العســكري, وهــذا الرقــم لــم تســتطع 
كل الجيــوش العربيــة, وعلــى امتــداد حروبهــا مــع جيــش 
الكيــان الصهيونــي, أن تصــل إليــه, كمــا أنــه رقــم يصعــب 
الوصــول إليــه في حالــة المعــارك التقليديــة بيــن طرفيــن 
ــاورة  ــة المن ــة وإمكاني متعادليــن مــن حيــث القــوة الناري

ــة. ــة والعملياتي التعبوي

الكمائن المحكمة التي نفذتها 
فصائل المقاومة دلت على 

أن الأساليب المتبعة في 
التنفيذ لم تعد هي ذاتها 

التقليدية التي كان بمقدور 
العدو مواجهتها.
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ط. شــكل اســتخدام فصائــل المقامــة الفلســطينية 
للطائــرات المســيرة, ســواء تلــك التــي حصلــت عليهــا 
فصائــل المقاومــة الفلســطينية مــن أطــراف أخــرى وأولهــا 
ــل  ــا داخ ــا أو تصنيعه ــرى تجميعه ــي ج ــك الت ــران أو تل إي
يـ�ًا لتلــك الفصائــل في مجــال التســليح  ـا قو غــزة, دافًـعً
والتنفيــذ ورفــع قدرتهــا القتاليــة والعملياتيــة لا ســيما 
ــدان  ــة لمي ــتطلاع أو المراقب ــة بالاس ــب المتعلق في الجوان
المعركــة أو بــإفلات القذائــف علــى أهــداف نقطويــة أو 

القيــام بعمليــات التشــويش والحــرب الإلكترونيــة.
التخطيــط  علــى  القائميــن  تفكيــر  يقتصــر  لــم  ي. 
لعمليــة طوفــان الأقصــى علــى إيجــاد أســاليب مســتحدثة 
لمرحلــة الاقتحــام الأولــى التــي جــرت يوم 7 تشــرين الأول 
عــام 2023, بــل أنهــا اســتنبطت أســاليب قتاليــة مبتكــرة, 
َل  بـ�ِقِ   )المســافة صفــر( مــن  تعبئــة  اســتخدام  ومنهــا 
المدافعيــن مــن فصائــل المقاومــة, التــي تعنــي اســتخدام 
وســائل الإطلاق تجــاه العــجلات الآليــة والمدرعــة عن قرب 
لا يتجــاوز الأمتــار المحــدودة, ممــا يحــرم العــدو مــن أي 

رد فعــل مقابــل. هــي تعبئــة لــم يســبق للعــدو أن واجههــا 
مــن قبــل, لذلــك فإنهــا أحدثــت مفاجــأة في الأســلوب لــم 
يكــن يتوقعــه العــدو, ورغــم أن هــذه التعبئــة تتطلــب 
تدريــب عالــي المســتوى مــع جــراءة عاليــة وقابليــة بدنيــة 
متميــزة, فــإن تنفيذهــا ولعــدة مــرات يــكاد أن يكــون 
ي�ًـا خلال المواجهــات مــع العــدو, يــدل علــى أنهــا باتــت  يوم

أحــد الوســائل الأكثــر خطــورة علــى العــدو.

أساليب إدارة الدفاع

متعــددة؛  ًبًا  أســالي المقاومــة  فصائــل  اســتخدمت 
لغــرض مباغتــة العــدو لا ســيما علــى الصعيــد التعبــوي. 
ب�ِقَِـل مجاميــع   هــذه الأســاليب قــد تكــون مســتخدمة مــن 
مســلحة أو جيــوش مســبًقًا, إلا أنهــا هنــا أثبتــت تأثيرهــا 
ــى  ــات ســوى في المراحــل الأول ــى ســير العملي ــر عل الكبي
مــن العمليــة أو في مرحلــة توغــل جيش الكيــان الصهيوني 

داخــل قطــاع غــزة, ومــن هــذه الأســاليب مــا يلــي:
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	1 ــري . ًّــا, إذ يج ــر تعبوي ــلوب مبتك ــو أس ــة: وه اللدغ
الظهــور المفاجــئ لمقاتــل واحــد أو أكثــر مــن نفق 
أو حفــرة أو أنقــاض المبانــي وســط مجموعــة مــن 
ــة  ـًـا حال ــوراً محدث ــود العــدو, ويشــتبك بهــم ف جن
مــن الفــزع المصاحــب للمفاجئــة. قــد يســتخدم 
مقاتليــن آخريــن الصواريــخ المضــادة للدبابــات في 
حالــة عــدم ترجــل أفــراد العــدو مــن عجلاتهــم, وفي 
ــة  ــق؛ نتيج ــدو لدقائ ــل الع ــر رد فع ــب يتأخ الغال
فعــل الصدمــة, ممــا يتيــح للمقاتــل في بعــض 

الأحيــان الاختفــاء.
	2 ــابق, . ــا في الس ــا عنه ــي تحدثن ــر: الت ــافة صف المس

ــا  ــا م ــابقة, منه ــكرية س ــارب عس ــاج تج ــي نت وه
حصــل في الحــرب العالميــة الثانيــة عندمــا توغــل 
الجيــش الألمانــي في العمــق الروســي, ممــا دفــع 
ــذاك  ــة, ك ــذه التعبئ ــاع ه ــروس لتب ــن ال المقاتلي
اســتخُدمِت علــى نطــاق واســع في حــرب فيتنــام, 
ــة  ــطينيين في معرك ــن الفلس َــل الفدائيي ــن قبِ وم
المجاهــد  ويعُـَـدُّ   ,1968((1( آذار   21 في  الكرامــة 
هــذا  طــورا  الذيــن  الأوائــل  مــن  عقــل  عمــاد 
ــلوب  ــذا الأس ــتخُدمِ ه ــال. اس ــن القت ــلوب م الأس
علــى نطــاق واســع أثنــاء عمليــات طوفــان الأقصــى 
لا ســيما بعــد التوغــل الصهيونــي في عمــق القطــاع 
 )RKJ3(وغالبـًـا مــا يســتخدم المقــذوف الروســي
في مثــل هــذه العمليــات)1)), وتعبئــة الصفــر غالبـًـا 
مــا تسُــتخدمَ في قتــال المــدن عندمــا لا تكــون 
هنالــك مســاحات واســعة أو فاصلــة مــا بيــن 
الأبنيــة  وقــد ســاهمت  المتحاربيــن,  الطرفيــن 
ــة أوســع في  ــن إمكاني ــح المقاومي المدمــرة في من

ــة. ــذه التعبئ ــتخدام ه اس
	3 التضليــل الاســتخباري: مــن خــال الاســتهداف .

الدقيــق والمبرمــج والمنســق لمنظومــة المراقبة 
والإرســال للعــدو, والتشــويش عليهــا بواســطة 
جهاز)أمــان(  فشــل  إذ  المســيرة,  الطائــرات 
وهــو يمثــل الاســتخبارات العســكرية للجيــش 
الصهيونــي في تحديــد نوايــا المقاومــة والتحــركات 

واســعة النطــاق التــي حصلــت يــوم 7 ت,1 إذ لــم 
ــبق. ــذار مس ــاء أي إن ــاز إعط ــتطع الجه يس

	4 شــل منظومــة القبــة الحديديــة ومقــاع داوود, .
مــن خــال التزامــن المحســوب لأعــداد الصواريــخ 
والقذائــف التــي تطلقهــا المقاومــة تجــاه العمــق 
ــن  ــرة م ــداد كبي ــاق أع ــري إط ــي, إذ يج الصهيون
الصواريــخ باتجــاه أهــداف متعــددة, ممــا يجعــل 
المراقبــة  أجهــزة  علــى  بمــكان  الصعوبــة  مــن 
ــي  ــخ, وبالتال ــك الصواري ــع تل ــع جمي ــرادار تتب وال
علــى  قــادرة  غيــر  وباتــت  المنظومــة  َّت  شُــل
أعــداد محــدودة  بــل  الصواريــخ,  اعتــراض كل 

ــا. منه
ــا الأول  ــذ يومه ــان الأقصــى, من ــات طوف شــكلت عملي
ي�ًـا  ومــا تلتــه مــن عمليــات في الأيــام اللاحقــة, منعطف�ًـا جذر
في أســاليب القتــال وفــق آليــات ومحــددات حــروب الجيــل 
ب�ًـا مــا تجمــع بيــن قوتيــن غيــر متناظرتيــن  الرابــع التــي غال
أو أكثــر. الانعطافــة الأكبــر كانــت في الأســاليب لا ســيما 
تلــك التــي طبقتهــا فصائــل المقاومــة الفلســطينية في 
المناطــق المأهولــة مبتعــدة قــدر الإمــكان عــن الأســاليب 

التقليديــة التــي يمكــم إجمالهــا بمــا يأتــي:
1. الاختراق المتعدد المحاور.

4شل منظومة القبة 
الحديدية ومقلاع داوود من 

خلال التزامن المحسوب 
لأعداد الصواريخ والقذائف 
التي تطلقها المقاومة تجاه 

العمق الصهيوني.
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2. الاندفاع بوسائط غير مألوفة.
3. إدامة الزخم والاستمرارية والمطاولة.

4. ابتكار وسائل لا تثير الشك.
5. العمل في عمق العدو.

6. الاستحضارات المبنية على تحليل مسبق.
7. الإعداد والتدريب المتقن للعناصر المنفذة.

8. الخرق الاستخباري.
9. الأهداف المتوخاة.

10. ضرب مراكز الثقل التعبوية والعملياتية.
11. الاعتماد على الذات.

والأســاليب  الحديثــة  التقنيــات  بيــن  الجمــع   .12
لتقليديــة. ا

استمرار التعرض

ــل المقاومــة  ــا, أن فصائ ــه هن ممــا تجــدر الإشــارة إلي
ــي وبعــدة محــاور,  الفلســطينية, ورغــم التوغــل الصهيون
ــي,  ــي المدفع ــوي والصاروخ ــف الج ــتمرار القص ــع اس وم
واشــتغال منظمــة الاســتطلاع والاســتخبارات الصهيونيــة 
بطاقتهــا القصــوى, وزجّّ أعــداد كبيــرة مــن الفلســطينيين 
لمراقبــة  كعيــون  للمحتــل  ضمائرهــم  باعــوا  ممــن 

نشــاطات فصائــل المقاومــة, فــإن الواقــع علــى الأرض 
يشــير إلــى تمكــن تلــك الفصائــل مــن تجــاوز كل العقبات, 
والإبقــاء علــى الفعــل التعرضــي قائم�ًـا, لا بــل ويشــتد بيــن 
ف�ًـا يجــري اختيارهــا بدقــة,  ًفًا أهدا الحيــن والأخــر مســتهد

ــي: وهــذا الفعــل التعرضــي يتمثــل بمــا يأت
لا  الصهيونــي  العمــق  تجــاه  1. هجمــات صاروخيــة 
ــن  ــا م ــا وغيره ــمونا وأريح ــات ش ــب وكري ــل أبي ــيما ت س

العســكرية. الأهميــة  المــدن ذات 
2. الهجمــات المبرمجــة لفصائــل المقاومــة العراقيــة 
الطائــرات  بواســطة  أخــرى  تــارة  والفلســطينية  تــارة 
المســيرة التــي قلبــت المعادلــة, إذ باتــت جميــع الأهــداف 

ــرات. ــك الطائ ــة تحــت مرمــى تل ــة الصهيوني الحيوي
3. التنســيق عالــي المســتوى بيــن حــزب الله وفصائــل 
المقاومــة الفلســطينية مــن خلال الهجمــات الصاروخيــة 
ومــدن  الأعلــى  الجليــل  في  أهــداف  علــى  تُنُفَّـَـذ  التــي 
العــدو  إلــى اضطــرار  المنطقــة الشــمالية, والتــي أدت 
ــة الحــدود  ــة قبال ــة المقاتل ــد مــن الألوي علــى إبقــاء العدي

ــف. ــور الموق ــية تط ــزب الله خش ــع ح م
4. أنصــار الله في اليمــن أحدثــوا مــا يمكــن أن نســميه 
المفاجــأة الأكبــر مــن خلال توظيــف إمكانياتهــم باتجاهيــن 
ِكِليهمــا ذوي بعــد سوقي)اســتراتيجي(, وهمــا  مختلفيــن 
للكيــان  الدعــم  تقــدم  التــي  والبواخــر  الســفن  ضــرب 
الصهيونــي, وإطلاق المئــات مــن الصواريــخ تجــاه العمــق 

ــل أبيــب. ــي ولا ســيما ت الصهيون

المهاجم

إدارة عمليات التوغل

أثــار التوغــل الصهيونــي في قطــاع غــزة الــذي ابتــدأ 
ــر مــن عشــرين  ــة شــهر ت2, بعــد أن تأخــر لأكث مــع بداي
يوم�ًـا كانــت بمثابــة الصحــوة ممــا فعلتــه الصدمــة الأولــى 
للعمليــة, وهــذه هــي المــرة الأولــى في تاريــخ جيــش 
الكيــان الصهيونــي مــن أنــه احتــاج لــكل هــذه المــدة 
ــاع  ــى التوغــل والاندف مــن أجــل حســم أمــره والقــرار عل

أحدث أنصار الله في اليمن ما 
يمكن أن نسميه المفاجأة 

الأكبر من خلال توظيف 
إمكانياتهم باتجاهين 

مختلفين كِلِيهما ذوي بعد 
سوقي)استراتيجي(.
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في عمــق غــزة, فالحــروب الســابقة كانــت ردة فعــل لا 
تتجــاوز الأيــام المعــدودة وحتــى الســاعات لا ســيما عندمــا 
يتلقــى هــو الضربــة الأولــى كمــا حصــل في حــرب تشــرين 
1973, وعمليــات ســيف القــدس في شــعبانمن عــام2022, 
وبالعــودة لأســاليب جيــش الكيــان الصهيونــي في إدارة 
ــا  ــيلًاا عم ــف قل ــد اختل ــده ق ــزة نج ــاع غ ــى قط ــوم عل الهج
ــا أعلاه,  ــه في التــوغلات الســابقة, وكمــا بين كان الأمــر علي
ــش  ــة للجي ــدة القتالي ــدة في العقي ــت المعتم إلا أن الثواب
الصهيونــي في إدارة صفحــة الهجــوم في المناطــق المبنيــة 
ــة  ــل أُضُيــف لهــا مــا اســتوجبته الحال ــًرًا, ب ــر كثي ــم تتغي ل
القائمــة والمســتجدات التــي أفرزتهــا هــذه المواجهــة. 
إن خلاصــة عقيــدة القتــال في المناطــق المبنيــة للجيــش 
المنطقــة  أن هــذه  الاعتبــار  بنظــر  تأخــذ  لا  الصهيونــي 
المنــوي مهاجمتهــا أو التوغــل فيهــا مأهولــة أم لا, إذ لا 
يراعــي علــى الإطلاق الجوانــب الإنســانية التــي حددتهــا 
قواعــد الاشــتباك الكلــي المقــررة وفــق لائحــة القانــون 

ــاني. ــي الإنس الدول

المهاجم )العدو الصهيوني(.

أ. اســتخدم العــدو الصهيونــي تعبئــة مغايــرة لمــا 
كانــت عليــه الاندفاعــات الســابقة, فهــو لــم يحــدد محــور 
بغيــة  متعــددة؛  بمحــاور  اندفــع  بــل  للاندفــاع,  بذاتــه 
تشــتيت جهــد المقاوميــن, لذلــك نجــده قــد اندفــع بقواتــه 
الآليــة والمدرعــة مصحوبــة بوحــدات عمليــات خاصــة على 
ــك  ــن كان هنال ــون مــن الشــمال, في حي محــاور بيــت حان
اندفــاع آخــر مــن الخاصــرة الرغــوة لغــزة المتمثلــة بخــان 
ــراق,  ــدر الإمــكان توســيع مناطــق الاخت ــس محــاولًاا ق يون
ثــم تعزيــز النجــاح في أي محــور يتمكــن فيــه مــن توســيع 
نطــاق هجماتــه وكأنــه هنــا يحــاول إعــادة ســيناريو ثغــرة 
الدفــر ســوار. القاطــع الشــمالي لايــزال يعانــي من الفشــل 
بعــد أن فشــل العــدو في الاندفــاع نحــو تــل الهــوى, لذلــك 
نجــده وهــو في اليــوم الســادس والثلاثيــن يحــاول جاهــًدًا 
مــن عمــل كماشــة مزدوجــة باتجــاه تــل الهــوى ومخيــم 
الشــاطئ, وإذا مــا نجــح في ذلــك فــإن هــذا يعنــي أنــه قــد 

اقتطــع الجــزء الشــمالي مــن غــزة منتظــًرًا مــا تســفر عنــه 
اندفاعاتــه التــي وصلــت إلــى مســافة 6 كــم في قاطــع خــان 
يونــس, إذ يأمــل العــدو الوصــول إلــى البحــر, وهكــذا 

يكــون قــد قســم غــزة علــى قســمين.
ب. اســتخدم العــدو الصهيونــي, وعلــى نطــاق واســع في 
اندفاعاتــه المتعــددة, الطائــرات المســيرة كوســيلة رصــد 
واســتطلاع مرافقــة للقطعــات المدرعــة, وهــو أســلوب 
تمكــن بــه العــدو مــن معالجــة العديــد مــن الأهــداف قبــل 
أن تشــتبك معــه, إلا أنــه في ذات الوقــت خســر الكثيــر مــن 
ب�ِقَِـل نيــران   الطائــرات المســيرة التــي تــم إســقاطها مــن 

المدافعيــن.
ج. كمــا هــو كمعــروف فــإن دبابــة القتــال الصهيونيــة 
هــي الدبابــة مريكافــا بعلاماتها الأربــع 1و2و3و,4, إذ كانت 
النســختان الثانيــة والثالثــة عبــارة عــن التــزاوج بيــن ناقلــة 
ــي  ــة ه ــذه الدباب ــة, أي إن ه ــة والدباب ــخاص المدرع الأش
ــة  ــات الدباب ــل كل إمكاني ــة تحم ــة مهجن ــن دباب ــارة ع عب
في حيــن أن لهــا القــدرة علــى حمــل حضيــرة مشــاة الــي 
بكامــل أســلحتهم, إلا أن هــذه التجربــة تعرضــت للفشــل 
ــة  ــزب الله وعملي ــع ح ــام 2006 م ــرب ع ــي في ح الميدان
عناقيــد الغضــب, إذ أدت الخســائر الكبيــرة في الأفــراد 
بإلغــاء الفكــرة, ممــا اســتدعى أن تكــون النســخة الرابعــة 

استخدم العدو الصهيوني 
تعبئة مغايرة لما كانت عليه 
الاندفاعات السابقة فهو لم 

يحدد محور بذاته للاندفاع بل 
اندفع بمحاور متعددة؛ بغية 

تشتيت جهد المقاومين.
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ــة  ــم الاســتعاضة عــن هــذه التعبئ ــرة لســابقاتها, وت مغاي
مرافقــة  مدرعــة  أشــخاص  ناقلــة  هنالــك  تكــون  بــأن 
للدبابــة عنــد التجحفــل بيــن الصنــف الــدرع والمشــاة 
الآلــي وهــي الناقلــة NAMER. وهكــذا تــم فــك الارتبــاط 
بيــن الدبابــة وناقلــة الأشــخاص المدرعــة, وهــذا الأمــر 
اســتدعى أن تكــون أعــداد العــجلات المشــاركة في عمليــات 
المطلــوب, وهــذا الأمــر  العــدد  اقتحــام غــزة أضعــاف 
بالتأكيــد ورغــم مــا تقدمــه تلــك الأعــداد مــن قــوة ناريــة 
وفعــل صدمــة, فــإن كثرتهــا تمنــح المدافــع فرصــة أكبــر 
في اصطيادهــا وتدميرهــا. فــضلًاا عــن ذلــك فــإن الدفاعــات 
المدينــة؛  في  الحاصــل  التشــوه  ونتيجــة  الفلســطينية, 
بســبب القصــف الصهيونــي أدى إلــى أن يجبــر المشــاة 
ــات,  ــة اللازمــة للدباب ــي علــى الترجــل لتأميــن الحماي الآل
ف�ًـا ســهلة  وهــذا مــا جعــل جنــود المشــاة الصهاينــة أهدا

ــة. ــة المقاوم لقناص
إلــى رقعــة  د. العــدو يحــاول تطبــق تعبئــة قريبــة 
ــى مقاطــع  الشــطرنج, إذ يحــاول أن يفــرض ســيطرته عل

ــى مقاطــع أخــرى بأســلوب  ــم ينتقــل إل ــة, ث مــدن المدين
القضــم مــن خلال الاندفــاع مــن الجــزء الشــمالي مــع 
باتجــاه خــان  الجنوبــي  القاطــع  محــاولات محــدودة في 
يونــس كمــا بينــا مســبًقًا بشــكل خطــوط مســتقيميه 
وصــولًاا إلــى الســاحل ليتقطــع الجــزء الشــمالي بالكامــل؛ 
المــدن  إلــى  والأقــرب  الأخطــر  أنــه  يتصــور  كونــه 
يجــري  الصواريــخ  منصــات  أغلــب  وأن  الصهيونيــة, 
انفتاحهــا لأغــراض الرمــي هنــاك, ورغــم أن هــذه التعبئــة 
القتاليــة بطيئــة للغايــة رغــم أنهــا مدعومــة بقصــف جــوي 
وصاروخــي ومدفعــي مدمــر, وهنــا نجــد أن عامــل الوقــت 
العــدو علــى الإطلاق لأســباب كثيــرة,  ليــس في صالــح 
منهــا وجــود الرهــان وضغوطــات الــرأي العــام الصهيونــي 
والضغوطــات الدوليــة, في المقابــل فــإن هــذه التعبئــة 
تقابلهــا تعبئــة مــن نمــط آخــر يمارســها المدافــع. تتمثــل 
في الظهــور خلــف خطــوط العــدو واتبــاع طريقــة الكــر والفــر 
مــع وجــود عناصــر تعويــق أمــام القطعــات الصهيونيــة 
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المندفعــة, في حيــن هنالــك مجاميــع أخــرى تقاتــل حتــى 
ــدو. ــق الع ــا يقل ــذا م ــتماتة, وه الاس

ــات ســينتورون, إذ جــرى  هـــ. الجهــد الهندســي ودباب
الاعتمــاد علــى جســم هــذه الدبابــة ومحركهــا لتكــون 
القيــام  غرضهــا  أخــرى  مدرعــة  لعجلــة  جــرار  بمثابــة 
ــات  ــاء عملي ــة أثن ــدان المعرك ــية في مي ــال الهندس بالأعم
التوغــل, إذ يتطلــب الأمــر في أحيــان كثيرة إزالــة متفجرات 
أو معالجــة قناطــر أو جســور مدمــرة أو تخريــب أنفــاق أو 
ب�ًـا مــا يكــون الطاقم الهندســي  تدميــر منعــات وغيرهــا. غال
ـا مــن 4 عناصــر فأكثــر, حســب طبيعــة المهمــة.  مؤلًـفً
هــذا التحويــر لــم يحقــق أي نجــاح حتــى الآن, وقــد دمــرت 
العديــد مــن العــجلات؛ لســهولة اصطيادهــا نتيجــة ارتفــاع 

ــغ فيــه. مرســمها وطولهــا المبال
ــرر لأهــداف هــي  ــر المب ــه وغي ــغ في و. القصــف المبال
ليســت ضمــن قائمــة الأهــداف العســكرية, بــل إن غالبيــة 

َل الطائــرات الصهيونيــة  بـ�ِقِ  مــا يجــري اســتهدافه مــن 
المتوغلــة  للقــوات  الســاندة  والصواريــخ  والمدفعيــة 
هــي أهــداف مدنيــة صرفــة, وقســم منهــا عبــارة عــن 
مستشــفيات وأماكــن للمعالجــة ومدارس وريــاض أطفال 
وأبنيــة الجامعــة والأســواق العامــة والمســاجد والجوامــع, 
أُرُيــد مــن هــذا القصــف إحــداث نــوع مــن الهلــع والصدمة, 
ــك  ــي تأجيــج المدنييــن ضــد المقاوميــن, ومــع ذل وبالتال

ــك. ــق ذل فشــل العــدو في تحقي

الأساليب التي يتبعها المهاجم )جيش الكيان 
الصهيوني(

بقــدر تعلــق الأمــر بالأســاليب القتاليــة لجيــش الكيــان 
ــا  ــع مــــــ ــد اتب ــده ق ــزة نج ــه في غ ــاء توغل ــي أثن الصهيون

يلــي:
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الثقــل  مركــز  إلــى  المــؤدي  المحــور  اختيــار   .1
. تــي لعمليا ا

2. الاعتمــاد علــى التوغــل مــن أكثــر مــن محــور ثانوي؛ 
ومحاولــة  للمقاوميــن  الأعظــم  الجهــد  تشــتيت  بغيــة 

ــزه. ــور وتعزي ــاح في أي مح ــتغلال النج اس
ــي,  ــوم الحرك ــل بالمفه ــت في التوغ ــبقية ليس 3. الأس
بــل بمقــدار الدمــار والتفتيــت للأهــداف المنــوي التوغــل 

فيهــا.
ــون  ــن أن يك ــا يمك ــح كل م ــة تبي ــرورة القتالي 4. الض
في  حتــى  للقــوة  المفــرط  بالاســتخدام  وذلــك  ـا,  متاًـحً

العاليــة. الســكانية  الكثافــة  ذات  المناطــق 
للقطعــات  المرافــق  الآنــي  الاســتطلاع  اعتمــاد   .5
القائمــة بالتوغــل كوســيلة لإعطــاء الصــورة القائمــة لمــا 
هــو علــى الأرض مــن خلال الاســتخدام المكثــف للطائــرات 

المســيرة المتخصصــة بالاســتطلاع.
6. التعامــل الحــذر مــع الأنفــاق؛ كونهــا قــد تكــون 
تعبئــة  لتطبيــق  أماكــن  أو  للقتــل  مناطــق  أو  فخــاخ 

اللدغــة. أو  صفــر  المســافة 
7. عــدم الانجــرار إلــى قتــال الشــوارع؛ كونــه ليــس 
ــراءة  ــى ج ــاج إل ــه يحت ــي؛ كون ــش الصهيون ــح الجي في صال
عاليــة لا تمتلكهــا القــوات الصهيونيــة في الوقــت الحاضــر, 

ــز  ــر بمراك ــن التدمي ــن م ــا يمك ــر م ــاق أكب ــة إلح ومحاول
المقاومــة.

جيــش  في  الســائد  العمــل  مبــدأ  علــى  البقــاء   .8
الكيــان الصهيونــي خلال الحــروب والمواجهــات الســابقة, 
ــن  ــاء الآمري ــوي و إعط ــرار التعب ــة الق ــل بلامركزي المتمث

الأحــداث حريــة أكبــر في العمــل الميدانــي.
9. القســوة المفرطــة, والتعامــل مــع كل متحــرك 
لـ�َج دون أدنــى  أنــه عــدو, وبالتالــي يجــب أن يُعُا علــى 
التــزام بالضوابــط المنصــوص عليهــا في قانــون الحــرب 

الاشــتباك. قواعــد  أو في  الأساســي 
ــة,  ف�ًـا واهن ــة الأشــخاص باتــت أهدا ــة وناقل 10. الدباب
وعليــه يتوجــب أن تكــون كل حركــة تعبويــة إلــى الأمــام أو 

ي�ًـا بدقــة. إلــى الجوانــب محســوبة أمن
ــن  ــة م ــون الصهاين ــوكلاء أو عي ــة بال ــة مطلق 11. لا ثق
الفلســطينيين المتعاونيــن, بــل إن كل معلومــة واردة 
ي�ُـراد منهــا زج القــوة في كميــن أو منطقــة قتــل. منهــم قــد 
أن  إلا  الجــوي عنصــر حاســم  الإســناد  أن  12. رغــم 
أدت  قــد  صفــر  المســافة  وتعبئــة  المســافات  تداخــل 
ــرات  ــة والطائ ــة الصهيوني إلــى ضعــف قــدرة القــوة الجوي
في  كمــا  متكامــل  أرضــي  إســناد  تأميــن  في  الســمتية 
الســابق, وعليــه فــإن البحــث عــن بدائــل يجــب أن يأخــذ 

العليــا. الأســبقية 
13. الجهــد الســمتي أضعــف حلقــة في منظومــة القتال 
الصهيونــي, وعليــه فــإن المجازفــة بــه قد لا تكــون في صالح 
يمتلكــون  الفلســطينيين  كــون  المهاجمــة؛  القطعــات 

قــدرات خلاقــة في مجــال معالجــة الجهــد الســمتي.
الأســناد  تؤمّـّـن  أن  يمكــن  البحريــة  القطعــات   .14
النــاري, لكــن وقبــل كل شــي قــد تكــون هــي الأخــرى 

حمايتهــا. يتوجــب  ممــا  مســتهدفة, 
ــا؛  ــاع به ــوة والاندف ــر الرخ ــى الخواص ــز عل 15. التركي
كونهــا في الغالــب أرض مســتوية ذات كثافــة ســكانية أقــل 
ـا وأضعــف مــن أن تقــاوم أســلحة  وأبنيتهــا أقــل ارتفاًـعً

الرمــي المباشــر.

البقاء على مبدأ العمل 
السائد في جيش الكيان 

الصهيوني خلال الحروب 
والمواجهات السابقة 

المتمثل بلامركزية القرار 
التعبوي وإعطاء الآمرين 

الأحداث حرية أكبر في العمل 
الميداني.
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ولمســافات  النــاري,  البســط  أســلوب  اعتمــاد   .16
ــة  ــران المتحرك ــا بالني ــري تغطيته ــرة يج ــت بالقصي ليس

ــدم. ــرعة التق ــع س ــام م ــى الأم إل
17. هنالــك مناطــق ســاقطة عســكريًّاً؛ كونهــا غيــر 
ــا  ــيطرة عليه ــرض الس ــدو ف ــاول الع ــاع. يح ــة للدف صالح
نحــو  وانــطلاق  وثــوب  نقــاط  بمثابــة  لتكــون  بالكامــل؛ 
أهــداف أكثــر أهميــة لا ســيما في القاطــع الأوســط ديــر 

البلــح والقاطــع الجنوبــي في خــان يونــس.
18. الابتعــاد قــدر الإمــكان عــن تصعيــد الموقــف في 
ب�ِقَِـل الجيــش الصهيونــي؛ كــي لا تتســع   منطقــة رفــح مــن 
ًدًا أكبــر مــن القــوات  مســاحة المواجهــة ممــا يتطلــب أعــدا
ــرة  ــارك لفت ــتمرار المع ــبب اس ــة؛ بس ــت مرهق ــي بات الت

أطــول بكثيــر مــن قدرتهــا علــى التحمــل.
ــكانية  ــة الس ــق ذات الكثاف ــتلال المناط ــب اح 19. تجن
العاليــة جــدًّاً في المراحــل الأولــى مــن التوغــل، مثــل: 
حــي الزيتــون والشــجاعية في مدينــة غــزة، ومخيــم جباليــا 
في شــمال قطــاع غــزة، ومدينــة خــان يونــس في جنــوب 
ــف  ــز بالقص ــن خلال التركي ــا م ــة إخلائه ــاع, ومحاول القط

الجــوي والصاروخــي.

الفشل العملياتي

المتتبــع لمجريــات الأحــداث في ســاحات القتــال, لا 
ــي, يجــد  ــان الصهيون ــش الكي ســيما في محــاور توغــل جي
ب�ِقَِـل   أن هــذا الجيــش, ورغــم كل الدعــم المقــدم لــه مــن 
الإدارة الأمريكيــة والكثيــر مــن الــدول الأوربيــة ومواقــف 
الصهيونــي  للكيــان  المســاندة  العربيــة  الــدول  بعــض 
ــكري  ــف عس ــول في تحال ــا الدخ ــن بإعلانه ــيما البحري لا س
للحــد مــن نشــاط أنصــار الله اليمانييــن أو الأمــارات التــي 
جعلــت مــن مطاراتهــا معبــًرًا ميســًرًا لنقــل المســاعدات 
إلــى جانــب الكيــان الصهيونــي, كل ذلــك ودلائــل الفشــل 
واضحــة في الأداء العملياتــي والتعبــوي لجيــش الكيــان 

ــن خلال: ــك م ــراءة ذل ــن ق ــي, ويمك الصهيون
ــتركة  ــة المش ــة النخب ــررة لألوي ــحابات المتح 1. الانس
في القتــال, واســتبدالها بقــوات أخــرى أقــل قــدرة قتاليــة, 

لــواء  ثــم  ومــن  غولانــي  لــواء  مــع  حصــل  مــا  وهــذا 
المضلليــن.

الصعيديــن  علــى  القــرارات  اتخــاذ  في  التخبــط   .2
العملياتــي والتعبــوي, إذ جــرى إصــدار العشــرات مــن 
ــق  ــا؛ نتيجــة الفشــل في تحقي ــم إلغائه ــات ث أوامــر العملي

ــوب. ــو مطل ــا ه م
3. اعتمــاد القصــف المكثــف, وبأســلوب أقــرب مــا 
يكــون إلــى الأرض المحروقــة في محاولــة للتأثيــر علــى 
إذ  عكســية,  جــاءت  النتائــج  أن  إلا  المقاومــة,  قــدرات 
ازدادت ضــراوة المعــارك, وتصاعــدت نســب الخســائر 
إلــى أرقــام لــم يألفهــا جيــش الكيــان الصهيونــي في حروبــه 

الســابقة.
4. الفشــل في إيقــاف قــدرة المقاومــة علــى القيــام 
بالأعمــال التعرضيــة, إذ اســتمرت المجاميــع المتخصصــة 
ــا  ــي م ــوان( الت ــدة الرض ــة, ومنها)وح ــال التعرضي بالأعم
والطائــرات  الصواريــخ  مــن  العشــرات  ترســل  انفكــت 
الجيــش  أن  رغــم  الصهيونــي,  العمــق  إلــى  المســيرة 
الوســائل  بمئــات  غــزة  ســماء  كل  يغطــي  الصهيونــي 

والاســتطلاع. بالكشــف  الخاصــة 
ــن  ــيط م ــزء بس ــو ج ــد ول ــن تحيي ــا م ــدم تمكنه 5. ع
منظومــة الأنفــاق, إذ لاتــزال هــذه الأنفــاق تشــكل الخطــر 

اعتماد القصف المكثف 
وبأسلوب أقرب ما يكون إلى 
الأرض المحروقة في محاولة 
للتأثير على قدرات المقاومة 
إلا أن النتائج جاءت عكسية.
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الأكبــر حتــى أن الحال وصل في بعــض الوحدات الصهيونية 
ــاه  ــي تج ــل تعرض ــأي عم ــام ب ــن القي ــع م ــا تمتن ــى أنه إل
ــل  ــة تحوي ــال المقاوم ــتطاع رج ــد أن اس ــاق بع ــك الأنف تل
تلــك الأنفــاق إلــى مصائــد للمغفليــن, فبمجــرد الدخــول 
ــذ  ــن, وإغلاق كل المناف ــن الجانبي ــا م ــم تفجيره ــا يت إليه

والانقضــاض علــى القــوة التــي جازفــت بالدخــول.

ــر كل  ــق, أي تهجي ــي للمناط ــاولات الإخلاء الكل 6. مح
ســكان الأحيــاء التــي يتــم الاندفــاع أو التوغــل فيهــا, في 
ــى أنهــا مناطــق  ــة للتعامــل مــع تلــك المناطــق عل محاول
مبنيــة غيــر مأهولــة, وبالتالــي يســهل تدميرهــا بالكامــل 

ــور أي مقاومــة. ــد ظه عن
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7. في محاولــة منــه لتقليل الآثار المترتبة على الفشــل 
العملياتــي, اعتمــد جيــش الكيــان الصهيونــي وبعــد مــرور 
أكثــر مــن مائــة يــوم علــى بــدء توغلــه في مــدن قطــاع غــزة 
ــة  ــاورة العملياتي ــى أســلوب المن الشــمالية والوســطى إل
مصحوبــة باندفاعــات تعبويــة محــدودة مــن خلال اعتمــاد 
تغييــر الاتجاهــات عنــد مــا تتســبب مجاميــع المقاوميــن 
بمنعــه مــن الاســتمرار بالاندفــاع علــى ذات المحــور, رغــم 
كل التحضيــرات المســبقة, ورغــم ذلــك نجــده وحتــى الآن 
غيــر قــادر علــى إحــكام الســيطرة الكاملــة علــى أي جــزء 

مــن أجــزاء أو أحيــاء تلــك المــدن.
تعبئــة  اعتمــاد  إلــى  الصهيونــي  الجيــش  عمــد   .8
القواطــع المؤمَّنَــة, وهــو أســلوب مُتُعــارَفَ عليــه في قتــال 
المــدن, ويعنــي أن عمليــة التوغــل أو التطهيــر وصلــت إلى 
مراحلهــا النهائيــة, إذ يتــم عــزل كل حــي أو منطقة عن كل 
مــا يجاورهــا, وتتــم عمليــات تحكــم بالمداخــل والمخــارج. 
فــضلًاا عــن القيــام بعمليــات مداهمــة وتفتيــش مســتمرة 
مــع تســيير دوريــات ونصــب كمائــن, ورغــم كل تلــك 
الإجــراءات التــي عمــد الكيــان الصهيونــي إلــى تطبيقهــا لا 
ــك  ــزة, وكذل ــة غ ــمالية ومحافظ ــة الش ــيما في المحافظ س
ــة  ــاءت مخيب ــج ج ــإن النتائ ــس ف ــان يون ــن خ ــزاء م في أج
للآمــال, إذ تظهــر بيــن الحيــن والآخــر جــزر مقاومــة تــؤدي 
إلــى خســائر غيــر متوقعــة في القطعــات المكلفــة بواجــب 

المســك والتأميــن.

السيناريوهات المحتملة للصراع عسكريًّاً

ــة للصــراع  يصعــب التكهــن بالســيناريوهات المحتمل
هنالــك  فــإن  الصرفــة  العســكرية  النظــر  وجهــة  مــن 
ــر مــن  ــة حصــول واحــد أو أكث ــى احتمالي ــل تشــير إل دلائ

الآتيــة: الســناريوهات 
1. فشــل وتوقــف ومــن ثــم الانســحاب لجيــش الكيــان 
الصهيونــي, وعقــد هدنــة لــن تســتمر طــويلًاا يعــاود بعدهــا 
المقاومــون إلــى التجهيــز لعمــل أكبــر مــن حيــث التأثيــر 
ــان الأقصــى. 2. اســتمرار  ــة طوف ــاء عملي ممــا حصــل أثن
ــو  ــا ه ــل مم ــدة أق ــن الش ــتوى م ــن بمس ــات, ولك العملي

عليــه الأمــر الآن لحيــن حصــول متغيــر سياســي في الإدارة 
ًدًا أو  الصهيونيــة قــد يــؤدي إلــى التصعيــد الحــاد مجــد

البحــث عــن حلــول مــن خلال هدنــة طويلــة المــدى.
3. تصاعــد حــاد في وتيــرة العمليــات يصــل إلــى الحــد 
الــذي ينــذر بحــرب إقليميــة معلنــة, ممــا يســتدعي تدخل 
القــوى الكبــرى لا ســيما أمريــكا لإدراكهــا بــأن الكيــان 
ــرة الخطــر المحــدق. ــات في دائ الصهيونــي الــذي ترعــاه ب

الخاتمة

يمكــن  لا  شــرًخًا  الأقصــى  طوفــان  عمليــة  أحدثــت 
إصلاحــه في بنيــة المؤسســة العســكرية الصهيونيــة, ســواء 
في هيئــات الركــن العاملــة في الأســلحة أو قيــادات المناطق 
علــى المســتوى العملياتــي أو في كل وكالات الاســتخبارات 
الكشــف  في  بقدراتهــا  الصهيونــي  الكيــان  يتبجــح  التــي 
ــة  ــف حقيق ــى كش ــة إل ــذه الواجه ــك أدت ه ــع. كذل والمن
التــي يعــول عليهــا الكيــان الصهيونــي,  قــوات النخبــة 
ســواء تلــك الوحــدات المتخصصــة أو الألويــة التــي زج بهــا 
في معتــرك التوغــل في عمــق غــزة بمحافظاتهــا الخمســة, 
تلــك الألويــة التــي بــدأت بالترنــح والمغــادرة والانســحاب 
بعــد الخســائر الكبيــرة التــي مُنُيــت بهــا وأولهــا لــواء 

أحدثت عملية طوفان الأقصى 
شرخًاً لا يمكن إصلاحه في 
بنية المؤسسة العسكرية 
الصهيونية سواء في هيئات 
الركن العاملة في الأسلحة 
أو قيادات المناطق على 

المستوى العملياتي.
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المدرعــات  لــواء المضلليــن وقــوة  ثــم تبعهــا  غولانــي 
الســاندة لــه. مــن هنــا فــإن المقارنــة العملياتيــة في غــزة, 
ــى المســتوى الأعلــى  ــه إل ــاء احتــدام الصــراع ووصول وأثن
مــن حيــث الشــدة أثبتــت بــأن الحــرب لــم تعــد كمــا كانــت 
ــة  ــة القتالي ــل الإرادة والدافعي ــابق, وأن عام ــه في الس علي
قــد دخلــت, وبقــوة, في تحديــد مــن هــو القــادر علــى 

ــم. الحس
مــا ميــز هــذه المواجهــة أنهــا جــرت في أغلــب فصولهــا 
في مناطــق مبنيــة ومأهولــة, أي وســط النــاس, لذلــك فــإن 
اســتمرارها على ذات الشــدة ســيزيد بلا شــك مــن معاناة 
المدنييــن, فإنهــا, ومــن جانــب آخــر, أثبتــت وبمــا لا يقبــل 
الرفــض  التعويــل علــى  العــدو في  الشــك أن حســابات 
ب�ِقَِـل ســكان غــزة قــد   الشــعبي المحتمــل لحمــاس مــن 
ذهــب أدراج الريــاح, وأن عامــل الســكان بــات عامــل مــن 
ــون  ــن أن يك ــدلًاا م ــع ب ــوة للمداف ــات الق ــل مضاعف عوام
ًبًا في خســارة أو انكســار القــوات المدافعــة, وفي كل  ســب
الأحــوال فــإن الســيناريوهات المحتملــة هــي الأخــرى 

ــكل الاحتمــالات. مفتوحــة ل

المصادر

نــورس  مركــز  المفتوحــة,  الحــرب  تشــاوليانج,   .1
.2021 ط1,  للدراســات, 

البيضانــي, طوفــان  2. ف ر حســن ســلمان خليفــة 
المســتجدات  في  وتقنيــة  عســكرية  قــراءة  الأقصــى 
ــا  ــدوة أقامته ــى ن ــة, بحــث مقــدم إل ــة والعملياتي التعبوي
مؤسســة مقاليــد الثقافيــة في بغــداد الكاظميــة المقدســة
3. ف ر حســن البيضانــي, طوفــان الأقصــى والنجــاح 
والفشــل  المقاومــة  لفصائــل  والســوقي  العملياتــي 
للدراســات  حمورابــي  مركــز  المقابــل,  الصهيونــي 
الأول 2023. بغــداد, تشــرين  الاســتراتيجية  والبحــوث 
4. الفريــق الركــن حســن البيضاني. الحــرب المفتوحة 
والحــرب الهجينــة طوفــان الأقصــى وتطبيقــات مبــادى 
الاســتراتيجية,  للدراســات  حمورابــي  مركــز  الحــرب, 

بغــداد, كانــون الأول 2023.
5. قاصــد محمــود, اســتراتيجية الجيــش الإســرائيلي 

ــط, ط1. ــرق الأوس ــز الش 2015 – 2020, مرك
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الإقليميــة  التحــولات  الفاعــوري,  عــواد  أحمــد   .6
والعربيــة وأثرهــا علــى نظريــة الأمــن الإســرائيلي, رســالة 

الأوســط, 2011. الشــرق  ماجســتير, جامعــة 
ــر المــدن وأمنهــا, دار  ــي, تطهي 7. ف ر حســن البيضان

ــدن, ط1, 2021.  الحكمــة للطباعــة والنشــر, لن
8. القتــال في المناطــق المبنيــة, كراســة رســمية الرقم 
ــدا  ــداد, .9 9 9, لين ــب, بغ ــرة التدري 221 ط1, 2016, دائ
ــر, غــزة معطيــات جغرافيــة وديمغرافيــة وتاريخيــة,  بيتل
العــدد   ,20 المجلــد  الفلســطينية,  الدراســات  مجلــة 
الدراســات  مؤسســة   ,2018 وشــتاء,  خريــف  و81,   80

الفلــسطينية, بــيروت.
 10 . طوفــان الأقصــى, الوقائــع والمســتجدات, عــرض 
التأهيليــة,  الأركان  دورة  مجاهــدي  َل  بـ�ِقِ   مــن  مقــدم 
مدرســة القيــادة والأركان, المديريــة العامــة للتــدرب, 

هيئــة الحشــد الشــعبي.
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ب�َـل صنــدوق المســاعدات الأمريكــي – الصهيونــي. أمــا  تمويلــه مــن قِ
القبــة الحديديــة نظــام دفاعــي جــوي صهيونــي متحــرك طُُــوِّرِ مــن 
ب�َـل شــركة "رافائيــل" لأنظمــة الدفــاع المتقدمــة بدعــم مــن الولايــات  قِ
المدفعيــة.  المــدى والقذائــف  الصواريــخ قصيــرة  المتحــدة لصــد 
ــرب  ــد ح ــام بع ــذا النظ ــر ه ــدأ تطوي ــام 2011. إذ ب ــغيلها في ع ــدأ تش ب
ــخ  ــي، لإبعــاد خطــر الصواري يوليو/تمــوز 2006 مــع حــزب الله اللبنان
قصيــرة المــدى. صُُمِِّمــت لصــد الصواريــخ قصيــرة المــدى والقذائــف 
المدفعيــة مــن عيــار 155 مليمتــرا، التــي يصــل مداهــا إلــى 70 
كيلومتــرا. وتشــمل المنظومــة جهــاز رادار ونظــام تعقــب وقاذفــة 
ــخ  ــر". تحــوم صواري يًـا يُدُعََــى "تأمي ــة مــن 20 صاروًخًــا اعتراض� مكون
القبــة الحديديــة حــول القذائــف الصاروخيــة حتــى تصطــدم بهــا. وكلمــا 
ًتًا أطول لحســاب مســاره، وأي  طــال مــدى الصــاروخ اســتغرق الأمر وق
انحــراف يمكــن أن يــؤدي إلــى تغييــر كبيــر جــًدًّا في نقطــة الاصطــدام. 
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المــدى رادارات أخــرى، ويبلــغ  الذخائــر طويلــة  اعتــراض  يتطلــب 
مــدى القبــة الحديديــة 4.5 كيلومتــرات كحــد أدنــى. القبــة الحديديــة 
ــة  ــك فشــلت في اعتــراض الغالبي ــات, ورغــم ذل خضعــت لعــدة تحديث
العظمــى مــن صواريــخ المقاومــة. تعتمــد منظومــة القبــة الحديديــة 
علــى صــاروخ اعتراضــي مجهــز بــرأس حربيــة قــادرة علــى اعتــراض 
وتفجيــر أي هــدف في الجــو. بعــد قيــام الــرادار بالكشــف والتعــرف 
علــى الصــاروخ أو القذيفــة المدفعيــة وملاحقــة مســار المقــذوف، يتــم 
نقــل الإحداثيــات والمعلومــات إلــى وحــدة إدارة المعركــة والســيطرة 
ــقوطه  ــكان س ــد وم ــد موع ــدف وتحدي ــار اله ــل مس ــة لتحلي والمراقب
المدفعيــة  القذيفــة  أو  الصــاروخ  أن  تبيــن  حــال  وفي  المفتــرض. 
ــوانٍٍ للصــاروخ بالاعتــراض  ــا يُعُطــى الأمــر خلال ث تشــكل خطــًرًا داهًمً
وتفجيــر الــرأس الحربيــة لتدميــر الهــدف في الجــو مــن دون الارتطــام 
بــه مباشــرة. أمــا بالنســبة للصواريــخ التــي لا تشــكل تهديــًدًا فتســمح 
لهــا القبــة بالهبــوط في مناطــق غيــر مأهولــة. الــرأس الحربــي للصــاروخ 
المــواد شــديدة الانفجــار، فيمــا  يحتــوي علــى 11 كيلوغراًمًــا مــن 
ــًرًا. تقــدر تكلفــة  ــرات، و70 كيلومت ــراوح مــداه مــا بيــن 4 كيلومت يت
كل بطاريــة واحــدة للقبــة الحديديــة حوالــي 50 مليــون دولار, بينمــا 
تتــراوح تكلفــة صواريــخ "تأميــر" الاعتراضيــة بيــن 40 ألــف دولار و50 
ألــف دولار، لــكل صــاروخ. قدمــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة بيــن 
عامــي)2011-2021( 1.6 مليــار دولار لتمويــل إنتــاج القبــة الحديــدي,. 
وفي عــام 2022 وافــق الكونغــرس الأميركــي علــى تخصيــص مليــار 
ــاج  ــادة إنت ــة وزي ــة الحديدي ــخ القب ــد صواري ــادة تزوي ــافي لإع دولار إض
البطاريــات الخاصــة بهــا. تــم تطويــر المنظومــة عــام 2017 إلــى قــدرة 
ــا عــن نصــف  ــد طوله ــف الهــاون التــي يزي ــراض دقيقــة ضــد قذائ اعت
يًـا لسلســلة مــن التجارب؛  متــر بقليــل، في حيــن تخضــع المنظومــة حال�
لتمكينهــا مــن القــدرة علــى تحديــد أماكــن بنــادق القنــص والطائــرات 
بــدون طيــار في نطــاق يصــل إلــى 10 كيلومتــرات. في مــارس/آذار 2021 
جــرى تحديــث نظــام القبــة الحديديــة حتــى يتمكــن مــن اعتــراض 
الصواريــخ والعديــد مــن الطائــرات بــدون طيــار. وتعمــل الشــركة 
ــا علــى تطويــر نظــام قائــم علــى الليــزر لتحييــد الصواريــخ  المنتجــة أيًضً

والطاـئـرات ـبـدون طـيـار.
﻿9. ف ر حســن البيضانــي, تطهيــر المــدن وأمنهــا, دار الحكمــة للطباعــة 

والنشــر, لنــدن, ط1, 2021, ص144.
﻿10. القتــال في المناطــق المبنيــة, كراســة رســمية الرقــم 221 ط1, 

2016, دائــرة التدريــب, بغــداد, ص109.

11. لينــدا بيتلــر, غــزة معطيــات جغرافيــة وديمغرافيــة وتاريخيــة, 
مجلــة الدراســات الفلســطينية, المجلــد 20, العــدد 80 و81, خريــف 

وشــتاء 2018, مؤسســة الدراســات الفلســطينية, بيــروت, ص75.
12. ليندا بليتر, مصدر سبق ذكره, ص77.

ب�َـل  ﻿13. . طوفــان الأقصــى, الوقائــع والمســتجدات, عــرض مقــدم مــن قِ
مجاهــدي دورة الأركان التأهيليــة, مدرســة القيــادة والأركان, المديريــة 

العامــة للتــدرب, هيئــة الحشــد الشــعبي, يــوم 19 ت2, 2023.
ب�َـل  ﻿14. طوفــان الأقصــى, الوقائــع والمســتجدات, عــرض مقــدم مــن قِ

كـره. مجاـهـدي دورة الأركان التأهيلـيـة, مـصـدر ـسـبق ذـ
15. قاصــد محمــود, اســتراتيجية الجيــش الإســرائيلي, مصــدر ســبق 

ذكــره, 2015 –2022, ص34.
آذار  يــوم 21  الأردنيــة  الكرامــة  بلــدة  دارت رحاهــا في  ﻿16. معركــة 
1968, حينمــا حاولــت قــوة إســرائيلية مــن عبــور نهــر الأردن؛ لاحــتلال 
ب�َـل قــوات فلســطينية مــع قــوة مــن الجيــش  منابعــه, وجُوُبِهِــت مــن قِ
الأردنــي, واســتمرت المعركــة لمــدة 16 ســاعة. خســر فيهــا الصهاينــة 
العشــرات مــن القتلــى والمئــات مــن الجرحــى, واضطــروا مرغميــن 
للانســحاب إلــى عمــق الأراضــي الفلســطينية المحتلــة, وهــي أول 
ــوات  ــة الق ــن هزيم ــطينية م ــة فلس ــوة عربي ــا ق ــن فيه ــة تتمك معرك
قــتلاه  العــدو جثــث  تــرك  إذ  عــام 1948,  الصهيونيــة منــذ حــرب 
وعجلاتــه ودباباتــه المعطوبــة والمدمــرة في أرض المعركــة دون أن 

يتمـكـن ـمـن ـسـحبها.
﻿17. المقــذوف ) RKJ3( روســي الصنــع. يــزن 2ونصــف كغــم, ويتكــون 
مــن قطعتيــن ملتصقتيــن مــع بعضهمــا في الأعلــى جســم دائري يشــبه 
العلبــة الدائريــة والجــزء الثانــي هــو المقبــض الــذي يســاعد علــى رمي 
المقــذوف لمســافة أطــول. وتُسُــتخدَمَ ثلاثــة أســاليب للرمــي الأول 
مــن خلــف الجســم, والثانــي مــن أمــام الجســم, والثالــث أو الالتصــاق, 
ــا لهــذا الغــرض يمكــن للرامــي  ًءًا ممغنًطً إذ يمتلــك المقــذوف جــز

المتــدرب أن يقذفــه لمســافة تصــل إلــى 15  مـًرًتا.



لي واقليمي
دو

أ.د.عبد الحميد الموساوي

كلية الإمام الكاظم )ع( الجامعة/
قسم العلوم السياسية

بعد عملية طوفان الأقصى..
القضية الفلسطينية إلى أين؟
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دخلت القضية الفلسطينية في العام الجديد -2024- في ظروف استثنائية وغير 
مسبوقة منذ عقود، إذ تخيّمّ الحرب على غزة منذ عملية طوفان الأقصى التي 
نفذتها كتائب القسام, الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية »حماس« 

في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، على المشهد، وتُعَُدَُُّ المواجهة الحالية 
الأعنف من بين المواجهات التي خاضتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة 

منذ أن سيطرت حركة حماس على القطاع في صيف العام 2007م.
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ــإن  ــمل، ف ــع والأش ــرب الأوس ــا الح ــن كونه ــضلًاا ع وف
ــة  ــد القضي ــى صعي ــًدًا عل ــا جدي ــا ستشــكل واقًعً تداعياته
الفلســطينية بشــكل عــام, وعلى قطــاع غزة بشــكل خاص، 
الفلســطيني  الداخلــي  السياســي  المشــهد  وســتؤثر في 
)الإســرائيلي(،  الداخلــي  السياســي  المشــهد  وكذلــك 

ــة. ــة والدولي ــا الإقليمي ــن تداعياته ــضلًاا ع ف

القضية الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو:

هنالــك ســؤال مشــروع ووجيــه/ هــل مــن المعقــول 
أن القضيــة الفلســطينية, وخلال )75( عام�ًـا, لــم يتــم حلها 
ولــم يجــد لهــا حــل؟ ومــا هــي القــوى المحليــة والإقليميــة 
القضيــة  لحــل  العرقلــة  وراء  تقــف  التــي  والدوليــة 
الفلســطينية؟ لمــن ولمصلحــة مــن تــم ويتــم ذلــك؟ 

ــل؟ ــن دون ح ــة م ــتمر القضي ــن أن تس ــل يمك وه
لقــد مــرت عقــود ثلاثــة مــن الزمــن منــذ ولادة اتفاقيــة 
ــر الفلســطينية و)إســرائيل(  ــن منظمــة التحري أوســلو بي
التــي عُرُفــت باتفاقيــة إعلان المبــادئ حــول ترتيبــات 

ــي. ــي الانتقال الحكــم الذات
ًرًا  مســا تطلــق  أن  يُفُتــرَضَ  كان  التــى  الاتفاقيــة 
ي�ًـا يوفــر مقاربــة تدريجيــة للتوصــل إلــى التســوية  تفاوض
ــي  ــى مــن المنظــور الفلســطيني تعن ــن، والت ــن الطرفي بي
قيــام الدولــة الفلســطينية المســتقلة علــى ٢٢ بالمائــة 
مــن أراضــي فلســطين التاريخيــة، وعاصمتهــا القــدس 

الشــرقية.
تمثــل اتفاقيــات أوســلو، التــي تــم التوقيــع عليهــا 
الأبيــض،  البيــت  حديقــة  في   1993 ســبتمبر/أيلول  في 
الصــراع  لحــل  وأهميــة  ـا  طموًـحً الأكثــر  المحاولــة 
العاطفــة  فــإن  ذلــك،  ومــع  الفلســطيني.  الإســرائيلي- 
ــا  ــرعان م ــراق الأول س ــذا الاخت ــت ه ــي أعقب ــارة الت والإث
ــدل. ــر للج ــاق ومثي ــاق وش ــوّرّ ش ــال لتط ــحت المج أفس

ــة في  ــلو- الموقع ــات – أوس ــك الاتفاقي ــارت تل ــد أث وق
العــام 1993م، آمــالًاا كبيــرة في تحقيــق الــسلام في الشــرق 

الأوســط.

وجــاء اتفــاق أوســلو ٢ فــى ســبتمبر مــن العــام ١٩٩٥م، 
ًدًا علــى تنظيــم ترتيبــات الحكم الذاتــي وإحالة  ليؤكــد مجــد
ــى  ــن إل ــتوطنات واللاجئي ــاه والمس ــدود والمي ــا الح قضاي
، وكان  ــأِتِ ــم ت ــع ل ــي بالطب ــم الت ــاق الدائ ــات الاتف مفاوض
مقــرر لهــا أن تكــون في العــام 2000م. وللتذكيــر فشــلت 
القمــة الثلاثيــة التــي اســتضافها الرئيــس الأمريكــي بيــل 
كلينتــون فــى كامــب ديفيــد فــى يوليــو ٢٠٠٠ بمشــاركة 
الرئيــس عرفــات ورئيــس وزراء الكيــان بــاراك، لإحيــاء 
مفاوضــات  وتبعتهــا  بالاحتضــار،  بــدأ  الــذي  الاتفــاق 
ــا  فلسطينية-إســرائيلية فــى ديســمبر ٢٠٠٠ لــم تقلــع أساًسً
ــة  ــة، انتفاض ــطينية الثاني ــة الفلس ــطلاق الانتفاض ــداة ان غ

ــى ســبتمبر ٢٠٠٠. الأقصــى ف
في الحقيقــة فــإن الكيــان الصهيونــي ومقابــل إنجــاز 
ًا  يـ� اتفاقيــة أوســلو التــى كان يُفُتــرَضَ أن تهيــئ تدريج
مــن  الاحــتلال-  توقــف -ســلطات  لــم  الاحــتلال،  لإزالــة 
ــرى  ــر الق ــي تحاص ــة الت ــرق الالتفافي ــة الط ــة إقام سياس
الفلســطينية وتربــط بيــن المســتوطنات. واســتمرت فــى 
ــو بســرعات مختلفــة فــى  ــز الاســتيطان، ول سياســة تعزي
ــى  ــيطرتها عل ــززت س ــا ع ــف. كم ــن دون توق ــة ولك البداي
الأرض والميــاه والفضــاء، كمــا قامــت بتقطيــع أوصــال مــا 
ــة  يفتــرض أن تكــون الأراضــي التــي ســتقوم عليهــا الدول

     لقد مرت عقود ثلاثة من 
الزمن منذ ولادة اتفاقية 

أوسلو بين منظمة التحرير 
الفلسطينية و)إسرائيل( 

التي عُرُفت باتفاقية إعلان 
المبادئ حول ترتيبات الحكم 

الذاتي الانتقالي.



السنة العشرون | العدد ٧١ | شعبان ١٤٤٥| آذار ٢٠٢٤  | 111 

عــن  الشــرقية  القــدس  فصــل  فجــرى  الفلســطينية. 
الضفــة الغربيــة, وكذلــك فصــل قطــاع غــزة عــن الضفــة 

ــا. ــة أيًضً الغربي
الانتفاضــة  بدايــة  منــذ  )إســرائيل(  صعــدت  وقــد 
سياســة  مــن  2000م  العــام  في  الثانيــة  الفلســطينية 
المقاومــة  حرمــان  ســبيل  في  المســتهدفة  الاغتيــالات 
العســكرية،  السياســية-  القيــادات  مــن  الفلســطينية 
وعملــت علــى دفــع الأراضــي المحتلــة إلــى الغــرق في 

الفوضــى.
وفي هــذا الســياق، اغتيــل )أبــو علــي مصطفــى( في 
شــهر آب 2001م، وهــو زعيــم الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
2002م،  تمــوز  شــهر  في  شــحاتة(  و)صلاح  فلســطين، 
ــن القســام، و)إســماعيل  ــز الدي ــب ع وهــو مؤســس كتائ
أبــو شــنب( في شــهر آب 2003م، وهــو أحــد قــادة حركــة 
حمــاس، والشــيخ )أحمــد ياســين( في شــهر آذار 2004م، 

في  الرنتيســي(  و)محمــود  حمــاس(،  حركــة  )مؤســس 
شــهر نيســان 2004م، وهــو الرجــل رقــم واحــد في حركــة 
حمــاس، والراحــل )ياســر عرفــات( في شــهر تشــرين الثاني 
2005م، )وهــو مؤســس منظمــة التحريــر الفلســطينية، 
الفلســطينية(،  الوطنيــة  للحركــة  التاريخــي  والزعيــم 

ــن. ــهداء الآخري ــن الش ــد م والعدي
ــدُُّ هــذه الاســتراتيجية التــي اعتمدتهــا إســرائيل,  وتُعََُ
سُُــمِِّيََ  مــا  أو  )الاغتيــالات(  أي  الاغتيــالات،  أي سياســة 
ــن  ــة م ــت في الحقيق ــي غُذُي ــة((، الت ــى المنظم بـ))الفوض
طريــق الدعــم الــذي قدمتــه حركــة )فتــح( عندمــا تخلــت 
عــن الكفــاح المســلح, وبــدأت مرحلــة التخويــن بيــن فتــح 

ــاس. وحم
ــا، فــإن النتائــج مريــرة,  لكــن وبعــد مــرور ثلاثيــن عاًمً
التنــازلات، واســتمرار  فقــد أدى رفــض تقديــم بعــض 
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الإرهــاب الصهيونــي، إلــى وصــول هــذه العمليــة إلــى 
طريــق مســدود.

واليــوم أصبــح أولئــك الذيــن يؤيــدون ضــم الضفــة 
ًءًا مــن الحكومــة الصهيونيــة منــذ نهايــة العام  الغربيــة جــز
2022، بينمــا تعانــي الســلطة الفلســطينية مــن تصلــب؛ 
ئ�ًـا  ًدًا وملي بســبب شــيخوخة قادتهــا, ويبــدو الوضــع مســدو

بعــدم اليقيــن.
أوســلو  اتفاقيــات  في  التفكيــر  تــم  لقــد  البــدء  في 
وتصميمهــا علــى أنهــا مؤقتــة لمــدة خمــس ســنوات، وفي 
نهايتهــا تبــدأ المفاوضــات حــول الوضــع الدائــم )اللاجئيــن 
والحــدود(,  الدولــة  وإعلان  والقــدس،  الفلســطينيين، 
وكانــت هــذه الفتــرة الانتقاليــة لمســاعدة الأطــراف لوضع 
عقــود مــن العــداء والصــراع النشــط والشــيطنة المتبادلــة 
لأي  اللازمــة  المتبادلــة  بالتنــازلات  للســماح  وراءهــم، 
اتفــاق علــى الوضــع النهائــي. وكان مــن الأمــور الأساســية 
في الاتفــاق الاعتــراف المتبــادل بالكيــان ومنظمــة التحريــر 
الفلســطينية، وإنشــاء ســلطة فلســطينية تتمتــع بالحكــم 
ــة  ــن الضف ــر م ــزء صغي ــل_ ج ــزة _وفي الأص ــي في غ الذات
الغربيــة. فــضلًاا عــن الاعتــراف بالزعيــم ياســر عرفــات، 
ــى الانتقــال مــن  ــبلاد, وهكــذا اضطــر عرفــات إل ــا لل رئيًسً

تونــس إلــى غــزة مــع قواتــه وأجهزتــه الأمنيــة, مــاذا يعنــي 
هــذا؟

ن�ًـا أن منظمــة التحرير الفلســطينية  يعنــي الاتفــاق ضم
وافقــت علــى عــدم ارتــكاب المزيــد مــن الأعمــال الفدائية, 
ومنــع أي نشــاط فدائــي مناهــض للكيــان في الأراضــي 
الخاضعــة لســيطرتها، والتخلــي عــن الكفــاح المســلح، وقد 
تــم تجســيد الاتفاقيــات الأوليــة في العــام 1994 مــن خلال 
ــن خلال  ــبتمبر/أيلول 1995 م ــذ، وفي س ــات التنفي اتفاقي
اتفاقيــات أوســلو الثانيــة، التــي وســعت ســيطرة الســلطة 
الفلســطينية علــى جــزء أوســع مــن الضفــة الغربيــة, بمــا 

ي�ًـا. في ذلــك غالبيــة المناطــق الحضريــة فعل
ــى  ــًرًا عل ث�ًـا كبي ــع اتفاقــات أوســلو حد لقــد مثــل توقي
ــا كبيــًرًا  لـ�َد حماًسً المســتويين العالمــي والإقليمــي، وو
ل�َـد  عنــد البعــض, ومعارضــة قويــة عنــد البعــض الآخــر, وو

ــًرًا مــن الانتقــادات. كثي
الولايــات  بقيــادة  الدولــي،  المجتمــع  اجتمــع  وقــد 
المتحــدة الأمريكيــة، لدعــم عمليــة أوســلو مــن خلال 
الفتيــة  الفلســطينية  للســلطة  المالــي  الدعــم  تقديــم 
ــي،  ــم العرب ــة، في أجــزاء مــن العال ــا الأمني ــب قواته وتدري
وقــد مهــد اعتــراف منظمــة التحريــر الفلســطينية بالكيــان 
الطريــق لتطبيــع العلاقــات معــه، مــا بيــن الفلســطينيين 
بعــض الــدول العربيــة كذلــك، عــدا العــراق وإيــران، التــي 

ــيئ. ــب س ــتسلام وترتي ــة اس ــات بمثاب ــدَّتَ الاتفاق ع
واجــه عرفــات معارضــة مــن داخــل منظمــة التحريــر 
الفلســطينية نفســها، لكــن غالبيــة المعارضة الفلســطينية 
والجهــاد  حمــاس,  إسلاميتيــن:  حركتيــن  مــن  جــاءت 

ــطيني. ــي الفلس الإسلام
مــن  الأقــوى  المعارضــة  جــاءت  الكيــان كذلــك  وفي 
ركــزت  التــي  اليمينيــة،  والأحــزاب  الاســتيطان  حركــة 
انتقاداتهــا علــى جوانــب متعــددة مــن الاتفاقيــات، ولا 
الأرثوذكــس  ومؤيديهــا  الاســتيطان  مــن حركــة  ســيما 
بــالأرض قيمــة عليــا  وعنــد العلمانييــن، كان الارتبــاط 

تتعلــق بالحــق الدينــي.
ــن الليكــود مــع رئيســها  ق�ًـا بي ــادت المعارضــة اتفا وق
بنياميــن نتنياهــو، والمســتوطنين وحاخاماتهــم، الذيــن 

   واجه ياسر عرفات معارضة 
من داخل منظمة التحرير 
الفلسطينية نفسها، لكن 

غالبية المعارضة الفلسطينية 
جاءت من حركتين 

إسلاميتين: حماس والجهاد 
الإسلامي الفلسطيني.
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ــحاق  ــخص إس ــى ش ــلو عل ــات أوس ــم لاتفاق ــزوا إدانته رك
رابيــن، بعــد أن فهمــوا أن الأخيــر هــو الزعيــم الوحيــد 

الــذي يملــك الإرادة والســلطة لمواصلــة العمليــة.
إلــى  رابيــن  ضــد  الكراهيــة  علــى  التحريــض  وأدى 
ــق  ــر( 1995، وتتراف ــي )نوفمب ــرين الثان ــه في 4 تش اغتيال
ــى  هــذه التطــورات الإســرائيلية مــع تطــورات ســلبية عل

الفلســطيني. الجانــب 

ــذ العــام  فقــد ســيطرت حمــاس علــى قطــاع غــزة من
2007، وتملــك ســلطة ســيادية فعليــة في هــذا الجــزء 
مــن فلســطين، مــن غــزة وأماكــن أخــرى - تركيــا وســوريا 
وإيــران. وبدعــم مــن إيــران, تحــاول الإطاحــة بالســلطة 
ــة،  الفلســطينية والســيطرة علــى الســلطة الضفــة الغربي
ب�ِقَِـل الكيــان   وعلــى إثــر ذلــك تعرضــت إلــى الحصــار مــن 

ــي. الصهيون
غــزة،  قطــاع  في  حمــاس  حركــة  ســيطرت  أن  بعــد 
غــزة  قطــاع  تطويــق  اســتراتيجية  )إســرائيل(  اختــارت 
ــيطر  ــي تس ــة الت ــة الغربي ــم للضف ــم الدع ــه، وتقدي وخنق
ــك  ــح، وهــي بذل ــة فت ــا الســلطة الفلســطينية وحرك عليه
وقتلهــا،  غــزة،  في  الإسلاميــة  الحركــة  وأد  عــن  تبحــث 

وبموافقــة الــدول العربيــة، وعلــى رأســها مصــر.
وقــد شــنت )إســرائيل( كذلــك الحــرب علــى غــزة 
ـا، وفي  التــي اســتمرت لمــدة 21 يوًـمً في العــام 2014م 
العــام2021م، كانــت آخــر حــرب علــى غــزة، التــي سُُــمِِّيت 
ــن 2021 - 21  ــو م ــن/10 ماي ــدس م ــيف الق ــة س بمعرك
ــوم  ــو مــن 2021، بعــد أن تفجــرت الأحــداث مســاء ي ماي
جمعــة الــوداع في 7 مايــو/ شــعبان2021 الموافــق 25 
ــرطة  ــود الش ــن جن ــم آلاف م ــا اقتح ــعبان1442، بعدم ش

    بعد أن سيطرت حركة 
حماس في قطاع غزة، الكيان 

استراتيجية تطويق قطاع غزة 
وخنقه وتقديم الدعم للضفة 
الغربية التي تسيطر عليها 
السلطة الفلسطينية وحركة 

فتح.
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المســجد  باحــات  اســتفزازيةٍٍ-  عمليــةٍٍ  -في  الصهيونيــة 
ــة  الأقصــى واعتــدوا علــى المصليــن, مــا أســفر عــن إصاب
ــى  ــجد الأقص ــطيني في المس ــي فلس ــن 205 مدن ــر م أكث

ــراح. ــيخ ج ــود والش ــاب العام وب
أمــا في الضفــة الغربيــة – رام الله- حيــث يوجد الرئيس 
أبــو مــازن الــذي يقتــرب مــن التســعين مــن عمــره )1935 

في صفــد(، ومــن الواضــح أن ســلطته وشــرعيته في تراجــع، 
بعــد التذمــر ولا ســيما مــن جيل الشــباب.

ــلطة  ــى الس ــة إل ــة الغربي ــكان الضف ــة س ــر غالبي وينظ
الفلســطينية، وخاصــة جيــل الشــباب، علــى أنهــا فاســدة 
وإن  الغاصــب.  للكيــان  للغايــة  كفــؤة وخاضعــة  وغيــر 
بيــن  قاتــم، خاصــة  الغربيــة  الضفــة  العــام في  المــزاج 

الشــباب.
اســتمر  وإذا  الدولتيــن،  حــل  تأييــد  تضــاءل  لقــد 
الوضــع الراهــن، فمــن المتوقــع أن يترســخ واقــع الدولــة 
الواحــدة غــرب نهــر الأردن، ومــن هــذا المنظــور، فشــلت 
مبــادرة أوســلو, فقــد فشــلت في إيجــاد حــل للصــراع، 
فلســطينية  ســلطة  هنــاك   . كاملًاا ليــس  الفشــل  لكــن 
ــة  ــذه الحكوم ــتقبل ه ــزة، وإن مس ــتقل في غ ــان مس وكي
ــا  ــد، تماًمً ــر مؤك ــام غي ــكل ع ــة بش ــة الصهيوني والسياس
مثــل السياســة الفلســطينية عندمــا يكــون مــن الضــروري 

ــازن. ــو م ــة أب ــار خليف اختي
بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يمكــن للمنطقــة أن تتوقــع 
ي�ًـا في الوقــت الحالــي مــن المجتمــع الدولــي،  ــا حقيق دعًمً

ينظر غالبية سكان الضفة 
الغربية إلى السلطة 

الفلسطينية وخاصة جيل 
الشباب على أنها فاسدة وغير 
كفؤة وخاضعة للغاية للكيان 

الغاصب.
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مــع انشــغال كبــار القــادة، مثــل الرئيــس جــو بايــدن، 
بقضايــا أخــرى، وروســيا الاتحاديــة بحربهــا مــع أوكرانيا....

ــد لحــل  ــخ. مــع القليــل مــن الثقــة في نجــاح جهــد جدي إل
الصــراع الصهيونــي- الفلســطيني.

المرحلة الجديدة

ًرًا  لقــد شــكّلّ الســابع مــن أكتوبر/تشــرين الأول تطــو
ًا في ســلوك المقاومــة الفلســطينية في قطــاع غــزة  يـ� نوع
شــمل  وواســع  منظــم  بهجــوم  مبادرتهــا  حيــث  مــن 
بعمليــة  سُُــمِِّيََ  غــزة«،  »غلاف  مســتوطنات  منطقــة 
ــرات  ــر عش ــة أس ــتطاعت المقاوم ــى، واس ــان الأقص طوف
مــن جنــود وضبــاط جيــش الاحــتلال ومدنييــه. إن عمليــة 
ــد  ــة الفلســطينية مــن جدي ــد القضي طوفــان الأقصــى تعي

علــى المســرح الدولــي:
الــردع  هيبــة  تحطيــم  في  المقاومــة  نجحــت  إذ   -
الصهيونــي, وفرضــت معادلــة جديــدة للــردع وهــي سلاح 
الصواريــخ قبالــة الطيــران الإســرائيلي، وأنهــت أكذوبــة 

الــردع الصهيونــي.

إذ  الصهيونــي،  للكيــان  الأمــن  نظريــة  نســفت   -
سيعيشــون منــذ الآن في رعب، وسنشــهد هجرة معاكســة 
للإســرائيليين نحــو أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
-نجحــت في ضــرب هيبــة الجيش)الإســرائيلي( الــذي لا 
يُقُه�َـر أمــام العــرب، ونجحــت قــي بوصلــة الأمــة العربيــة 
نحــو عدوهــا الأكبر)إســرائيل(، بعــد أن حاولــت تحريفهــا.

- إحيــاء قضيــة فلســطين والقــدس في وجــدان العــرب 
جديــد  مــن  تتصــدر  القضيــة  وجعلــت  المســلمين، 
ــي والإسلامــي والعالمــي والإنســاني بعــد  المشــهد العرب

عقــود مــن التآمــر والتهميــش والتضليــل.
القــرن،  وصفقــة  التطبيــع،  إفشــال  في  نجحــت   -
ــتباحة  ــتلال واس ــرعنت الاح ــي ش ــام الت ــات أبراه واتفاقي
ـا بــأن  المقدســات، لا ســيما أن التطبيــع أعطــى انطباًـعً

انتهــت. قــد  الفلســطينية  القضيــة 
المتصهينــة  العــرب  مســاعي  إفشــال  في  نجحــت   -
بتشــويه صــورة الشــعب الفلســطيني، وتخوينــه وتجريــح 

ــة. ــا للقضي ــاره بائًعً ــه وإظه كرامت
ــدس  ــط الق ــدة ترب ــة جدي ــس معادل ــت في تكري -نجح

ــة. ــاق المقاوم ــارج نط ــدس خ ــت الق ــا كان ــزة، بعدم بغ
ــي  ــطين ه ــًدًا، فلس ــتراتيجيًّاً جدي ــًرًا اس ــت نص - حقق
ــو  ــى ه ــدو، والأقص ــو الع ــي ه ــان الصهيون ــة والكي القضي

ــعار. ــدف والش اله
إن الأوضــاع قــد تتغيــر إذا مــا تغير قرار قيادة الســلطة 
الفلســطينية في الضفــة الغربيــة بإدخــال الضفــة بالكامــل 
ــك قــد تنفلــت الأوضــاع وتصــل  في هــذه المواجهــة، وبذل
إلــى مرحلــة المواجهــة الشــاملة في الأراضــي الفلســطينية 

بالكامــل.
ــية  ــورات السياس ــى التط ــيعتمد عل ــيء س الآن كل ش
ــا علــى  في الضفــة الغربيــة، إذ إن الأوضــاع قــد تتغيــر رأًسً
عقــب إذا مــا اســتطاعت الحركــة الإسلاميــة الســيطرة 
عليهــا، ومــع كل هــذا، فــإن مــا هــو أكيــد اليــوم، أن هنــاك 
فــصلًاا مــن القضيــة الفلســطينية قــد انتهــى، وبــدأ فصــل 

جديــد ليحــل محلــه.

نجحت طوفان الاقصى في 
إفشال التطبيع وصفقة 

القرن واتفاقيات أبراهام 
التي شرعنت الاحتلال 

واستباحة المقدسات لا سيما 
أن التطبيع أعطى انطباعًاً 

بأن القضية الفلسطينية قد 
انتهت.



لي واقليمي
دو

علي صادق

 تأثير اللوبي الصهيوني 
على سياسات واشنطن تجاه الحرب في غزة
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»جماعــات الضغــط التابعــة للكيــان الإســرائيلي« إذ 
تُعَُـَـدُُّ مــن أبــرز الجماعــات المؤثــرة في رســم السياســة 
الأوســط,  الشــرق  منطقــة  تجــاه  الأمريكيــة  الخارجيــة 
ــي  ــق الأمــر بالأمــن القومــي الصهيون خاصــة عندمــا يتعل
الأمريكيــة  الإدارة  تســارع  إذ  معــه،  العربــي  والصــراع 
ــف  ــح الحلي ــن ومصال ــظ أم ــا يحف ــرارات بم ــاذ ق ــى اتخ إل
الأقــرب, بغــض النظــر عــن النتائــج, وتُع�دَُُّ تــل أبيــب حليًفًا 
اســتراتيجيًّاً لواشــنطن لأســباب كثيــرة، وقــد كشــفت 
عمليــة الســابع مــن أكتوبــر 2023، ومــا تلاهــا مــن إعلان 

دولــة الاحــتلال الحــرب علــى قطــاع غــزة عمــق العلاقــات 
الاســتراتيجية الصهيونية-الأمريكيــة، ومنــذُُ اليــوم الأول 
للحــرب، ألقــت إدارة الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن بثقلها 
خلــف الكيــان معلنــة التضامــن والدعــم المطلــق، إذ ســارع 
الرئيــس بايــدن ووزيــرا الدفــاع والخارجيــة إلــى زيــارة 
ــدن مــع أعضــاء مجلــس الحــرب  ــب, واجتمــع باي ــل أبي ت
ــف  ــه كحلي ــا نفس ــة مُقُدًِّمً ــوارئ الصهيوني ــة الط في حكوم
لا يتزعــزع للكيــان, وعلــى اســتعداد لتزويــده بــكل مــا 

ــزة. ــاع غ ــاس وقط ــة حم ــى حرك ــه عل ــه لحرب يحتاج

تتسم عملية صنع القرار السياسي على المستويين 
الداخلي والخارجي في الولايات المتحدة الأمريكية 

بالتعقيد، إذ تخضع لتأثير عدة قوى مؤسسية، وهي 
المؤسسات الرسمية الحكومية والمؤسسات غير 

الرسمية، ولا تقتصر عملية صنع القرار على السلطة 
التنفيذية والسلطة التشريعية كمؤسسات رسمية، 

بل تمتد لتشمل فواعل غير حكومية على سبيل 
المثال كجماعات الضغط والمصالح واللوبيات التي 

تسعى إلى التأثير على صانع القرار بشكل يخدم 
مصالح وأهداف تلك الجماعات، وتتراوح أهمية هذه 
الجماعات وتأثيرها من جماعة إلى أخرى، وما يميز 

هذه الجماعات واللوبيات أنها لا تسعى للوصول 
إلى السلطة، بل للتأثير على مؤسسات صنع القرار، 

وعليه تتداخل عدة جماعات ضغط للتأثير على عملية 
صنع القرار بما لا يختلف مع التوجه الأمريكي العام 

وتحقيق المصلحة العليا للولايات المتحدة الأمريكية، 
ومن أبرز الجماعات المؤثرة في الحياة السياسية 

الأمريكية هي:
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بيــن  العميقــة  العلاقــة  أن  إلــى  بايــدن  أشــار  كمــا 
الولايــات المتحــدة والكيــان تعــود جذورهــا إلــى أكثــر مــن 
ــاه  ــة تج ــزام الإدارة الأمريكي ــى الت ــار إل ــا, وأش »75« عاًمً
ــد مــن الدعــم العســكري  ــم المزي ــًدًا بتقدي ــان, متعه الكي
ــات المتحــدة  والاقتصــادي والدبلوماســي، وســعت الولاي
ــزة  ــرب في غ ــف الح ــود لوق ــة أي جه ــى عرقل ــة إل الأمريكي
مســتخدمة حــق النقض“الفيتــو” في مجلــس الأمــن، ورغم 
المظاهــرات التــي خرجــت في الولايــات المتحــدة الأمريكية 
وبريطانيــا ودول أوروبيــة والضغــوط الشــعبية والإعلاميــة 
ــى  ــرب عل ــه في الح ــحب دعم ــدن بس ــس باي ــب الرئي تُطُال
ــة  ــى كاف ــم عل ــدم الدع ــنطن تق ــزال واش ــزة، لا ت ــاع غ قط
والاقتصاديــة،  والدبلوماســية  العســكرية  المســتويات 
وإزاء هــذا تُطُــرَحَ عــدة تســاؤلات حــول أســباب هــذا القــدر 
مــن الدعــم الأمريكــي اللامحــدود الــذي قدمتــه واشــنطن 
منــذُُ بــدء الحــرب علــى غــزة، إذ ينظــر بعــض المراقبيــن 
إلــى أن ســبب هــذا الدعــم يعود إلــى القيمة الاســتراتيجية 
للكيــان في منطقــة معقــدة ومتشــابكة يجعــل مــن الكيــان 
قاعــدة عســكرية متقدمــة مــن وجهــة نظــر صانــع القــرار 

الأمريكــي.
خلال حقبــة الحــرب البــاردة كانــت الولايــات المتحــدة 
يـ�ًا في  ًا قو نـ� الأمريكيــة تنظــر إلــى الكيــان باعتبــاره حص
ــد  ــي، وبع ــم العرب ــوفييتي في العال ــع الس ــة التوس مواجه
ــدة  ــات المتح ــدأت الولاي ــا ب ــاردة عندم ــرب الب ــة الح نهاي
الأمريكيــة في الانخــراط بشــكل متزايــد في غــرب آســيا، 
ـا بــه,  ًـقً ـا موثو واصلــت النظــر إلــى الكيــان بكونــه حليًـفً
ــة في  ــح الأمريكي وقــوة اســتقرار تخــدم الأهــداف والمصال
المنطقــة، وهنــاك مــن يــرى أن عمــق هــذه العلاقــة يعــود 
إلــى قــوة تأثيــر اللوبــي الصهيونــي الــذي يمــارس الضغــط 
علــى صانــع القــرار السياســي الخارجــي الأميركــي لدعــم 
الأهــداف  لــو كان علــى حســاب مجمــل  الكيــان حتــى 

ــط. ــرق الأوس ــة الش ــة في منطق ــة الأمريكي الأمني

: جماعات الضغط الصهيونية: أوالًا

تُع�دَُُّ جماعــات الضغــط الصهيونيــة، أو لجنــة الشــؤون 
العامــة )إيبــاك(، مــن أهــم جماعــات الضغــط وأكثرهــا 
المجتمــع  داخــل  وتغلــغلًاا  وتمــويلًاا  وتنظيًمًــا  تأثيــًرًا 
قــوي  بنفــوذ  اللوبــي  ويتمتــع  الأمريكــي،  السياســي 
الخارجيــة  السياســة  في  القــرار  صنــع  مراكــز  داخــل 
اللجنــة  تمارســه  الــذي  التأثيــر  خلال  مــن  الأمريكيــة 
القــرار  صنــاع  علــى  )إيبــاك(  الأمريكية)الإســرائيلية( 
ــة  ــن مــن خلال الاتصــال بالمؤسســات الحكومي الأمريكيي
الرســمية أو مــن خلال توجيــه الــرأي العــام الأمريكــي 
والشــخصيات  الإعلام  وســائل  عبــر  للكيــان  والدعايــة 
العامــة المؤثــرة. فــضلًاا عــن ذلــك يتمتــع اللوبــي بعلاقــات 
ِكِلا الحزبيــن الجمهــوري والديمقراطــي، إذ  مؤثــرة مــع 
ــات, ويعمــل  ــاء الانتخاب ــل أثن ــي حــملات تموي يوفــر اللوب
المؤيديــن  الكونغــرس مــن  إلــى  إيصــال أعضــاء  علــى 
للكيــان, إذ تمكــن اللوبــي في العديــد مــن الانتخابــات مــن 
اســتقطاب ودعــم شــخصيات حزبيــة للترشــح للكونغــرس 
لتــل  المواليــن  ومــن  الدولــة  في  عليــا  مناصــب  وإلــى 
أبيــب، وتتميــز هــذه المجموعــات بالقــدرة علــى توجيــه 

خلال حقبة الحرب الباردة 
كانت الولايات المتحدة 

الأمريكية تنظر إلى الكيان 
باعتباره حصنًاً قويًّاً في 

مواجهة التوسع السوفييتي 
في العالم العربي.
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السياســة الخارجيــة الأميركيــة بشــكل يفــوق المجموعات 
ــي ونفــوذه وســيطرته علــى  الأخــرى، ونتيجــة لقــوة اللوب
العديــد مــن المناصــب المهمــة في الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذيــة، إذ يشــير موقــع إيبــاك علــى شــبكة الإنترنيــت 
ــن دعمتهــم فــازوا في  ــى أن %98 مــن المرشــحين الذي إل
الانتخابــات، وأن ذلــك ســاعد في هزيمــة »13« مرشــح كان 
مــن الممكــن أن يقوضــوا العلاقــة بيــن الولايــات المتحــدة 
الانتخابيــة  الــدورة  في  الصهيونــي  والكيــان  الأمريكيــة 

الأخيــرة.
العــائلات  إلــى  الصهيونــي  اللوبــي  جــذور  ويعــود 
جماعــات  وظهــرت  الــبلاد،  في  ثــراء  الأكثــر  اليهوديــة 
الضغــط الصهيونيــة في السياســة الأميركيــة أثنــاء الحــرب 

ــون,  ــه النازي ــام ب ــا ق ــد م ــًدًا بع ــة، وتحدي ــة الثاني العالمي
وعلــى رأســهم هتلــر تجــاه اليهــود، ممــا دفــع مئــات الآلاف 
منهــم إلــى الانتمــاء إلــى “الحركــة الصهيونيــة العالميــة”، 
ومؤيديهــم، وأصبــح العــدد يقــارب المليــون بحلــول عــام 
1948، وبمجــرد إنشــاء الكيــان الصهيونــي في العام نفســه، 
طلبــت الحركــة مــن اليهــود الأمريكييــن جمــع التبرعــات 
للدولــة الناشــئة واســتغلال نفوذهــم السياســي لدعمهــا، 
توطيــد  علــى  الســابقة  الحقــب  طــوال  اللوبــي  وعمــل 
ــى أمــن  ــة )الإســرائيلية(، والحفــاظ عل العلاقــات الأمريكي
ومصالــح الكيــان، والعمــل علــى ضمــان وصــول المواليــن 
التشــريعية  الســلطتين  في  العليــا  المناصــب  إلــى  لــه 
والتنفيذيــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ورغــم أن 
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نســبة اليهــود في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قليلــة، إلا 
أنهــم يمثلــون نســبة مهمــة بيــن النخــب، إذ يتوزعــون 
علــى مختلــف القطاعــات التــي تشــمل مكاتــب المحامــاة 
ــات،  ــينما والجامع ــة والإعلام والس ــات والصحاف والمنظم
ونجــح اللوبــي في التغلغــل داخــل أروقــة البيــت الأبيــض، 
والتأثيــر علــى صنــاع القــرار، خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر 
بمنطقــة الشــرق الأوســط وأمــن ومصالــح الكيــان، فــضلًاا 
عــن ذلــك تمكــن اللوبــي مــن إقصــاء معارضــي الكيــان في 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والداعميــن لفلســطين مــن 
أعضــاء الكونغــرس، مســتخدًمًا أســلوب الاتهــام بمعــاداة 
)الإســرائيلية(  الضغــط  جماعــات  وتســتمد  الســامية، 
مصــادر القــوة مــن طبيعــة النظــام السياســي الأمريكــي 
ــة  ــا مجموع ــي صاغته ــات الت ــبكة العلاق ــة ش ــن حيوي وم
المنظمــات التــي تمثــل اللوبــي اليهــودي في واشــنطن، 
فاللوبــي يعمــل علــى كافــة مســتويات القــرار السياســي 
ــا.  ًرًا بالمحكمــة العلي مــن الرئاســة إلــى الكونغــرس مــرو
ويعتمــد اللوبــي في سياســاته داخــل الكونغــرس علــى 
الثــواب والعقــاب, إذ يدعــم ويكافــئ مــن يدعمــه بإغــداق 
ــي  ــان الصهيون ــادي الكي ــن يع ــب م ــه, ويعاق ــوال علي الأم
ب�ًـا مــا  داخــل الكونغــرس، فــضلًاا عــن نفــوذه الواســع فغال
توصــف ســيطرته بأنهــا ســيطرة شــبه تامــة علــى الفــرع 
التنفيــذي لقــوة تأثيــر الناخبيــن اليهــود في الانتخابــات 
ــف  ــي مختل ــي الصهيون ــح اللوب ــا يمن ــذا م ــية, وه الرئاس
ــه المســاهمات  ــى السياســيين وتوجي ــر عل وســائل التأثي
الماليــة والإعلاميــة في الحــملات الانتخابيــة بمــا يشــجع 
وفي  اللوبــي،  يدعمهــم  الذيــن  المرشــحين  فــوز  علــى 
العلــوم  أســتاذ  ميرشــايمر  جــون  يقــول  الصــدد  هــذا 
السياســية في جامعــة شــيكاغو: إن )اللوبــي )الإســرائيلي( 
ــة  ــاء الجالي ــزة التنافــس علــى النفــوذ؛ لأن أبن يتمتــع بمي
ــون مراكــز ومناصــب متقدمــة  ــكا يحتل ــة في أمري اليهودي
والإعلام  والسياســية  الاقتصاديــة  المجــالات  كافــة  في 
الصحافــة والجامعــات, وإنهــم مثقفــون للغايــة، وبحســب 
ميرشــايمر وســتيفن والــت)إن اللوبــي يمتلــك المــال 
السياســي للمنافســة في الانتخابات الرئاســية والتشريعية 

الأمريكيــة(.

ثانيًاً: من ترومان إلى بايدن )دعم أميركي 
غير محدود(:

يقــول وزيــر الخارجية الأســبق الراحل هنري كيســنجر 
في كتاب)تأملات في الدبلوماســية والاســتراتيجية الكبرى(: 
إن الولايــات المتحــدة لديهــا مبــدأ أساســي تنطلــق منــه، 
وهــو أننــا لــن نفعــل أي شــيء يعتقــد )الإســرائيليون( 
تولــي  ومنــذُُ  وأمنهــم،  مصالحهــم  علــى  ســيؤثر  أنــه 
السياســة  تغيــرت  الرئاســة،  ترومــان  هــاري  الرئيــس 
ــات المتحــدة الأمريكيــة تجاه)إســرائيل(  ــة للولاي الخارجي
عــام 1948، إذ ع�دََُّ هــاري ترومــان أول رئيــس في العالــم 
قيامــه،  مــن  لحظــات  وبعــد  كدولــة،  بالكيــان  يعتــرف 
لتبــدأ سلســلة المســاعدات الأمريكيــة لتثبيــت أقــدام 
الكاتــب  يُوُضــح  كمــا  المنطقــة،  في  الصهيونــي  الكيــان 
الأميركــي جــون ميرشــايمر، أن الدعــم الأميركــي خلال 
العقــود الماضيــة انقســم إلــى دعــم اقتصــادي وسياســي 
ودبلوماســي وتكنولوجــي وعســكري، كمــا جمــع الكاتبــان 
ميرشــايمر وســتيفن والــت عشــرات الأدلــة، التــي تثبــت 
أن أمــوال دافعــي الضرائــب الأميركييــن دعمــت لتطويــر 
الاقتصــادي  المســتوى  وعلــى  الصهيونــي،  الاقتصــاد 

يقول وزير الخارجية الراحل 
هنري كيسنجر: إن الولايات 
المتحدة لديها مبدأ أساسي 

تنطلق منه، وهو أننا لن 
نفعل أي شيء يعتقد 

)الإسرائيليون( أنه سيؤثر 
على مصالحهم وأمنهم.
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ــغ  ــو مبل ــنويًّاً، وه ــارات س ــى ثلاث ملي ــان عل ــل الكي يحص
يشــكل نحــو ســدس ميزانيــة المســاعدات المباشــرة التي 
تقدمهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لحلفائهــا في العالــم، 
ــذي  ــد ال ــان هــو الطــرف الوحي ــإن الكي ــك ف فــضلًاا عــن ذل
ــاعدات  ــا للمس ــة إنفاقه ــح كيفي ــه أن يوض ــب علي لا يتوج
الأمريكيــة. وعلــى المســتوى العســكري تحــرص الولايــات 
المتحــدة علــى ضمــان التفــوق العســكري الإســرائيلي 
علــى دول المنطقــة، إذ عمــل الدعــم العســكري الأمريكــي 
علــى تحويــل الجيــش الصهيونــي إلــى أحــد أكثــر الجيــوش 
ي�ًـا في العالــم، وقــد كشــفت عمليــة الســابع  تقدم�ًـا تكنولوج
مــن أكتوبــر ومــا تلاهــا مــن إعلان رئيــس وزراء الاحــتلال 
بنياميــن نتنياهــو الحــرب علــى غــزة، عــن عمــق العلاقــات 
ــن  ــم م ــى الرغ ــة, وعل ــة الصهيوني ــتراتيجية الأمريكي الاس
مــرور مئــة يــوم علــى الحــرب، لا تــزال الولايــات المتحــدة 
الأول  اليــوم  ومنــذ  للكيــان،  الدعــم  تقــدم  الأمريكيــة 
ــف  ــه كحلي ــدن نفس ــي باي ــس الأمريك ــدم الرئي ــرب ق للح

يحتاجــه  مــا  بــكل  لتزويــده  اســتعداد  وعلــى  للكيــان 
ــم  ــى تقدي ــه علــى الأراضــي الفلســطينية, وســارع إل لحرب
إلــى  مســاعدات عســكرية أمريكيــة ودفــع الكونغــرس 
تمريــر حزمــة مســاعدات كبيــرة للكيــان، علــى الرغــم 
مــن خــروج المظاهــرات في لنــدن والولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة نفســها ودول أوروبيــة والضغــوط الشــعبية 
والإعلاميــة التــي طالبــت الرئيــس بايــدن بســحب الدعــم 
الأمريكــي في الحــرب علــى قطــاع غــزة, إلا أنــه مــارس حــق 
الفيتــو في مجلــس الأمــن ومنــع إيقــاف الحــرب علــى قطــاع 
غــزة، فعلــى النقيــض مــن الرؤوســا الســابقين للولايــات 
ــراع  ــى الص ــرون إل ــوا ينظ ــن كان ــة الذي ــدة الأمريكي المتح
العربــي- الصهيونــي مــن خلال إجــراء حســابات حــول 
ب�ًـا  الجغرافيــا السياســية والسياســة الأمريكيــة، فإنهــم غال
مــا أعطــوا الأولويــة لتقليــل تأثيــر هــذه الحــروب علــى 
الأهــداف الاســتراتيجية للولايــات المتحــدة الأمريكيــة, 
كمــا شــكل الموقــف السياســي الداخلــي لــكل رئيــس 
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تصرفاتــه، وعلــى النقيــض مــن ذلــك كان دعــم بايــدن 
ـا وبلا حــدود بغــض النظــر عــن تداعيــات  للكيــان مطلًـقً
الدعــم علــى الداخــل والخــارج الأمريكــي، ولــم يتوقــف 
قدمهــا  التــي  السياســية  الحمايــة  حــدود  عنــد  بايــدن 
للكيــان، بــل قــام بحمايــة عســكرية، وهــو مــا لــم يحــدث 
ي�ًـا حتــى في حــرب أكتوبــر 1973 عندمــا كان الكيــان  تاريخ
ــرات  ــدن حــاملات طائ ــار، إذ أرســل باي ــى وشــك الانهي عل
باونــد   2000 بــوزن  بقنابــل  وزوده  الكيــان  لحمايــة 
ــاء  ــة أثن ــات المتحــدة الأمريكي ــم تســخدمها الولاي ــي ل الت
مشــاركتها في عمليــات الحــرب علــى داعــش في ســوريا 
علــى  ســيوافق  كان  الكونغــرس  أن  ورغــم  والعــراق، 
تمريــر حزمــة مســاعدات عســكرية للكيــان إلا أنــه تجــاوز 
الموافقــة وأرســل المســاعدات للكيــان باســتخدام قانــون 
الطــوارئ. ولــم تتــردد إدارة الرئيــس جــو بايــدن في تقديــم 
خصصــت  إذ  لإســرائيل،  والعســكري  المالــي  الدعــم 
مــن  أكثــر  وأرســلت  كمســاعدات،  دولار  مليــار   14.3
200 طائــرة محملــة بالمعــدات والأســلحة، فــضلًاا عــن 
اســتخدام صلاحيــات الطــوارئ للســماح ببيــع نحــو 14 
ــان دون مراجعــة الكونغــرس، إذ  ــة للكي ــف قذيفــة دباب أل

ــًرًا في  ًرًا كبي ــة دو ــكرية الأمريكي ــاعدات العس ــب المس تلع
القتــل والدمــار الــذي يتعــرض لــه قطــاع غــزة، وتمحــورت 
ــز  ــول ركائ ــزة ح ــرب في غ ــاه الح ــة تج ــف الأمريكي المواق

اســتراتيجية:
الأولــى: رفــض وقــف إطلاق النــار حتــى يحقــق الكيــان 
أهدافــه, وقــد قدمــت واشــنطن دعًمًــا غيــر مشــروط 

ــداف. ــك الأه ــق تل لتحقي
جغرافيــا  توســع  منــع  علــى  بايــدن  حــرص  ًا:  يـ� ثان
ــع  ــراق ومن ــوريا والع ــان وس ــى لبن ــا إل ــرب وامتداده الح

انــزلاق المنطقــة نحــو صــراع إقليمــي.
الراســخ  الالتــزام  بيــن  المتحــدة  الولايــات  ًا:  ثـ� ثال

الصهيونــي. الكيــان  لدعــم  القائمــة  والمعــضلات 
والتــزام  اللامحــدود  الأمريكــي  الدعــم  هــذا  وإزاء 
الإدارة الأمريكيــة تجــاه الكيــان، بــرزت مجموعــة تحديــات 
ومعــضلات تواجــه الرئيــس الأمريكــي بايــدن مــع اقتــراب 
ــات الأمريكيــة القادمــة لعــام 2024, التــي يأمــل  الانتخاب
بايــدن أن يحصــل علــى ولايــة ثانيــة في منصبــه، إذ بــرزت 
مجموعــة تداعيــات علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي 

وكمــا يلــي:
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-1 التداعيــات الداخليــة: ألقــت عمليــة طوفــان الأقصى 
ــي  ــي الأمريك ــي الداخل ــهد السياس ــى المش ــا عل تداعياته
محدثــًةً انقســام في المجتمــع بيــن أطــراف مؤيــدة للحرب، 
المتحــدة  الولايــات  لدعــم  معارضــة  أخــرى  وأطــراف 
الأمريكيــة  الانتخابــات  اقتــراب  ومــع  غــزة،  للحــرب في 
يواجــه الرئيــس الأمريكــي جملــة تحديــات تحــدد مصيــر 

ــات هــي: ــك التحدي ــرز تل ــة, وأب ــة ثاني ــوزه بولاي ف
ــوم الأول  ــذُُ الي ــي: من ــام الأمريك ــرأي الع ــام ال أ- انقس
طــرف  بيــن  الأمريكــي  العــام  الــرأي  انقســم  للحــرب 
مؤيــد وطــرف رافــض للحــرب، وقــد شــهدت الولايــات 
المتحــدة خــروج احتجاجــات وضغــوط شــعبية وإعلاميــة 
ــى  ــدن بســحب دعمــه في الحــرب عل ــة الرئيــس باي مطالب
ــتلال  ــة الاح ــس حكوم ــى رئي ــط عل ــوة للضغ ــزة، والدع غ
ــك التــزم  نتنياهــو لإيقــاف الحــرب، وعلــى الرغــم مــن ذل
ــة  ــي المعارض ــى تنام ــا أدى إل ــم مم ــم الدع ــدن بتقدي باي
الداخليــة، فبعــد أيــام قليلــة علــى الحــرب أعلن المســؤول 
في وزارة الخارجيــة الأمريكيــة, جــون بــول, اســتقالته مــن 
منصبــه، كمــا وقــع أكثــر مــن 500 مســؤول أمريكــي 
ب�ًـا يحتجــون فيــه علــى  يشــغلون 40 وكالــة حكوميــة خطا
سياســة بايــدن في التعاطــي مــع الحــرب في غــزة. علــى 
ــنطن  ــرائيلي في واش ــي الإس ــص اللوب ــر خص ــب الآخ الجان

حوالــي 100مليــون دولار كميزانيــة للحــملات الانتخابيــة, 
الديمقراطييــن  الأول  بالمقــام  الحملــة  وتســتهدف 
التقدمييــن مثــل جمــال بومــان، وكــوري بــوش، وإلهــان 
ــتهداف  ــى اس ــي إل ــدف اللوب ــب، ويه ــيدة طلي ــر، ورش عم
المشــرعين التقدمييــن الذيــن هــم معارضــون وينتقــدون 

السياســات الصهيونيــة.
ب- تعمــق الانقســامات داخــل الحــزب الديمقراطــي: 
علــى مــدى الســنوات القريبــة الماضيــة، انقســم الحــزب 
الفلســطينية  القضيــة  بشــأن  الأمريكــي  الديمقراطــي 
ومعاملــة الكيــان، وأصبــح الجناح اليســاري للحــزب ينتقد 
ــة الكيــان للفلســطينيين، وبشــكل  ــد معامل بشــكل متزاي
أكثــر متزايــد، حكومــة نتنياهــو اليمينيــة المتطرفــة في 
هــذا الســياق، وقــد نجحــت عمليــة طوفــان الأقصــى، ليــس 
فقــط في تعميــق الانقســامات داخــل الحــزب لاســيما بيــن 
فئــة الشــباب التــي تقــف ضــد الحــرب وبيــن قــادة الحــزب، 
بــل في التحــول لصالــح الفلســطينيين بيــن الديمقراطييــن 
مســتقبل  حمايــة  يهــدد  الــذي  الأمــر  والمســتقلين، 
ــات القادمــة، فقــد أشــار عضــو الحــزب  ــدن في الانتخاب باي
ــو  ــاك نح ــى أن هن ــى” إل ــو عيس ــان أب ــي “نعم الديمقراط
%70 مــن أعضــاء الحــزب يعارضــون اســتمرار الحــرب.

ــب  ــهم ترام ــد أس ــعبي وتصاع ــم الش ــع الدع ج- تراج
الانتخابيــة: أثــرت سياســات الرئيــس جــو بايــدن تجــاه 
الكيــان والحــرب في غــزة إلــى تراجــع وانخفــاض شــعبيته 
الداخليــة التــي وصلــت إلــى أدنــى مســتوى لهــا منــذ 
توليــه رئاســة الــبلاد, وذلــك بســبب السياســات الخاطئــة 
اســتطلاعات  أظهــرت  إذ  غــزة،  التعامــل مــع حــرب  في 
أجرتهــا صحيفــة »نيويــورك تايمــز« أن بايــدن متخلــف 
عــن منافســة ترامــب في خمســة ولايــات رئيســة، كمــا 
أدى دعــم بايــدن إلــى فقــدان دعــم كتلــة انتخابيــة مهمــة 
مــن ذوي الأصــول العربيــة المســلمة، إذ تعهــد زعمــاء 
مســلمون أمريكيــون مــن ســت ولايــات تُعََُــدُُّ حاســمة في 
ــادة  ــد إع ــم ض ــيد مجتمعاته ــية بتحش ــات الرئاس الانتخاب
انتخــاب بايــدن؛ بســبب دعمــه للحــرب الصهيونيــة علــى 
ــات القليلــة  ــات الســت مــن بيــن الولاي ــدُُّ الولاي غــزة, وتُعََُ
التــي أتاحــت لبايــدن الفــوز في انتخابــات نوفمبــر, 2020 

ألقت عملية طوفان الأقصى 
تداعياتها على المشهد 

السياسي الداخلي الأمريكي 
محدثةًً انقسام في المجتمع 
بين أطراف مؤيدة للحرب 

وأطراف أخرى معارضة لدعم 
الولايات المتحدة للحرب في 

غزة.
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وقــد تــؤدي معارضــة مجتمعاتهــا إلــى تعقيــد طريــق 
بايــدن نحــو الفــوز بأصــوات المجمــع الانتخابــي، فــضلًاا 
في  الحــرب  توظيــف  في  الجمهــوري  الحــزب  نجــاح  عــن 
ــز  ــرض تعزي ــدن لغ ــس باي ــات الرئي ــاد سياس ــزة لانتق غ
ــد  ــر 2024، وق ــات الرئاســية في نوفمب فوزهــم في الانتخاب
ألقــى الحــزب الجمهــوري اللــوم علــى بايــدن فيمــا يتعلــق 
ــته,  ــة رئاس ــم خلال حقب ــول العال ــات ح ــد الصراع بتصاع
وهــو مــا يســاهم في تدعيــم حظــوظ منافســة دونالــد 
ــة  ترامــب لاســيما مــع ارتفــاع نســبة المعارضــة الداخلي
والانقســامات الأمريكيــة تجــاه سياســات بايــدن الخاطئــة 

ــم. ــة نظره ــن وجه م
العمليــة  اســتمرار  الخارجيــة:  التداعيــات   2-
العســكرية )الإســرائيلية( علــى قطــاع غــزة أدت إلــى ردود 
ــرد  ــة ك ــدة الأمريكي ــات المتح ــاه الولاي ــية تج ــل عكس فع
فعــل علــى الدعــم الــذي قدمتــه إدارة الرئيــس بايــدن 
لدعــم الحــرب في غــزة, وقــد أدى ذلــك إلــى تداعيــات 
علــى المســتوى الخارجــي للمصالــح الأمريكيــة في منطقــة 
الشــرق الأوســط, وتتمثــل أبــرز تلــك التداعيــات بمــا يلــي:

في  الأمريكيــة  والمصالــح  الوجــود  اســتهداف  أ- 
المنطقــة: تــدرك إدارة الرئيــس بايــدن أن الحــرب في غــزة 
ــة التصعيــد  ــة والســبب الرئيــس في حال هــي حجــر الزاوي
في منطقــة الشــرق الأوســط وهــي الســاحة الأكثــر تعقيــًدًا، 
ــة في  ــرب الصهيوني ــانية للح ــة الإنس ــاع التكلف إذ أدى ارتف
قطــاع غــزة إلــى تصاعــد الهجمــات ضــد القواعــد والقــوات 
الأمريكيــة في العــراق وســوريا والأردن، فقــد ذكــرت وزارة 
الدفــاع الأمريكية)البنتاغــون( أنــه منذ اليــوم الأول للحرب 
تعرضــت القواعــد والقــوات الأمريكيــة في العــراق وســوريا 
الإدارة  لــدى  تخــوّفّ  الهجمــات، وهنــاك  إلــى عشــرات 
الأمريكيــة، ولــدى العديــد مــن المحلليــن الأمريكييــن، 
ــات العســكرية  مــن أن ارتفــاع التكلفــة الإنســانية للعملي
العربيــة  المعارضــة  نســب  وارتفــاع  غــزة،  في  للكيــان 
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة لدعمهــا اللامتناهــي للكيــان 
قــد يُحُــِدِث تحــولًاا في نهــج اســتهداف القواعــد العســكرية 

ــن. ــن كرهائ ــود أمريكيي ــى أخــذ جن ــة إل الأمريكي

ب- أزمــة الأمــن في البحــر الأحمــر: بــرزت الأزمــة في 
البحــر الأحمــر منــذُُ مــا يقــارب ثلاثــة أشــهر, إذ هاجمــت 
ــة  ــفن التجاري ــن الس ــن في اليم ــار الله الحوثيي ــة أنص حرك
بالقــرب مــن مضيــق بــاب المنــدب كــرد فعــل علــى 
العــدوان الصهيونــي علــى قطــاع غــزة، ممــا تســبب بنقطة 
للبحــر  الجنوبــي  الطــرف  في  للشــحن  رئيســة  اختنــاق 
الأحمــر، وأجبــرت الهجمــات شــركات الشــحن علــى إعــادة 
توجيــه رحلاتهــا حــول أفريقيــا، ممــا تســبب في أضــرار 
ــات  ــدُُّ الهجم ــن تُعََُ ــبة للحوثيي ــرة، وبالنس ــة كبي اقتصادي
وســيلة للضغــط علــى الكيــان وحليفتــه الولايــات المتحــدة 
ــر  ــر الأحم ــدُُّ البح ــزة، ويُعََُ ــرب في غ ــف الح ــة لوق الأمريكي
ــي  ــم, ويحمــل حوال ــة في العال أحــد أهــم الممــرات المائي
%15 مــن الشــحن العالمــي, و%30 من تجــارة الحاويات، 
ــا ممــر مهــم لنفــط وغــاز الخليــج المتجــه إلــى  وهــو أيًضً
ــات المتحــدة  ــون الأول، أطلقــت الولاي ــا، وفي 18 كان أوروب
تحالــف  وهــو  الازدهــار«،  حــارس  »تحالــف  الأمريكيــة 
مخصــص انبثــق مــن جهــد أمنــي بحــري قائــم بقيــادة 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة, ومقــره في البحريــن، وشــنََّ 
ــة  ــات ليل ــات المتحــدة ضرب ــذي تقــوده الولاي ــف ال التحال
11-12 كانــون الثانــي بقصــف أهــداف يمنيــة، ومــن جهــة 
َل البنتاغــون  بـ�ِقِ  َل إعلان هــذا التحالــف مــن  ثـ� أخــرى م

تدرك إدارة الرئيس بايدن 
أن الحرب في غزة هي حجر 
الزاوية والسبب الرئيس 

في حالة التصعيد في منطقة 
الشرق الأوسط وهي الساحة 

الأكثر تعقيدًاً.
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صدمــة للمراقبيــن الأمريكييــن, نظــًرًا للتبعــات المحتملــة 
ومــا  والعســكرية,  الماليــة  الناحيــة  مــن  إعلان  لهكــذا 
ــة في  ــغ طائل ــع مبال ــة مــن دف ــة الأمريكي ســتتكبده الخزان
ســبيل صــد هجمــات أنصــار الله الحوثييــن ومســيراتهم، 
وفي الوقــت نفســه إن وجــود هكــذا قــوة بحريــة في البحــر 
ــن أن  ــن الممك ــرة, وم ــلبية كبي ــات س ــه تداعي ــر ل الأحم
تــؤدي إلــى زيــادة التوتــرات خاصــة مــع وجــود رفــض مــن 
ــا,  ــران وحلفاؤه ــهم إي ــى رأس ــراف, وعل ــض الأط ب�ِقَِـل بع 
ممــا قــد يتســبب في تعميــق الأزمــة الاقتصاديــة, وعســكرة 
ــة إن  ــة. وفي الحقيق ــارة العالمي ــم للتج ــي مه ــريان مائ ش
وإن  وبريطانــي,  أمريكــي  تنســيق  نتــاج  هــو  التحالــف 

ــدول بشــكل رمــزي. ــة ال مشــاركات بقي
الدعــم  زاد  المتحــدة:  بالولايــات  الثقــة  فقــدان  ج- 
بهجمــات  يقــوم  الــذي  الصهيونــي  للكيــان  الأمريكــي 
عســكرية تســتهدف »المواطنيــن العُـُـزَّلَ« في غــزة ممــا 

أدى إلــى ارتفــاع نســب المعارضــة الشــعبية داخــل عديــد 
تراجعــت  إذ  المتحــدة،  للولايــات  المنطقــة  دول  مــن 
الثقــة بالولايــات المتحــدة كطــرف نزيــه وثقــة. في مقابــل 
ذلــك أدى إلــى ارتفــاع نســبة الثقــة في خصــوم ومنافســي 
الولايــات المتحــدة )روســيا والصيــن(, خاصــة في وقــت 
يتزايــد فيــه دور الصيــن وروســيا في الشــرق الأوســط، 
قبــل  غالــوب  مؤسســة  أجرتــه  اســتطلاع  أظهــر  فقــد 
غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  في  الحرب)الإســرائيلية( 
لــدى  يكــن  لــم  أنــه  إلــى ســبتمبر 2023،  يوليــو  مــن 
ــادل  ــيط ع ــي كوس ــس الأمريك ــة بالرئي ــطينيين ثق الفلس
في الصــراع الفلســطيني-الصهيوني، إذ قــال %84 مــن 
ــرة بالرئيــس  الفلســطينيين إنهــم ليــس لديهــم ثقــة كبي

الأمريكــي بايــدن للتفــاوض.
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الخاتمة

أكتوبر/تشــرين  الســابع مــن  لقــد كشــفت عمليــة 
حكومــة  رئيــس  إعلان  مــن  تلاهــا  ومــا   ،2023 الأول 
الاحــتلال بنياميــن نتنياهــو الحــرب علــى قطــاع غــزة، 
عــن عمــق العلاقــات الاســتراتيجية الصهيونيــة الأمريكيــة، 
إذ ألقــت إدارة الرئيــس الأمريكــي بايــدن ثقلهــا خلــف 
الكيــان معلنــة التضامــن والدعــم المطلــق في إعلان حربهــا 
ــى الأراضــي الفلســطينية، وســارع الرئيــس الأمريكــي  عل
ــل أبيــب،  ــارة ت ــى زي ــرا الخارجيــة والدفــاع إل بايــدن ووزي
ــرب  ــس الح ــع مجل ــه م ــدن خلال اجتماع ــد باي ــد تعه وق
المصغــر بتقديــم الدعــم إلــى الكيــان, ولــم يكتــِفِ بايــدن 
بتقديــم مســاعدات عســكرية أمريكيــة ودفــع الكونغــرس 
إلــى تمريــر حزمــة مســاعدات كبيــرة للكيــان، فقــد أتبــع 
ذلــك بمواقــف لــم تكــن فقــط مُسُــتفزة للعــرب وحدهــم 
ــة  ــات المتحــدة كانــت الدول ــم أجمــع، فالولاي ولكــن للعال
الوحيــدة في مجلــس الأمــن التــي عارضــت وقــف إطلاق 
النــار في غــزة, رغــم جرائــم الحــرب التــي يرتكبهــا الكيــان، 
ثــم قامــت في المــرة الثانيــة بتفريــغ قــرار مجلــس الأمــن 
مــن مضمونــه قبــل أن تســمح لــه بالمــرور بالامتنــاع 
عــن التصويــت، والحــق أن خدمــات بايــدن للكيــان لــم 
تتوقــف عنــد حــدود الحمايــة السياســية، بــل قــام بإتباعهــا 
ــا حتــى  ي�ًـا أيًضً بحمايــة عســكرية، وهــو مــا لــم يحــدث تاريخ
في حــرب أكتوبر/تشــرين الأول عــام 1973, عندمــا أوشــك 
ــس  ــام الرئي ــرب، إذ ق ــة الح ــار في بداي ــى الانهي ــان عل الكي
ــان، وإزاء  ــة الكي ــرات لحماي ــاملات طائ ــال ح ــدن بإرس باي
هــذا تُطُــرَحَ عــدة تســاؤلات حــول أســباب هــذا القــدر 
مــن الدعــم الأمريكــي اللامحــدود الــذي قدمتــه واشــنطن 
ــم  ــزة، إذ انقس ــاع غ ــى قط ــرب عل ــدء الح ــذُُ ب ــان من للكي
التفســير بيــن المراقبيــن, فهنــاك مــن يــرى أن ســبب 
ــان في  ــى القيمــة الاســتراتيجية للكي ــم يعــود إل هــذا الدع
منطقــة معقــدة ومتشــابكة تجعــل الكيــان الصهيونــي 
قاعــدة عســكرية متقدمــة مــن وجهــة نظــر صانــع القــرار 
الأمريكــي، وخلال حقبــة الحــرب البــاردة كانــت الولايــات 

ًـا  ن� ــاره حص ــان باعتب ــى الكي ــر إل ــة تنظ ــدة الأمريكي المتح
ي�ًـا في مواجهــة التوســع الســوفييتي في العالــم العربــي،  قو
الولايــات  بــدأت  عندمــا  البــاردة  الحــرب  نهايــة  وبعــد 
في  متزايــد  بشــكل  الانخــراط  في  الأمريكيــة  المتحــدة 
غــرب آســيا، واصلــت النظــر إلــى الكيــان باعتبــاره حليف�ًـا 
ــح  ــداف والمصال ــدم الأه ــتقرار تخ ــوة اس ــه, وق ق�ًـا ب موثو
الأمريكيــة في المنطقــة، وهنــاك مــن يــرى أن عمــق هــذه 
ــذي  ــي ال ــي الصهيون ــر اللوب ــوة تأثي ــى ق ــود إل ــة يع العلاق
يمــارس الضغــط علــى صانــع القــرار السياســي الخارجــي 
لــو كان علــى حســاب  الكيــان, حتــى  الأميركــي لدعــم 
ــرق  ــة الش ــة في منطق ــة الأمريكي ــداف الأمني ــل الأه مجم
ــى الحــرب يواجــه  ــة أشــهر عل الأوســط، وبعــد مــرور ثلاث
الرئيــس الأمريكــي بايــدن عــدة معــضلات وتحديــات علــى 
المســتويين الداخلــي والخارجــي؛ نتيجــة الدعــم المفــرط 
للكيــان, خاصــة مــع قــرب الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة 
ــوض  ــن أن تق ــن الممك ــي م ــر2024, الت ــع نوفمب في مطل
ــة ثانيــة، ولا نســتبعد تحــول  فــرص بايــدن في الفــوز بولاي
ئ�ًـا علــى المصالــح الأمريكيــة. الأمــن الصهيونــي ثــقلًاا وعب
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الهوامش
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-7 الولايــات المتحــدة بيــن مســاعي التهدئــة واحتمــالات التصعيــد في 

الشــرق الأوســط، للمزيــد يُنُظََــر للرابــط
https://strategiecs.com/ar/analyses/%D8%A7%D9

84%D9%88%D9%84%D8%A7%%
-8 هديــر أبــو زيــد، كيــف انعكســت حــرب غــزة علــى الحســابات 
https://ecss.com. ــط ــر للراب ــد يُنُظََ ــة، للمزي ــة الأمريكي الانتخابي

/eg/42591
-9 حرب غزة تهدد انتخاب الرئيس بايدن، للمزيد يُنُظََر للرابط

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/
-american-elect ions

ــات الأمريكيــة المقبلــة،  ــر الشــرق الأوســط علــى الانتخاب -10هــل يؤث
للمزيــد يُنُظََــر

https://www.gmfus.org/news/could-middle-east-
affect-us-election

-11 تســتعد لجــان العمــل السياســي المؤيــدة لإســرائيل لإنفــاق مبالــغ 
كبيــرة لإقالــة أعضــاء الكونغــرس التقدمييــن في الــدورة الانتخابيــة 

لعــام 2024، للمزيــد يُنُظََــر للرابــط
/12 /https://www.opensecrets.org/news/2023
pro-israel-pacs-poised-to-spend-big-to-unseat-
progressive-members-of-congress-in-2024-

/election-cycle
متعــدد  بحــري  عســكري  تحالــف  الازدهــار:  حــارس  تحالــف   12-
ــادرة  ــوم 18 ديســمبر/كانون الأول 2023، بمب الجنســيات، تأســس ي
الحوثيــة  للهجمــات  التصــدي  بهــدف  المتحــدة،  الولايــات  أطلقتهــا 
ــر  ــر البح ــا عب ــرائيل وإليه ــن إس ــة م ــفن التجاري ــتهدف الس ــي تس الت
https://www.aljazeera.net/amp/يُنُظََــر للمزيــد  الأحمــر، 
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المقدمة

والمملكــة  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  وقّعّــت 
العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة والهنــد 
علــى  الأوروبــي،  والاتحــاد  وإيطاليــا  وألمانيــا  وفرنســا 
هامــش قمــة العشــرين التــي عُق�ِـدت في نيودلهــي في 9 - 
10 أيلــول 2023، مذكــرة تفاهــم لإنشــاء ممــر اقتصــادي 
ــا، ويشــمل الممــر  ــد بالشــرق الأوســط وأوروب ــط الهن يرب
ــة،  ــل الطاق ــب نق ــة وأنابي ــكك الحديدي ــوط للس ــاء خط بن

وكابلات لنقــل البيانــات.
الولايــات  تدعمــه  الــذي  المشــروع  فكــرة  تتمحــور 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي حــول ربــط الهنــد بأوروبــا 
عبــر الشــرق الأوســط، بمــا يخفــض التكاليــف اللوجســتية 
للنقــل، ويعــزز فــرص التنميــة في المنطقــة التــي يشــملها. 
ــرقي  ــر الش ــا المم ــن: هم ــن ممري ــروع م ــون المش ويتك

ويربــط الهنــد بــدول الخليــج العربــي، والممــر الشــمالي 
الــذي يربــط دول الخليــج بأوروبــا عبــر الأردن والكيــان 

الصهيونــي))).
المتحــدة  والولايــات  الســعودية  حكومتــا  وكانــت 
أعلنــت، في 8 أيلــول/ ســبتمبر 2023، عــن توقيــع مذكــرة 
تفاهــم بيــن البلديــن لوضــع بروتوكــولٍٍ يســهم في تأســيس 
ــير  ــدف تيس ــك به ــارات، وذل ــرة للق ــراء عاب ــرات خض مم
ــف  ــن النظي ــددة والهيدروجي ــة المتج ــل الطاق ــة نق عملي
عبــر خطــوط أنابيــب، وكذلــك إنشــاء خطــوط للســكك 
الحديديــة، وتعزيــز أمــن الطاقــة، ودعــم جهــود تطويــر 
ــي،  ــاد الرقم ــة الاقتص ــن تنمي ــضلًاا ع ــة، ف ــة النظيف الطاق
ــات مــن خلال كابلات  ــط والنقــل الرقمــي للبيان ــر الرب عب
الأليــاف البصريــة، وتعزيــز التبــادل التجــاري وزيــادة مرور 

ــئ. ــة والموان ــكك الحديدي ــط الس ــن خلال رب ــع م البضائ
ــادرة )إســرائيلية(  ًدًا لمب ــدا ــدُُّ هــذا المشــروع امت ويُعََُ
طرحــت عقــب توقيعهــا علــى »الاتفاقيــات الإبراهيميــة« 
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وأحــد   ،2020 أيلــول   15 في  والبحريــن،  الإمــارات  مــع 
لـ�ِق عليــه في حينــه »محــور ديب-حيفــا«،  مخرجاتهــا، أُطُ
أو »قطــار الــسلام«، وهــو مشــروع بــري ســككي يربــط 
الســعودية  طريــق  مــن  الصهيونــي  بالكيــان  الإمــارات 
الممــر  عــن  اللثــام  إماطــة  أن  حَالُاـَـظ  ي كمــا  والأردن، 
 3 مبرور  الاحتفــال  قــرب  مــع  تزامنــت  الاقتصــادي 
أن  إلا  الإبراهيميــة،  الاتفاقيــات  توقيــع  علــى  ســنوات 
الفــارق في الإعلان الجديــد هــو أنــه أضــاف الهنــد إلــى 
ـا  طابًـعً عليــه  ليضفــي  أساســية،  كمحطــة  المشــروع 
يتجــاوز العلاقــات الإقليميــة، كمــا أن هــذا المشــروع يُع�دَُُّ 
ــا  ــل إليه ــرى التوص ــي ج ــة الت ــات الرباعي ــة للاتفاق حصيل
عــام 2022 في إطــار صيغــة مجموعــة I2U2 التــي ضمــت، 
إلــى جانــب الولايــات المتحــدة، الهنــد والكيــان الإســرائيلي 

والإمــارات))).

التفاصيل الفنية للممر الاقتصادي

ــدول الأعضــاء في الممــر  كان مــن المقــرر أن تقــوم ال
الاقتصــادي بالاجتمــاع بعــد 60 يــوم مــن تاريــخ التوقيــع 
علــى مذكــرة التفاهــم في الهنــد خلال قمــة العشــرين، 
ــدر  ــي تق ــروع الت ــة للمش ــل الفني ــث التفاصي ــك لبح وذل
تكلفتــه الماليــة مــا يقــارب 47 تريليــون دولار، وهــو أمــر 
لــم يحصــل؛ بســبب تفجــر الصــراع العســكري بيــن حركــة 
انــدلاع  عقــب  الصهيونــي  والكيــان  حمــاس  المقاومــة 
عمليــة طوفــان الأقصــى بتاريــخ 7 أكتوبــر من عــام 2023.

وبحســب مذكــرة التفاهــم التــي تــم توقيعهــا بيــن 
الــدول الأعضــاء في الممــر الاقتصــادي فــإن المشــروع 
يُقُسََــم علــى قســمين، الأول هــو مــا يُعُــرَفَ بالطريــق 
التجــاري الــذي يربــط الهنــد بأوروبــا عبــر الشــرق الأوســط، 
ــدأ مــن  ــن تب ــدول المنخرطــة في المشــروع ل ــدو أن ال ويب
ــكة  ــاك س ــككي، إذ إن هن ــط الس ــص الرب ــا يخ ــر بم الصف
حديــد قيــد الإنشــاء بطــول )605( كــم تمتــد مــن مدينــة 
الفجيــرة الإماراتيــة وصــولًاا إلــى منطقــة الغويفــات علــى 
ــاك حلقــة مفقــودة  ــن هن الحــدود مــع الســعودية، في حي
بيــن منطقــة الغويفــات الحدوديــة، ومنطقــة حــرض علــى 

ــرض  ــة ح ــط منطق ــة، وترتب ــعودية الإماراتي ــدود الس الح
الســكك  عبــر  الجــاف  الريــاض  مينــاء  مــع  الســعودية 
ــو  ــد بطــول 1242 كيل ــة، ويوجــد خــط ســكة حدي الحديدي
متــر تربــط مدينــة الريــاض بمنطقــة قريــات علــى الحــدود 
بحاجــة  الطريــق  فــإن  وبالتالــي  الأردنيــة،  الســعودية 
ــت  ــة )بي ــع مدين ــعودية م ــات الس ــة قري ــط مدين ــى رب إل
شــيعان( في الكيــان الإســرائيلي عبــر الأردن، وهــي الحلقــة 

ــاؤه. ــرر بن ــق المق ــول في الطري ــودة الأط المفق
الحديــد  ســكة  خطــة  طــول  إجمالــي  فــإن  وبهــذا 
ــاء الفجيــرة  الــذي يبلــغ 2915 كــم، التــي تمتــد مــن مين
الإماراتــي إلــى مينــاء حيفــا في الكيــان الإســرائيلي، هنــاك 
مســافة طولهــا 1095 كــم لــم تكتمــل بعــد، 536 كــم 
منهــا قيــد العمــل، وبالتالــي يتعيــن بنــاء 559 كــم فقــط، 
المقترحــة  الحديديــة  الســكك  وبالمثــل تمتــد خطــوط 
بيــن مينــاء جبــل علــي الإماراتــي إلــى حيفــا علــى مســافة 
2565 كــم، منهــا 745 كــم غيــر متصلــة، 186 كــم منهــا 
قيــد الإنشــاء، وهنــاك طريــق آخــر مقتــرح وهــو ربــط 
بمينــاء حيفــا عبــر منطقــة  الســعودي  الدمــام  مينــاء 
حــرض الــذي يبلــغ طولــه 2149 كــم، 289 كــم منــه لــم 
يتــم ربطــه، أمــا مســار الســكك الحديديــة الــذي يربــط 
مينــاء رأس الخيــر الســعودي بمدينــة حيفــا يحتــاج إلــى 

تتمحور فكرة المشروع الذي 
تدعمه الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي حول ربط 
الهند بأوروبا عبر الشرق 

الأوسط بما يخفض التكاليف 
اللوجستية للنقل، ويعزز 
فرص التنمية في المنطقة 

التي يشملها.
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مــد ســكة حديــد بطــول 269 كــم، مــن أصــل 1809 كــم، 
وبهــذا فــإن مــا يقــارب %60 مــن البنــى التحتيــة للطريــق 
الخاصــة بالربــط الســككي متوفــرة أو قيــد الإنشــاء، وهــذا 

ــروع. ــاز المش ــاه إنج ــر باتج ــع كبي داف
ثلاث  مينــاء،   12 تشــغيل  المشــروع  يتضمــن  كمــا 
منهــا في الهنــد وهــي )مينــاء منــدوة، وكانــديلا في مدينــة 
أمــا  مومبــاي(،  في  نهــرو  جواهــر  ومينــاء  كوجــرات، 
الشــرق الأوســط فهنــاك مــا يقــارب ســتة موانــئ يشــملها 
المشــروع, وهــي مينــاء الفجيــرة، وجبــل علــي، وأبــو 
ظبــي في دولــة الإمــارات، ومينــاء الدمــام ورأس الخيــر 
ــا  ــرائيلي( أم ــان الإس ــا في الكي ــاء حيف ــعودية، ومين في الس
اليونــان،  بيرايــوس في  فهــي مينــاء  الأوربيــة,  الموانــئ 
ومينــاء مســينا في جنــوب إيطاليــا، ومينــاء مرســيليا في 

فرنســا.
أمــا القســم الثانــي مــن المشــروع الــذي يتضمــن 
الربــط الكهربائــي والرقمــي، وأنابيــب نقــل الهيدروجيــن 

الأخضــر، فهــو بحاجــة إلــى بنــى تحتيــة كبيــرة، وإلــى فتــرة 
زمنيــة طويلــة مــن أجــل إتمامــه، وســتكون هنــاك عقبــات 
بيــن  المالــي  التمويــل  علــى  الاتفــاق  أبرزهــا  عديــدة 
ــة جــذب القطــاع  ــدول الأعضــاء، خاصــة في ضــوء صعوب ال
الخــاص للاســتثمار في مثــل هكــذا مشــاريع كبيــرة في 
ــن  ــا قطــاع الهيدروجي ــي يتعــرض له ظــل الانتكاســات الت
الأخضــر مؤخــًرًا في أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

الأهداف الجيوسياسية للممر الاقتصادي:
ــيًّاً  ــروًعًا سياس ــادي مش ــر الاقتص ــروع المم ــدُُّ مش يُعََُ
أكثــر منــه اقتصــادي، ولهــذا فــإن الأهــداف الجيوسياســية 
الأهــداف  مــن  أكبــر  ـا  اهتماًـمً أخــذت  للمشــروع 
المشــروع في  أن  يعنــي  ولكــن هــذا لا  الجيواقتصاديــة، 
ــة علــى للــدول  ــار اقتصادي ــه آث ــن يكــون ل حــال تنفيــذه ل
-جــو  الأمريكــي  الرئيــس  أشــاد  فيــه، فقــد  المشــاركة 
بايــدن- بقــدرة المشــروع »علــى رفــع مســتوى النمــو في 
الجنــوب العالمــي «، عبــر إنشــاء خطــوط جديــدة للســكك 

•	 How far are INDIA- MIDDLE EAST- EUROPE ECONOMIC CORRIDOR(IMEC) Competent??, 
https://medium.com.
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الحديديــة مــن الهنــد علــى طــول الطريــق إلــى البحــر 
الأبيــض المتوســط، مــع ممــرات للشــحن وخطــوط أنابيب 
لنقــل الكهربــاء والهيدروجيــن لتحقيــق النمــو الاقتصادي، 
ي�ًـا جديــًدًا لنقــل  ــا كابلًاا بحر وسيشــمل هــذا المشــروع أيًضً

ــة. ــئ المنطق ــط موان ــات ورب البيان
إرســاء  إلــى  المشــروع  يــؤدي  أن  المتوقــع  مــن  إذ 
دعائــم مرحلــة جديــدة في تعزيــز حركــة التجــارة الدوليــة، 
إذ مــن المفتــرض أن يُسُــهم الممــر في نقــل البضائــع 
ــي،  ــع الحال ــة بالوض ــبة %40 ، مقارن ــرع بنس ــكل أس بش
المكاســب  تعظيــم  إلــى  المشــروع  يــؤدي  أن  وينبغــي 
الأطــراف  اقتصاديــات  وتنامــي  الاقتصاديــة،  والفــرص 
كافــة مــن خلال تحقيــق أقصــى اســتفادة من قــدرات دول 
الخليــج في اســتغلال مــوارد واحتياطــات الطاقــة التقليديــة 
أنابيــب تلبــي  مــن نفــط وغــاز، عبــر ربطهــا بشــبكات 
احتياجــات الأســواق المجــاورة المســتهلكة للطاقــة، مثــل 
ــا، ممــا يعنــي نمــو وســرعة تصديــر مــوارد  الهنــد وأوروب
الطاقــة التقليديــة إلــى تلــك الأســواق بأقــل تكلفــة ممكنــة 
وتحقيــق أعلــى ربــح ممكــن، وضمــان أســواق دائمــة لهــذه 
الســلعة، ناهيــك عــن تعزيــز أمــن الطاقــة لتلــك الأســواق 

ــة))). ــداد بالطاق ــارات الإم ــع خي ــن خلال تنوي م
المتوقعــة للمشــروع  المكاســب الاقتصاديــة  ومــن 
ــي  ــج العرب ــدول الخلي ــد ب ــئ الهن ــاط موان ــادة ارتب هــو زي
ــا  ــة في م ــارة الدولي ــة التج ــادة حرك ــي زي ــا، وبالتال وأوروب
بيــن الجانبيــن، وســرعة النقــل مــن الموانــئ إلى الأســواق 
الاســتهلاكية عبــر ســكك الحديــد الســريعة، فــضلًاا عــن 
زيــادة تصديــر الكهربــاء مــن دول الخليــج إلــى أوروبــا 
عبــر مــد الــكابلات الكهربائيــة وخلــق فــرص عمــل، وفتــح 
أســواق اســتهلاكية جديــدة، مــع إمكانيــة دعــم خطــط 
التحــول العالمــي نحــو الطاقــة المتجددة والنظيفــة، علاوة 
علــى جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة في هــذه المجــالات 
ــب دعــم الأهــداف  ــع صــادرات دول المنطقــة، بجان وتنوي
الاســتراتيجية لأوروبــا في هــذا الشــأن، وتحديــًدًا بعــد أزمــة 
ــى  ــية عل ــرب الروس ــر الح ــا إث ــت له ــي تعرض ــة الت الطاق
أوكرانيــا، كمــا أن مــن شــأن تنفيــذ الممــر تعزيــز الروابــط 
الثقافيــة بيــن دول الممــر وإمكانيــة تحقيــق مكاســب 

ــي  ــن الموان ــياحية بي ــرحلات الس ــادة ال ــع زي ــياحية، م س
الرابطــة للممــر وبيــن خطــوط الســكك الحديديــة المــارة 
بالمــدن والعواصــم الكبــرى علــى طــول الممــر الاقتصــادي 
والريــاض،  ظبــي  أبــو  مثــل  العربيــة،  الجزيــرة  داخــل 
ــي  ــج العرب ــط مــع مشــروع قطــار الخلي ــة الرب مــع إمكاني
الســريع، وتقليــل حــدَّةَ التنافــس الســائدة، والاتجــاه إلــى 

ــع))). ــادل المناف تب
وغيرهــا  الاقتصاديــة  الأهــداف  هــذه  كل  ولكــن 
التــي تحــدث عنهــا المختصــون تبقــى ثانويــة مقارنــة 
التــي  الاقتصــادي،  للممــر  الجيوسياســية  بالتداعيــات 
يمكــن تقســيمها علــى قســمين: الأول يتعلــق بالتداعيــات 
منطقــة  في  الإقليمــي  النظــام  علــى  للممــر  المحتملــة 
ــراع  ــق بالص ــي فيتعل ــم الثان ــا القس ــط، أم ــرق الأوس الش

الدولــي بيــن القــوى الكبــرى.

التداعيات المحتملة للممر الاقتصادي على 
النظام الإقليمي في الشرق الأوسط:

إن أحــد أبــرز الأهــداف الجيوسياســية للمــر الاقتصادي 
هــو تثبيــت النفــوذ الأميركــي في المنطقــة، وقطــع الطريــق 
المنطقــة،  دول  لاســتقطاب  الصيــن  مســاعي  علــى 

إن أحد أبرز الأهداف 
الجيوسياسية للمر 

الاقتصادي هو تثبيت النفوذ 
الأميركي في المنطقة، وقطع 
الطريق على مساعي الصين 
لاستقطاب دول المنطقة عبر 
تقديم بديل اقتصادي ينافس 

مشروع الحزام والطريق. 
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عبــر تقديــم بديــل اقتصــادي ينافــس مشــروع الحــزام 
والطريــق، وقــد ســبب التنامــي المطــرد في العلاقــات بيــن 
الصيــن ودول المنطقــة قلق�ًـا كبيــًرًا في واشــنطن، خاصــة 
الإقليميــة  الــدول  بعــض  بيــن  التعــاون  أخــذ  أن  بعــد 
الحليفــة لواشــنطن, مثــل الســعودية والإمــارات، يتجــاوز 
حــدود العلاقــات التجاريــة إلــى التعــاون في مجــالات الدفاع 
والإجرائيــة  التشــريعية  التعقيــدات  بســبب  والأمــن؛ 
الأميركيــة في هــذا المجــال، وعــدم وجــود شــروط صينيــة 
دول  توجــه  عــن  فــضلًاا  الأســلحة،  بمبيعــات  مرتبطــة 
ــة؛ بســبب  ــع شــراكاتها الدولي ــة نحــو تنوي الخليــج العربي
اتســاع فجــوة الثقــة بالتــزام الولايــات المتحــدة بأمــن 
المنطقــة، وعلــى رغــم مــن تأكيــد الرئيــس الأمريكــي جــو 
بايــدن علــى أن المشــروع لا يهــدف إلــى منافســة الصيــن، 
وأن أهدافــه تنمويــة بالدرجــة الأولــى، فإنــه لا يمكــن إغفال 

الجوانــب السياســية المتصلــة بــه))).
تأكيــد  بمثابــة  يُعَُـَـدُُّ  الاقتصــادي  الممــر  فــإن  لــذا 
ــع  ــتراتيجية م ــراكة الاس ــنطن بالش ــزام واش ــي بالت أمريك
ــدت في  ــي تصاع ــة الت ــوة الثق ــة ردم فج ــا، ومحاول حلفائه
المنطقــة تجاههــا، وبرعايتها لمشــروع الممــر أرادت إدارة 

بايــدن القــول إن الولايــات المتحــدة لــن تنســحب وتتــرك 
فراغ�ًـا تملــؤه الصيــن أو روســيا أو إيــران، وإنهــا لــن تتــرك 
منطقــة الشــرق الأوســط؛ لأهميتهــا الكبيــرة فيمــا يخــص 
ــوارد  ــة وم ــارة العالمي ــة للتج ــة الضروري ــا المائي ممراته

ــة))). الطاق
في  الصيــن  واحتــواء  الأمريكــي  النفــوذ  تثبيــت  ًذًا  إ
المنطقــة هــو مــن الأهــداف الاســتراتيجية للمشــروع، 
ولكــن مــا هــي التحديــات التــي تواجــه تثبيــت النفــوذ 
المنطقــة؟ الأمريكــي والتــي ســببت تمــدد الصيــن في 
والجــواب دون شــك هــو التباين في المصالــح والأهداف 
بيــن حلفــاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الإقليمييــن، 
ــة أمريكيــة  ــدُُّ محاول وبالتالــي فــإن الممــر الاقتصــادي يُعََُ
الهــدف  كان  لقــد  الحلفــاء.  ومصالــح  أهــداف  لربــط 
الرئيــس للإدارات الأمريكيــة خلال العقــد الأخيــر بنــاء 
جبهــة موحــدة مــن حلفــاء الولايــات المتحــدة الأمريكية في 
المنطقــة تضــم بعــض الــدول العربيــة والكيــان الغاصــب، 
ــا تفتــرض أن مــا تســميه »الخطــر الإيرانــي«  وكانــت دائًمً
ــن  ــدة، وكان م ــة موح ــاء في جبه ــد الحلف ــأن يوح ــل ب كفي
المخطــط تشــكيل تحالــف عســكري شــرق أوســطي أو مــا 
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ــي  ــر الإيران ــة الخط ــي« لمواجه ــو العرب ــمََّى بــــ »النات يُسُ
ــد  ــة أن »الخطــر المشــترك يول في المنطقــة، ولكــن فرضي
جبهــة مشــتركة« قــد بــاءت بالفشــل، ولهــذا فــإن الناتــو 
ت�ًـا، وقــد أصبــح مــن الماضــي خاصــة  ل�ِـد مي العربــي قــد وُ
بوســاطة  الســعودية  الإيرانيــة-  العلاقــات  تطبيــع  بعــد 
فكــرة  بديــل  كان  ولهــذا  آذار 2023،  صينيــة في شــهر 
ــاء  ــن حلف ــدة م ــة موح ــكيل جبه ــو تش ــي ه ــو العرب النات
واشــنطن في المنطقــة مــن خلال إيجــاد مشــروع اقتصــادي 
يربــط مصالحهــم بعضهــم ببعــض، وبالتالــي وجــود نظــام 
إقليمــي يضمــن مصالــح الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
تزامــن  ولهــذا  المنطقــة،  في  البعيــد  المســتوى  علــى 
ــات  ــع تصريح ــادي م ــر الاقتص ــروع المم ــن مش الإعلان ع
وتقاريــر تتحــدث عــن قــرب تطبيــع العلاقــات الســعودية- 

الإســرائيلية.
إن تشــكيل جبهــة موحــدة لحلفــاء الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة يعنــي دمــج الكيــان الصهيونــي في المنطقــة، 
فبعــد  تحقيقــه,  إلــى  بايــدن  إدارة  تســعى  أمــر  وهــو 
توقيــع اتفاقــات أبراهــام، بيــن الكيــان وكل مــن الإمــارات 
التركيــز  انصــرف  والســودان،  والمغــرب  والبحريــن 
الأميركــي خلال عــام 2023 إلــى محاولــة تطبيــع العلاقــات 
بيــن الســعودية )الإســرائيلية(، ويُع�دَُُّ الممــر الاقتصــادي 
ــوزراء  خطــوة كبيــرة في هــذا الاتجــاه، إذ وصــف رئيــس ال
الصهيونــي بنياميــن نتنياهــو إطلاق الممــر بأنــه مــن أهــم 
التحــولات بالنسبة)للإســرائيليين( مشــيًرًا إلــى أنــه أكبــر 
ــر في  ــأنه أن يؤث ــن ش ــان م ــخ الكي ــاون في تاري ــروع تع مش
ــان  ــه، ورأى نتنياهــو أن الكي ــم كل الشــرق الأوســط والعال
ســيكون هــو مركــز هــذا المشــروع العالمــي الرائــد الــذي 

ــا ))). ــى أوروب ــة مــن آســيا إل ــة التحتي ــط البني يرب
ولهــذا يُع�دَُُّ الكيــان الصهيونــي »أكبــر الرابحيــن« مــن 
ي�ًـا(، فعلــى  المشــروع؛ كونــه المســتفيد )سياســيًّاً واقتصاد
الجانــب السياســي سيســهم المشــروع في تســريع وتيــرة 
تطبيــع العلاقــات الإســرائيلية- الســعودية تمهيــًدًا لاندماج 
ي�ًـا  ــط، واقتصاد ــرق الأوس ًـا في الش ي� ــي كل ــان الصهيون الكي
يعنــي المشــروع تحــول »الكيــان« إلــى نقطــة اتصــال بيــن 
آســيا وأوروبــا، ويمكــن أن تســتثمره في تعزيــز تجارتهــا 

والهنــد،  والإمــارات  والســعودية  الأردن  مــع  الإقليميــة 
وبالتالــي ســيعزز مكانتهــا الاقتصاديــة والجيوسياســية 

علــى حســاب منافســيها في المنطقــة.
وربــط  جانــب،  مــن  المنطقــة  في  الكيــان  دمــج  إن 
مصالــح حلفــاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في جبهــة 
ــزل  ــى ع ــد إل ــيؤدي بالتأكي ــر، س ــب آخ ــن جان ــدة، م موح
ــذي  ــد ال ــي الجدي ــام الإقليم ــة بالنظ ــر القانع ــراف غي الأط
تســعى واشــنطن إلــى تثبيــت أركانــه في المنطقــة مــن 
ــة  ــدول الإقليمي ــة ال ــادي، وفي مقدم ــر الاقتص خلال المم
أي  تشــكيل  أن  تــرى  التــي  إيــران  هــي  القانعــة  غيــر 
ــى  ــؤدي إل ــرائيلية ت ــة- إس ــة أمريكي ــدة برعاي ــة موح جبه
اخــتلال تــوازن القــوى في المنطقــة بطريقــة يمكــن أن 
تجعلهــا معزولــة، ولهــذا يُعََُــدُُّ عــزل إيــران مــن تداعيــات 
المشــروع الجيوسياســية مــن خلال تعزيــز الشــراكة بيــن 
الهنــد ودول الخليــج والكيــان الإســرائيلي بواســطة إنشــاء 

ــراف. ــذه الأط ــن ه ــادي بي ــف اقتص تحال
مــا  تجنــب  المشــروع  في  المشــاركون  تعمــد  لقــد 
النفــوذ  يُعُــرَفَ )أمريــكا( بالنقــاط الســاخنة أو مناطــق 
الإيرانــي في المنطقــة مثــل )ســوريا، ولبنــان، واليمــن، 
التــي  الســردية  صحــة  مــن  يعــزز  وهــذا  والعــراق(، 
تفتــرض »عــزل إيــران مــن خلال الممــر الاقتصــادي«، 
ــق  ــت الطري ــد قطع ــروع ق ــذا المش ــنطن به ــا أن واش كم
ــد، بمــا في  ــة للتقــارب مــع الهن ــة محــاولات إيراني ــى أي عل
ذلــك إبعــاد الأخيــرة عــن الاســتثمار في مينــاء تشــابهار 
ــا في  ًرًا رئيًسً الإيرانــي علــى بحــر العــرب، الــذي يمثــل محــو
مشــروع إيــران الطمــوح إلــى إنشــاء ممــر جنوب-شــمال 
بيــن الهنــد وأوروبــا. والواقــع أن الممــر الاقتصــادي يعنــي 
ي�ًـا القضــاء علــى فكــرة المشــروع الإيرانــي الــذي كانت  عمل
تطمــح مــن خلالــه طهــران إلــى التحــول إلــى نقطــة عبــور 
رئيســة علــى خــط التجــارة العالميــة بيــن آســيا وأوروبــا))).
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•	 )خارطة توضح ممر شمال جنوب الإيراني(
وإيــران  روســيا  الشــمال-الجنوب:  ممــر  المصــدر: 
https://www. :نحــو مزيــد مــن التعــاون الاســتراتيجي

/asbab.com

الســعودية  مشــاركة  تشــير  الآخــر،  الجانــب  علــى 
ــعودية  ــة الس ــى محاول ــرح، إل ــر المقت ــارات في المم والإم
والإمــارات في التموضــع باعتبارهمــا لاعبَيَــِنِ أساســييِنِ 
لا  بحيــث  الجاريــة،  والدوليــة  الإقليميــة  التفــاعلات  في 
بمــا  المهــم  الســؤال  يبقــى  ولكــن  تجاوزهمــا،  يمكــن 
ــة، هــو هــل هــذه  يخــص المشــاركة الســعودية الإماراتي
ــار  ــراكات، أم في إط ــع الش ــار تنوي ــاءت في إط ــاركة ج المش

الإقليمــي؟ والاســتقطاب  الاصطفــاف 
علــى الرغــم مــن أن ســلوك الريــاض وأبــو ظبــي اتســم 
ــران،  ــة مــع إي ــوازن والتهدئ ــي الت ــرة بتول ــرة الأخي في الفت
الإيرانيــة،  الســعودية-  العلاقــات  تطبيــع  بعــد  خاصــة 

وقــرب التوصــل إلــى اتفــاق سلام دائــم بيــن حركــة أنصــار 
ــة-  ــز العلاقــات الصيني ــاض، وتعزي الله »الحوثييــن« والري
الســعودية، والســماح لســوريا بالعــودة إلــى الجامعــة 
العربيــة، فالاعتمــاد علــى هــذه المقدمــات التــي ســبقت 
الإعلان عــن الممــر الاقتصــادي يعنــي أن دوافــع المملكــة 
العربيــة الســعودية والإمــارات دوافــع اقتصاديــة أكثــر 
منهــا سياســية، وهــي دوافــع مرتبطــة برؤيــة الســعودية 
2030 ورؤيــة أبــو ظبــي 2030، فالفصــل بيــن مــا هــو 
سياســي ومــا هــو اقتصــادي أمــر ممكــن في إدراك صانــع 
القــرار الخليجــي، لذلــك نجــد علــى ســبيل المثــال تنامــي 
العلاقــات الصينيــة مــع الســعودية والإمــارات علــى الرغــم 
مــع  الــدول  لهــذه  والسياســي  الأمنــي  التحالــف  مــن 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كمــا أن السياســة الخارجية 
ِرِفــت بالجمــع بيــن الأضــداد, إذ نجحــت في  الإماراتيــة عُ
بنــاء علاقــات وديــة مــع كل مــن إيــران والكيــان الصهيونــي 
وأمريــكا والصيــن، والهنــد وباكســتان، وروســيا وأوكرانيــا، 
ــي  ــي قــد يكــون الدخــول الإمارات ــا، وبالتال ــا وأرتيري أثيوبي
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والســعودي جــاء في إطــار تنويــع الشــراكات، أكثــر منــه 
أن  أي  المنطقــة،  قــوى جديــد في  تــوازن  بســبب خلــق 
الأهــداف الجيواقتصاديــة تحظــى بأولويــة لــدى الســعودية 
ــات المتحــدة  والإمــارات، علــى عكــس )إســرائيل( والولاي
ــر  ــية للمم ــداف الجيوسياس ــي الأه ــي تعط ــة الت الأمريكي

ــرة. ــة كبي الاقتصــادي أولوي
الأبحــاث  مركــز  أعــدَّهَ  الــذي  التقريــر  يــرى  ولهــذا 
التعــاون  مجلــس  بلــدان  إلــى  بالنســبة  بأنــه  الدوليــة 
ــزام  ــادرة الح ــع مب ــر م ــذا المم ــارض ه ــي لا يتع الخليج
الخليــج  منطقــة  يعطيــان  كليهمــا  إن  إذ  والطريــق، 
ــا، ومــن شــأن الممــر  ــع الأعمــال قدًمً ــزة رئيســة لدف مي
ــدور  ــزز ال ــي أن يع ــطي - الأوروب ــرق الأوس ــدي - الش الهن
ــارات  ــعودية والإم ــتراتيجي للس ــادي والجيوس الجيوقتص
في طــرق التجــارة العالميــة والأمــن العالمــي، ويوفــر لهمــا 

ــا جديــدة للتنويــع في مرحلــة مــا بعــد النفــط))). فرًصً
العامــل  عــن  الجيوسياســي  العامــل  فصــل  ولكــن 
الاقتصــادي أمــر ليس مــن الســهل تحقيقه، حتــى لوكانت 
المتحــدة  الولايــات  لأن  ذلــك؛  في  ترغــب  الخليــج  دول 
ِكِلا   أن  تــرى  للمشــروع،  الراعيــة  الدولــة  الأمريكيــة, 
العامليــن همــا جــزء مــن النظــام الإقليمــي ولذلــك ليــس 
ــدة  ــات المتح ــإن للولاي ــذا ف ــم، وله ــي فصله ــن المنطق م
ــا الجيوسياســية مــن المشــروع وهــي  ــة أهدافه الأمريكي
ــارات في  ــعودية والإم ــراك الس ــا، فإش ــبة له ــة بالنس أولوي
الممــر الاقتصــادي مــن وجهــة نظــر واشــنطن يهــدف إلــى 
إبطــاء انجــذاب منطقــة الخليــج نحــو التكامــل الأوراســي 
ــاة  ومجموعــة البريكــس، وجعــل مينــاء حيفــا قــابلًاا للحي
مــن خلال توليــد الأعمــال وجعلــه مركــًزًا للنقــل بين غرب 
ــا، وتعزيــز المحــور الإســرائيلي- اليونانــي في  آســيا وأوروب
شــرق البحــر الأبيــض المتوســط وربطــه بأمــن الطاقــة 
في أوروبــا. وهــذا يدلــل علــى رغبــة الولايــات المتحــدة 
في تهميــش الأدوار الاقتصاديــة وبالتالــي الجيوسياســية 
لاعدائهــا، لذلــك فــإن العمــود الفقــري للممــر الاقتصــادي 
ليــس الخــط التجــاري بيــن الــدول الأعضــاء فيــه، بــل هــو 
تأســيس منظومــة إقليميــة تقــوم بــدور محــوري في قيــادة 
المنظومــة الشــرق الأوســطية التابعــة للولايــات المتحــدة، 

ــعودية  ــرائيل « والأردن والس ــع » إس ــاون م ــك بالتع وذل
ــة هــذا  ــا فهــو لضمــان تبعي والإمــارات. أمــا ربطــه بأوروب
النظــام الشــرق الأوســطي إلــى الغــرب، وفي مــا يتعلــق 
بالعلاقــة بالهنــد فهــو لربطــه بطــرف آســيوي منافــس 
للصيــن لإبعــاده مــن التقــارب مــع القــوى الأوراســية 

ــي)1)). ــوذ الصين ًدًا للنف ــدا ــدُُّ امت ــي تُعََُ ــة الت البري
تســعى  التــي  الإقليميــة  المنظمــة  هــذه  ولكــن 
واشــنطن وتــل أبيــب إلــى تأسيســها مــن خلال الممــر 
الاقتصــادي, تــؤدي إلــى تهميــش العديــد مــن القــوى 
الإقليميــة في المنطقــة، إذ اتســعت دائــرة المتضرريــن 
ــدة  ــات المتح ــاء الولاي ــمل حلف ــروع لتش ــذا المش ــن ه م
ــا  ــة تركي ــروع مكان ــش المش ــهم، إذ هم ــة أنفس الأمريكي
الجيواقتصاديــة في منطقــة الشــرق الأوســط، إذ تجنــب 
ي�ًـا  ــرَفَ تاريخ ــي تُعُ ــا الت الممــر الاقتصــادي المــرور بتركي
بالدولــة الرابطــة بيــن آســيا وأوروبــا، كمــا عــزز مــن مكانــة 
ــس  ــق الرئي ــذا عل ــان، وله ــي اليون ــا وه ــة له دول منافس
 : ــائلًاا ــروع ق ــى المش ــان- عل ــب أردوغ ــب طي ــي- رج الترك
ــر ملاءمــة لحركــة المــرور مــن  إن بلاده هــي الخــط الأكث
الاقتصــادي  الممــر  مشــروع  في  الغــرب  إلــى  الشــرق 
ـا: »لــن  بيــن الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا، مضيًـفً
يكــون هنــاك ممــر بــدون تركيــا«. وأشــار إلــى أنــه يــدرك 
محاولــة عديــد مــن الــدول توســيع مناطــق نفوذهــا مــن 
خلال إنشــاء ممــرات تجاريــة, ولفــت إلــى أن بلاده تدعــم 
مشــروع طريــق التنميــة العراقــي، هــذا الأخيــر الــذي يُع�دَُُّ 
ًبًا؛ لأن  مشــروع القــرن العراقــي، والــذي قــد يتأثــر ســل
الإعلان عــن مشــروع الممــر الاقتصــادي يقلــل مــن أهميــة 
ــروع  ــون مش ــة؛ ك ــارة الدولي ــي في التج ــروع العراق المش
ي�ًـا للتجــارة الدوليــة  ًرًا مواز الممــر الهنــدي قــد خلــق مســا
ــع  ــد تتراج ــر ق ــب آخ ــن جان ــا. م ــيا بأورب ــارة آس ــط ق يرب
ــة أو المســتفيدة مــن الممــر الاقتصــادي  ــدول الموقع ال
مــن الاســتثمار في مشــروع التنميــة العراقــي طالمــا تــرى 

ــا. ــه منافــس له أن
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ــا، تأتــي مصــر في مقدمــة  ــى جانــب العــراق وتركي وإل
الممــر الاقتصــادي، فعلــى  المتضرريــن مــن مشــروع 
الرغــم مــن أن الإدارة الأمريكيــة قــد طمنــت الجانــب 
المتحــدث  المصــري مــن خلال تصريــح ماثيــو ميلــر، 
باســم الخارجيــة الأميركيــة، بقولــه: »لا يوجــد بديــل لقنــاة 
الســويس، ولا نعتقــد أن هــذا الممــر الاقتصــادي يســتبدل 
ــال  ــن إغف ــه لا يمك ــا، إلا أن ــل محله ــويس أو يح ــاة الس قن
ــي  ــع الت ــة البضائ ــى كمي ــر هــذا المشــروع الســلبي عل أث
تمــر علــى قنــاة الســويس، خاصــة أن مصــر تمــر بظــروف 
اقتصاديــة صعبــة بعــد اســتحقاق تســديد القــروض التــي 
الــدول والمؤسســات الدوليــة،  اســتدانتها مــن بعــض 
الســياحة  إيــرادات  تراجــع  بســبب  العملــة؛  ومشــاكل 

وتحــويلات المصرييــن مــن الخــارج، فــضلًاا عــن الأزمــة 
الأمنيــة في مضيــق بــاب المنــدب؛ بســبب عمليــات حركــة 
أنصــار الله اليمنيــة »الحوثييــن« العســكرية التــي أدت 
إلــى تراجــع إيــرادات قنــاة الســويس إلــى %40 خلال 
ــاون  ــس التع ــتراط دول مجل ــن اش ــضلًاا ع ــام 2023، ف ع
الخليجــي قيــام الجانــب المصــري ببعــض الإصلاحــات 
الاقتصاديــة مقابــل حصولهــا علــى أيــة مســاعدات ماليــة 

في المســتقبل.
التداعيــات الجيوسياســية الدوليــة المحتملــة للممــر 

الاقتصــادي
لقــد أشــرنا في المحــور الأول إلــى أن تعزيــز النفــوذ 
الأمريكــي في المنطقــة واحتواء الصين في الشــرق الأوســط، 
الاقتصــادي،  الممــر  لمشــروع  رئيســة  ـا  ًـفً أهدا تُعَُـَـدُُّ 
يـ�ًا  محور ـا  ًـفً هد يُعَُـَـدُُّ  المنطقــة  في  الصيــن  فمواجهــة 
للمشــروع، فهنــاك مخــاوف أمريكيــة أخــذت بالتزايــد مــن 
ــى  أن يتحــول النفــوذ الصينــي الاقتصــادي في المنطقــة إل
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نفــوذ دبلوماســي كمــا حصــل بعــد الوســاطة الصينيــة 
لتطبيــع العلاقــات الســعودية- الإيرانيــة، وهنــاك مخــاوف 
ــوذ  ــى نف ــي إل ــوذ الدبلوماســي الصين مــن أن يتطــور النف
عســكري، خاصــة بعــد التســريبات التــي تحدثــت عــن نيــة 
الصيــن في بنــاء قاعــدة عســكرية لهــا في الإمــارات وســلطنة 
عُمُــان، ولهــذا فــإن الهــدف الجوهــري للمشــروع هــو 

ــد. ــذ بالتزاي ــذي أخ ــي ال ــوذ الصين ــواء النف احت
ــى أن  ــر إل ــاء المم ــت إعلان إنش ــة وتوقي ــير بيئ إذ تش
المشــروع يرتبــط بصــورة أساســية بتصاعــد التنافــس 
الجيوسياســي المحتــدم بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن 
ــر  ــي، فمم ــام الدول ــة النظ ــة وطبيع ــادة الدولي ــى القي عل
سياســات  يعــزز  الأوســط  الشــرق  عبــر  الهند-أوروبــا 
واشــنطن الراميــة إلــى تطويــق الصيــن، ســواء في محيطهــا 
الجغــرافي أو علــى الصعيــد الدولــي، وطــرح الهنــد بعدِّهِــا 
ـا عــن الصيــن في مجــال التجــارة الدوليــة،  ًـقً بــديلًاا موثو
ي�ًـا  وتقديمهــا إلــى دول الشــرق الأوســط وأوروبــا بــديلًاا تجار
للصيــن، وهــذه الخطــوة لا شــك قــد تُسُــهم في حســم 
الهنــد موقفهــا مــن التنافــس الأمريكــي- الصينــي، وذلــك 
في ظــل تطلُّعُــات نيودلهــي إلــى لعــب دور عالمــي أوســع، 
ومحاولتهــا الاســتفادة مــن الواقــع الدولــي الراهــن في نقل 
الاســتثمارات الغربيــة إلــى أراضيهــا والاعتمــاد عليهــا بعــدِِّ 

ــدلًاا مــن الصيــن)1)). ــة ب ــق في التجــارة الدولي ًكًا أوث شــري
مــن  يعــزز  للهنــد  بالنســبة  الاقتصــادي  فالممــر 
التواصــل الجغــرافي الاقتصــادي للهنــد تجــاه الغــرب، فهــو 
ي�ًـا للاقتصــاد الهنــدي، ويجعــل مــن الهنــد  ــا قو يوفــر زخًمً
مركــًزًا لوجســتيًّاً لبلــدان المنطقــة للتواصــل مــع بلــدان 
دول غــرب المحيــط الهنــدي وخارجهــا، وهــو يدعــم الادعاء 
الهنــدي بأنهــا قــوة عالميــة في مجــال الابتــكار وأنهــا شــريك 

ــة مــن الصيــن)1)). أكثــر موثوقي
في  الهنــدي  الــدور  تعزيــز  بــأن  نســتنتج  وبهــذا 
مواجهــة الصيــن، هــو الوســيلة المثلــى مــن وجهــة النظــر 
الأمريكيــة لاحتــواء الصيــن علــى الصعيــد الدولــي، فمنــذ 
ــى  ــة عل ــة الهندي ــات الصيني ــورت العلاق ــام 2020 تده ع
إثــر الاشــتباكات الحدوديــة بيــن البلديــن في وداي غالــون 
ــود  ــض القي ــة بع ــة الهندي ــت الحكوم ــدودي، إذ فرض الح

علــى الشــركات الصينيــة، كمــا عملــت علــى وضــع العديــد 
مــن الحوافــز في جــذب الشــركات الأجنبيــة العاملــة في 
الصيــن، التــي تتخــوف مــن تصعيد الصــراع الجيوسياســي 
بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ويهــدف هــذا 
المشــروع إلــى الارتقــاء بالاقتصــاد الهنــدي مــن خلال 
ــا؛  ــى الشــرق الأوســط وأورب ــة إل ــز الصــادرات الهندي تعزي
كــون وجــود بنيــة تحتيــة للنقــل بهــذا الحجــم ســيعزز 
قــدرة الهنــد التنافســية علــى المســتوى العالمــي، فالممر 
أكثــر  العالميــة  التوريــد  سلســلة  ســيجعل  المقتــرح 
مرونــة أمــام الســلع والبضائــع الهنديــة وقدرتهــا علــى 
ــادي  ــد الاقتص ــود الهن ــك في صع ــهم بذل ــة، ويس المنافس
العالمــي لتشــكل قــوة موازيــة للصيــن، ويعــزز المشــروع 
كذلــك العلاقــات التجاريــة بيــن شــركاء الولايــات المتحــدة 
ــي  ــل تنام ــن، في ظ ــن الصي ــدلًاا م ــد، ب ــع الهن ــج م في الخلي
ــة. ــج العربي ــع دول الخلي ــة م ــة الصيني ــات التجاري العلاق
ولأن أوربــا هــي جــزء أســاس مــن الممــر الاقتصــادي، 
فــإن المشــروع جــاء ليخفــف مــن المــأزق الأوربــي، إذ 
فرضــت الحــرب الروســية-الأوكرانية، وقبلهــا تداعيــات 
أزمــة كوفيــد- 19، تحديــات هائلــة علــى القــارة الأوروبيــة، 
ق�ًـا غيــر مســبوق منــذ بدايــة القــران  جعلتهــا تعيــش مأز
الحــادي والعشــرين، وذلــك علــى خلفية الامتناع الروســي 

تعزيز الدور الهندي في مواجهة 
الصين هو الوسيلة المثلى من 
وجهة النظر الأمريكية لاحتواء 
الصين على الصعيد الدولي 
فمنذ عام 2020 تدهورت 

العلاقات الصينية الهندية على إثر 
الاشتباكات الحدودية بين البلدين.
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ن�َـاع  عــن تصديــر الغــاز إلــى أوروبــا، كورقــة ضغــط ضــد صُُ
القــرار الأوروبييــن لتقديمهــم الدعــم العســكري لأوكرانيــا 
ضــد روســيا، إذ كشــفت التقاريــر الدوليــة أن الاتحــاد 
ــا بالمليــارات مــن الأمتــار المكعَّبَــة  الأوروبــي يواجــه نقًصً
أن  ويُتُوقــع  م،  عــام 2023  الطبيعــي خلال  الغــاز  مــن 
يُسُــهم الممــر -حــال تنفيــذه- في التخفيــف مــن وطــأة 
ــه  ــا، إذ وصفت ــرب في أوكراني ــراء الح ــي ج ــأزق الأوروب الم
الاســتراتيجي  »المشــروع  بــــ  الأوروبيــة  المفوضيــة 
الضخــم الرابــط بيــن منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادي 
والمتوســط، ويتناغــم مــع الأهــداف الأوروبيــة في خلــق 
بدائــل تجاريــة عالميــة« مــن أجــل ســحب أوراق الضغــط 
ــل تجــاري مــع  ــر بدي ــب توفي ــة الروســية، بجان الاقتصادي
ــى التجــارة  ــد والســعودية والإمــارات دون الحاجــة إل الهن
مــع موســكو، لا ســيما في ظــل تعزيــز التقــارب الخليجــي-

تحقيــق  وإمكانيــة  الراهنــة،  المرحلــة  خلال  الأوروبــي 
أوروبــا مكاســب اقتصاديــة وتجاريــة تخفــف حــدة أزماتهــا، 

ــة  ــهيل حرك ــا وتس ــم صادراته ــر تعظي ــا المم ــح له إذ يتي
سلاســل الإمــداد بشــكل أســرع وبطــرق أقصــر في الشــرق 

ــيوية)1)). ــارة الآس ــط والق الأوس

التحديات التي تواجه الممر الاقتصادي

قبيــل  مــن  هــي  المشــروعات،  هــذه  مثــل  إن 
الطموحــات، أي إنهــا قصــص ترويهــا الحكومــات تشــير إلى 
طمــوح جيوسياســي واقتصــادي أكثــر مــن كونهــا خارطــة 
طريــق فعليــة للتنفيــذ الملمــوس)1))، ولهــذا فإن مشــروع 
ــق  ــه تحقي ي�رَُاَد مــن ورائ ــذي  ــل الممــر الاقتصــادي ال مث
أهــداف دوليــة وإقليميــة علــى الصعيــد الجيوسياســي, 
وأهــداف اقتصاديــة اســتراتيجية مــن الطبيعــي أن تكــون 
ــى  ــات عل ــذه التحدي ــم ه ــرة، وتنقس ــات كبي ــه تحدي أمام
قســمين: تحديــات سياســية، وتحديــات فنيــة واقتصاديــة.
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: التحديات السياسية للمر الاقتصادي: أوالًا
كبيــًرًا  سياســيًّاً  يـ�ًا  تحد الاقتصــادي  الممــر  يواجــه 
في ضــوء هجمــات حمــاس في 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 
والهجــوم الصهيونــي المســتمر علــى غــزة، إذ توقفــت 
محادثــات التطبيــع بيــن تــل أبيــب والرياض في المســتقبل 
في  الســعودية  الخارجيــة  وزارة  أوضحــت  إذ  المنظــور، 
بيــان لهــا بأنــه لــن يكــون هنــاك علاقــات دبلوماســية مــع 
الكيــان مــا لــم يتــم الاعتــراف بالدولــة الفلســطينية علــى 
وإيقــاف  الشــرقية،  القــدس  وعاصمتهــا   1967 حــدود 
العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة، وانســحاب كافــة أفــراد 
قــوات الاحــتلال منهــا)1))، وهــذه الاشــتراطات الســعودية 
مــن الصعــب أن تقبــل بهــا الإدارة الصهيونيــة المتطرفــة 
بقيــادة بنياميــن نتنياهــو، كمــا أنــه مــن شــأن أي مشــروع 
يربــط الأردن بالكيــان أن يواجــه معارضــة شــديدة مــن 
الفلســطينيين،  مــن  ســيما  ولا  الأردنــي،  العــام  الــرأي 
ــا للعــدوان  ولهــذا اتخــذت الحكومــة الأردنيــة موقف�ًـا رافًضً
الإســرائيلي لقطــاع غــزة، ويمكــن الاســتنتاج بــأن عمليــة 
الأهــداف  أحــد  تحقيــق  مــن  جعلــت  الأقصــى  طوفــان 
في  الكيــان  دمــج  هــدف  وهــو  للمشــروع,  الأساســية 
ًا باهــظ التكاليــف علــى الــدول العربيــة  فـ� المنطقــة, هد
خاصــة الســعودية، ولهــذا قــد يلقــى الممــر الاقتصــادي في 
ــة،  ــة التحتي ــر مشــاريع أخــرى للبني ــة المطــاف مصي نهاي

والتــي أُجُِهِضــت في مهدهــا.
علــى الرغــم مــن الآفــاق الواعــدة للمشــروع بالنســبة 
عقبــات  هنالــك  فــإن  فيــه،  المنخرطــة  الأطــراف  إلــى 
العقبــات  هــذه  أولــى  تنفيــذه،  تعتــرض  متعــددة 
المعارضــة التــي ستنشــأ مــن جانــب الــدول التــي ينــوي 
والعــراق  إيــران  ضمنهــا  ومــن  تهميشــها،  المشــروع 
وتركيــا وســوريا وباكســتان. لــذا مــن المتوقــع أن يواجــه 
ب�ِقَِـل هــذه الأطــراف التــي ســتقاوم   المشــروع عرقلــة مــن 

تهميشــها)1)). محــاولات 
تكريــس  إلــى  الاقتصــادي  الممــر  يــؤدي  أن  يمكــن 
الــدول مثــل  الانقســام الجيوسياســي بيــن عــدد مــن 
ًا  يـ� باكســتان والهنــد، بعــد أن تــم تجاهــل باكســتان كل
لصالــح الهنــد، وتركيــا واليونــان بعــد أن اســتبعدت تركيــا 

علــى الرغــم مــن موقعهــا الاســتراتيجي لصالــح اليونــان، 
وإيــران والســعودية، بعــد اســتبعاد إيــران رغــم أهميتهــا 
ــارات،  ــح الإم ــان لصال ــتبعاد عُمُ ــج، واس ــة الخلي في منطق
ًا بأنهــا بوابــة  يـ� ِرِفــت تاريخ خاصــة أن ســلطنة عُمُــان عُ
الهنــد للخليــج العربــي، وبالتالــي يمكــن أن يزيــد هــذا 
المشــروع مــن التوتــرات السياســية الإقليميــة بــدلًاا مــن 

تعزيــز التنميــة والاســتقرار في المنطقــة.
ي�ًـا كبيــًرًا أمــام  يُع�دَُُّ ملــف أمــن الملاحــة في الخليــج تحد
المشــروع، فاســتبعاد إيــران لصالــح الســعودية والإمارات 
والكيــان، قــد يزيــد المخــاوف مــن تهديــد إيــران لأمــن 
الملاحــة في الخليــج، إذ يدعــم مشــروع الممــر الاقتصــادي 
أن  يعنــي  وهــذا  الاســتراتيجي،  هرمــز  مضيــق  موقــع 
ــر علــى  ــان ســيقفان أكث مضيــق هرمــز وأمــن خليــج عُمُ
ــداف  ــن أه ــة، وإذا كان م ــة العالمي ــاوف الأمني رأس المخ
ــي  مشــروع الممــر الهنــدي - الشــرق الأوســطي - الأوروب
تهميــش إيــران، فــإن مجــرد مــروره غــرب مضيــق هرمــز 
يجعلــه تحــت رحمــة طهــران)1))، كمــا أن اســتبعاد تركيــا 
مــن الطريــق لصالــح منافســتها اليونــان يمكــن أن يعــرض 
هــو الآخــر أمــن الملاحــة في البحــر المتوســط إلــى مخاطــر 

كبيــرة.

يواجه الممر الاقتصادي 
تحديًاً سياسيًّاً كبيرًاً في ضوء 

احداث 7 أكتوبر والهجوم 
الصهيوني المستمر على غزة 
إذ توقفت محادثات التطبيع 

بين تل أبيب والرياض في 
المستقبل المنظور.
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التنافــس الجيوسياســي بيــن الإمــارات والســعودية 
ومحاولــة كل طــرف الاســتفادة علــى حســاب الآخــر، فمــن 
غيــر المرجــح أن تقبــل الســعودية بــأن تكــون مجــرد دولــة 
مــرور لنقــل البضائــع مــن الموانــئ الإماراتيــة، ولهــذا 
ــاء الدمــام ورأس الخيــر؛  ســتعمل جاهــدة لتشــغيل مين
لتأتــي البضائــع بصــورة مباشــرة مــن الهنــد إلــى الموانــئ 
الموانــئ  إلــى  المــرور  إلــى  الحاجــة  دون  الســعودية 
حيــث  مــن  ًا  يـ� منطق الأمــر  هــذا  وســيكون  الإماراتيــة، 

اختصــار الكلفــة والتوقيــت.
علــى الرغــم مــن أن الصيــن رحبــت بــإعلان الممــر 
ــون أداة  ــب أن لا يك ــه يج ــت أن ــا أوضح ــادي إلا أنه الاقتص
عــدَّتَ  الصينيــة  الإعلام  أن وســائل  جيوسياســية، كمــا 
الصيــن  دور  تهميــش  هــو  المشــروع  مــن  الهــدف  أن 
الصيــن  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  العالمــي،  الاقتصــاد  في 
مســتهدفة مــن هذا المشــروع إلا أن مراقبيــن اقتصاديين 
شــككوا في إمكانيــة تحقيــق ذلــك الهــدف، بــل أشــاروا 
إلــى إمكانيــة اســتفادة الصيــن ذاتهــا مــن المشــروع، 
إذ تمــارس الصيــن الدولــة التــي يتــم اســتهدافها بهــذا 
ــرح  ــق المقت ــا علــى طــول الطري ــًرًا ملحوًظً المشــروع تأثي
للممــر الاقتصــادي بيــن الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا، 
إذ إن مينــاء بيرايــوس اليونانــي، وهــو أكبــر مينــاء في 

شــرق أوروبــا، وإحــدى حلقــات الربــط المهمــة في الممــر، 
بيــن أوروبــا ومينــاء حيفــا )الإســرائيلي( كمــا هــو مخطــط 
في مشــروع الممــر الاقتصــادي، تســيطر عليــه شــركة 
الشــحن الصينيــة “كوســكو”، وهــي صاحبــة الحصــة الأكبر 
في المينــاء منــذ عــام 2016، إذ تتمتــع هــذه الشــركة 
الصينيــة بجميــع الصلاحيــات اللازمــة لاتخــاذ القرار بشــأن 
مســتقبل المينــاء والســيطرة علــى الأرصفــة والمحطــات، 
ــا حتــى الآن فيمــا إذا كانــت الهنــد والولايــات  وليــس واضًحً
المتحــدة تتغاضيــان عــن هــذا المعطــى الاســتراتيجي 
المهــم، أم إذا كانتــا تحــاولان شــراء حصــص في مينــاء 
بيرايــوس وجعــل ميــزان القــوى يميــل لصالحهمــا علــى 
ــة  ــركات الصيني ــا أن الش ــكو«، كم ــركة »كوس ــاب ش حس
تســيطر علــى مشــروع مــد ســكك الحديــد الرابطــة مينــاء 

الفجيــرة بالحــدود الإماراتيــة الســعودية.
لــن تقــف الصيــن مكتوفــة الأيــدي أمــام هكــذا مشــروع 
يســتهدف طموحهــا العالمــي، إذ إنهــا قــد تُلُقــي بثقــل أكبر 
خلــف مشــروعها)الحزام والطريــق(, وتزيــد التمويــل الذي 
مــن شــأنه أن يحــدََّ مــن تأثيــرات الممــر المقتــرح، وربمــا 
إحباطــه، فــضلًاا عــن مواصلــة مســاعيها لتعزيــز تحالفاتهــا 
لـ�َي شــنغهاي وبريكــس)1))، ولهــذا  وتكتلاتهــا، مثــل تكتُّ
يــرى بعــض المراقبيــن بــأن مشــروع الممــر الاقتصــادي 
لا يمكــن أن يكــون بــديلًاا عــن مشــروع الحــزام والطريــق؛ 
كونــه أقــرب إلــى »طريــق تجــاري« وليــس » ممــرًّاً تنمويًّاً« 

كمــا هــو الحــال مــع المبــادرة الصينيــة.

ثانيًاً: التحديات الفنية والاقتصادية:
المــدة  المشــروع  ســيختصر  الفنيــة  الناحيــة  مــن 
ــر  ــا عب ــى أوروب ــد إل ــع مــن الهن ــل البضائ المخصصــة لنق
شــكوك  هنــاك  ولكــن   ،  40% بنحــو  الســويس  قنــاة 
ــع، إذ  ــل البضائ ــف نق ــل تكالي ــة تقلي ــول إمكاني ــرة ح كبي
يمــر الطريــق بأكثــر مــن دولــة ممــا يعنــي فــرض رســوم 
دخــول وتعرفــة كمركيــة لـــــ )4( دول علــى هــذه البضائع، 
فــضلًاا عــن أن شــحن هــذه البضائــع مــن الهنــد ومــن ثــم 
تفريغهــا في الإمــارات أو الســعودية ومــن ثــم شــحنها إلــى 
ــرة  ــا م ــا وتحميله ــم تفريغه ــن ث ــرائيلي، وم ــان الإس الكي

يمكن أن يؤدي الممر 
الاقتصادي إلى تكريس 

الانقسام الجيوسياسي بين 
عدد من الدول مثل باكستان 

والهند بعد أن تم تجاهل 
باكستان كليًّاً لصالح الهند 

وتركيا واليونان.
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أخــرى إلــى أوربــا سيســبب تكاليف�ًـا ماليــة كبيــرة مقارنــة 
ــري. ــل البح بالنق

ــو  ــروع ه ــه المش ــي تواج ــة الت ــات الفني ــن الصعوب م
أن القطــارات لا تســتوعب كميــات كبيــرة مــن الشــحنات 
ــا بالنقــل البحــري، ولهــذا ســتحتفظ قنــاة الســويس  قياًسً
للشــحنات  بالنســبة  بأهميــة خاصــة  البحــري  والنقــل 
الممــر  المرجــح أن يجــذب  الكبيــرة، في حيــن أن مــن 
الماليــة  القيمــة  ذات  التجاريــة  الشــحنات  الاقتصــادي 
العاليــة، ويكــون حجمهــا ووزنهــا بيــن الصغير والمتوســط.

تحــدي التمويــل المالــي للمشــروع، إذ لــم تتطــرق 
مذكــرة التفاهــم إلــى صيغــة واضحــة حــول ســبل تمويــل 
ــف في  ــذا المل ــث ه ــم بح ــرر أن يت ــن المق ــروع، وم المش
الاجتمــاع القــادم للــدول المشــاركة في الممــر الاقتصــادي 
ًرًا أن يُعُقَـَـد بعــد )60( يــوم مــن تاريــخ  الــذي كان مقــر
ــق؛  ــم يتحق ــر ل ــو أم ــم، وه ــرة التفاه ــى مذك ــع عل التوقي
وحركــة  الكيــان  بيــن  الأقصــى  طوفــان  عمليــة  نتيجــة 

حمــاس الفلســطينية.
ــي، إذ  ي�ًـا للاتحــاد الأوروب ًكًا اقتصاد ــد شــري ــدُُّ الهن لا تُعََُ
تمثــل الهنــد مــا يقــارب %2 مــن تجــارة الاتحــاد الأوروبــي، 

الولايــات المتحــدة  في حيــن تمثــل الصيــن %16، أمــا 
يتــم  أن  أن  يمكــن  ولكــن   ،  14% فتمثــل  الأمريكيــة 
ــادل  ــة التب اســتثمار مشــروع الممــر الاقتصــادي في تنمي
التجــاري بيــن الهنــد ودول مجلــس التعــاون الخليجــي 
الــذي بلــغ مــا يقــارب 154 مليــار دولار، فــضلًاا عــن زيــادة 
التبــادل التجــاري بيــن الهنــد والكيــان الإســرائيلي، الــذي 

ــار دولار. ــارب 8 ملي ــا يق ــغ م يبل
الممــر  اتفاقيــة  علــى  الموقعــة  الــدول  تفتقــر 
الاقتصــادي إلــى الخبــرات المطلوبــة لبناء وإدارة مشــاريع 
مــن  العديــد  َرت  بـ� ع ولهــذا  الدوليــة،  التجــارة  طــرق 
التقاريــر عــن بعــض الشــكوك حــول مــدى جديــة الــدول في 
بنــاء المشــروع بعيــًدًا عــن الصيــن، وعــدََّ أن إعلان الإدارة 
الأمريكيــة عــن المشــروع هــو لأغــراض إعلاميــة متعلقــة 
بدعــم حملــة بايــدن في الانتخابــات الأمريكيــة المقبلــة.

تحــد الروابــط الماليــة العميقــة بيــن الصيــن والخليــج 
العربــي مــن قــدرة الممــر الاقتصــادي أو أي مشــروع 
إنمائــي مماثــل علــى تحــدي تأثيــر بكيــن في المنطقــة، إذ 
بلغــت قيمــة التجــارة بيــن الصيــن والســعودية أكثــر مــن 
106 مليــارات دولار أميركــي في عــام 2022، مــا يمثــل 
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المتحــدة  الولايــات  بيــن  التجــارة  قيمــة  ضعــف  نحــو 
أقليــة  حصــة  ــا  أيًضً الصيــن  واكتســبت  والســعودية، 
بنســبة 20 في المئــة في محطــة بوابــة البحــر الأحمــر، وهــو 
أكبــر مينــاء في الســعودية، وتجــاوزت قيمــة التجــارة غيــر 
ــدة 72  ــة المتح ــارات العربي ــن والإم ــن الصي ــة بي النفطي
مليــار دولار أميركــي في عــام 2022 فقــط، وقــد اســتثمرت 
الإنمائيــة،  الخطــط  مــن  العديــد  في  بالفعــل  الصيــن 
ــى  ــدف إل ــذي يه ــارات« ال ــاد للقط ــروع »الاتح ــا مش ومنه
ربــط مدينــة الفجيــرة في الشــمال الشــرقي بالمنطقــة 
الواقعــة عنــد الحــدود مــع الســعودية. ســوف يشــكل هــذا 
المشــروع الشــريان الأكبــر لســكك الحديــد في مختلــف 
ــرى،  ــة الكب ــز الصناعي ــن المراك ــط بي ــبلاد، فيرب ــاء ال أنح
والمرافــئ  اللوجســتية  والمراكــز  التصنيــع،  وقواعــد 

الأساســية في الإمــارات)1)).

)الخاتمة(

هــو  الاقتصــادي  الممــر  مشــروع  أن  الواضــح  مــن 
مشــروع سياســي بغطــاء اقتصــادي، وذلــك نتيجــة الآثــار 
الجيوسياســية الكبيــرة المترتبــة علــى تنفيــذ المشــروع، 
إقليمــي  الأول  عامليــن:  علــى  تقســيمها  يمكــن  التــي 

يتعلــق بدمــج الكيــان الإســرائيلي في الشــرق الأوســط، 
يـ�ًا،  وربــط حلفــاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اقتصاد
في  الأمريكــي  النفــوذ  تعــزز  موحــدة  جبهــة  لتشــكيل 
ــا  ــة م ــق بمواجه ــي يتعل ــي دول ــل الثان ــة، والعام المنطق
في  الصينــي  النفــوذ  تصاعــد  الأمريكيــة  الإدارة  تســميه 
ــر  ــة عب ــى المنطق ــدأ يتســلل إل ــذي ب الشــرق الأوســط، ال

مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة.
علــى  الاقتصــادي  للممــر  الجيوسياســية  الآثــار  إن 
المســتوى الإقليمــي والدولــي، ســيرتب عليهــا تعزيــز 
الــدول  بيــن  المنطقــة  في  الجيوسياســي  الانقســام 
المشــاركة في الممــر والــدول التــي تــم تهميشــها، وبالتالي 
هــذا الانقســام الجيوسياســي يمكــن أن يــؤدي إلــى مزيــد 
مــن زعزعــة الأمــن والاســتقرار في المنطقــة، وبالتالــي 
غيــاب الاســتقرار ســيجعل تنفيــذ المشــاريع الاقتصاديــة, 
التــي تنــوي الــدول الأعضــاء في الممــر تنفيذهــا, أمــًرًا مــن 

الصعــب تحقيقــه.
ًءًا كبيــًرًا مــن البنــى التحتيــة  وعلــى الرغــم مــن أن جــز
ــي  ــات الت ــى الأرض إلا أن التحدي ــودة عل ــروع موج للمش
تواجــه المشــروع علــى المســتوى السياســي والاقتصــادي 
ســتجعل مــن تنفيــذ المشــروع علــى المســتوى القريــب 
التغيــرات  بعــد  خاصــة  مســتبعد،  أمــًرًا  والمتوســط 
الكبيــرة التــي طــرأت علــى المنطقــة بعــد عمليــة طوفــان 
الأقصــى التــي قامــت بهــا حركــة حمــاس، وجرائــم الإبــادة 
الجماعيــة التــي قامــت بهــا ســلطة الاحــتلال في غــزة، 
فنتائــج الحــرب السياســية والعســكرية الجاريــة حتــى الآن 
في قطــاع غــزة ســتؤثر بشــكل كبيــر علــى مســتقبل الممــر 
ــى  ــه إل ــدول مــن خلال ــذي تســعى بعــض ال الاقتصــادي ال

ــد في المنطقــة. التأســيس لنظــام إقليمــي جدي
علــى المســتوى الاقتصــادي والفنــي يمكــن القــول 
ــة  ــرات تجاري ــق مم ــى خل ــيؤدي إل ــر س ــذ المم ــأن تنفي ب
ــرات  ــة للمم ــت بديل ــة، وليس ــة أو منافس ــدة، مكمّّل جدي
خلالهــا  مــن  يمــر  التــي  الســويس،  كقنــاة  التقليديــة، 
نحــو %22 مــن حجــم تجــارة الحاويــات في العالــم، نتيجــة 
ــة  ــة حجــم شــحنات النقــل البــري والحديــدي، مقارن ضآل
ــا  ــري به ــي يج ــة الت ــة العملاق ــاقلات البحري ــحنات الن بش

تنفيذ الممر سيؤدي إلى 
خلق ممرات تجارية جديدة، 
مكمّّلة أو منافسة وليست 
بديلة للممرات التقليدية 

كقناة السويس، التي يمر من 
خلالها نحو 22 % من حجم 

تجارة الحاويات في العالم.
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ــن  ــة، ولك ــة التجــارة العالمي ــة %90 مــن حرك نقــل قراب
ًبًا للبضائــع الصغيــرة  يمكــن أن يكــون المشــروع مناســ

والمتوســطة ذات القيمــة العاليــة.
وســيوضح الاجتمــاع المقبــل, الــذي من المقــرر عقده 
بيــن الــدول الموقعــة علــى مذكــرة التفاهم لإنشــاء الممر 
ــتقبله،  ــروع ومس ــة للمش ــل الدقيق ــادي, التفاصي الاقتص
ــم  ــا ت ــذ م ــاء في تنفي ــدول الأعض ــة ال ــدى جدي ــيبين م وس

الاتفــاق عليــه في قمــة العشــرين في نيودلهــي2023.
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للسياسة الخارجية المصرية تجاه 

فضاءات التخوم الجغرافية
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تبحث هذه الدراسة في ملامح ودلالات السياسة الخارجية المصرية التي 
أُعُيد تشكيل صياغة معايريها على افتراضات واقعية في ظل مستجدات 

الواقع الإقليمي الذي تواجه مصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا، حصيلة التطور الموازي الذي أبرزته تحديات جائحة كورونا 
في انعكاساتها الاستراتيجية. بناءًً على ذلك فرضت هذه التطورات, 

بأبعادها الجيوسياسية, على مصر العمل على توسيع حضورها 
الجغرافي في المجالات الأرضية الموبوءة، مفعلة بذلك استراتيجية 

دبلوماسية المساعدات الإنسانية أو الصحية وإدماجها في نطاق مكونات 
سياستها الخارجية. وتبعًاً لذلك واجهت السياسة الخارجية المصرية 
مجموعة من التحديات في ظل حالة التعارض في الأهداف والأولويات 

الاستراتيجية من قِبَِلَ الأطراف الإقليمية والدولية في المنطقة.



دولي واقليمي تخوم الجغرافلالمصرية تجاه فضاءات ا ارجيةخال سياسةل لةجيوسياسيلبات ارالمقا148

شــكلت السياســة الخارجيــة المصريــة موضوع�ًـا مثيًرًا 
ــتراتيجية  ــرات الاس ــولات والمتغي ــل التح ــام في ظ للاهتم
التــي شــهدتها منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 
في مرحلــة جائحــة كورونــا، إذ نشــأت في كنفهــا متغيــرات 
ــى أرض  ــعة عل ــية واس ــورات جيوسياس ــى تط ــوي عل تنط
ــة  ــح الحيوي الواقــع, واتخــذت اتجاهــات معاكســة للمصال
ــات  ــا، ضمــن هــذا الأفــق مــن ديناميكي لمصــر في غالبيته
الأحــداث والتطــورات والتحــولات الإقليميــة ومســارتها، 
وســع نــزوع القيــادة المصريــة نحــو الاشــتغال بالمفاهيــم 
ــا  أساًسً نـ�ًا  رها واعتبارهــا  الجيوسياســية  والتصــورات 
في صياغــة ورســم معالــم سياســتها الخارجيــة في ظــل 
جائحــة كورونــا، وأصبحــت مرشــدة للفعــل الخارجــي 
المصــري تجــاه الفضــاءات المكانيــة, ومــدخلًاا لاســتيعاب 
ــى  ــة، علاوة عل ــة في المنطق ــولات المتنامي ــات التح مجري
ذلــك تحقيــق أهدافهــا في تغييــر موقــع ترتيبهــا في خريطــة 

ــة. ــة في المنطق ــوى الفاعل الق
ــة  وعليــه دعــت هــذه التحــولات الاهتمامــات المصري
إلــى العمــل علــى توســيع حضورهــا الجغــرافي في ظــل 
ــة  ــراف الإقليمي ب�ِقَِـل الأط  ــن  ــراع م ــس والص ــة التناف حال
والدوليــة في دوائــر المصالــح الحيويــة لمصــر, ســواء في 
أو  توســيع  البعيــد, ومحاولاتهــا في  أو  المباشــر  الجــوار 
ترســيخ نفوذهــا الجيوسياســي في الإقليــم، وبالتالــي تمس 

ــة  ــة المصري ــح القومي ــك التطــورات في نتائجهــا المصال تل
وتشــكل تهديــًدًا محتــملًاا لأمنهــا القومــي، مفعلــة بذلــك 
أو  الإنســانية  المســاعدات  دبلوماســية  اســتراتيجية 
المســاعدات الصحيــة بيــن مكونــات سياســتها الخارجيــة 
جديــًدًا  نـ�ًا  رها أضحــت  بحيــث  جوارهــا،  دول  تجــاه 
لتصوراتهــا الاســتراتيجية، مــن جهــة أنهــا آليــة بــارزة 
ن�ًـا للأطــراف  تتيــح لهــا بدرجــات متفاوتــة لتكــون ثــقلًاا مواز
الإقليميــة والدوليــة في جغرافيــة المنطقــة, فــضلًاا عــن 
قوتهــا  تعظيــم  في  اســتراتيجية  ركيــزة  تشــكل  ذلــك 

ومكانتهــا الإقليميــة.
الدراســة  هــذه  أهميــة  تكمــن  ذلــك  علــى  وبنــاء 
كونهــا محاولــة في فهــم تحــركات السياســة الخارجيــة 
ــا،  ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــة في منطق المصري
في ظــل تداعيــات جائحــة كورونــا وتعقيداتهــا ومــا يلحقهــا 
ضــرورة  إلــى  بعضهــا  تجنــح  ومخاطــر  تطــورات  مــن 
ــات  ــون المعطي ــة في أت ــتها الخارجي ــة سياس ــادة صياغ إع
الجيوسياســية الجديــدة، لناحيــة الاتجــاه نحــو المجــالات 
الجغرافيــة الحيويــة كمســاحة تأثيــر اســتراتيجية تتمتــع 
أمــا لموقعهــا وأهميتهــا  بديناميكيــة جيواســتراتيجية, 
الجغرافيــة أو لموقعهــا في ســاحات الصــراع والنفــوذ بيــن 

القــوى الإقليميــة والدوليــة.
وتنطلــق إشــكالية الدراســة علــى صيغــة تســاؤلات 
حــول: »كيــف رســمت المعطيــات الجيوبوليتيكيــة إعــادة 
صياغــة السياســة الخارجيــة المصريــة؟ ومســارات تحديد 
موقعهــا في الإقليــم في ظــل جائحــة كورونــا؟. ومــا هــي 
العوامــل التــي أطــرت بتفعيــل دبلوماســية المســاعدات 
الإنســانية. وماهــي طبيعــة المتغيــرات والتحــولات التــي 
تشــهدها البيئــة الاســتراتيجية المحيطــة بمصــر؟. ماهــي 
ي�ًـا للوجــود المصــري في ســاحات  القــوى التــي تشــكل تحد

المجــال الجغــرافي؟«.
للدراســة مفادهــا:  طــرح فرضيــة  يمكــن  وبالتالــي 
»فرضــت ديناميكيــات التحــول الجيوسياســي التــي تحيــق 
بمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا جــراء جائحــة 
كورونــا، وبخاصــة تلــك المتعلقــة بالفضــاءات الحيويــة 
في الإقليــم، علــى تطويــر معادلــة الأهــداف الخارجيــة في 

واجهت السياسة الخارجية 
المصرية مجموعة من 
التحديات في ظل حالة 
التعارض في الأهداف 

والأولويات الاستراتيجية 
من قِبَِلَ الأطراف الإقليمية 

والدولية في المنطقة.
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سياســة مصــر الخارجية، عبــر أدوات دبلوماســية مختلفة 
ــا الجغــرافي«. ــز وســائل حضورهــا تجــاه إقليمه لتعزي

أمــا منهجيــة الدراســة يفــرض علينــا تنــاول هــذا 
اقتضــاء  بحســب  منهــج  مــن  أكثــر  اتبــاع  الموضــوع 

الضــرورة، فقــد اســتُخُِدِم المنهــج الوصفــي خلال دارســة 
السياســة  توجهــات  تشــهدها  التــي  التحــولات  طبيعــة 
الخارجيــة المصريــة علــى نحــو متســارع أو متعاظــم في 
بعضهــا الآخــر، ممــا أفرزتــه جائحــة كورونــا مــن امتــدادات 
الاســتراتيجي  العمــق  فضــاءات  طالــت  جيوسياســية 
الاســتقرائي  المنهــج  توظيــف  جــرى  كمــا  المصــري. 
لفهــم الرهانــات الاســتراتيجية للتحــرك المصــري في بنــاء 
مفهــوم دورهــا الأســاس تجــاه الفضــاءات الجغرافيــة، 
التــي تتيــح لهــا رســم خرائــط مســاعداتها الإنســانية في 
ظــل عــودة هواجــس الصــراع والتنافــس الإقليمــي في 

جوارهــا الجغــرافي.
ًقًا مــع مــا تقــدم ســيتم توزيــع هيكليــة الدراســة  واتســا
إلــى ثلاثــة محــاور: يركز المحــور الأول على الجيوسياســية 
تجــاه  الخارجيــة  السياســة  لصياغــة  موجهــة  كدالــة 
فيتنــاول  الثانــي  المحــور  أمــا  وجغرافيتهــا.  الأوبئــة 

افرزت التحولات الدولية 
لدفع مصر إلى العمل على 
توسيع حضورها الجغرافي في 
ظل حالة التنافس والصراع 
من قِبَِلَ الأطراف الإقليمية 
والدولية في دوائر المصالح 

الحيوية لها.
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تشــكيل نطاقــات حــدود التأثيــر الجيوسياســي للسياســة 
الخارجيــة المصريــة. فيمــا تنــاول المحــور الثالــث اتســاع 
ســاحات الاحتــكاك الإقليميــة ومتغيراتهــا الضاغطــة علــى 

ــة. ــة المصري السياس

المحور الأول

الجيوسياسية كدالة موجهة 
لصياغة السياسة الخارجية 

تجاه الأوبئة وجغرافيتها

مــن نافلــة القــول لا جــدل في مــا تمثلــه منطقة الشــرق 
ــية )*( ــة جيوسياس ــن أهمي ــا م ــمال إفريقي ــط وش الأوس

ــدُُّ  ــرافي يُعََُ ــال الجغ ــذا المج ــت ه )Geopolitical( جعل
واحــدة مــن أهــم المناطــق المؤثــرة في تــوازن القــوى 
في ظــل التحــولات الجيوسياســية بــكل معطياتهــا التــي 
تخضــع لتطــورات وتغيــرات عميقــة شــهدتها الســاحة 
الدوليــة، فموقعهــا الاســتراتيجي الفريــد جعلهــا محكومــة 
بقانــون التداخــل والتعــارض بيــن الأضــداد، ذلــك التجلــي 
ــا من توســطها لقارات  لموقعهــا الجيوسياســي ناتــج أساًسً
العالــم قديم�ًـا آســيا وإفريقيــا وتحكمهــا في أهــم الممــرات 
الدوليــة, وإطلالهــا علــى بحــار ومحيطــات مهمــة، قــد جعل 
منهــا منطقــة ذات أهميــة قصــوى في العلاقــات الدوليــة))).
 ))Geographyًقًا من دور الجغرافيــا ومــن هنــا، انطلا
في إنتــاج المجــالات الحيويــة)**( للــدول وصياغــة التاريــخ، 
خاصــة حيــث تُرُتسََــم الحــدود لتحقيــق المصلحــة الوطنية 
وتعميــق  الخارجيــة  السياســات  تعزيــز  منظومــة  في 
ــا الجيوسياســي  ــد موقعه الوعــي بهــا ضمــن إعــادة تحدي
مواجهــة  وتأثــًرًا وفي  تأثيــًرًا  معــه  وتفاعلهــا  الإقليــم  في 
متغيــرات البيئــة المحيطــة بالدولــة، وعلــى هــذا الأســاس 
تزدهــر معهــا مشــاريع الإدراك بتشــكل وابتــكار مجــالات 

ــكاز في تفســير ــدة بمــا يحقــق الحاجــة للارت ــة جدي حيوي
أداء سياســاتها الخارجيــة تبع�ًـا لمــا تقدمــه طموحاتهــا 
في توســيع مناطــق هيمنتهــا))), لكــن في الوقــت نفســه، إن 
أي محاولــة ترتكــز علــى عامــل الجغرافيــا لتفســير حــدث 

راهــن في حــد ذاتــه تمثــل روافــع لمحاولــة فهــم عقيمــة, لا 
ســيما عندمــا تتجاهــل الخصائــص الجديــدة لهــذا العصــر، 
ومــن هنــا فــإن التفســير لتوضيــح الحــدث يتطلــب الربــط 
ــتعمالها  ــن اس ــي يمك ــم الت ــن المفاهي ــة م ــن مجموع بي
كأدوات خاصــة للتحليــل, كتلــك المتعلقــة بــدور العولمــة 
المــكان/  فاعليــة  إنهــاء  أو  تقليــص  في  والتكنولوجيــا 
ــاء  ــس أثن ــح الأس ــدة توض ق�ًـا جدي ــبه آفا ــا، يكس الجغرافي
تحليــل المشــكلات التــي اســتحوذت علــى اهتمــام علمــاء 
بمضامينهــا  تؤســس  أن  يمكــن  وبالتالــي  الاختصــاص، 
العالــم  في  تؤثــر  أن  يمكــن  فعليــة  خارجيــة  لسياســة 
الجغــرافي))).  التأثيــر  لحــدود  الدبلوماســية  بمنحنياتهــا 
وبالتــوازي مــع ذلــك لمعرفــة كيــف تتجلــى العلاقــة التــي 
ــة  ــى صياغ ــة عل ــداث المعني ــا والأح ــن الجغرافي ــط بي ترب
الأمريكــي  الجيوسياســي  لخصــه  الخارجيــة،  السياســة 
»إن  بقولــه:   )Robert S. Kaplan كابلان-  )روبــرت 
ــق لمــا يحــدث في  ــل مســتوى فهــم عمي ــة في تحصي الرغب
أي بلــد أمــر مرتبــط بمــدى قدرتنــا علــى دراســة جغرافيــا 
المتأصــل  تاريخهــا  ودراســة  بتفاصيلهــا,  البلــد  هــذا 
ــا في جغرافيتهــا تلــك«. قــد أدى إلــى فهــم جديــد  أساًسً
ــية  ــة الجيوسياس ــإن البني ــا، ف ــن هن ــية))). م للجيوسياس
 )Covid-19( الجديــدة التــي تشــكلت بعد جائحــة كورونــا

ص ١٥٠ : أي محاولة ترتكز 
على عامل الجغرافيا لتفسير 
حدث راهن في حد ذاته تمثل 
روافع لمحاولة فهم عقيمة 

لا سيما عندما تتجاهل 
الخصائص الجديدة لهذا 

العصر.
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تســتدعي قــراءة فــرص ورســم الاســتراتيجيات بغــض 
التــي تشــكل  الارتبــاط والتداخــل  النظــر عــن علاقــات 
رؤيــة الفواعــل الدوليــة مــن الناحيــة الجيوسياســية، ومــا 
تعتمــده مــن خيــارات في سياســتها الخارجيــة تســعى إلــى 
ن�ًـا بينهــا وبيــن محيطــه الإقليمــي والعالمــي  تحقيقهــا مواز
وتعيــد صياغــة وجودهــا في بــؤر الأزمــات، ويتجلــى لنــا 
بعــد هــذا المســار عــن الواقــع الجيوسياســي الجديــد 
تصــورات نســجت مفتــاح السياســات القوميــة للــدول 
ــا  ــا إيقاعه ــية ويعطيه ــى الجيوسياس ــترعاء معن ــى اس عل
مــن أجــل تمييــز فروضهــا الفكريــة وتحديــد مكانتهــا لأي 
ــه  مخطــط اســتراتيجي أو متخــذ قــرار تتحكــم في صيرورت
السياســية  كالأيدولوجيــة  الفرعيــة  بمعطياتهــا  أفــكاره 
 ...)strategic culture الاســتراتيجية)*()  والثقافــة 

إلخ))).

كمنظومــة  الجيوسياســية  بــدت  تقــدم،  مــا  وإزاء 
الــدول  ســلوك  توجيــه  تعيــد  فكريــة  ًقًا  أنســا منتجــة 
وعمــل التدابيــر الاســتراتيجية لمواجهــة أزمــة جائحــة 
لسياســتها  أداء  كنهــج  ًا  يـ� واقع لترجمتهــا  كورونــا)))، 
ــة ســواء باتجــاه  ــس للبراغماتي ــا بتكري ــة وإدارته الخارجي
ــة  ــرورة أو التعددي ــى الض ــة عل ــة القائم ــات الثنائي العلاق
القائمــة علــى المصلحــة المشــتركة، ومــن ثــم ســتعمل 
ًءً علــى تطــورات  علــى تطويــر إطــارات جديــدة للتحالــف بنــا
السياســة العالميــة))). وعليــه رســمت واقعيــة التحــولات 
تقييــم  علــى  الــدول  مــدراك  صياغــة  الجيوسياســية 
قدراتهــا المختلفــة الاقتصاديــة والعســكرية والصحيــة...، 
ومــدى توافقهــا مــن جهــة التوظيفــات للممارســة الفاعلــة 
لسياســتها الخارجيــة والمتممــات اللازمــة لرفــع التدابيــر 
ــا  ــدة ونجاحه ــرات الجدي اللازمــة لملائمــة طبيعــة المتغي

ــا. ــة به ــر المحدق ــي المخاط في تخط
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ومــن هنــا، فثمــة اتجــاه يــرى السياســة الخارجيــة 
بدلالــة المنهــج المختــزن بالتخطيــط كمــا هــو الحــال 
عند)بلانــودا ولتــون- Blandoa Walton( الــذي عرَّفَهــا 
ــط للعمــل يطــوره صانعــو القــرار في  ــا: “منهــج تخطي بأنه
الدولــة تجــاه الــدول أو الوحــدات الدوليــة الأخــرى, بهــدف 
تحقيــق أهــداف محــددة في إطــار المصلحــة الوطنيــة”. 
بهــذا المفهــوم فالسياســة الخارجيــة تعبــر عــن الســلوك 
ــي  ــاه باق ــا تج ــدة في تفاعلاته ــة الواح ــذه الدول ــذي تتخ ال
الوحــدات، قصــد خدمــة مصالحهــا وتحقيــق مــا رســمته 
مــا  نفــس  وهــو  محــددة.  اســتراتيجية  أهــداف  مــن 
 )Charles Hermann- ذهــب إليه)تشــارلز هيرمــان
ــدول”.  ــا “ســلوك ال ــة بأنه ــن عــرَّفَ السياســة الخارجي حي
هــي  الخارجيــة  السياســة  دراســة  أن  فكــرة  ويرفــض 
دراســة السياســة”. فيمــا بــرز اتجــاه آخــر يذهــب دعاتــه 
ــداخلات  ــا مجســًدًا للت ــة بعدِّهِ ــى أن السياســة الخارجي إل
ــا:  ــا البعــض بأنه ــدول، إذ عرَّفَه والتقاطعــات في ســلوك ال

بهــدف  الخارجيــة  الوحــدات  تجــاه  الدولــة  “ســلوكية 
الحفــاظ علــى الســلوكيات المرغوبــة أو تغيير الســلوكيات 

غيــر المرغوبــة” ))).
مــن  الكثيــر  كورونــا  جائحــة)*(  أفــرزت  وهكــذا، 
التداعيــات في التوســع بمهــام قوة الدولــة وقيامها بتعريف 
أولوياتهــا، في ظــل تراجــع القــدرة التفســيرية للمفهــوم 
ــتوى  ي�ًـا بمس ــط عضو ــذي ارتب ــة ال ــوة الدول ــدي لق التقلي
التســلح ونوعيــة الــسلاح وكمياتــه ومصــادره وتوزيعــه 
وعديــد القــوات العســكرية، الأمــر الــذي بــرز معــه مفهــوم 
 ،)Vital Power(»جديــد للقــوة هــو »القــوة الحيويــة
إذ يُعَُـَـدُُّ أقــدر علــى اســتيعاب المعاييــر الجديــدة التــي 
تتعلــق بالأوبئــة)*(، التــي فرضهــا انتشــار جائحــة كورونــا 
ومــا ترتــب عليــه مــن تداعيــات، لا ســيما وأن أدوات قــوة 
ــر  ــة في تطوي ــدرة الدول ــدى ق ــاس بم ــت تُقُ ــة أصبح الدول
اللقاحــات والصناعــة الدوائيــة, وتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي 
بالمســتلزمات الطبيــة في عــدد الكمامــات والمعقمــات 
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وأجهــزة قيــاس حــرارة الجســم وأجهــزة التنفــس, وعــدد 
الإنعــاش,  بوســائل  المجهــزة  والأســرة  المستشــفيات 
ــم  ــاء والطواق ــدد الأطب ــة وع ــة الصحي ــة المنظوم وجاهزي
الطبيــة وشــبه الطبيــة المدربــة والمؤهلــة، وغيرهــا مــن 
المجــالات المتدخلــة في مواجهــة الوبــاء المهــدد لبقــاء 

الإنســان))).
مــن جانــب آخــر، كشــفت الأزمــات المتتاليــة عــن 
مــدى أهميــة دور الدولــة القــوي في مواجهــة الأزمــات 
والكــوارث وصياغــة مقتربــات إدارة لهــا، لا ســيما وأن 
الســرديات المناِهِضــة للدولــة والداعيــة لعالــم بــدون 
ــار  ــر أو الانصه ــات أكب ــاج في كيان ــر الاندم ــواء عب دول -س
يوتوبيــة)**(  خيــالات  عــن  ســوى  تعبــر  لا  العالمــي- 
ــلطة  ــز للس ــاني لمرك ــاج الإنس ــاوز الاحتي )Utopia( تتج
لوضــع القواعــد وفرضهــا. فعلــى ســبيل المثــال، شــهدت 
ــي تمكنــت  ــة الت ــدول المركزي ًدًا لل ــا صعــو جائحــة كورون
ــق  ــى وف ــر إجــراءات صارمــة عل ــواء العــدوى عب مــن احت
قيــم جديــدة لتغــدو قــوة مضافــة، ولهــذا تضــع الأزمــات 
العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع تحــت الاختبــار, إذ إن 
الإدارة الأكثــر فاعليــة للأزمــات ترتبــط بوجــود دولــة قويــة 
ومجتمــع متماســك لديــه ثقــة في الســلطة السياســية، في 
مقابــل تدنــي فاعليــة إدارة الأزمــة في الــدول الضعيفــة 
التــي تعانــي مــن ضعــف المؤسســات السياســية، وتصــدع 

ــع)1)). ــا بالمجتم ــي تربطه ــة الت ــات الثق علاق
ًقًا مــع مــا ســبق، كان هنالــك مخــاوف مطروحــة  واتســا
ب�ِقَِـل العديــد مــن المختصيــن بخصــوص التطــورات   مــن 
الشــرق  منطقــة  تعيشــها  التــي  والمعقــدة  المتناميــة 
الأساســية  الفواعــل  بيــن  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط 
المتنافســة علــى المنطقــة، إذ تنــذر ملامحهــا بحالــة مــن 
ــن  ــون م ــد يك ــد ق ــي جدي ــع جيوسياس ــى واق ــال إل الانتق
خلالــه ولادة قــوى جديــدة مــن جــراء تدافــع موجــات 
ــق  ــا في خل ــة، طمًعً ــل المنطق ــتراتيجية داخ ــر الاس التغيي
القــوى  ووضــع  التفاعــل  نمــط  مــن  تغيــر  تأسيســات 
التقليديــة داخلــه، وهنــاك من يــرى فيهــا »أن المنطقة قد 
تخضــع كجــزء أساســي إلــى مؤتمــرات أمميــة متجاهلــة 
ــد بطريقــة  للجغرافيــا في توزيــع مناطــق النفــوذ مــن جدي

تضمــن مصالــح الأطــراف المتنافســة والمتصارعــة, وهــذا 
ــا نشــهد جغرافيــة جديــدة تغيــر مــا هــو قائــم  مــا يجعلن
إلــى مــا يمكــن أن ينبغــي في ضــوء مــا تفرضــه المصالــح 

الدوليــة والإقليميــة«)1)).
وفي ضــوء مــا تقــدم يمكننــا القــول إن طبيعــة التحولات 
كورنــا  جائحــة  ظــل  الدوليــة في  البيئــة  التــي شــهدتها 
ــن السياســة  ــط وانســجام مــا بي ــة تراب كشــفت عــن علاق
الخارجيــة والمقتضيــات الجيوسياســية للــدول، مــن جهــة 
كونهــا تحــدث تداخــل معــرفي محفــز للــدول في رســم 
ــة  ــا الحيوي ــة مجالاته ــطلاق ناحي ــة للان ــتها الخارجي سياس
ونطاقــات حيزهــا الجغــرافي مــن جهــة، ومــن ناحيــة أخــرى 
اســتيعاب التحديــات المختلفــة ضمــن أطــر جديــدة أكثــر 

ــة. ــا القومي ــا في تحقيــق مصالحه ــادة منه ًزًا؛ للإف ــرو ب

المحور الثاني

تشكيل نطاقات حدود التأثير 
الجيوسياسي للسياسة 

الخارجية المصرية

معظــم  بيــن  اتفــاق  هنــاك  أن  فيــه  لاشــك  ممــا 
الخارجيــة  للسياســة  الأول  الهــدف  أن  علــى  الباحثيــن 
ی�ًـا كانــت طبيعــة نظامهــا السياســي  ــة، أ والداخليــة للدول
أو معتقداتهــا المذهبيــة أو إمكاناتهــا النســبية مــن القــوة 
یـ�ًا كان موقعهــا أو حجمهــا أو تعددهــا, هــو  القوميــة، وأ
الحفــاظ علــى وجودهــا الذاتــي بقصــد تحقيــق أهدافهــا لا 
ســيما في زمــن الأزمــات والتحديــات، والعمــل علــى تدعيم 
أمنهــا بأقصــى الوســائل التــي تتوســل بهــا لتحقيــق تلــك 
والطاقــات  القــدرات  بهــا  تســمح  لمــا  ـا  تبًـعً الأهــداف، 
المتاحــة لديهــا وتوظيفهــا, ســواء مــا تعلــق منهــا بقوتهــا 
ب�ًـا مــن الاســتعانة  ف�ًـا إليهــا جان الذاتيــة أو بهــذه القــوة مضا

ــرى)1)). ــدول الأخ ــوة ال بق
ومــن هنــا، تتشــكل السياســة الخارجيــة)*( للــدول 
بخصائصهــا القوميــة، وبقيــم وإدراكات صانعــي السياســة 
فيهــا، وبالبيئــة العالميــة والإقليميــة المحيطــة، وهــو مــا 



دولي واقليمي تخوم الجغرافلالمصرية تجاه فضاءات ا ارجيةخال سياسةل لةجيوسياسيلبات ارالمقا154

يطــرح بــدوره مســألة القــدرات والفعالية الخاصــة بدورها 
الخارجــي، والفجــوة بيــن تلــك المــوارد والقــدرات وبيــن 
الفعاليــة. بهــذا المعنــى، تتجلــى بوضــوح أهميــة الوقــوف 
علــى محــددات وركائــز وفلســفة السياســة الخارجيــة 
ــراب  ــن الاضط ــر م ــهد الكثي ــم يش ــل إقلي ــة في ظ المصري
القــوى  مــن  الكثيــر  وتدخــل  قضايــاه  بيــن  والتشــابك 

الإقليميــة والدوليــة المتنافســة)1)).
وعليــه، نجــد أن السياســة الخارجيــة تمثــل واحــدة 
المعاصــرة,  السياســية  النظــم  فاعليــات  أهــم  مــن 
وإقامــة  الغيــر  بالدولــة في ملاقــاة  المتمثلــة  وبخاصــة 
وتكتســب  الأخــرى،  الأطــراف  مــع  تفاعليــة  علاقــات 
ــم الجنــوب؛ بســبب  ــدان عال ــدى بل ــر نســبيًّاً ل ــة أكب أهمي
الــدور المحــوري للسياســة الخارجيــة في المحافظــة علــى 
وجودهــا واســتمراره والحــرص علــى تطويــر علاقاتهــا 

الخارجيــة علــى وفــق مبادئهــا ومــا تضمــه
من تصورات)1)).

مقابــل كل مــا تقــدم، تُعَُـَـدُُّ لحظــة وقــوع الأزمــات 
معهــا  والتعامــل  إدارتهــا  وكيفيــة  ذاتهــا  والكــوارث 
التــي  الأدبيــات  مــن  كبيــرة  لطائفــة  تركيــز  موضــع 
 ،)Crisis Management(»الأزمــات »إدارة  تناولــت 
و«إدارة المخاطــر«)Risk Management(، والمرونــة، 
والارتــداد للوضع الطبيعــي )Resilience(، و«رأســمالية 
و«عقيــدة   ،)Disaster Capitalism( الكــوارث« 
الصدمــة« )Shock Doctrine(، واســتراتيجية »الــعلاج 
بالصدمــة« )Shock Therapy(، وغيرهــا مــن المفاهيم 
المرتبطــة بالتطــورات المفاجئــة وغيــر المتوقعــة وهكــذا 
تخلــق معهــا حقائــق قيمتهــا وتطوراتهــا)1)). ويُلُاحَـَـظ في 
 Driving ( »هــذا الصــدد أن الأزمــات تُع�دَُُّ »قــوى محركــة
إن  القــول  يمكــن  بحيــث  المعرفــة،  لتطــور   )Forces
لـ�َق عليهــا »إبســتمولوجيا  هنــاك ظاهــرة يمكــن أن يُطُ
الأزمــات« ) Crisis Epistemology( ، وهــي المعرفــة 
النظريــة والتطبيقيــة التــي تتشــكل نتيجــة لوقــوع الأزمــة 
ــام  ــدول والنظ ــراد وال ــى الأف ــا عل ــاق تأثيراته ــاع نط واتس
ــادي  ــرن الح ــة الق ــع بداي ــناه م ــا تلمس ــذا م ــي, وه الدول

والعشــرين)1)).

علــى  التطــورات  متابعــة  مــن  ـا  ًـقً انطلا هنــا،  ومــن 
الســاحة الدوليــة وملاحظتهــا بمــا يحيــق بهــا مــن مخاطــر 
وأزمــات، كمــا هــو الحــال مــع أزمــة جائحــة كورونــا, 
لسياســة  الأداء  ترســم خرائــط  منافــذ  الأزمــات  تفتــح 
 ,Regionalism((ــة ــا الإقليمي ــة في القضاي ــة فاعل خارجي
وبمــا يحفــظ أمنهــا ومصالحهــا القوميــة علــى مســتويات 
عــدة, وذلــك بإعــادة توصيــف الوقائــع بــرؤى متعــددة 
ــدول  ــعت ال ــددة س ــودات المتع ــك المجه ــن تل ــن بي وم
وثقافيــة  حضاريــة  قيميــة  بوشــائج  تقــارب  بنــاء  إلــى 
وسياســية واقتصاديــة واســعة، فمــن ناحيــة, إن العلاقــات 
مبــدأ  علــى  تســير  الــدول ســوف  بيــن  الجيوسياســية 
ــيق  ــاون والتنس ــب التع ــي تتطل ــتركة الت ــح المش المصال
يبقــى  التقــارب  إن  أخــرى,  ناحيــة  ومــن  المتبــادل، 
ــر  ــا الأكث ــي، خصوًصً ــام الدول ــراف النظ ــدرة أط ًـا بق ن� رهي
تأثيــًرًا علــى احتــواء القضايــا العالقــة بينهمــا والمرشــحة 
للارتفــاع علــى ضــوء مــا خلفتــه أزمــة جائحــة كورونــا مــن 
ــًدًا  ــن. وتحيي ــن البلدي ــة بي ــى مســتوى العلاق ــرات عل تأثي
ــى  ــة العمــل عل ــى القــوى الدولي لانعكاســاتها يتوجــب عل
ــم الإنســانية مــن  ــادة فــرص التعــاون في مجــالات القي زي
طريــق تخطــي العقبــات ســواء السياســية أو الاقتصاديــة، 
ــاك تعــارض  ــم لا يكــون هن والإســهام في تســويتها ومــن ث
إيجــاد طريقــة  أجــل  مــن  الأطــراف،  تلــك  إرادات  بيــن 
مثلــى لتجــاوز البيئــة المضطربــة التــي طالــت الفضــاء 

العالمــي)1)).
وعليــه يمكننــا القــول، تســتند السياســة الخارجيــة 
ــا تجــاه المحــاور الجيوسياســية)1))،  ــة في تحركاته المصري
التــي تحظــى بموقــع جغــرافي مميــز بمــا يحقــق أهدافهــا 
علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي علــى عــدة محــددات 
رئيســة، التــي يتصدرها الســعي المصري لتعزيــز التعاون 
ومتعــددة  الثنائيــة  التنمويــة  والشــراكات  الاقتصــادي 
الأطــراف بمــا يعــزز مــن النمــو والتنميــة الاقتصاديــة 
لمصــر إلــى جانــب تعزيــز التنســيق والتعــاون حــول آليات 
التصــدي للتحديــات الأمنيــة المشــتركة ضمــن دوائــر 
الجــوار الجغــرافي وتحديــًدًا دائــرة شــرق القــارة الأفريقيــة 
)كينيــا، وأوغنــدا، وتنزانيــا، وإريتريــا، وجيبوتــي، وإثيوبيــا، 
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ي�ًـا لأمنهــا القومــي  والصومــال(، بعدِّهِــا تشــكل مجــالًاا حيو
الجوانــب  ليشــمل  التقليــدي  مفهومــه  يتعــدى  الــذي 
السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة والثقافيــة والاجتماعيــة 
المنظــور  تقييــم  إعــادة  في  ســاهمت  التــي  والبيئيــة، 
ســلوكها  بنــاء  وإعــادة   ,  )Region(للإقليــم المصــري 

ــم)1)). ــوة في الإقلي ــاحات الق ــيع مس ــي في توس الخارج
الجيوسياســية  لمكانتهــا  مصــر  إدراك  فــإن  لذلــك، 
ودورهــا علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي، يمثــل 
أحــد المداخــل المهمــة لتفســير التوجهــات الخارجيــة 
ــة،  ــارة الأفريقي ــاه الق ــة تج ــة المصري ــة الخارجي للسياس
ــة والســياقين  ــر البيئ ــك بطبيعــة الحــال تأثي ولا يلغــي ذل
الدولــة  الإقليمــي والدولــي، كمــا أن شــخصية رئيــس 
ــة  ــة الرؤي ــح واضــح في صياغ تلعــب بدورهــا عامــل ترجي
القــرارات  واتخــاذ  لعمليــة صنــع  الحاكمــة  والفلســفة 
بهــذا  الأدوات.  وتفــاعلات  الســلوك  توجهــات  وتحديــد 
المعنــى، نحــن نتحــدث عــن منظوريــن لفهــم العلاقــة بيــن 
ثوابــت السياســة الخارجيــة المصريــة، ومتغيــرات النظرة 
للمصالــح في ضــوء اضطــراب الجــوار المحيــط واتســاع 
ــي  ــن جيوسياس ــن منظوري ــة م ــة للمنطق ــرة الدولي النظ

وجيــو- اقتصــادي)2)).
ــة  ــن كل دول ــط أم ــا يرتب ــدر م ــد بق ــبق، نج ــا س ومم
أفريقيــة ببيئتهــا، أي باســتقرار المنطقــة الأمنيــة التــي 
تنتمــي إليهــا، بقــدر مــا قــد يــؤدي انعــدام الأمــن في دولــة 
مــا إلــى أقلمــة وضع عــدم الأمــن وانتشــاره في ســائر أرجاء 
المنطقــة المحيطــة، وفي هــذا الســياق يمكــن وصــف شــرق 
ًدًا إمــا  إفريقيــا بأنــه “منطقــة ظــل فيهــا وجــود الــدول مهــدَّ
لكونهــا، أي الــدول، ضحيــة حالــة انعــدام الأمــن في الــدول 
ــكِّلِ  ــا تش ــك- لكونه ــن ذل ــض م ــى النقي ــاورة أو -عل المج
ــى  ــارة إل ــرت الإش ــد ج ــا”، وق ــًدًا لجيرانه ــا تهدي ــي ذاته ه
هــذه الظاهــرة باســم الانفجــار الداخلــي الإقليمــي، بحيــث 
يمكــن تعريــف الانهيــار الإقليمــي بأنــه:” حالــة تنهــار فيهــا 
بنيــة الدولــة الإقليميــة، وتنجــذب دول أخــرى في المنطقــة 
إلــى الصــراع الداخلــي وفي الاقتصــاد السياســي للدولــة 
الأهليــة  للحــروب  نموذجيــة  ظاهــرة  فهــي  المنهــارة، 

ــة”)2)). الأفريقي

دبلوماســية  جــاءت  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
تجليــات  كأحــد  الصحيــة  أو  الإنســانية  المســاعدات)*( 
ــى  ــا عل ــز علاقاته ــة في تعزي ــة المصري ــية الخارجي السياس
مســتوى محيطهــا القريــب والبعيــد بفعــل التداعيــات 
الســلبية لتفشــي جائحــة كورونــا، ومــا تلاهــا مــن تغيــرات 
ضمــن سياســتها الراميــة للتعــاون المتعــدد الأطــراف، 
ــه بعــض  وبالتالــي فــإن هــذا النمــط مــن التهديــدات عدَّتَ
الــدول فرصــة لتحقيــق جملــة من الأهــداف الاســتراتيجية 
للــدول المانحــة »وفــق منظــوري الواقعيــة السياســية 
المصالــح  وهــي  الدوليــة«  العلاقــات  في  والبنائيــة 
الدبلوماســية ذات الصفــة الأمنيــة والعســكرية، المصالــح 
إضافيــة  أهميــة  تنــال  التــي  والتجاريــة  الاقتصاديــة 
الثقافيــة  والمصالــح  المانحيــن،  توجهــات  تحديــد  في 
ي�ًـا)2)).  ن�ًـا وثقاف ــا ديني ــة له ــدول المماثل ــة لل والأيديولوجي
بوصلــة  في  مصــر  ســعت  الإجرائــي،  المســتوى  فعلــى 
ــم مســاعداتها الإنســانية  ــا الدبلوماســية في تقدي تحركاته
والصحيــة بالتوجــه إلــى ســاحات الفضــاءات الموبــوءة في 
مناطــق شــرق القــارة الأفريقيــة وحــوض النيــل، والقــرن 
ــر  ــا المناطــق الأكث الأفريقــي، والســاحل الأفريقــي، بعدِّهِ
تأثيــًرًا علــى المصالــح المصريــة, وتمنحهــا قــدرة التأثيــر 
في أن تحــدث ترتيبــات جيوسياســية جديــدة في الإقليــم)2)). 
بمعنــى، أن هــذا التحــرك المصــري تجاه محيطهــا المكاني 
يأتــي ضمــن ظــروف مهمــة في فتــرة جائحــة كورونــا، وهــذا 
مــا يمكــن ملاحظتــه عبــر عــدم الاســتقرار الإقليمــي بفعــل 
المنطقــة، وعليــه  السياســية في  والمتغيــرات  الأزمــات 
ــة  ــظي في صياغ ــد تش ــا عق ــرات أمامه ــذا المتغي ــق ه تخل
علاقاتهــا علــى المســتوى الإقليمــي، ومــن هنــا وعلــى وفق 
مرتكــزات سياســتها الخارجيــة التــي أعطــت بعــًدًا إنســانيًّاً 
في تعاملاتهــا مــع الجــوار الجغــرافي المباشــر، والتــي ترنــو 
إليهــا كفرصــة لإعــادة رســم موقعهــا في ســلم التفــاعلات 

الإقليميــة.
وعلــى أســاس ذلــك، ترتســم دبلوماســية المســاعدات 
بدورهــا   )humanitarian Diplomacy(الإنســانية
للــدول  الخارجــي  الســلوك  تفســير  في  أهميــة  علــى 
المانحــة في تقديــم المســاعدات والإغاثــة الإنســانية لإبــراز 
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الوجــه الإنســاني وتثبيــت بنائــه وتمتينــه عبــر توفيــر 
ــررة  ــة المتض ــالات الجغرافي ــة للمج ــتلزمات الطبي المس
ضمــن زمــن ثابــت أو تعاقبــي، المرتكــز لاتجاهــات الأداء 
السياســي الخارجــي علــى تحقيــق عــدد مــن الأهــداف، 

ــي)2)): ــا يل ــا فيم ــم جوانبه ــراز أه ــن إب ويمك
: تســاهم المســاعدات الإنســانية التي يتم تقديمها  أولًاا
إلــى الــدول في تغييــر المزاج الرســمي والشــعبي في الدولة 
ــدرة  ــن ق ــد م ــا تح ــة، كم ــة المانح ــاه الدول ــة تج المتلقي
التحــرك لــدى السياســيين المعارضيــن للدولــة المانحــة. 
فعلــى ســبيل المثــال، المســاعدات التــي قدمتهــا مصــر 
بتقديــم مســاعدات إنســانية إلــى إيطاليــا خلال الأزمــة، إذ 
رأت )القاهــرة( في أزمــة كورونــا فرصــة لتحســين صورتهــا 
في إيطاليــا، التــي تعرضــت للكثيــر مــن الضــرر في الســنوات 
الماضيــة علــى خلفيــة مقتــل أحــد الرعايــة الإيطالييــن في 

مصــر.
ًا: تســاهم المســاعدات في بنــاء صــورة ذهنيــة  يـ� ثان
داخليــة وخارجيــة قائمــة علــى التفــوق والريــادة العالمية، 
وهــو أمــر يحــاول الكثيــر مــن الزعمــاء، وخاصــة في الــدول 
الصاعــدة، صناعتــه بشــكل منظــم. وتــدرك هذه الــدول أن 
تقديمهــا للمســاعدات يعكــس »علــى الأقــل مــن الناحيــة 
النظريــة« ســيطرتها علــى الأزمــة الداخليــة، وامتلاكهــا 
ــد  ــن، وق ــون للآخري ــد الع ــدّّ ي ــى م ــك عل ــوق ذل ــدرة ف الق
ســمحت جائحــة كورونــا بإحــداث تغييــرات آنيــة في خارطة 
الاحتيــاج الإنســاني، الأمــر الــذي ســمح لــدول فقيــرة 
ًا بتقديــم الدعــم الإنســاني  يـ� تتلقــى المســاعدات تاريخ
لــدول في مجموعــة العشــرين )علــى ســبيل المثــال الدعــم 

ــات المتحــدة(. ــا والولاي المصــري لإيطالي
ــاك-  ــن برجيهودين ــن )مارت ــك، يبي ــى ذل ــا عل وتأسيًسً
النهــوض  عمليــة  أن   )Martin Bergihudenac
 Pandemic(»الأوبئــة »دبلوماســية  شــهدتها  التــي 
 Health  ( الصحــة«  »دبلوماســية  أو   )Diplomacy
Diplomacy(، أثبتــت بنتائجهــا مــا هــو أبعــد مــن مجــرد 
تقديــم مســاعدات طبيــة لمســاحات مكانيــة موبــوءة، 
وخلوهــا مــن أيــة رؤيــة اســتراتيجية، يعنــي ذلــك أنهــا 
ــة  ــية واقتصادي ــع سياس ــق دواف ف�ًـا لخل ًءًا هاد ــز ــت ج كان

وجيوسياســية غايتهــا الأســاس توظيــف الــدول مخرجاتهــا 
لصالحهــا أو لاســترداد بعــض مواقعهــا أو لإثبــات الدور)*( 
الــذي تلعبــه بخــط ســير الأحــداث, بــل ونفوذهــا المفقودة 

ــد)2)). ــي جدي ــي أو دول ــام إقليم ــوء نظ ــا ونش أيًضً
السياســة  نجــاح  إن  القــول  يمكننــا  ذلــك،  وإزاء 
العلاقــة  طبيعــة  علــى  يتوقــف  دولــة  لأي  الخارجيــة 
مــع القــوى الإقليميــة والدوليــة، فتفــاعلات السياســة 
القــوى  لموازيــن  تخضــع  ـا(  وصراًـعً نـ�ًا  تعاو الخارجيــة) 
ــدُُّ  ــة تُعََُ ــدرات أي دول ــت ق ــا كان ــة, ولم ــة والإقليمي الدولي
ــذا كان حــرص  ــن، ل ــة بقــدرات الآخري ــًرًا نســبيًّاً مقارن أم
القيــادة المصريــة علــى تعزيــز قــدرات الدولــة وســد 
مكامــن النقــص وعلاج القصــور, والعمــل بشــكل مســتمر 
في  القــوى  تــوازن  أو  التفــوق  تحقيــق  علــى  ومتلاحــق 
أو  التهديــدات  اســتيعاب  مــن خلال  الآخريــن  مواجهــة 
تفاعلاتهــا  اســتدامتها في ســاحات  أو  اســتمراها  حصــر 
وهــذا  والثقافية...إلــخ،  والأمنيــة  والاقتصــاد  السياســة 
ــنوات  ــة في الس ــة المصري ــة الخارجي ــهدته السياس ــا ش م

اللاحقــة)2)).
تســعى  مصــر  إن  القــول  يمكــن  تقــدم  مــا  وعبــر 
مــن خلال توظيــف الأحــداث التــي رافقــت المتغيــرات 
ــا,  ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــة في منطق الإقليمي

تساهم المساعدات الإنسانية 
التي يتم تقديمها إلى الدول 

في تغيير المزاج الرسمي 
والشعبي في الدولة المتلقية 

تجاه الدولة المانحة.
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ــا, إلــى العمــل علــى تشــجيع أوجــه  في ظــل جائحــة كورون
ــم،  ــا مــع ســائر دول الإقلي ــاون المشــترك في علاقاته التع
ــة،  ــه اســتراتيجية سياســتها الخارجي ــزت ب وهــذا مــا تمي
مخــاوف  تثيــر  قــد  عســكرية  بإكراهــات  ارتهانهــا  دون 
القــوى الأخــرى، وهــذه الآليــة تســمح لهــا بتطويــر قدراتهــا 
ــا  ــرأ في جواره ــي تط ــولات الت ــة التح ــتجابة لطبيع في الاس
ــا ذات التوجــه الإنســاني، كأداة  الجغــرافي، وبالأخــص منه
ــم  ــا حج ــب، لإدراكه ــا القري ــاه جواره ــة تج ــة موجه ناعم
دخولهــا في طــور الاســتنزاف وارتفــاع تكلفــه المواجهــة مــع 

ــوم. الخص

المحور الثالث

اتساع ساحات الاحتكاك 
الإقليمية ومتغيراتها 

الضاغطة على السياسة 
المصرية

جائحــة  علــى  بكثــرة  الموجــودة  الأدبيــات  شــغلت 
مســتويات  علــى  واســعة  مســاحة  الواقــع  في  كورونــا 
ــة، أوضحــت  ــرة في مجــال العلاقــات الدولي ــل الدائ التحلي
وتحديــد  للــدول  الاســتراتيجية  الإدراكات  في  ملامحهــا 
القيــم التــي تُبُنــى وتســير علــى أساســها، وبالتالــي أثبــت 
ــل  ــذي يجع ــيين ال ــادة السياس ــكار الق ــزاع في أف ــة الن غلب
الــدول القوميــة )Nation State( بأنهــا الأقــدر علــى 
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بقــاء  تهــدد  التــي  المفصليــة  الأزمــات  مــع  التعامــل 
ــت  ــي كان ــات التعــاون والتكامــل الدول الشــعوب، وأن آلي
غائبــة أو عديمــة الجــدوى في هــذه الســياقات. إن منطــق 
»كل أمــة لنفســها«) Every Nation for Itself( قــد 
ــا, علــى الرغــم مــن بعــض  تســيد مشــهد مواجهــة كورون
ــدول  ــاعدات لل ــم المس ــي وتقدي ــاون الدول ــات التع تجلي
الأكثــر تأثــًرًا بالأزمــة، كمــا يضيــف البعــض أن »الــدول 
القويــة«) Strong States( كانــت الأكثــر قــدرة علــى 
إدارة أزمــة كورونــا؛ بســبب تمكنهــا مــن فــرض إجــراءات 
الوقايــة مــن انتشــار الوبــاء التــي رافقتهــا مجموعــة مــن 

التحــولات البنيويــة في صيــرورة الوعــي بهــا)2)).
وإزاء ذلــك يؤهــل اتســاع نطــاق جائحــة كورونــا طــرح 
بصــورة جوهريــة مجموعــة مــن الإشــكاليات الحرجــة 
للفواعــل الدولييــن في مجــالات تحركهــا الجيوسياســي 
تجــاه مناطــق تفاعلاتهــا السياســة والاقتصــاد. ..، أبرزهــا 
الوطنيــة  الــدول  تلــك المتعلقــة بإعــادة صياغــة أدوار 
ــى  ــا عل ــل قدراته ــم وتحلي ــة في فه ــا كمقارب ــدود قوته وح
ــة  ــاء، خاص ــي الوب ــلبية لتفش ــات الس ــتجابة للتداعي الاس
النظــام  أولويــات  صــدارة  في  باتــت  كورونــا  جائحــة  أن 
الدولــي، وظهــور فجــوات في البنيــة العالميــة ينطــوي علــى 
ــذي  ــى مــا وراء الجــوار الجغــرافي فهــو الحــدث ال ــزوع إل ن
تجــاوز جميــع الأولويــات، ونتلمــس ذلــك في ســيطرته 
التواصــل  الماليــة ووســائل  العواصــم والمراكــز  علــى 
ًكًا مــن أوبئــة  الاجتماعــي، وعلــى الرغــم مــن أنــه أقــل فتــ
ــزا  ــى غــرار جائحــة الأنفلون ــت في الســابق، عل أخــرى حدث
الإســبانية التــي ضربــت العالــم عــام) 1918(, إلا أنــه يُع�دَُُّ 

ــاد)2)). ــى الاقتص ــًرًا عل ــد تأثي أش
وعليــه, هــذا الانشــغال بالوســائل المتاحــة للــدول 
لمواجهــة التحديــات أو الأزمــات الناشــئة بعــد جائحــة 
كورونــا في هــذه المرحلــة, في بــؤر التوتر الجيوسياســي)2))، 
يمكــن النظــر إليهــا بأنهــا نتــاج وضــع بيئــة عالميــة أكثــر 
سياســات  الــدول  تكــرس  ســوف  ــا,  وتنافًسً ًبًا  اســتقطا
الاكتفــاء الذاتــي ممــا يبــرز أهميــة الــدول التــي تكــون 
ــة  ــة, وخاص ــن جه ــي م ــي المحل ــاء الذات ــتعدة للاكتف مس
في المجــالات التــي أشــارت أزمــة كورونــا إلــى جوهريتهــا, 

أولئــك الذيــن يمكنهــم إنتــاج حلــول محليــة ضد المشــاكل 
العالميــة بمــا يكفــي لتنفيــذ وتحقيــق أهــداف سياســاتها 
الخارجيــة بشــكل فعــال في المجــالات الجغرافيــة الحيويــة 
في ظــل لــكل منهــم غاياتــه ووســائله المتاحــة التــي يصعب 

ــا)3)). ــيق بينه ــق والتنس التوفي
مــن  الجديــدة  الموجــة  هــذه  دفعــت  هنــا  ومــن 
للقــوى  الجيوسياســي  التبايــن  ظــل  في  التحديــات 
ــر  ــن مخاط ــا م ــج عنه ــا ينت ــم)3))، وم ــة في الإقلي المتنافس
إلــى الأخــذ في الحســبان  اســتراتيجية متزايــدة, مصــر 
آثارهــا  عــن  والنــأي  نفســها  إنتــاج  إعــادة  مســالة 
لبنــاء  ملاءمــة  داخليــة  قــراءة  خلال  مــن  وتداعياتهــا، 
اســتراتيجية كبــرى، بهــذا المعنــى تحافــظ فــعلًاا علــى 
الفعــل  ردة  موقــع  تتجــاوز  كــي  القوميــة؛  مصالحهــا 
علــى حــالات الشــك وعــدم اليقيــن علــى التحديــات التــي 
تواجههــا في مجالاتهــا الجغرافيــة في محطيهــا القريــب، 
والعســكرية  الاقتصاديــة  مواردهــا  الأخيــرة  توظــف  إذ 
تــراه  مــا  علــى  للحفــاظ  والسياســية؛  والدبلوماســية 
مصالحهــا مــن خلال التكيــف الفعــال مــع هــذه التطــورات 
وتفعيــل أولوياتهــا الاســتراتيجية، ولتحقيــق هــذا الهــدف 
يتوجــب علــى الدولــة أن لا تتصــرف بضــرورات الأمــن 
ــا إلــى  فقــط, التــي تركــز علــى المخاطــر، بــل تســعى أيًضً

إن نجاح السياسة الخارجية 
لأي دولة يتوقف على طبيعة 
العلاقة مع القوى الإقليمية 

والدولية، فتفاعلات السياسة 
الخارجية تخضع لموازين 
القوى الدولية والإقليمية.
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ــي  ــرات الت ــم التغي ــق فــرص السياســة، مــن خلال فه خل
تمــر بهــا البيئــة المحيطــة واســتيعاب مخططــي السياســة 
الخارجيــة للدولــة لحقائــق وجودهــا الجغــرافي والتاريخــي 
ومتغيــرات الواقــع الحالــي وتحويــل الأفــكار العمليــة إلــى 
أفعــال)3)). يُضُــاف إلــى ذلــك, أن هنــاك ســعي مصــري 
مــع الــدول الإفريقيــة لحــل الأزمــات المثــارة والصراعــات 
المشــتعلة في القــارة، ووقــف خــزان العنــف بيــن الأطــراف 
ـا  ًـقً انطلا الأفريقــي،  الاتحــاد  مــع  بالتعــاون  المتناحــرة، 
مــن الحفــاظ علــى مؤسســات الدولــة الوطنيــة بعدِّهِــا 
ــز مدخــل  ــارة وتعزي العمــود الفقــري لاســتقرار دول الق
الحلــول الإفريقيــة للمشــكلات الإفريقيــة, إذ تُعََُــدُُّ القــارة 
الصراعــات  لأكثــر  الرئيــس  الجيوسياســي  المســرح 
التعــاون  علــى  علاوًةً  العالــم.  في  والبينيــة  الداخليــة 
المصــري الإفريقــي في مجــال مكافحــة الإرهــاب العابــر 
للحــدود الرخــوة بالنظــر لتمــدد الجماعــات المتطرفــة 
والتنظيمــات الإرهابيــة ونشــاطها في مختلــف أنحــاء القــارة 
مثــل )داعــش( و)القاعــدة( و)بوكــو حــرام( وغيرهــا مــن 
الطبعــات المختلفــة، ممــا يســتلزم محاربتهــا بالجملــة 
ــة  ــة ناجع ــة الأمني ــون المواجه ــي تك ــة؛ ك ــس بالتجزئ ولي

وتحقــق أهدافهــا المبتغــاة )3)).

وعليــه يمكــن القــول في ظــل تطــورات الأحــداث في 
بتجلياتهــا  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
ــراف  ــات الأط ــف وأولي ــن مواق ــرت بي ــي ظه ــة الت التاريخي
الفاعلــة التــي تتحكــم في ديناميكيــة التفــاعلات في الإقليــم، 
إذ تفــرض تلــك المتغيــرات والتحــولات الاســتراتيجية 
تحديــات وتناقضــات متضاربــة في الغايــات والأهــداف غيــر 
النفــوذ الإقليمــي  الراغبــة في فــرض  للقــوى  مســبوقة 
الــذي تحــاول أن تنســجه لذاتهــا، ومــن هنــا يمكــن قــراءة 
التحديــات التــي تواجههــا مصــر في بيئتهــا المحيطــة بــكل 
تنفيــذ  في  لمصالحهــا  المقيــدة  وتهديداتهــا  معطياتهــا 
أو الصحيــة في  المســاعدات الإنســانية  دبلوماســيتها في 
ــا التــي تأخــذ ملامحهــا شــكل  إطــار تفشــي جائحــة كورون
الأقطــاب المتعــددة في جوارهــا الجغــرافي، قــد يســفر عنــه 
مــن تهديــدات أشــد حــدة في ضــوء تســارع عمليــة إعــادة 
تشــكيل جيوسياســية الإقليــم بهيمنــة لصالــح أطــراف 
المصريــة  المصالــح  علــى حســاب  إقليميــة متنافســة 
في ظــل محــاولات الأخيــرة في تعزيــز مكانتهــا وصورتهــا 
المســاعدات  في  دبلوماســيتها  خلال  مــن  الخارجيــة 
سياســاتها  تنفيــذ  أدوات  كأحــد  الصحيــة  أو  الإنســانية 
لـ�َق  يُطُ إذ  المنطقــة)3)),  الخارجيــة لاســتعادة دورهــا في 
 Relative(ًنًا الموقــع النســبي علــى الجــوار الجغــرافي أحيا
الــدول  يخــص  فيمــا  الموقــع  وهــو   ,)Location
ــدول  ــع في ال ــه الموق ــذي يترك ــر ال ــي الأث المجــاورة، ويعن
الموقــع  يخــدم  مــثلًاا  الســلم  أوقــات  ففــي  المجــاورة. 
الجغــرافي مصالــح الــدول المتجــاورة، ويكــون عــاملًاا مهم�ًـا 
في تقويــة الــصلات فيمــا بينهــا. بينمــا يظهــر تأثيــره بشــكل 
ســلبي في حــال إحاطتهــا بــدول مجــاورة تختلــف عنهــا 
ن�ًـا مــن حيــث  ي�ًـا وسياســيًّاً، أو إذا كان هنــاك تبيا أيديولوج
ــى  ــة إل ــة الضعيف ــوع الدول ــى خض ــؤدي إل ــا ي ــوة، مم الق

إملاءات وضغوطــات الدولــة القويــة)3)).
خريطــة  إن  القــول  يمكننــا  المنطلــق  هــذا  ومــن 
ــا  ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــاعلات في منطق التف
تشــهد العديــد مــن الصراعــات والتنافســات المرتبطــة 
َل العديــد  بـ�ِقِ  بإعــادة هندســة جغرافيــة المنطقــة مــن 
مــن القــوى الإقليميــة والدوليــة، في محيطــه الإقليمــي في 

هناك سعي مصري مع 
الدول الإفريقية لحل 

الأزمات المثارة والصراعات 
المشتعلة في القارة ووقف 
خزان العنف بين الأطراف 
المتناحرة بالتعاون مع 

الاتحاد الأفريقي.
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ــة جيوســتراتيجية  ــم مــن أهمي ــه الإقلي ــع ب ظــل مــا يتمت
بالغــة. وتســعى هــذه القــوى الإقليميــة والدوليــة إلــى 
ترســيخ نفوذهــا في الإقليــم، ســواء عبــر بوابــة تعزيــز 
تحقيــق  بوابــة  عبــر  أو  والعســكري  الأمنــي  التعــاون 
التنميــة الاقتصاديــة أو عبــر بوابــة تقديــم المســاعدات 
في  السياســي  الدعــم  توفيــر  خلال  مــن  أو  الإنســانية 
الوجــود  هــذا  ويفــرض  والدولــي.  الإقليمــي  المحيــط 
ي�ًـا أمــام مصــر  ي�ًـا متنام الدولــي والإقليمــي في الإقليــم تحد
ــر  ــة عب التــي ينبغــي أن تتحــرك بخطــى متســارعة ومتزن
ــدارة  ــل ص ــي تحت ــه الت ــددة الأوج ــراكة متع ــات الش ملف
اهتمــام الشــريك الإفريقــي، بمــا يمكنهــا مــن مواجهــة 
هــذا التحــدي, وترســيخ جهودهــا في تعميــق مســاعيها؛ 
لزيادهــا نفوذهــا في الإقليــم)3)). مــع ذلــك فمــن شــأن 
مخرجــات هــذه الاتجاهــات الناشــئة في مناطــق الجــوار 
لمصــر أن ينعكــس علــى الدفــع بالسياســة الخارجيــة 
المصريــة نحــو مســارات معقــدة في تفاعلاتهــا الإقليميــة, 
وخيــارات صعبــة في تعزيــز قدراتهــا الردعيــة للوقــوف 
بوجــه القــوى الطامحــة جيوسياســيًّاً في الإقليــم، فــضلًاا عــن 

الاندمــاج بشــكل أعمــق مــع محيطهــا الجغــرافي.
ومــن هنــا فــإن مصــر تواجــه منافســة كبيــرة مــن 
القــوى الإقليميــة والدوليــة في المجــال الإنســاني، إذ تبــرز 
ــوب  ــن، وجن ــج، والصي ــا، ودول الخلي ــدة كتركي ــوى عدي ق
إفريقيــا، وغيرهــا، وهــي تربــط بين المســاعدات الإنســانية 
وتوســيع النطــاق الجغــرافي في بنــاء نفــوذ جيوسياســي 
ــة  ــح المصري ــة للمصال وجيــو- اقتصــادي في مناطــق حيوي
خاصــة في منطقــة شــرق وغــرب القــارة الإفريقيــة، وفي ظل 
هــذه المنافســة ومحدوديــة المــوارد المصريــة التــي تحــد 
مــن أنشــطتها للعــون الإنســاني، والتــي نشــطت بدرجــات 
متفاوتــة في العديــد مــن البلــدان، إلا أن تلــك المســاعدات 
الإنســانية وعلــى وجــه التحديــد الصحيــة، بقيــت غيــر 
اســتراتيجية وطنيــة  غيــاب  إشــكاليات  وتواجــه  كافيــة 
مصريــة تحــدد طبيعــة الأهــداف والأولويــات في مجــال 
المســاعدات الإنســانية، خاصــة مــع الافتقــاد لإطــار هيــكل 
مؤسســي عــام يجمــع تحــت مظلتــه مختلــف المؤسســات 

الحكوميــة، وغيــر الحكوميــة التــي تعمــل في الدبلوماســية 
ــة)3)). ــات الجغرافي ــة في النطاق الإنســانية المصري

الكبيــر  التشــابك  مســألة  بوضــوح  تتجلــى  وهنــا، 
للقــوى الفاعلــة في المنطقــة والمتعــدد الأطــراف والأبعــاد، 
يشــير بوضــوح إلــى مســاعي مصــر نحــو تعزيــز الاســتقرار 
والأمــن في جوارهــا الجغــرافي القريــب والتخفيــف مــن 
التداعيــات الشــديدة للصراعــات، ومحاولــة وقــف منحــى 
ــر  التدهــور والمخاطــر علــى المنطقــة وخارجهــا، والتحذي
مــن تأثيراتــه الســلبية علــى الأمــن الإنســاني وتنامــي 
ــرات فقــد حرصــت  ــك التحذي ــن. ورغــم تل ــة اللاجئي قضي
هــذه  تكلفــة  مــن  كبيــر  نصيــب  تحمــل  علــى  مصــر 
الصراعــات رغــم ظروفهــا الاقتصاديــة الضاغطــة، وهــو 
مــا يتجلــى بوضــوح في تزايــد أعــداد اللاجئيــن الإفريقييــن 

والمقيميــن مــن جنســيات متعــددة)3)).
ــة  ــة الواقعي ــرض السياس ــدم, تف ــا تق ــع م ًقًا م ــا واتس
الكلفــة  بمنطــق  للدولــة  الخارجيــة  للسياســة  ًدًا  حــدو
كاهــل  يثقــل  عــبء  إلــى  تتحــول  لا  حتــى  والعائــد 
الدولــة في نشــاطاتها الدبلوماســية في نطاقهــا الجغــرافي، 
ــر  ــة مص ــى سياس ــن منح ــف ع ــد أن الكش ــا نج ــن هن وم
الخارجيــة ونشــاطها المســتمر فيمــا يتعلــق بأهدافهــا 
وغاياتهــا، الــذي يتــوازى مــع الأنشــطة العســكرية في إطــار 

تواجه مصر منافسة كبيرة 
من القوى الإقليمية والدولية 
في المجال الإنساني إذ تبرز 
قوى عديدة كتركيا، ودول 
الخليج، والصين، وجنوب 

إفريقيا، وغيرها.
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التعــاون العســكري مــع العديــد مــن الأطــراف الإقليميــة 
ــة  ــي في نهاي ــانية، تلتق ــاعدات الإنس ــم المس ــر تقدي أو عب
المطــاف بدوائــر نطاقاتهــا الجيوسياســية التــي تعكــس 
ــات  ــدلاع النزاع ــا، فلا شــك أن ان ــا وقيمه ــن مصالحه تأمي
لــه  الدوائــر  هــذه  داخــل  الصراعــات  حــدة  وتصاعــد 
الحيويــة،  مناطقهــا  في  الجغرافيــة  ونتائجــه  تداعياتــه 
كذلــك الاتجاهــات الاســتراتيجية في دول الجــوار أو دول 
جــوار الجــوار، علــى نحــو مــا يجــري مــن تزايــد التحــركات 
المصريــة في الدائــرة الإفريقيــة وكافــة هــذه العلاقــات 
ــدة في  ــات جدي ــداث انفتاح ــة لإح ــة مواتي ــج بيئ ــا تنت ربم
ممارســات سياســتها الخارجيــة مــع كل هــذه الــدول، 
ــرات  ــا تأثي ــق له ــى مســتوى يخل ــا بالحفــاظ عل تســمح له
إقليميــة في خضــم مــا تفرضــه عليهــا بيئتهــا الاســتراتيجية 
مــن تحديــات في الأولويــات الاســتراتيجية)3)). وهكــذا نجــد 
ــات  ــة تحقيــق التــوازن بيــن أولوي أن مصــر تواجــه معضل
سياســتها الخارجيــة وأولويــات أمنهــا القومــي في منطقــة 
الصراعــات  إفريقيــا في ظــل  الأوســط وشــمال  الشــرق 
الإقليميــة المتصاعــدة التــي رســمت حــدود المواجهــة 

ــة  ــق حال ــة تعمي ــة؛ نتيج ــة الحيوي ــات الجغرافي في النطاق
الاختراقــات الجغرافيــة للقــوى الإقليميــة والدوليــة. ومــن 
هنــا يتمثــل جــل الصعوبــات التــي تواجــه مصــر في نطــاق 
تكييــف سياســتها الخارجيــة مــع الحقائــق الجيوسياســية 
الدبلوماســية  خيارتهــا  تطويــر  منظوريــة  اتجــاه  في 
وحشــدها نحــو بلــوغ مســتويات التعــاون الاســتراتيجي في 

علاقاتهــا الإقليميــة.

الاستنتاجات والتوصيات

وفي ضــوء مــا تقــدم يمكننــا القــول إن طبيعــة التحولات 
التــي شــهدتها منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 
في ظــل جائحــة كورونــا تكشــف عــن حاجــة مصريــة لإعــادة 
الدبلوماســية  بأبعادهــا  الخارجيــة  النظــر في سياســتها 
ــاه دول  ــا تج ــا أو مضامينه ــث دلالاته ــن حي ــددة م المتع
جيوسياســية  دوافــع  مــن  ـا  ًـقً انطلا الجغــرافي،  المحيــط 
محركــة لتعظيــم مكاســبها الاســتراتيجية بالانفتــاح علــى 



دولي واقليمي تخوم الجغرافلالمصرية تجاه فضاءات ا ارجيةخال سياسةل لةجيوسياسيلبات ارالمقا162

كل الإقليــم. ومــن هنــا توصلــت الدراســة إلــى جملــة مــن 
ــي: ــات, وكالآت ــتنتاجات والتوصي الاس

: تمحــورت الاســتراتيجية المصريــة في التعاطــي  أولًاا
الاســتراتيجية  وتحولاتهــا  الإقليميــة  التطــورات  مــع 
ــاح  ــز، إذ أت ــا الجيوسياســي المتمي ــى موقعه بالاســتناد إل
ــرق  ــة الش ــرافي في منطق ــا الجغ ــف عمقه ــادة تعري ــا إع له
سياســتها  أولويــات  وصــوغ  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط 

الخارجيــة في هــذه الجغرافيــة الإقليميــة.
ــن خلال  ــها م ــن نفس ــر ع ــر التعبي ــاول مص ًـا: تح ي� ثان
ــة نحــو منطقــة الشــرق  إعــادة توجيــه سياســتها الخارجي
ــية  ــارات دبلوماس ــي مس ــا، بتبن ــمال إفريقي ــط وش الأوس
تتيــح لهــا تأميــن مصالحهــا الاســتراتيجية باتجــاه توظيفهــا 
لحالــة الإربــاك الجيوسياســي في جوارهــا المحيــط بإعــادة 
الجديــدة في  الأمنيــة  المعادلــة  الجغــرافي في  تموضعهــا 

ــة. المنطق
ث�ًـا: أضحــت دبلوماســية المســاعدات الإنســانية أو  ثال
الصحيــة, ضمــن المنظــور الجيوسياســي, تعطــي الأولويــة 
كبعــد اســتراتيجي في سياســة مصــر الخارجيــة وتوظيفهــا 
ــخير  ــى تس ــة عل ــادة المصري ــدرة القي ــدى ق نـ�ًا بم مرهو
ــا في  ــز مكانته ــوة لتعزي ــادر ق ــن مص ــا م ــا لديه ــدرات م ق
ــزال  ــي لات ــا الت ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش منطق
الاســتراتيجية  الإدراكات  في  متزايــدة  أهميــة  تحتــل 

المصريــة.
ــرافي  ــوار الجغ ــوازن في الج ــة الت ــتلال حال ــا: إن اخ رابًعً
لمصــر بفعــل مجريــات الأحــداث وتطوراتها تشــكل فرصة 
لتطويــر وتوجيــه قاطــرة دبلوماســية سياســتها الخارجيــة 
وتوســيع رؤيتهــا في تدعيــم المبــادرات الإنســانية لتغطــي 
النطاقــات الجغرافيــة التــي يجــري تعريفهــا علــى أنهــا 

مــجلات حيويــة لهــا.
ــا: كشــفت الخيــارات المرنــة في سياســة مصــر  خامًسً
الخارجيــة وتوســيع مجــالات العمــل الدبلوماســي ســقف 
أفضلياتهــم مــن حيــث المصالــح الاســتراتيجية إلــى جانب 
بروزهــا المتنامــي في الإقليــم وتوســيع هامــش حركتهــا في 

المنطقــة.

ــا: أوجــدت ديناميكيــة تعاقــب الأحــداث داخــل  سادًسً
ًدًا تقــوض  منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا قيــو
مــن حركــة توســيع مصــر لحــدود مســاعداتها الإنســانية في 
مختلــف أبعادهــا، لا ســيما وأنهــا أصبحت ســاحة للتنافس 
والصــراع للفواعــل الإقليميــة والدوليــة ومــا تطرحــه مــن 
مخاطــر وتحديــات ســيكون لهــا تداعيــات في زيادة مســاحة 

التأثيــر عليهــا في هــذه النطاقــات الجغرافيــة.

قائمة المصادر والمراجع

: الكتب العربية والمترجمة أولًاا
السياســية  العلاقــات  مقلــد،  صبــري  -إســماعيل 
الدوليــة دراســة في الأصــول والنظريــات، )الكويــت: ذات 

.)۱۹۸۷ والتوزيــع،  للنشــر  السلاســل 
في  الروســية  الاســتراتيجية  الثقافــة  نيــوف،  -صلاح 
ــوح، )بلا،  ــع والطم ــن الواق ــرين بي ــادي والعش ــرن الح الق

مركــز أســبار للدراســات والبحــوث، 2020(.
-عبــد القــادر دنــدن، الأدوار الإقليميــة للقــوى الصاعدة 
في العلاقــات الدولية،)عمــان: مركــز الكتــاب الأكاديمــي، 

.)2015

أوجدت ديناميكية تعاقب 
الأحداث داخل منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا قيودًاً 

تقوض من حركة توسيع 
مصر لحدود مساعداتها 

الإنسانية في مختلف أبعادها.
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منذ نهاية الحرب العالمية الثانية, ازداد عدد 
الأشخاص الذين يمتلكون حقوقًاً ديمقراطية 

بالنسبة للسنوات التي سبقت تلك الحرب, ومع 
التطور الكبير الذي اجتاح العالم ومع زيادة 
تأثر الدول باللاعبين غير الرسميين-يقصد 

هنا المنظمات العابرة للحدود وبعض الأفراد 
المؤثرين- أصبحت هنالك مخاوف من تراجع 
مكتسبات »الديمقراطية« في العالم مع حلول 
عام )))2025. فما مدى صحة هذه المخاوف؟ 

هل يتجه العالم نحو سيطرة أنظمة أقل 
ديمقراطية في السنوات القادِمِة؟

قيــاس  )أدوات  معظــم  أن  الورقــة  هــذه  ســـتوضح 
الديمقراطيــة التــي اســتخدمناها( تنــذر إلــى أن هــذه 
المخــاوف صحيحــة إلــى حــد مــا, نعــم لقــد أصبــح العالــم 
اليــوم في مطلــع عــام 2024 أقــل ديمقراطيــة ممــا ســبق.
ملاحظــة  يمكــن  للحكــم  كمعيــار  الديمقراطيــة  إن 
ـا مســتمرًّاً, ســواء ارتبــط الأمــر  أنــه قــد شــهد تراجًـعً
النــاس  لعــدد  بالنســبة  الديمقراطيــة  الأنظمــة  بعــدد 
الذيــن يعيشــون فيهــا, أو بعــدد الأنظمــة ذات الطابــع 
الاســتبدادي بالنســبة للأشــخاص الذيــن يعيشــون فيهــا, 
أو حتــى في تلــك التغييــرات البســيطة المرتبطــة بالحقــوق 
والممارســات الديمقراطيــة التــي يمكــن أن تُكُتسََــب حتى 
في ظــل وجــود نظــام سياســي يُصُنَّفَ كنظــام اســتبدادي))).
أعلــى  مــن  الديمقراطيــة  مســتوى  انخفــض  لقــد 
ــى  ــعينيات حت ــة التس ــن بداي ــد م ــذي امت ــتوياته –ال مس
العقــود  خلال  منخفــض  مســتوى  إلــى   2015- عــام 
علــى  يعتمــد  الانخفــاض  هــذا  مــدى  لكــن  الماضيــة, 
مقيــاس الديمقراطيــة الــذي نســتخدمه في مقالتنــا. وهــو 
محــدود, بمعنــى أن العالــم لا يــزال أكثــر ديمقراطيــة ممــا 
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ــال.  ــى ســبيل المث ــرن عل ــل نصــف ق ــى قب ــه حت كان علي
ســأعتمد في الرســم البيانــي علــى تصنيــف أنظمــة العالــم 

)(((RoW(
ــة  ــة ديمقراطي ــت الدول ــا إذا كان ــد م ــاس لتحدي كمقي

أم لا))).
البيانــي  الرســم  RoWيوضــح  بيانــات  باســتخدام 
التالــي أن العالــم قــد أصبــح أقــل ديمقراطيــة في الســنوات 
الأخيــرة. وصــل عــدد الديمقراطيــات في العالــم إلــى أعلــى 
ــود 96  ــع وج ــام 2016 م ــى الإطلاق في ع ــه عل ــتوى ل مس
دولــة ديمقراطيــة انتخابيــة. أمــا في العــام 2022، انخفــض 

عددهــا إلــى 90 دولــة.

https://ourworldindata. البيانــات:-  مصــدر 
o r g /g r a p h e r / c o u n t r i e s - t h a t - a r e -

democratiz ing-and-autocratiz ing

مــع  العالــم  في  الديمقراطيــة  الأنظمــة  انخفــاض  إن 
ــد  ــابًقًا, وق ــدث س ــد ح ــاض ق ــك الانخف ــباب ذل ــوع أس تن
ــن  ــل م ــدة مراح ــدول بع ــرت ال ــه, إذ م ــص من ــم التخل ت
الاســتبداد, ونجحــت بالتخلــص منهــا. كانــت أولهــا في 
الثلاثينيــات ثــم مــرة   أخــرى في الســتينيات والســبعينيات 
ــا, وقــد ناضلــت تلــك الشــعوب  مــن القــرن الماضــي أيًضً
لإنهــاء حقــب الاســتبداد، لقــد شــهد المجتمــع الدولــي 
انخفــاض في عــدد الأنظمــة )الديمقراطيــة( في العالــم مــن 
)44( دولــة في عــام 2009 إلــى )32( دولــة في عــام, 2022 

ونتيجــة لذلــك فقــد عــدد كبيــر مــن الأشــخاص حقوقهــم 
الديمقراطيــة

بيــن عامــي 2016 و 2022، فقــد انخفــض هــذا العــدد 
مــن 3.9 مليــار إلــى 2.3 مليــار شــخص. كمــا لوحــظ 
انخفــاض عــدد الأشــخاص الذين يعيشــون في ظــل الأنظمة 
الديمقراطيــات الليبراليــة مــن 1.2 مليــار شــخص في عــام 
ــة  ــن الأمثل ــام 2022. وم ــخص ع ــار ش ــى 1 ملي 2012 إل
علــى الــدول التــي يعيــش فيهــا أشــخاص فقــدوا حقوقهــم 
 RoW” - -. 1.4”ـا لبيانــات منظمــة الديمقراطيــة - وفًـقً
مليــار شــخص في الهنــد)))، و84 مليــون شــخص في تركيــا، 
إلــى عــدد  بالنظــر  و28 مليــون شــخص في فنــزويلا))). 
الأنظمــة الديمقراطيــة والأشــخاص الذيــن يعيشــون فيهــا 
ــه ثمــة تغييــرات  ــا أن ــات المتوفــرة إخبارن تســتطيع البيان
كبيــرة تحصــل في جميــع أنحــاء العالــم في وقتنــا الحاضــر, 
ــة  ــدان ديمقراطي ــود بل ــه وج ــض عن ــر يتمخ ــواء بتغيي س
جديــدة، أو عندمــا تتغيــر بعــض الأنظمــة نحــو أنظمــة أقــل 
ــا مــع وصــول قــوات مســلحة للحكــم  ديمقراطيــة خصوًصً
في عــدد مــن البلــدان التــي حدثــت فيهــا ثــورات والتــي كان 

ي�ًـا))). ــا ديمقراط مــن المفتــرض أنهــا أنتجــت حكًمً
ــن  ــك ع ــن ذل ــدلًاا م ــي ب ــي الآت ــم البيان ــا الرس ويخبرن
عــدد الحقــوق الديمقراطيــة التــي يتمتــع بهــا الأشــخاص 
مــن خلال قيــاس درجــة الديمقراطيــة في بلــد مــا بالنســبة 
لعــدد ســكانه))). وبحســب هــذه الطريقــة، فقــد انخفضــت 
الحقــوق الديمقراطيــة للنــاس في العالــم: حصلــت البلــدان 
ِةِ  علــى متوســط   مرجــح لعــدد الســكان يبلــغ 0.40 بالنســب
أعلــى  وهــذا   .2021 عــام  في  الانتخابيــة  للديمقراطيــة 
مســتوى لهــا علــى الإطلاق منــذ العــام 2004, إذ كان يبلــغ 

.0,05
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مصدر البيانات:
https://ourworldindata.org/  -
g r a p h e r / e l e c t o r a l - d e m o c r a c y -
index?tab=chart&country=~OWID_WRL

إن الديمقراطية كمعيار 
للحكم يمكن ملاحظة أنه قد 
شهد تراجعًاً مستمرًّاً سواء 
ارتبط الأمر بعدد الأنظمة 

الديمقراطية بالنسبة لعدد 
الناس الذين يعيشون فيها.
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في الســنوات الأخيــرة, ازداد عــدد البلــدان الاســتبدادية 
المتوســطات  إن  كبيــًرًا.  ســكانيًّاً  ـا  ارتفاًـعً تشــهد  التــي 
النــاس  وتمتــع  الــدول  ديمقراطيــة  لمــدى  العالميــة 
بالحقــوق الديمقراطيــة تخبرنــا عــن أن ثمــة تغييــرات 
تتعلــق بقلــة الحقــوق الديمقراطيــة التــي يحصــل عليهــا 
ــا تلــك الحقــوق المتعلقة بحريــة التعبير,  النــاس –خصوًصً
النيابيــة واســتقلالية الســلطات في  ونزاهــة الانتخابــات 
بعــض الــدول - ولكنهــا لا ترتبــط بالضــرورة بتغييــر شــكل 
النظــام السياســي بالكامــل لكنهــا في ذات الوقــت لا تخبرنــا 
 مــا هــي الــدول التــي أصبحــت أكثــر أو أقــل ديمقراطيــة.

في  العالميــة  التغييــرات  لدراســة  أخــرى  طريقــة  ثمــة 
ــي  ــة الت ــد الكيفي ــن خلال تحدي ــة م ــتوى الديمقراطي مس
تتغيــر بهــا عــدد البلــدان التــي تمتلــك نظام�ًـا اســتبداديًّاً أو 
ي�ًـا, فنقــوم بتحديــد البلــدان التــي أصبحــت أقــل  ديمقراط
أو أكثــر ديمقراطيــة مــن خلال بيانــات مشــروع » حلقــات 

.)ERT( ”(((ــية ــة السياس ــول الأنظم تح
لتحديــد  المشــروع  بيانــات  باســتخدام  ســنقوم 
الديمقراطيــة،  أو  الاســتبداد  تمــارس  التــي  البلــدان 
مــن  أي  في  واضًحًــا  ـا  توجًـهً تمتلــك  لا  البلــدان  وأي 
كيفيــة  البيانــي  الرســم  هــذا  يوضــح  الاتجاهيــن. 
 تصنيــف كل دولــة في نهايــة كل عــام منــذ عــام 1900.

مصدر البيانات:-
https://ourworldindata.org/grapher/
countries-that-are-democratizing-and-

autocratizing?stackMode=absolute

ماذا يعني أن تكون الدولة استبدادية أو ديمقراطية؟
بيــن  التــوازن  تحقيــق  إلــى   ERT مشــروع يســعى 
التغييــرات الكبيــرة والصغيــرة التــي تؤثــر في كيفيــة ســير 
ــبية  ــرات النس ــح التغيي ــو يوض ــة. وه ــدول الديمقراطي ال
في الأنظمــة الديمقراطيــة التــي لا ترقــى إلــى مســتوى 
تغييــر النظــام بأكملــه, وفي الوقــت نفســه، فإنــه لا يصنــف 
دولــة مــا علــى أنهــا دولــة اســتبدادية إلا عندمــا يكــون 
هنــاك انخفــاض كبيــر في درجــة ديمقراطيتهــا, وذلــك لأن 
التغييــرات البســيطة في مســتوى الديمقراطيــة قــد تكــون 
عابــرة ولا تشــير إلــى تحــولات كبيــرة. أو تبالــغ في تقديــر 
يســمح  مؤكــد.  غيــر  القيــاس  لأن  ـا؛  تماًـمً التغييــرات 
ــا بالركــود المؤقــت للديمقراطيــة؛ لأن  مشــروع ERT أيًضً
الاســتبداد قــد لا يحــدث فجــأة في عــام واحــد، ولكــن ببــطء 

ــى مــدى عــدة ســنوات)1)). عل

مصدر البيانات:-
https://ourworldindata.org/grapher/
p e o p l e - l i v i n g - i n - d e m o c r a t i z i n g -

autocrat iz ing-countr ies-ert

ــدول  ــدد ال ــإن ع ــي، ف ــم البيان ــح في الرس ــو موض ــا ه كم
التــي تتجــه نحــو الاســتبداد في ازديــاد ملحــوظ وصــولًاا 
ب�ِقَِـل   ك�َـم مــن  إلــى عــام 2022، يوجــد لدينــا 40 دولــة تُحُ
نظــام اســتبدادي. وهــذا هــو أعلــى مســتوى علــى الإطلاق 
قــد وصلــت إليــه البشــرية منــذ فتــرة طويلــة، فقبــل عــام 



السنة العشرون | العدد ٧١ | شعبان ١٤٤٥| آذار ٢٠٢٤  | 173 

ب�ًـا  ًيًا تقري 2012, أصبــح عــدد الــدول الاســتبدادية متســاو
إلــى عــدد البلــدان التــي تحولــت إلــى أنظمــة ديمقراطيــة. 
التــي  البلــدان  عــدد  ارتفــع   ،2012 عــام  بعــد  ولكــن 
أصبحــت أقــل ديمقراطية.-ليســت اســتبدادية- ولكنهــا 

ــة. ــل ديمقراطي أق
ــا عــدد الأشــخاص الذيــن يعيشــون في  ويتزايــد أيًضً
البلــدان الاســتبدادية, ففــي عــام 2022، كان هنالــك 3.2 
مليــار شــخص يعيشــون في بلــدان ذات طابــع اســتبدادي, 
وهــذا بالطبــع أعلــى مســتوى قــد وصلــت اليــه البشــرية 

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. لقــد كان عــدد البشــر 
ــن يعيشــون في دول اســتبدادية يتجــه نحــو الارتفــاع  الذي
منــذ أواخــر الثمانينيــات، لكــن حدثــت قفــزة كبيــرة منــذ 
عــام 2000, فقــد زاد عــدد البشــر الذيــن يعيشــون في 
ظــل أنظمــة مســتبدة بشــكل كبيــر عندمــا أُعُيــد تصنيــف 
 الهنــد علــى أنهــا أصبحــت دولــة ذات طابــع اســتبدادي.)1))
ومــن الأمثلــة الأخــرى للأشــخاص الذيــن يعيشــون في 
ERT مشــروع  لبيانــات  ـا  وفًـقً الاســتبدادية  البلــدان 
ــون  ــل، و274 ملي ــخص في البرازي ــون ش ــك 214ملي هنال
 شــخص في إندونيســيا، و38 مليــون شــخص في بولنــدا.
تتســم  ديمقراطيــة  أقــل  تصبــح  التــي  البلــدان  إن 
الديمقراطيــة  للبلــدان  حقيقــي  )تهديــد(  بأنهــا 
أو  ًا  يـ� جغراف تجاورهــا  التــي  تلــك  ــا  خصوًصً الأخــرى, 
مثــل  الديمقراطيــة  الــدول  وبيــن  بينهــا  روابــط  ثمــة 
عرقيــة  أو  دينيــة  أقليــات  وجــود  أو  اللغــة,  )الديــن, 
ــر انتشــار  مشــتركة, الثقافــة والعــادات الاجتماعيــة(. يؤث
الديمقراطيــات  تــآكل  علــى  الاســتبدادية  الأنظمــة 
الأخــرى)1)). الاســتبدادية  الأنظمــة  وتقويــة   الموجــودة 
ًدًا إلــى البيانــات الــواردة في الرســوم البيانيــة أعلاه,  واســتنا
كان الانحــدار الديمقراطــي الذي شــهده العالــم كبيًرًا. لقد 
انخفضــت دول العالــم مــن أعلــى مســتويات الديمقراطية 
إلــى مســتوى يشــابه إلــى حــد مــا بمــا كانــت تعيشــه دول 

عام 2022، كان هنالك 3.2 
مليار شخص يعيشون في 

بلدان ذات طابع استبدادي 
وهذا بالطبع أعلى مستوى 

قد وصلت اليه البشرية بعد 
الحرب العالمية الثانية.
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العالــم خلال العقــد الأول مــن القــرن الحادي والعشــرون, 
 أو تســعينيات وأواخــر الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي.

للتراجــع  الديمقراطيــة  الأنظمــة  تعــرض  مــدى  ولكــن 
هــو أمــرا –ولكــن واقعيــة- غيــر مؤكــد؛ لأننــا يمكننــا 
تصنيــف الــدول, ديمقراطيــة أو اســتبدادية, علــى حســب 
مقيــاس معيــن, وهــو مــا تختلــف بــه عــدد مــن مقاييــس 
أن  بمــا  الهنــد:-  المثــال  ســبيل  فعلــى  الديمقراطيــة, 
ــا  ــة تصنيفه ــإن طبيع ــمة، ف ــار نس ــد لـــ 1.4 ملي ــد بل الهن
ــة  ــس العالمي ــض المقايي ــى بع ــر عل ــكل كبي ــيؤثر بش س
 ERTو RoW للديمقراطيــة. تصنــف مقاييــس كُالًّا مــن
علــى  أو  انتخابيــة  اســتبدادية  دولــة  أنهــا  علــى  الهنــد 
ــا- في الســنوات  ــة اســتبدادية بالكامــل –خصوًصً ــا دول أنه
بيانــات بويكــس- فــإن مقيــاس  الأخيــرة. ومــع ذلــك، 

إذ  الســابقة،  المقاييــس  مــع  يتوافــق  لا  ميلر-روســاتو 
ــة  ــا دول ــى أنه ــد عل ــر يســتمر تصنيــف الهن بحســب الأخي
ديمقراطيــة, وهــذا يعنــي أنــه باســتخدام بياناتــه، فــإن 
عــدد الأشــخاص الذيــن يعيشــون في ظــل ديمقراطيــات في 
ت�ًـا. لكــن, في  العالــم لــم ينخفــض علــى الإطلاق، بــل بقــي ثاب
ذات الوقــت لا ينبغــي لنــا أن نبالــغ في منــح الاخــتلاف بيــن 

مناهــج قيــاس الديمقراطيــة أهميــة كبــرى.

إذ لا تــزال جميــع أســاليب الديمقراطيــة تشــير إلى أنه 
ثمــة هبــوط ديمقراطــي في الهنــد, وتتفــق تلــك الأســاليب 
ــا علــى أن المقاييــس التــي تتنــاول الأشــخاص كمعيار  أيًضً
أســاس للقيــاس الديمقراطــي مــن البلــدان أصبحــت هــي 
الأخــرى تعتقــد أنــه ثمــة انخفــاض كبــيـــــر في المســتوى 
ــة  ــدان ذات الكثاف ــك لأن البل ــم, وذل الديمقراطــي في العال
الســكانية الكبيــرة تميــل إلــى فقــدان المزيــد مــن الحقوق 
الديمقراطيــة بشــكل مســتمر, بــل حتــى بيانــات مقيــاس 
ــدد  ــادة في ع ــود زي ــى وج ــير إل ــاتو تش بويكس-ميلر-روس
ــة. ــر ديمقراطي ــدان غي ــون في بل ــن يعيش ــخاص الذي  الأش
ورغــم أن انخفــاض الأنظمــة الديمقراطيــة كان كبيــًرًا، 
ًدًا, إذ لا يــزال العالــم بحلــول العــام  فإنــه بقــي محــدو
علــى  الديمقراطيــة  مســتويات  بأعلــى  يتمتــع   2024
الإطلاق مقارنــة مــع حقــب تأريخيــة ســابقة, كمــا كان 
الحــال في القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين، 
موجــودة  غيــر  الديمقراطيــة  الحقــوق  كانــت  عندمــا 
ــة  ــة بمثاب ــدو تراجــع الحقــوق الديمقراطي ــد يب ــا. ق أساًسً
ولكــن  الخلــف,  إلــى  للبشــرية  مســبوقة  غيــر  خطــوة 
الأمــر ليــس خطــًرًا كمــا نعتقــد في بــادئ الأمــر. لقــد 
الديمقراطيــة  انخفــاض في حقوقهــم  البشــرية  عاشــت 
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ًدًا طويلــة مــن  مــن قبــل. عاشــت الشــعوب مــثلًاا عقــو
أخــرى  مــرة  ثــم  الثلاثينيــات،  في  الاســتبدادي  الحكــم 
المنصــرم. القــرن  مــن  والســبعينيات  الســتينيات   في 

القــرن  ثلاثينيــات  شــهدت  المثــال,  ســبيل  فعلــى 
العشــرين انهيــار عــدد كبيــر مــن الديمقراطيــات التــي 
كانــت في ذلــك الوقــت تمثــل أكثــر مــن نصــف دول العالــم 
ــي  ــط   الديمقراط ــع في المتوس ــة, وكان التراج الديمقراطي
العالمــي في تلــك الحقــب أكبــر بكثيــر ممــا هــي عليــه في 
ــك لا ننســى  ــا. كذل ــي نتحــدث عنه ــرة الت الســنوات الأخي
أنــه في ســتينيات وســبعينيات القــرن العشــرين، أصبحــت 
َل أنظمــة ليســت  بـ�ِقِ  العديــد مــن البلــدان تُحُكــمََ مــن 
ديمقراطيــة، إذ كان هنــاك مــا يقــارب الــــ 20 دولــة تحــت 
الحكــم الاســتبدادي الكامــل. علــى ســبيل المثــال في الهنــد 
وحدهــا خســر مئــات الملاييــن مــن النــاس حقوقهــم 
الديمقراطيــة في آن واحــد. أخيــًرًا, إن هــذا التراجــع في 
ت�ًـا. لقــد اكتســب  امــتلاك الحقــوق الديمقراطيــة يُع�دَُُّ مؤق
ــد  ــم المزي النــاس في الهنــد مــثلًاا وفي مختلــف أنحــاء العال
ــى.  ــت مض ــن أي وق ــر م ــة أكث ــوق الديمقراطي ــن الحق م
لقــد نجــح النــاس في التغلــب علــى المــد الاســتبدادي 
عقــود  وخلال  توقــف  بلا  الدعــوة  خلال  مــن  الســابق 
مســتمرة إلــى حكــم أنفســهم بشــكل ديمقراطــي, وأؤكــد 

ــة لا  ــة الديمقراطي ــة التربوي ــا أن الإنســان ذي الأرضي دوًمً
يمكــن أن يعيــش في ظــل نظــام سياســي ليــس ديمقراطيًّاً, 
ــتبدون,  ــخاص مُسُ ــرة أش ًبًا ح ــعو ــم ش ــن أن يحك ولا يمك
كمــا أن الديمقراطيــة فيــروس إذا وُِجِــد في منطقــة مــا لــن 

ــاوره. ــي تج ــق الت ــار في المناط ــن الانتش ــف ع يتوق
العراق...النظام الهجين الذي يهدد محيطه

 Economist Intelligence المصــدر:- 
السياســية/موقع  الأنظمــة  قيــاس  أرشــيف   -Unit
https://web.archive.org/ مشــين  بــاك  واي 
web/20180221034404/http://www.eiu.

com/home.aspx
الانتقــال  العــراق بمراحــل  العــام 2003 مــر  منــذ 
ًءًا مــن الفوضــى ووصــولًاا إلــى  الديمقراطــي كاملــة بــد
تثبيــت صيغــة يتــم عبرهــا تــداول الســلطة –وبشــكل 
ســلمي- مــن خلال الانتخابــات النيابيــة والمحليــة. مهمــا 
كان شــكل الفوضــى السياســية و ظهــور تحديــات جديــدة 
ـا  أمــام كل حكومــة مُنُتخََبــة. لا يخفــى أن للعــراق نظاًـمً
ي�ًـا عــن أنظمــة دول الجــوار الإقليمــي  سياســيًّاً يختلــف كل
الــذي يحيطونــه, مــن خلال قــراءة للخارطــة أعلاه التــي 
توضــح نوعيــة أنظمــة الحكــم لــكل دولــة, يُلُاحَـَـظ أن خارطة 
العراق-باللــون الأصفــر الــذي يعنــي أنــه نظــام هجيــن)1))- 
تقــع وســط )6( دول لا تُع�دَُُّ علــى الإطلاق دولًاا ديمقراطيــة 
أو هجينــة أو حتــى مــن تلــك الديمقراطيــات التــي تعانــي 
مــن خلــل مــا, بــل يبــدو واضًحًــا أنهــا دول ذات طابــع 
تســلطي, فيمــا عــدا تركيــا التــي صُُنفــت علــى أنهــا نظــام 
هجيــن لكنــه في نفــس الوقــت يســير نحــو الاســتبداد, 
 Economist ب�ِقَِـل  بحســب المعلومــات المقدمــة مــن 

منذ العام 2003 مر العراق 
بمراحل الانتقال الديمقراطي 

كاملة بدءًاً من الفوضى 
ووصوالًا إلى تثبيت صيغة يتم 
عبرها تداول السلطة وبشكل 
سلمي من خلال الانتخابات 

النيابية والمحلية.
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ـا لمــا بــدأ  ًـقً Intelligence Unit فــإن العــراق –انطلا
في العــام -2022 إذا اســتمر بالمضــي نحــو الإصلاحــات 
والحقــوق مــع  الحريــات  المناســبة لضمــان  القانونيــة 
ــنوات,  ــة كل 4 س ــات النيابي ــة الانتخاب ــتمرار في إقام الاس
فإنــه ســيتجه نحــو نظــام )ديمقراطــي يعانــي مــن خلــل( 
أي إن تلــك المشــكلات التــي يعانــي منهــا العــراق, فيمــا 
يتعلــق بســيادة القانــون و الحــد مــن انتشــار الــسلاح غيــر 
ًكًا  المرخــص, رغــم أن انتشــاره قــد يُع�دَُُّ إلــى حــد مــا ســلو
ي�ًـا, لكــن يجــب أن يكــون ذلــك بمراقبــة الســلطات  ديمقراط
وليــس بشــكل عشــوائي. كل تلــك المشــاكل يمكــن إيجــاد 

حــل لهــا بمــرور الوقــت.
يُعََُــدُُّ العــراق تجربــة فريــدة في منطقــة تشــهد 5 دول 
ذات طابــع اســتبدادي كامــل حتــى وإن وُِجِــدت انتخابــات 
لكنهــا تلــك الأنــواع مــن الــدول التــي ينحســر فيهــا القــرار 
عنــد )شــخص أو مجموعــة أشــخاص( بغــض النظــر عــن 

الموجــودة  النيابيــة  والمجالــس  الشــكلية  الســلطات 
ــار  ــذر بانحس ــي تن ــابقة الت ــارب الس ــذ التج ــع أخ ــا, م فيه
ــوى  ــود ق ــار, وصع ــر الاعتب ــم بنظ ــات في العال الديمقراطي
يمينــة في عــدد مــن الديمقراطيــات العريقــة في أوروبــا. 
يجــب علــى النُخُــب السياســية في العــراق, والثقافيــة, 
وســلطات تشــريع القوانيــن وتنفيذهــا, الحــرص علــى 
ــراق  ــول الع ــاه وص ــراق باتج ــدم الع ــرات تق ــر مؤش تطوي
لمرحلــة ) نظــام ديمقراطــي يعانــي مــن خلــل(. وهــي 
مرحلــة متقدمــة نحــو النظــام الديمقراطــي المُُســتقر, 
ومهمــا تكــن طبيعــة المشــكلات التــي تواجــه العــراق 
قيــاس  مجــال  في  الباحثيــن  رأي  فبحســب  اليــوم, 
ــرطين: - ــل( بش ــة للح ــاكل قابل ــا مش ــة )إنه الديمقراطي
-أن يكــون هنالــك أحــزاب سياســية تؤمــن بالربــح 
ًرًا تحــاول خدمتــه وتمثلــه  والخســارة, وتمتلــك جمهــو

. تمثــيلًاا عــادلًاا
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ــى  ــلطة, أي أن يبق ــن الس ــًدًا ع ــسلاح بعي ــى ال -أن يبق
ــي  ــن تول ــًدًا ع ــعبي بعي ــد الش ــرطة والحش ــش والش الجي
ـدت لحمايــة  زمــام الحكــم؛ لكونهــا جهــات تنفيذيــة وُِـجِ

الدولــة والمواطنيــن.
-إدمــاج المزيــد مــن المواطنيــن وجعلهــم ناخبيــن 
وأخــص  وأهميتــه,  الانتخابــي  الوعــي  نشــر  خلال  مــن 

فئتيــن:- بالذكــر 
ــن  ــراوح أعماره ــي تت ــوت واللوات ــات البي ــاء رب *النس

بيــن )18-50( عــام
أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن  والفتيــات  *الصبيــة 
الناخبيــن  جيــل  يمثلــون  والذيــن  عــام   )17-8( بيــن 

. (( 1 ( لمســتقبليين ا
مــن  اقتربــت  )التــي  العربــي  الربيــع  تجــارب  إن 
ــا بالغ الأهمية لنا كـــمهتمين  الإخفــاق)1))( قــد تمنحنا درًسً
ــا, أن  بالشــأن السياســي العراقــي, ولصانــع القــرار أيًضً
ــن  ــي م ــع العراق ــوض بالواق ــاعدة للنه ــة مس ــع أي لا نتوق
ــه وببســاطة النظــام السياســي  ــا؛ لأن ــدول المجــاورة لن ال
ــه,  ــاورة ل ــم المج ــة الحك ــًدًا لأنظم ــل تهدي ــراق يمث في الع
بشــكل  تتأثــر  سياســي  نظــام  شــكل  أي  مناعــة  إن  إذ 
ي�ًـا- لــه,  مباشــر بشــكل أنظمــة الحكــم المجــاورة –جغراف
وإنــه ليــس مــن صالــح أي نظــام حكــم مجــاور للعــراق أن 

ــه نحــو مؤشــرات اســتقرار  ــة في ــر الديمقراطي ــم تطوي يت
أكثــر. لا يــزال الخــوف الــذي نــذرت فيــه الحــرب علــى 
العــراق عــام 2003, ومــن ثــم مــا لحقهــا مــن تغييــرات في 
ب�ًـا للعــراق  الربيــع العربــي أن تشــمل دول أخــرى أكثــر قر

ًا. يـ� ًا واجتماع يـ� جغراف
ــا المواطــن  ــات التــي يمتلكه ــًرًا, إن هامــش الحري أخي
العراقــي, والتغييــرات المســتمرة التــي تطــال القــوى 
السياســية, تمثــل تغييــرات صحيــة للتحــول الديمقراطــي 
المنشــود, ويجــب الحفــاظ علــى هــذه المكتســبات, وعــدم 
ــق  ــام مغل ــو نظ ــوة نح ــة خط ــع؛ لأن أي ــأي تراج ــماح ب الس
ــد  ــرة ق ــود كبي ــة جه ــدم أي ــرة ته ــات خطي ــذر بتبع ــد تن ق
ــر النظــام السياســي. وإن البيئــة  ل�ِـت في الســابق لتطوي بُذُ
ــا والحــرب علــى غــزة(  الدوليــة حاليًّاً)بعــد حــرب أوكراني
تنــذر بوضــع بالــغ الســوء لصالــح الأنظمــة المســتبدة, 
تلــك التــي تحكــم المواطنيــن ســواء كانــوا موافقيــن علــى 

سياســتها أم لا.

 إن هامش الحريات التي 
يمتلكها المواطن العراقي 

والتغييرات المستمرة التي 
تطال القوى السياسية تمثل 

تغييرات صحية للتحول 
الديمقراطي المنشود.
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Endnotes
 Anna Lührmann, A third wave of autocratization  .1﻿
 is here: what is new about it?, Democratization
https://www.tandfonline.com/doi/  .1113-26(7): 1095

 full/10.1080/13510347.2019.1582029
كتعابيــر  ديمقراطيــة(  )أقــل  و  )اســتبدادي(  عبــارة  أســتخدم    .2﻿
مختلفــة, إذ أعتقــد أنــه كمــا يوجــد هنــاك )تحــول ديمقراطــي( هنــاك 
ــرة  ــة الخطي ــي المرحل ــتبدادي( وه ــول اس ــه )تح ــق علي ــا أطل ــا م أيًضً
التــي قــد تُطُــال الأنظمــة الديمقراطيــة في مراحــل تحولهــا, وتهــدد 
ــرة تصنيــف  ــة مــن فت ــدأ هــذه المرحل ــد تب ــة ككل. وق بفشــل التجرب
ذلــك  يُلُاحَـَـظ  إذ  ديمقراطيــة(,  )أقــل  أصبحــت  أنهــا  علــى  الدولــة 
ــات  ــر للحري ــض أكث ــو تقوي ــبلاد نح ــن في ال ــض القواني ــر بع ــن تغيي م
ــة  ــال حري ــي تط ــات الت ــادة العقوب ــع زي ــة, م ــح الدول ــخصية لصال الش
ــا تحييــد النُخُــب  التعبيــر والتجمعــات الســلمية, كمــا يُلُاحَـَـظ أيًضً
ــدة  ــرات الجدي ــة للتغيي ــت مناهض ــي كان ــية الت ــة والسياس الاجتماعي
ــة  ــى المرحل ــال واضــح عل ــدان, أعطــي العــراق كمث التــي تطــرأ في البل
التــي أســميتها أقــل ديمقراطيــة منــذ العــام 2018 ولغاية عــام 2024. 
﻿3.  طــورت هــذا المشــروع منهجيــة V-Dem باســتخدام أســاليب 
مبتكــرة جمعهــا خبــراء مختصــون بقيــاس الديمقراطيــة, وتحــاول 
يصعــب  التــي  للمفاهيــم  وموثوقــة  صحيحــة  تقديــرات  تنتــج  أن 
ــدول-  ــة ال ــاس مســتوى ديمقراطي ــب –قي ــدُُّ هــذا الجان ــا. يُعََُ مراقبته
مــن المشــروع بالــغ الأهميــة؛ لأن العديــد مــن الســمات الرئيســة 
حــول  للمزيــد  مباشــر.  بشــكل  يمكــن ملاحظتهــا  لا  للديمقراطيــة 

-: المشــروع 
 https://www.v-dem.net/

المؤلف: كايل ماركوارت
 Anna Lührmann,, Marcus Tannnberg, and   .4﻿
 Staffan Lindberg. 2018. Regimes of the World (RoW):
 Opening New Avenues for the Comparative Study
 of Political Regimes. Politics and Governance 6(1):

77-60
h t t p s : / / w w w . c o g i t a t i o p r e s s . c o m /
politicsandgovernance/article/view/1214 
للتغيــرات  بيانــات  RoW هــي نتيجــة  التصنيــف في  إعــادة  ﻿5.  إن 
الأخيــرة في بيانــات V-Dem، التــي قــد حــددت الانخفــاض في اســتقلالية 

هيئــة إدارة الانتخابــات الهنديــة، وحريــة ونزاهــة الانتخابــات فيهــا، 
وخاصــة حريــة التعبيــر ووســائل الإعلام والمجتمــع المدنــي. يمكنــك 
قــراءة المزيــد في تقريــر V-Dem الســنوي لعــام 2021: الاســتبداد 

يـروس لـى فـ يتـحـول إـ
https://web.archive.org/web/20220130230849/
https://v-dem.net/static/website/files/dr/dr_2021.
pdf 
 oppedge M, Gerring J, Altman D, et al.   .6﻿
 Conceptualizing and Measuring Democracy: A New
-Approach. Perspectives on Politics. 2011;9(2):247
doi:10.1017/S1537592711000880 https://www.  .267
cambridge.org/core/journals/perspectives-
on-politics/article/abs/conceptualizing-and-
measuring-democracy-a-new-approach/DAF
249E74DDD3ACE3FFC96F20EE4074D?utm_
campaign=shareaholic&utm_medium=copy_

 link&utm_source=bookmark
﻿7.  للمزيد حول التراجع الديمقراطي في الدول العربية:- 

التحــول  دعــم  عــن  تتخلــوا  لا  وآخــرون,  دن  ميشــيل 
الدولــي.  للــسلام  كارنيغــي  مؤسســة  مصــر,  في  الديمقراطــي 
h t t p s : / / c a r n e g i e e n d o w m e n t . o r g / f i l e s /

.  democracypromotionegypt.pdf
﻿8.  وهــذا يعنــي أن البلــدان المكتظــة بالســكان لهــا أهميــة أكبــر في 
ــة الســكانية  ــدان ذات الكثاف حســاب المتوســط الديمقراطــي   مــن البل

لـة القليـ
﻿

 Maerz, S. F., Edgell, A. B., Wilson, M. C., Hellmeier,  .9﻿
 S., & Lindberg, S. I. (2023). Episodes of regime
 transformation. Journal of Peace Research, 0(0).

 https://doi.org/10.1177/00223433231168192
ــى  ن�َـف عل ــدان لا تُصُ ــض البل ــي أن بع ــذا يعن ــإن ه ــك، ف ــع ذل ﻿10.  وم
أنهــا دول اســتبدادية علــى الرغــم مــن انخفــاض درجاتهــا بشــكل 
واضــح. أحــد الأمثلــة علــى ذلــك هــو الولايــات المتحــدة في العقــد الأول 
ــية  ــات الرئاس ــج الانتخاب ــد نتائ ــرين, وبع ــادي والعش ــرن الح ــن الق م
إلغــاء نتائــج الانتخابــات  الولايــات المتحــدة عــام 2020محاولــة  في 
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الســرية  الحكوميــة  الوثائــق  مــع  وتعاملــه  جورجيــا,  في  الرئاســية 
والمتعلقــة بالدفــاع الوطنــي وحيازتهــا, كذلــك دوره وتحريضــه علــى 

اقتــحام مبــنى الكابــتول.
 Nancy Bermeo,. 2016. On democratic backsliding. .11
https://heinonline. .19-Journal of Democracy 27(1): 5
org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/

 jnlodmcy27&div=4&id=&page
12.  لقراءة المزيد حول انحسار الحقوق الديمقراطية في العالم :- 

https://ourworldindata.org/grapher/countries-that-
are-democratizing-and-autocratizing 

ــا تســمية النظام الهجيــن بالديمقراطية غير الليبرالية،  ﻿13.  يمكــن أيًضً
ــة  ــة، أو الديمقراطي ــة الفارغ ــة، أو الديمقراطي ــة الجزئي أو الديمقراطي
ــات فيــه،  ــه نظــام حكــم، علــى الرغــم مــن إجــراء الانتخاب الموجهــة. إن
أولئــك  أنشــطة  المعرفــة حــول  المواطنيــن محرومــون مــن  فــإن 
ــات  ــى الحري الذيــن يمارســون الســلطة الحقيقيــة؛ بســبب الافتقــار إل
ــد  ــاك العدي ــا ". هن ــا مفتوًحً ــس " مجتمًعً ــو لي ــي فه ــة, وبالتال المدني
مــن البلــدان " التــي تــم تصنيفهــا علــى أنهــا ليســت "حــرة" ولا "غيــر 
حــرة"، بــل علــى أنهــا "مــن المحتمــل أن تكــون حــرة"، وتقــع في مــكان 
مــا بيــن الأنظمــة الديمقراطيــة وغيــر الديمقراطيــة ". وقــد يكــون هــذا 
بســبب وجــود دســتور يحــد مــن صلاحيــات الحكومــة، ولكــن مــن هــم 
في الســلطة يتجاهلــون حرياتــه، أو بســبب عــدم وجــود إطــار دســتوري 
ــا بالأنظمــة  قانونــي مناســب للحريــات, وتســمى الأنظمــة الهجينــة أيًضً
الأنوقراطيــة. وهــذه الأنظمــة فريــدة مــن نوعهــا مــن حيــث إنها ليســت 
ديمقراطيــات, وبــدلًاا مــن ذلــك، فــإن الأنظمــة الأنوقراطيــة هــي أنظمــة 
ــة. إنهــم يمتلكــون  ــة تتمتــع بمؤسســة تشــريعية ديمقراطي دكتاتوري
مزيًجًــا مــن الســمات الديمقراطيــة والاســتبدادية التــي يمكــن أن 
تــؤدي إلــى زيــادة الصــراع داخــل الــبلاد. يمكــن أن تســتمر هــذه 
ــاكات  ــب الانته ــة الحاكمــة تتجن ــواع مــن الأنظمــة طالمــا أن النخب الأن

الجـسـيمة لحـقـوق الإنـسـان, ولا تـسـرق الانتخاـبـات أو تلغيـهـا
﻿

﻿14.   يتــم إدمــاج هــذه الفئــة مــن خلال تحديــث أنظمــة تعليميــة 
أو مــواد تربويــة تنحســر مهمتهــا فقــط بالتوعيــة السياســية وتعليــم  
ممارســة العمــل السياســي لــدى هــذه الأعمــار مــن طلبــة المــدارس 

يـة. بـوزارة التربـ والمعاـهـد المرتبـطـة ـ
15.   للمزيد عن ما بعد ثورات الربيع العربي:- 

عمــر المختــار بــن عبــدلاوي, مــاذا بعــد الربيــع العربــي "قــراءة في 
الحاضــر وأســئلة للمســتقبل", المعهــد العربــي للبحــوث والدراســات-

نواة2021-.



لي واقليمي
دو

د. ياسر علي خلف الصافي

 البعثات الدبلوماسية
وظائفها وحصانات أعضائها

دبلوماسي عراقي



السنة العشرون | العدد ٧١ | شعبان ١٤٤٥| آذار ٢٠٢٤  | 181 

المقدمة

ــة  ــات طيب ــاء علاق ــا في بن ًرًا مهمًًّ ــية دو ــؤدي الدبلوماس ت
وقويــة بيــن الــدول مــن أجــل تحقــقٍٍ فاعــلٍٍ في عمليــة تقريــب 
وجهــات النظــر, فــضلًاا عــن تحقيــق مصالــح مشــتركة. إن 
إنجــاز ذلــك وتحققــه يتطلــب وجــود بعثــات دبلوماســية 
دائمــة متبادلــة بيــن الــدول يكــون هدفهــا بنــاء علاقــات 
ــدول,  ــة تخــدم ال ــة وعســكرية وثقافي دبلوماســية واقتصادي
وتضــع في رأس جــدول أعمالهــا مهمــة تحقيــق المصالــح 
ث�مَّّ فــإن هــذه البعثــات تقــوم بعملهــا  المشــتركة هــذه. مــن 
القانــون  يحــدده  قانونــي  إطــار  وفــق  علــى  الدبلوماســي 
ًرًا,  ــو ــا حض ــا, وأكثره ــن بينه ــة م ــات الدولي ــي والاتفاق الدول
اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية لعــام 1961، واتفاقيــة 
فيينــا للعلاقــات القنصليــة لعــام 1963، إلــى جانــب قوانيــن 
داخليــة أخــرى هــي القوانيــن الداخليــة لجمهوريــة العــراق, 
وأهمــا قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )111( لعــام 1969، 
لعــام 1976، وقانــون  رقــم )31(  الخارجيــة  ونظــام وزارة 
وزارة الخارجيــة رقــم )36( لعــام 2013، وقانــون الخدمــة 
ــددت  ــي ح ــام 2008، الت ــم )45( لع ــي رق ــة العراق الخارجي
في مجموعهــا شــكل البعثــة الدبلوماســية وأنواعهــا وطريقــة 
الموظفيــن  أنــواع  تبيــان  جانــب  إلــى  وإلغاءهــا  إنشــائها 
المكونيــن لهــا مــن رئيــس البعثــة حتــى أصغــر موظــفٍٍ فيهــا 
كالمســتخدمين المحلييــن والخــدم الخصوصييــن الذيــن 
يعملــون لــدى المبعوثيــن الدبلوماســيين، كمــا اهتمــت 
ــا بتحديــد وظائــف البعثــات  هــذه الاتفاقيــات والقوانيــن أيًضً
محــددة  وقواعــد  قوانيــن  لهــا  ووضعــت  الدبلوماســية 
ِبِل  لغــرض إنجــاح عملهــا وتحقيــق أهدافهــا في البلــد المســتق
دونمــا مســاس بالأمــن القومــي لهــذا البلــد أو تجــاوز حــدود 
ـدت مــن أجلهــا، كذلــك  الوظيفــة الدبلوماســية التــي وُِـجِ
اهتمــت بتحديــد أنــواع الحصانــات التــي يتمتــع بهــا أعضــاء 

البعثــة الدبلوماســية.
وأدائهــا  بعملهــا  الدبلوماســية  البعثــة  قيــام  إن 
ــن  ــة موظفي ــود مجموع ــب وج ــية يتطل ــا الدبلوماس وظائفه
ــن  ــن الموظفي ــم م ــن وغيره ــن وفنيي ــيين وإداريي دبلوماس
أجــل  مــن  الأســاس  بالموظفيــن  الملحقيــن  المحلييــن 

لإتمــام  الكافيــة  المرونــة  ومنحهــا  البعثــة  عمــل  تســيير 
مهامهــا. ولتحقيــق الفاعليــة في سََــير خَـَـط خدمــة البعثــة 
الحمايــة  توفيــر  ضــرورًةً،  اســتدعى،  فقــد  الدبلوماســية 
لهــا, فــضلًاا عــن توفيــر الغطــاء القانونــي لموظفيهــا لغــرض 
ــم  ــد حرياته ــد تح ــود ق ــا قي ــا دونم ــاحة عمله ــرك في س التح
فقــد  لــذا  أمامهــم،  الصعوبــات  وتذليــل  واســتقلالهم 
ــا للعلاقــات الدبلوماســية لعــام 1961  ــت اتفاقيــة فيين مَنََحَََ
المبعوثيــن الدبلوماســيين وأفــراد أســرهم الملحقيــن بهــم 
مجموعــة حصانــات شــخصية وقضائيــة تســاعدهم في أداء 
وظائفهــم بشــكلٍٍ مثالــي مــن دون مســاِسِ أمــن الدولــة 
ِبِلة ومصالحهــا، وهــو ذات الأمــر الــذي عمــل بــه  المُُســتق
قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )111( لعــام 1969 الــذي 
الدبلوماســية  البعثــات  الجنائيــة لأعضــاء  منــح الحصانــة 

العــراق. العامليــن في 
الحصانــات هــذه  أن منــح  إلــى  ــا  أيًضً الإشــارة  تجــدر 
لأعضــاء البعثــة الدبلوماســية يكــون طــوال مــدّةّ عملهــم في 
الدولــة المُُعتمََديــن لديهــا، ولا يمكــن التنــازل عنهــا بخاصــة 
أعضــاء  مــن  أي  ارتــكاب  حــال  وفي  الجنائيــة.  الحصانــة 
البعثــة الدبلوماســية أيِِّ جنايــةٍٍ في الدولــة المعتَمَََــد فيهــا 
يتــم ترحيلــه إلــى بلــده الأصيــل مــن أجــل محاكمتــه أمــام 
القضــاء المحلــي هنــاك، وهــذا مــا نصــت عليــه اتفاقيــة 
فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية لعــام 1961 إلا أن الحصانــة 
المدنيــة والإداريــة يمكــن التنــازل عنهــا في حــدود مــا نصــت 

عليــه اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية.
البعثــة  أعضــاء  علــى  تُفُــرَضَ  قيــود  ثمّّــة  كان  وإذا 
الدبلوماســية في البلــد المُُســتضيف وبيــان آليــات تذليلهــا إن 
وُِجِــدت، كذلــك دراســة الحصانــات الدبلوماســية الممنوحــة 
لأعضــاء البعثــة الدبلوماســية وأســرهم مــن الدبلوماســيين 
ــة  ــوص اتفاقي ــق نص ــى وف ــة عل ــاء البعث ــن أعض ــم م وغيره
فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية لعــام 1961 مــع بيان الأســاس 
القانونــي لمنحهــا مــن طريــق إضــاءة موضــوع النظريــات 

ــة(. ــح الحصان ــن )من ــدأ التحصي ــة لمب المؤسِِّس
والممارســات الحديثــة لوظائــف البعثات الدبلوماســية في 
ظــل ثــورة الاتصــالات والمــواصلات المتطــورة التــي جعلــت 
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ــن  ــب المســافات بي ــرة, فــضلًاا عــن تقري ــًةً صغي ــم قري العال
ــة أكبــر في ســرعة تواصــل الممثليــن  الــدول وإحــداث مرون
ًا إلــى إنمــاء  يـ� الدبلوماســيين فيمــا بينهــم بمــا قــاد فعل

ــن. ــاء علاقــات دبلوماســية بشــكلٍٍ متي ــات بن عملي
وكذلــك مناقشــة موضوعــات متنوعــة علــى درجــة مــن 
بأســره منهــا  العالــم  الأهميــة وقضايــا خطيــرة شــغلت 
جائحــة كورونــا )Covid_19(، والحــرب الدائــرة بين روســيا 
وأوكرانيــا وآثارهــا في وظائــف البعثــات الدبلوماســية، وبيــان 
ــة  ــه اتفاقي ــا حددت ــق م ــى وف ــات عل ــذه البعث ــل ه ــة عم آلي
فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية لعــام ، مــع الإشــارة إلــى 
ــي قامــت  ــا العــراق الت ــح رعاي ــة مصال دراســة وظيفــة رعاي
بهــا البعثــات الدبلوماســية العراقيــة في كييــف وبوخارســت 

ــذه. ــة ه ــية الأوكراني ــرب الروس ــة الح بداي
والوقــوف الجــاد علــى أهــم الاتفاقــات الدوليــة والقوانيــن 
البعثــات  سََــير عمــل  التــي تحكــم  )العراقيــة(  الداخليــة 
الدبلوماســية وتحــدد الوظائــف التــي تقــوم بهــا، ومــا تمنحــه 
ــات  ــمح للبعث ــاحة تس ــن مس ــات م ــن والاتفاق ــذه القواني ه
مســاسٍٍ  دون  مــن  المطلــوب  بالشــكل  وظائفهــا  بــأداء 
ــك  ــة. كذل ــا الداخلي ــتضيفة وأنظمته ــدول المس ــن ال بقواني
ــية  ــة الدبلوماس ــاء البعث ــة لأعض ــات الممنوح ــان الحصان بي
ــية  ــات الدبلوماس ــا للعلاق ــة فيين ــا اتفاقي ــت عليه ــي نص الت
الحصانــات  لهــذه  القانونــي  والأســاس  لعــام1961، 
الدبلوماســية بالإضافــة إلــى بيــان أهــم النظريــات التــي 
عــن  التنــازل  طريقــة  وبيــان  الحصانــات،  هــذه  تناولــت 
الحصانــة الدبلوماســية الممنوحــة علــى وفــق اتفاقيــة فيينــا 
للعلاقــات الدبلوماســية لعــام1961 بشــكل مفصــل ودقيــق.
ــا في ظــل تطــور العلاقــات الدبلوماســية  وقــد بــات واضًحً
الدوليــة وجــود بعثــات متبادلــة بيــن الــدول لغــرض تحقيــق 
مصالــح مشــتركة فيمــا بينهــا وإيجــاد علاقــات رصينــة تحقق 
أكبــر قــدر ممكــن مــن هــذه المصالــح، ولأجــل ذلــك تطــرح 
جُمُلــة اســتفهامات مركزيــة تؤســس في مجموعهــا إشــكالية 
الدراســة إلا أن أهمهــا هــي: وظائــف البعثــات الدبلوماســية 
العراقــي,  الداخلــي  والقانــون  الدوليــة  الاتفاقيــات  وفــق 
ــف  ــد أم تختل ــل واح ــددة بعم ــف مح ــذه الوظائ ــل إن ه وه
ــات  ــة حصان ــك: ماهي باخــتلاف التمثيــل الدبلوماســي؟ كذل

القانونــي  الأســاس  ومــا  الدبلوماســية،  البعثــة  أعضــاء 
الدبلوماســية؟،  الحصانــات  أنــواع  ومــا  ومصدرهــا؟  لهــا 
وهــل هنــاك فــرق بيــن الحصانــات الممنوحــة للموظــف 
الإدارييــن  الموظفيــن  مــن  غيــره  عــن  الدبلوماســي 

والفنييــن؟.

التعريف بالبعثات 
الدبلوماسية:

تُعَُـَـدُُّ البعثــة الدبلوماســية حلقــة وصــل بيــن الــدول 
الخدمــة  قانــون  عرَّفَهــا  التــي  ومســتمر,  دائــم  بشــكلٍٍ 
ــادة )1(  ــام 2008  في الم ــم )45( لع ــي رق ــة العراق الخارجي
الفقــرة )تاســًعًا( منــه بوصفهــا: )الســفارات المعتمــدة لــدى 
الــدول، والممثليــات لــدى المنظمــات الدوليــة والإقليميــة، 

والقنصليــات، وشُُــعَبَ رعايــة المصالــح(.
مســتقلة  وحــدة  هــي  الدبلوماســية  البعثــة  وإن 
ــن  ــن الذي ــا الخــاص بمعــزلٍٍ عــن الموظفي ــا كيانه ــا له بذاته
يمثلونهــا, تســتمد قوتهــا ومركزهــا القانونــي مــن تمثيلهــا 
أخــرى  دولــة  أرض  علــى  ســيادة  ذات  مســتقلة  لدولــة 
ِبِلة التــي منحتهــا الإذن والموافقــة  هــي الدولــة المُُســتق

مَنََحَََت اتفاقية فيينا للعلاقات 
الدبلوماسية لعام 1961 المبعوثين 

الدبلوماسيين وأفراد أسرهم 
الملحقين بهم مجموعة حصانات 

شخصية وقضائية تساعدهم في أداء 
وظائفهم بشكلٍٍ مثالي من دون مساسِِ 

أمن الدولة المُُستقبِلِة ومصالحها.
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ــبق  ــاق مس ــى اتف ًءً عل ــا ــا بن ــى أرضه ــا عل ــرة أعماله لمباش
ــة  ــدة والدول ــة المعتم ــن الدول ــرَتَ بي ــبقة ج ــروط مُسُ وش
ِبِلة أو المعتمــدة لديهــا هــذه البعثــة. ويظهــر هــذا  المســتق
الاســتقلال بشــكلٍٍ واضــح في مــواد اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات 
الدبلوماســية لعــام1961 لا ســيما المــواد )-23 -31 35( 
التــي أوضحــت الحــدود الفاصلــة بيــن البعثــة وأعضائهــا.
ويُعَُدَُُّ إنشــاء البعثــات الدبلوماســية المتبادلة بين الدول 
ــا دون غيرهــا مــن  ــا به المســتقلة ذات الســيادة حق�ًـا خاصًًّ
الأفــراد، تهــدف بهــا إلــى تحقيــق إقامــة علاقــات دبلوماســية 
متبادلــة مــع الــدول الأخــرى شــرط أن تتوافــر مجموعــة 
شــروط يتــم باكتمالهــا إنشــاء البعثــة الدبلوماســية. أمــا 
موضــوع إلغــاء البعثــات الدبلوماســية المتبادلــة مــع الــدول 
فــإن ذلــك يتحقــق إذا طــرأت أحــداث أو ظــروف ضاغطــة 
ًبًا في إلغــاء البعثــات الدبلوماســية المتبادلــة هذه.  تكــون ســب
فيينــا  اتفاقيــة  الموضــوع  هــذا  إلــى  أشــارت  وقــد 
للعلاقــات الدبلوماســية لعــام 1961 في المــادة )2( منهــا 

ــن  ــية بي ــات الدبلوماس ــأ العلاق ــى أن: )تنش ــت عل ــي نص الت
ــم )31(  ــي رق ــة العراق ــا نظــام وزارة الخارجي ــدول ...(. أم ال
لعــام 1976 فقــد أشــار إلــى طريقــة إنشــاء البعثة السياســية 
وإلغائهــا في المــادة )43( منــه التــي نصــت علــى أن: )تنشــأ 
ــة  ــس الجمهوري ــن رئي ــرار م ــى بق ــية وتُلُغ ــة السياس البعث
ًءً علــى اقتــراح مــن الوزيــر وتُع�دَُُّ الدولــة أو الــدول التــي  بنــا
تعتمــد لديهــا البعثــة السياســية منطقــة لأعمالهــا(. أمــا 
المــادة )45( مــن ذات النظــام فقــد أشــارت إلــى طريقــة 
إنشــاء البعثــة القنصليــة وإلغائهــا, إذ نصــت علــى أن: ) تنشــأ 
البعثــة القنصليــة وتُلُغــى بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة 
ًءً علــى اقتــراح مــن الوزيــر. أمــا منطقــة أعمالهــا فتُحُــدَّدَ  بنــا

ــر(. بقــرار مــن الوزي
كذلــك فــإن البعثــات الدبلوماســية الدائمــة والمتبادلــة 
بيــن الــدول تكــون بشــكل أســاس نوعيــن همــا: الســفارات 
والمفوضيــات؛ ثم�ّـة أنــواع أخــرى مــن البعثات الدبلوماســية 
ــف عــن غيرهــا مــن أشــكال الســفارات  ــا تختل الدائمــة أيًضً
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والمفوضيــات الدائمــة، فــضلا عــن مجموعــة مــن المكاتــب 
ــوزارات أخــرى، وكل  الفنيــة الملحقــة بالســفارة والتابعــة ل
نــوع مــن هــذه الأنــواع لــه صفاتــه وشــروطه. وإن تبــادل 
ــات  ــات الدبلوماســية الدائمــة كالســفارات والمفوضي البعث
يكــون بيــن الــدول فقــط. أمــا الأنــواع الأخــرى مــن البعثــات 
الدبلوماســية الدائمــة فيتــم تبادلهــا بين الــدول والمنظمات 

والهيئــات الدوليــة في أغلــب الأحيــان.
والبعثــات الدبلوماســية تتكــون بصــورة عامــة ورئيســة 
ــم  ــال - قائ ــا بالأعم ــفيًرًا كان أو قائًمً ــة س ــس البعث ــن رئي م
)مؤقّـّـت(-  بالنيابــة  بالأعمــال  قائــم  أو  أصلــي،  بالأعمــال 
البعثــة. ويشــمل اصــطلاح  إلــى أعضــاء طاقــم  بالإضافــة 
أعضــاء طاقــم البعثــة كُالًّا مــن: أعضــاء الطاقــم الدبلوماســي 
وطاقــم الإدارييــن والفنييــن وطاقــم خدمــة البعثــة. أمــا 
ــه: أعضــاء  اصــطلاح أعضــاء الطاقــم الدبلوماســي فيقصــد ب
التفريــق  هــذا  وإن  حصــًرًا.  الدبلوماســيين  مــن  البعثــة 
ــية  ــات الدبلوماس ــا للعلاق ــة فيين ــه اتفاقي ــي أقرت الاصطلاح
لعــام 1961، إذ بيّنّــت مــن هــم الأعضــاء الذيــن تتكــون منهــم 
البعثــة الدبلوماســية في المــادة )1( الفقــرة )ب - ج - د( التــي 
نصــت علــى أنــه: )ب- اصــطلاح “أعضــاء البعثــة” يشــمل 
رئيــس البعثــة وأعضــاء طاقــم البعثــة. ج ـــ اصــطلاح “أعضــاء 
طاقــم البعثــة” يشــمل أعضــاء الطاقــم الدبلوماســي وطاقــم 
الإدارييــن والفنييــن وطاقــم خدمــة البعثــة. د- اصــطلاح 
“أعضــاء الطاقــم الدبلوماســي” يشــمل أعضــاء طاقــم البعثــة 
ــذي  ــر ال ــو ذات الأم ــية(. وه ــة الدبلوماس ــم الصف ــن له الذي
أشــار إليــه نظــام وزارة الخارجيــة العراقــي رقــم )31( لعــام 
ــون  ــى أن: )تتك ــت عل ــي نص ــه الت ــادة )44( من 1976 في الم
ــن  ــة الموظفي ــة وهيئ ــس البعث ــن رئي ــية م ــة السياس البعث

ــهم(. ــن يرأس ــن الذي ــيين والإداريي السياس

وظائف البعثات الدبلوماسية :

حُُــدِّدِت وظائــف البعثــات الدبلوماســية مــن خلال بيــان 
ــا  الوظائــف الدبلوماســية للبعثــات علــى وفــق اتفاقيــة فيين
للعلاقــات الدبلوماســية لعــام 1961، إلــى جانــب تحديــد 
الوظائــف القنصليــة للبعثــات علــى وفــق اتفاقيــة فيينــا 

بيــان  إلــى  بالإضافــة   .1963 لعــام  القنصليــة  للعلاقــات 
وظائــف البعثــات الدبلوماســية وأهــداف وزارة الخارجيــة 
ــي  ــون العراق ــق القان ــى وف ــا عل ــائل تحقيقه ــة ووس العراقي

ــذ. الناف
وفــق  علــى  للبعثــات  الدبلوماســية  الوظائــف  	•
:1961 لعــام  الدبلوماســية  للعلاقــات  فيينــا  اتفاقيــة 
لــم تَغَف�َـل اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية لعــام 
ــية  ــف الدبلوماس ــى الوظائ ــة إل ــارة الصريح ــن الإش 1961 ع
الرئيســة التــي تقــوم بهــا البعثــة الدبلوماســية في المــادة )3( 
منهــا, إذ جــاء في نصهــا: )تشــمل أعمــال البعثة الدبلوماســية 

مــا يلــي:
المعتمــد  الدولــة  لــدى  المعتمــدة  الدولــة  أ- تمثيــل 

لديهــا.
ب- حمايــة مصالــح الدولــة المعتمــدة, وكذلــك مصالــح 
رعاياهــا لــدى الدولــة المعتمــد لديهــا في الحــدود المقــررة في 

القانــون الدولــي.
ج - التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها.

الوســائل المشــروعة علــى ظــروف  بــكل  التعــرف  د- 
وتطــور الأحــداث في الدولــة المعتمــد لديهــا, وعمــل التقاريــر 

ــدة. ــدول المعتم ــة ال ــك لحكوم ــن ذل ع
العلاقــات  وتنميــة  الصداقــة  علاقــات  تهيئــة  هـــ- 
الاقتصاديــة والثقافيــة والعلميــة بيــن الدولــة المعتمــدة 

لديهــا. المعتمــد  والدولــة 
الاتفاقيــة  هــذه  نصــوص  مــن  نــص  أي  يفســر  لا  و- 
بأنــه يحــرم البعثــة الدبلوماســية مــن مباشــرة الأعمــال 

لقنصليــة. ا
ًءً علــى مــا ورد في نــص المــادة )3( مــن اتفاقيــة  إذن، وبنــا
ــف  ــإن الوظائ ــام 1961, ف ــية لع ــات الدبلوماس ــا للعلاق فيين
الدبلوماســية التــي تقــوم بهــا البعثــة الدبلوماســيّةّ هــي: 
التمثيــل، وحمايــة مصالــح الدولــة المعتمــدة ورعاياهــا، 
ــا،  ــة المعتمــد لديه والتفــاوض، ومتابعــة الأحــداث في الدول
الاقتصاديــة  العلاقــات  وتنميــة  الصداقــات,  بنــاء  وأخيــًرًا 

والثقافيــة والعلميــة.
ــة  ــى وفــق اتفاقي ــات عل ــة للبعث ــف القنصلي الوظائ 	•

:1963 لعــام  القنصليــة  للعلاقــات  فيينــا 
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أشــارت اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات القنصليــة لعــام 1963 
صراحــًةً إلــى الوظائــف القنصليــة الرئيســة التــي تقــوم بهــا 
البعثــة الدبلوماســية في المــادة )3( منهــا التــي نصــت علــى 
أن: )تمــارس الأعمــال القنصليــة بمعرفــة بعثــات قنصليــة, 
دبلوماســية  بعثــات  بواســطة  ممارســتها  ــا  أيًضً ويمكــن 
تطبيق�ًـا لأحــكام هــذه الاتفاقيــة(. ولــم تَغَف�َـل اتفاقيــة فيينــا 
للعلاقــات القنصليــة لعــام 1963, عــن الإشــارة إلــى الوظائف 
القنصليــة التــي تمارســها البعثــة التــي حددتهــا المــادة )5( 
منهــا والتــي نصــت علــى أن: )الوظائــف القنصليــة تشــمل:- 
ًدًا  أ:  حمايــة مصالــح الدولــة الموفــدة ورعاياهــا- أفــرا
كانــوا أو هيئــات في الدولــة الموفــد إليهــا وفي حــدود مــا 

يقضــي بــه القانــون الدولــي.
ب: العمــل علــى تنميــة العلاقــات التجاريــة والاقتصاديــة 
والثقافيــة والعلميــة بيــن الدولــة الموفــدة والدولــة الموفــد 
ــكل  ــأي ش ــا ب ــة بينهم ــات الصداق ــق علاق ــذا توثي ــا, وك إليه

وفق�ًـا لنصــوص هــذه الاتفاقيــة.
ــروف  ــن ظ ــروعة ع ــرق المش ــع الط ــتعلام بجمي ج: الاس
ــة  ــة والعلمي ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــاة التجاري وتطــور الحي
في الدولــة الموفــد إليهــا, وإرســال تقاريــر عــن ذلــك إلــى 
ــدة, وإعطــاء المعلومــات للأشــخاص  ــة الموف حكومــة الدول

ــة. المعني

الدولــة  لرعايــا  الســفر  ووثائــق  جــوازات  إصــدار  د: 
اللازمــة  المســتندات  أو  التأشــيرات  ومنــح  الموفــدة, 
للأشــخاص الذيــن يرغبــون في الســفر إلــى الدولــة الموفــدة .

هـــ: تقديــم العــون والمســاعدة لرعايــا الدولــة الموفــدة 
ــوا أو هيئــات. ًدًا كان أفــرا

و: القيــام بأعمــال التوثيــق والأحــوال المدنيــة وممارســة 
ــع  ــرى ذات الطاب ــال الأخ ــض الأعم ــابهة وبع ــال المش الأعم
الدولــة  ولوائــح  قوانيــن  مــع  يتعــارض  لــم  مــا  الإداري، 

ــا. ــد إليه الموف
ًدًا أو  ز: حمايــة مصالــح رعايــا الدولــة الموفــدة – أفــرا
هيئــات في مســائل التــركات في أراضــي الدولــة الموفــد إليهــا 

وطبق�ًـا لقوانيــن ولوائــح هــذه الدولــة.
ح: حمايــة مصالــح القُصََُّــر وناقصــي الأهليــة مــن رعايــا 
ــا  ــد إليه ــة الموف ــن الدول ــدود قواني ــدة، في ح ــة الموف الدول
ــة أو  ــة مــا ينبغــي إقامــة الوصاي ــا في حال ولوائحهــا وخصوًصً

الحجــز عليهــم.
ط: تمثيــل رعايــا الدولــة الموفــدة، أو اتخــاذ التدابيــر 
أمــام  المناســب  التمثيــل  تمثيلهــم  لضمــان  اللازمــة 
إليهــا  الموفــد  الدولــة  في  الأخــرى  والســلطات  المحاكــم 
لطلــب اتخــاذ الإجــراءات المؤقتــة – طبق�ًـا لقوانيــن ولوائــح 
ــا في  ــح هــؤلاء الرعاي ــة حقــوق ومصال ــة – لصيان هــذه الدول
حالــة عــدم اســتطاعتهم بســبب غيابهــم أو لأي ســبب آخــر 
والدفــاع في الوقــت المناســب عــن حقوقهــم ومصالحهــم، 
وذلــك مــع مراعــاة التقاليــد والإجــراءات المتبعــة في الدولــة 

ــا. ــد إليه الموف
ــام  ــة والقي ــر القضائي ــة وغي ــليم الأوراق القضائي ي: تس
ـا للاتفاقيــات الدوليــة القائمــة أو  بالإنابــات القضائيــة وفًـقً
في حالــة عــدم وجــود مثــل تلــك الاتفاقيــات بــأي طريقــة 

ــر. ــة المق ــح دول ــن ولوائ ــع قواني ــى م تتمش
ك: ممارســة حقــوق الرقابــة والتفتيــش المنصــوص 
علــى ســفن  الموفــدة  الدولــة  ولوائــح  قوانيــن  عليهــا في 
الدولــة  لجنســية  التابعــة  والنهريــة  البحريــة  الملاحــة 
الموفــدة, وعلــى الطائــرات المســجلة في هــذه الدولــة وعلــى 

طاقــم كل منهــا.

الممارسات الحديثة لوظائف 
البعثات الدبلوماسية في ظل 
ثورة الاتصالات والمواصلات 
جعلت العالم قريةًً صغيرة 
ساهمت في إحداث مرونة 

أكبر في سرعة تواصل 
الممثلين الدبلوماسيين فيما 

بينهم.
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ل: تقديــم المســاعدة للســفن والطائــرات المذكــورة 
في الفقــرة )ك( مــن هــذه المــادة وإلــى طاقمهــا, وتلقــي 
البلاغــات عــن ســفرها وفحــص أوراقهــا والتأشــير عليهــا, 
أثنــاء  في  الطارئــة  الأحــداث  بشــأن  التحقيــق  وإجــراء 
رحلتهــا دون الإخلال بحقــوق ســلطات الدولــة الموفــد 
إليهــا, وتســوية جميــع أنــواع الخلافــات الناشــئة بيــن 
القبطــان والضبــاط والبحــارة بقــدر مــا تســمح بذلــك 

ــدة. ــة الموف ــح الدول ــن ولوائ قواني
م: ممارســة جميــع الأعمــال الأخــرى التــي تــوكل 
ــي لا  ــة الموفــدة والت ــة الدول ــة بمعرف ــة قنصلي ــى بعث إل
ــي  ــا أو الت ــة الموفــد إليه ــح الدول تحظرهــا قوانيــن ولوائ
لا تعتــرض عليهــا هــذه الدولــة، أو التــي ورد ذكرهــا 
في الاتفاقــات الدوليــة المبرمــة بيــن الدولــة الموفــدة 

والدولــة الموفــد إليهــا(.
ويُلُاحَـَـظََ مــن نــص المــادة )5( أن الوظائــف القنصليــة 
للبعثــة تتركــز علــى تقديــم الخدمــات القنصليــة لرعايــا 
وتســهيل  الخــارج  في  المنتشــرة  وجاليتهــا  الدولــة 
ــات  منحهــم الأوراق الرســمية والجــوازات الدائمــة وبيان
ــى  ــة إل ــارج، بالإضاف ــن في الخ ــم المولودي ــولادة لأبنائه ال
ــل  ــهيل نق ــاة وتس ــهادات وف ــم ش ــن منه ــح المتوفي من
جثامينهــم لغــرض دفنهــم في بلدهــم، كذلــك تســهيل 
ــن تقطعــت بهــم الســبل أو  ــة الذي عــودة مواطنــي البعث
ممــن فقــدوا جوازاتهــم إلــى بلدهــم الأصلــي مــن طريــق 
ــمية  ــا تس ل�َـق عليه ــا يُطُ ــة أو كم ــوازات مؤقت ــم ج منحه
إلــى  آمنــة  لغــرض تســهيل عــودة  “جــوازات مــرور” 

ــم. بلده
ــى  ــة عل ــات الدبلوماســية العراقي ــف البعث وظائ 	•
وفــق نظــام وزارة الخارجيــة العراقــي رقــم )31( لعــام 

النافــذ:  1976
 )31( رقــم  العراقــي  الخارجيــة  وزارة  نظــام  أشــار 
تقــوم  التــي  الوظائــف  مــن  نوعيــن  إلــى  لعــام 1976 
ــي:  ــارج وه ــة في الخ ــية العراقي ــات الدبلوماس ــا البعث به

القنصليــة. والوظائــف  السياســية،  الوظائــف 

	

وظائف البعثات السياسية:

تقــوم البعثــات السياســية العراقيــة بمجموعــة وظائــف 
أشــار إليهــا نظــام وزارة الخارجيــة رقــم )31( لعــام 1976 
ــه التــي نصــت علــى أن: )تكــون وظائــف  في المــادة )48( من

البعثــة السياســية كمــا يلــي:
ــة,  ــة العربي ــي والأم ــر العراق ــح القط ــة مصال أولًاا – رعاي
ــة  ــة الدول ــع حكوم ــنة م ــات الحس ــد العلاق ــعي لتوطي والس
تلــك  بيــن  الاتصــالات  واســطة  وهــي  لديهــا  المعتمــدة 

العراقيــة. والحكومــة  الحكومــة 
والاتفاقيــات  المعاهــدات  تنفيــذ  متابعــة  ًا–  يـ� ثان
العراقيــة  الجمهوريــة  بيــن  المعقــودة  والبروتوكــولات 

السياســية. البعثــة  فيهــا  تعمــل  التــي  والدولــة 
ًا – الاتصــال بالأوســاط الرســمية وغيــر الرســمية  ثـ� ثال
ــة؛  ــا البعث ــة المعتمــدة لديه ــة في الدول والشــعبية والإعلامي
ــح  ــن مصال ــذي يؤم ــكل ال ــراق بالش ــة الع ــا بسياس لتنويره

ــة . ــة عام ــة العربي ــة والأم ــة خاص ــة العراقي الجمهوري
ــا العراقييــن في منطقــة  ــذل المســاعدة للرعاي ــا – ب رابًعً
أعمالهــا, وصــرف الجهــد لمنــع حــدوث الــخلاف فيمــا بينهــم 
ــعى  ــة, وأن تس ــا البعث ــدة فيه ــة المعتم ــكان الدول ــن س وبي

لتســوية الــخلاف رضــاء في حالــة وقوعــه.

غاية وزارة الخارجية العراقية 
في سعيها إلى أهداف تكمن في 
بناء علاقات متينة وقوية على 

المستوى العربي والدولي 
وإبراز دور العراق في جميع 

المحافل الدولية وإثبات 
وجوده الفاعل.
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ــا – التوســط لــدى المراجــع الرســمية المختصــة  خامًسً
عنــد إصابــة الرعايــا العراقييــن أو عندمــا يحتمــل أن يصابــوا 
ــم  ــى مصالحه ــة عل ــوال للمحافظ ــس والأم ــرار في الأنف بأض

وحقوقهــم وامتيازاتهــم.
تجــارة  تنميــة  إلــى  المتواصــل  الســعي   – ــا  سادًسً
العــراق, وتحســين وتوطيــد العلاقــات التجاريــة مــع الدولــة 

البعثــة. لديهــا  المعتمــدة 
ســابًعًا – تزويــد المراجــع الرســمية المختصــة في العــراق 

بالمعلومــات السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والتجارية.
ــام  ــا القي ــوزارة منه ــب ال ــرى تطل ــة أخ ن�ًـا – أي مهم ثام

بهــا.
ــف  ــا إن وظائ ــى كل مــا ورد، يُمُكــن القــول قطًعً ًءً عل ــا بن
 )48( المــادة  في  عليهــا  المنصــوص  السياســية  البعثــات 
مــن نظــام وزارة الخارجيــة العراقــي رقــم )31( لعــام 1976 
تتماثــل إلــى حــد كبيــر مــع الوظائــف الدبلوماســية للبعثــات 
الدبلوماســية المنصــوص عليهــا في المــادة )3( مــن اتفاقيــة 

ــات الدبلوماســية لعــام 1961. ــا للعلاق فيين
وظائف البعثات القنصلية: 	•

بمجموعــة  العراقيــة  الدبلوماســية  البعثــات  تقــوم 
وظائــف قنصليــة أشــار إليهــا نظــام وزارة الخارجيــة العراقــي 
رقــم )31( لعــام 1976 في المــادة )49( منــه التــي نصــت 

ــي: ــا يل ــة بم ــة القنصلي ــوم البعث ــى أن: )تق عل
لمواطنــي  الســفر  ووثائــق  جــوازات  إصــدار   - أولًاا
والوثائــق  الســمات  عــن  فــضلًاا  العراقيــة  الجمهوريــة 
ــة  ــى الجمهوري المناســبة للأشــخاص الراغبيــن في الســفر إل

العراقيــة.
ًا- مســاعدة مواطنــي الجمهوريــة العراقيــة ســواء  يـ� ثان

ًدًا أم مؤسســات ذات شــخصية معنويــة. أكانــوا أفــرا
ــوال  ــجل الأح ــدل أو مس ــب ع ــة كات ــل بصف ث�ًـا- العم ثال
المدنيــة وبصفــات مماثلــة والاضــطلاع ببعــض الأعمــال ذات 

ــع الإداري. الطاب
جمهوريــة  مواطنــي  مصالــح  علــى  الحفــاظ  ـا-  رابًـعً
ًءً منهــم الأفــراد أو المؤسســات ذات الشــخصية  العــراق ســوا
المعنويــة في حــالات التــوارث في إقليــم الدولــة التــي تعمــل 

ــا. فيه

ــح القاصريــن والأشــخاص  ــا- الحفــاظ علــى مصال خامًسً
الآخريــن غيــر ذوي الأهليــة الكاملــة الذيــن هــم مــن مواطني 
جمهوريــة العــراق لا ســيما في الحــالات التي تتطلــب قيمومة 

أو وصايــة بالنســبة لهــؤلاء الأشــخاص.
ــر  ــراق أو تدبي ــة الع ــي جمهوري ــل مواطن ــا- تمثي سادًسً
تمثيــل مناســب لهــم أمــام محاكــم الدولــة التــي تعمــل 
فيهــا وســلطاتها الأخــرى لغــرض القيــام بتأميــن الإجــراءات 
الاحتياطيــة للحفــاظ علــى مصالــح وحقوق هــؤلاء المواطنين 
في الحــالات التــي يتعــذر فيهــا عليهــم, بســبب الغيــاب أو لأي 
ســبب آخــر, أن يتولــوا في الوقــت المناســب الدفــاع عــن 

ــم. ــم ومصالحه حقوقه
ســابًعًا- إيصــال الأوراق القضائيــة والخارجــة عــن نطــاق 
باســتجواب  الخاصــة  الاســتنابة  كتــب  تنفيــذ  أو  القضــاء 
ــي  ــة الت ــم الدول ــن محاك ــة ع ــم نياب ــذ إفاداته ــهود وأخ الش

ــا. ــل فيه تعم
ن�ًـا- ممارســة حقوق الإشــراف والتفتيــش المنصوص  ثام
فيمــا   العــراق  جمهوريــة  وأنظمــة  قوانيــن  في  عليهــا 
ــراق,  ــة الع ــية جمهوري ــل جنس ــي تحم ــفن الت ــق بالس يتعل
لهــذه  المســاعدة  وتقديــم  فيهــا  المســجلة  وبالطائــرات 
الســفن والطائــرات ولنوتيتهــا, وأخــذ البيانــات المتعلقــة 
ــق في أي حــوادث  ــا والتحقي ــام أوراقه ــا وفحــص أخت برحلاته
وقعــت في أثنائهــا, وحســم مــا قــد يقــع مــن منازعــات بيــن 

نوتيتهــا.
تاســًعًا- القيــام بــأي أعمــال أخــرى قــد تعهــد إليهــا مــن 

ــة. وزارة الخارجي
علــى مــا تــمّّ عرضــه في أعلاه، يمكــن الإشــارة إلــى أن 
وظائــف البعثــة القنصليــة المنصــوص عليها في المــادة )49( 
مــن نظــام وزارة الخارجيــة رقــم )31( لعــام 1976 العراقــي 
ــات  ــة للبعث ــف القنصلي ــع الوظائ ــر م ــد كبي ــى ح ــرب إل تقت
الدبلوماســية المنصــوص عليهــا في المــادة )5( مــن اتفاقيــة 

ــة لعــام 1963. ــا للعلاقــات القنصلي فيين
ووســائل  العراقيــة,  الخارجيــة  وزارة  أهــداف  	•
تحقيقهــا علــى وفــق قانــون وزارة الخارجيــة رقــم )36( لعــام 

:2013
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أشــار قانــون وزارة الخارجيــة العراقــي رقــم )36( لعــام 
2013 إلــى أهــداف ترغــب الــوزارة في تحقيقهــا, وذلــك في 
المــادة )2( مــن الفصــل الأول منــه التــي نصــت علــى أنــه: 

)تهــدف الــوزارة إلــى مــا يأتــي:
العربيــة  الــدول  مــع  العلاقــات  وتطويــر  تعزيــز   - أولًاا
والــدول المجــاورة ودول العالــم علــى أســاس الاحتــرام 

     المتبادل, وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ي�ًـا- تنشــيط دور العــراق في المنظمــات والمؤتمــرات  ثان

الدوليــة بمــا يخــدم مصالــح العــراق ويعــزز الأمــن
      والسلم الدوليين.

ًا- تعزيــز التعــاون الاقتصــادي والتجــاري والفنــي  ثـ� ثال
والمنظمــات  الــدول  مــع  الاســتثمار  وتشــجيع  والعلمــي 

المتخصصــة. الدوليــة 
في  العــراق  جمهوريــة  سياســة  عــن  الدفــاع  ـا-  رابًـعً

المتنوعــة. المجــالات 
ــا- حمايــة مصالــح العــراق السياســية والاجتماعية  خامًسً

ورعايــاه في الخارج.
ــة في  ــة العراقي ــة وزارة الخارجي ــك أن غاي ي�ّـن مــن ذل يتب
ــة  ــة وقوي ــات متين ــاء علاق ــن في بن ــداف تكم ــى أه ــعيها إل س
علــى المســتوى العربــي والدولــي، وإبــراز دور العــراق في 
جميــع المحافــل الدوليــة, وإثبــات وجــوده الفاعــل في جميــع 
لغــرض  والدوليــة  الإقليميــة  والمؤتمــرات  المنظمــات 
تحقيــق مصالــح العــراق العليــا بجميــع أشــكالها، فــضلًاا عــن 
حمايــة رعايــا العــراق في كل زمــان ومــكان في العالــم، وأخيــًرًا 

ــة. ــاع عــن سياســته في المجــالات كاف الدف
أمــا وســائل تحقيــق أهــداف وزارة الخارجيــة العراقيــة, 
الخارجيــة  وزارة  قانــون  مــن   )3( المــادة  حــددت  فقــد 
وســائل  مجموعــة   2013 لعــام   )36( رقــم  العراقــي 
ــعى  ــه: )تس ــا أن ــاء في نصه ــا، ج ــق أهدافه ــاعدها في تحقي تس

الآتيــة: بالوســائل  أهدافهــا  لتحقيــق  الــوزارة 
- إدارة عمــل البعثــات العراقيــة لــدى الــدول العربيــة  أولًاا

والأجنبيــة والمنظمــات الدوليــة والإشــراف عليها.
ي�ًـا- تنســيق الزيــارات التــي تقــوم بهــا الوفــود العراقية  ثان
الرســمية للــدول العربيــة والأجنبيــة, وبالعكــس  لتعزيــز 

وترســيخ العلاقــات القائمــة فيمــا بينهــا.

ــات  ــة والجه ــوزارات ذوات العلاق ث�ًـا- التنســيق مــع ال ثال
غيــر المرتبطــة بــوزارة في شــأن متابعــة شــؤون المؤتمــرات 

وأعمــال المنظمــات الدوليــة العالميــة والإقليميــة.
ـا- التمثيــل الدبلوماســي والقنصلــي مــع الــدول  رابًـعً

العربيــة والأجنبيــة والمنظمــات الدوليــة.
ــدوات  ــا- الإعــداد والمشــاركة في المؤتمــرات والن خامًسً
والــدورات التدريبيــة في مختلــف المجــالات ذوات الصلــة 

ــوزارة. ــل ال بعم
غيــر  والجهــات  الــوزارات  مــع  التنســيق  ــا-  سادًسً
المرتبطــة بــوزارة في شــأن القضايــا الدوليــة ذوات الاهتمــام 
ــا الحــدود الدوليــة المشــتركة والأنهــار. المشــترك وخصوًصً

- حصانات أعضاء البعثة الدبلوماسية:
علــى وفــق اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية لعــام 
1961 التــي أشــارت إلــى الحصانة “بالحُُرمــة” في المادة )29( 
منهــا مؤكــدة علــى وجــوب احتــرام المبعــوث الدبلوماســي 
ومنحــه الحصانــة مــن المحاســبة والمســاءلة القانونيــة مــن 
الدولــة المعتمــد لديهــا, فــضلًاا عــن توفيــر الحمايــة اللازمــة 
لــه كمــا جــاء في نصهــا أن: )لشــخص الممثــل الدبلوماســي 
حرمــة..(. فيمــا تــرى وزارة الخارجيــة الأمريكيــة أن الحصانة 
الدبلوماســية هــي: مبــدأ مــن مبــادئ القانــون الدولــي لا 
ــب  ــن الأجان ــؤولين الحكوميي ــض المس ــه بع ــع بموجب يخض
والســلطات  المحليــة  للمحاكــم  القضائــي  للاختصــاص 
الأخــرى في أنشــطتهم الرســمية، وإلــى حــد كبيــر، لأنشــطتهم 
الشــخصية. ومــن ثــم فــإن الحصانــة الدبلوماســية هــي نــوع 
مــن الحمايــة التــي تمنــح للمبعــوث الدبلوماســي والتــي 
تضمــن لــه الحصانــة الشــخصية وعــدم الملاحقــة القانونيــة 

والإعفــاء مــن القضــاء الجنائــي والمدنــي والإداري.
ًءً أكان  ويتمتــع الممثــل الدبلوماســي في البعثــة ســوا
ــا لهــا أو أحــد أعضائهــا الدبلوماســيين بالحصانــات  رئيًسً
الدبلوماســية بمختلــف أنواعهــا, وقــد أشــارت إلــى ذلــك 
اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية  في المــادة )29( منهــا 
التــي جــاء فيهــا: )لشــخص الممثــل الدبلوماســي حرمــة 
– فلا يجــوز بــأي شــكل القبــض عليــه أو حجــزه – وعلــى 
الدولــة المعتمــد لديهــا أن تعاملــه بالاحتــرام اللازم لــه, 
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ــداء  ــع الاعت ــة لمن وعليهــا أن تتخــذ كافــة الوســائل المعقول
ــاره(. ــى اعتب ــه أو عل ــى حريت ــخصه أو عل ــى ش عل

وهــو الأمــر نفســه الــذي أشــارت إليــه اتفاقيــة فيينــا 
للعلاقــات الدبلوماســية في الفقــرة )1( مــن المــادة )31( 
ــل الدبلوماســي  ــع الممث ــى أن: )يتمت ــي نصــت عل ــا الت منه
بالحصانــة القضائيــة الجنائيــة في الدولــة المعتمــد لديهــا, 
ــة...(. ــة والإداري ــة المدني ــة القضائي ــا بالحصان ــع أيًضً ويتمت

ــي  ــم الفن ــم الإداري والطاق ــاء الطاق ــع أعض ــك يتمت كذل
المســكن  في  معهــم  يعيشــون  الذيــن  أســرهم  وأعضــاء 
نفســه - شــرط ألا يكونــوا مــن رعايــا الدولــة المعتمــد لديهــا 
أو أن تكــون إقامتهــم بشــكلٍٍ دائــم في أراضيهــا- بالحصانــات 
الممنوحــة للمبعــوث الدبلوماســي باســتثناء الحصانــة في 
عــدم الخضــوع القضائــي للاختصــاص المدنــي أو الإداري 
للدولــة المعتمديــن لديهــا، الــوارد ذكرهــا في الفقــرة )1( 
مــن المــادة )31( مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية 
ــات الخارجــة عــن نطــاق  ــا في أعلاه( في التصرف )المشــار إليه
تــم اســتثناؤهم مــن بعــض  أعمالهــم الرســمية. كذلــك 
وأســرته  الدبلوماســي  للممثــل  الممنوحــة  الامتيــازات 

والمنصــوص عليهــا في المــادة )36( مــن الاتفاقيــة)1(.
ويبــدأ تمتــع كل شــخص مــن أعضــاء البعثــة بالحصانــات 
للعلاقــات  فيينــا  اتفاقيــة  في  لــه  المقــررة  الدبلوماســية 

ــة المعتمــد  ــه أراضــي الدول ــخ دخول الدبلوماســية مــن تأري
لديهــا وهــو مــا نصــت عليــه الفقــرة الأولــى المــادة )39( من 
اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية لعــام 1961. وتنتهــي 
الحصانــات الدبلوماســية الممنوحــة إلــى أعضــاء البعثــة 
الدبلوماســية بمجــرد انتهــاء مهمــة الشــخص الــذي يتمتــع 
بهــذه الحصانــات ومغادرتــه الدولــة المعتمــد لديهــا أو عنــد 
انتهــاء المهلــة المعقولــة التــي تمنــح لــه لهــذا الســبب، 
حســبما نصــت عليــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )39( 
مــن الاتفاقيــة نفســها. وتســتند الحصانــات الدبلوماســية في 
وجودهــا إلــى مجموعــة مصــادر قانونيــة، إلــى جانــب وجــود 

ــا. ــا وينظمه ــي يحكمه أســاس قانون
ويتمتــع أعضــاء البعثــة الدبلوماســية بأنــواع مختلفة من 
الحصانــات في الدولــة المعتمديــن لديهــا في أثنــاء ممارســتهم 
عملهــم فيهــا، هــي: الحصانــة الشــخصية التــي أشــارت إليهــا 
المــادة )29( مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية 
التــي جــاء فيهــا أن: )لشــخص الممثــل الدبلوماســي حرمــة، 
فلا يجــوز بــأي شــكل القبــض عليــه أو حجــزه، وعلــى الدولــة 
المعتمــد لديهــا أن تعاملــه بالاحتــرام اللازم لــه، وعليهــا 
أن تتخــذ كافــة الوســائل المعقولــة لمنــع الاعتــداء علــى 
ــى  ــخصه أو علــى حريتــه أو علــى اعتبــاره(. بالإضافــة إل ش
الحصانــة القضائيــة بأنواعهــا التــي نصــت عليهــا اتفاقيــة 
فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية في الفقــرة )1( مــن المــادة 
)31( منهــا علــى أن: )يتمتــع الممثــل الدبلوماســي بالحصانة 
ــا  القضائيــة الجنائيــة في الدولــة المعتمــد لديهــا، ويتمتــع أيًضً

ــة...(. ــة والإداري ــة المدني ــة القضائي بالحصان
الدبلوماســية  للعلاقــات  فيينــا  اتفاقيــة  أشــارت  قــد 
لعــام 1961 صراحــة إلــى إمكانيــة تنــازل المبعــوث عــن 
الحصانــة في المســائل المدنيــة والإداريــة فقــط, وســكتت 
عــن المســائل الجنائيــة, وإن هــذا الســكوت مــا هــو إلا دليــل 
ــن  ــازل ع ــي في التن ــوث الدبلوماس ــة المبع ــدم أحقي ــى ع عل
الحصانــة الجنائيــة. وقــد أكــدت اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات 
الحصانــة  عــن  التنــازل  يكــون  أن  وجــوب  الدبلوماســية 
ــة  ــه المــادة )32( مــن اتفاقي ــا, وهــذا مــا نصــت علي صريًحً
أكــدت أن: )للدولــة  التــي  الدبلوماســية  فيينــا للعلاقــات 
المعتمــدة أن تتنــازل عــن الحصانــة القضائيــة عــن ممثليهــا 

ضرورة تشجيع البعثات 
الدبلوماسية على استخدام 

وسائل الاتصال الحديثة 
بشكل أوسع من أجل إتمام 

وظائفها الدبلوماسية بسرعة 
وسهولة.
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الدبلوماســيين وعــن الأشــخاص الذيــن يتمتعــون بالحصانــة 
ــا(. ــازل صريًحً ــون التن ــب أن يك ــادة )37( يج ــى الم بمقتض

مــن  الأنــواع  هــذه  منــح  مــن  الأســاس  الهــدف  إن 
ــه  ــه وتمكين ــات للمبعــوث الدبلوماســي هــو لحمايت الحصان
مــن أداء مهامــه بالشــكل الأمثــل وبصــورة كاملــة وصحيحــة 
مــن دون أن يكــون هنــاك أي ضغــط خارجــي يؤثــر في عملــه، 
ــا لضمــان تحقــقٍٍ فاعــل للأهــداف التــي جرى إرســاله من  أيًضً
أجلهــا مــن دون القيــام بــأي عمــل يخالــف القانــون الدولــي 
والداخلــي للبلــد المعتمــد لديــه وفي نطــاق مــا مســموح لــه 
بــه وحســب الاتفاقيــات الدوليــة النافــذة التــي تكــون دولتــه 

التــي يمثلونهــا أحــد الأطــراف الموقعيــن عليهــا.

الملخص :

الرســمي  الممثــل  هــي  الدبلوماســية  البعثــات  تُعَُـَـدُُّ 
والوحيــد للــدول في عواصــم الــدول الأخــرى ومدنهــا، ولا 
ــة أن تُقُيــم علاقــات دبلوماســية مــع غيرهــا  يمكــن لأي دول
ــا فــإن  مــن الــدول إلا مــن طريــق البعثــة الدبلوماســية. أيًضً
البعثــة الدبلوماســية تتمثــل في مجموعة أشــخاص مُحُددين 
ومنحدريــن مــن الدولــة نفســها يقيمــون في بلــد أجنبــي آخــر 
ِبِل للبعثــة - إقامــًةً تمتــد ســنوات. وإن  - البلــد المُُســتق
ًبًا  ــب ــون س ــدة تك ــات عدي ــز بصف ــية تتمي ــة الدبلوماس البعث
ــا.  ــة عمله ــا وطريق ــا وواجباته ــا وحقوقه ــد ملامحه في تحدي
ــا تُشُــكِّلِ وحــدًةً مســتقلًةً  وإن البعثــة الدبلوماســية أيًضً
ــن  ــن الذي ــا الخــاص بمعــزلٍٍ عــن الموظفي ــا كيانه ــا له بذاته
يمثلونهــا, تســتمد قوتهــا ومركزهــا القانونــي مــن تمثيلهــا 
ــة أخــرى هــي  ــى أرض دول ــة مســتقلة ذات ســيادة عل لدول
ِبِلة التــي منحتهــا الإذن والموافقة لمباشــرة  الدولــة المُُســتق
ًءً علــى اتفــاق مشــروط مُسُــبَقَ  أعمالهــا علــى أرضهــا بنــا
ـدة لديهــا  ـدة والدولــة المُُعتِـمِ جــرى بيــن الدولــة المُُعتِـمِ
البعثــة. بالإضافــة إلــى أن  إنشــاء البعثــات الدبلوماســية 
ــدول وحدهــا دون غيرهــا مــن  وإلغاءهــا يكــون مــن حــق ال
الأفــراد, وأن الســفارات والمفوضيــات تُشُــكِّلِ أهــم أنــواع 
البعثــات الدبلوماســية الدائمــة، فــضلًاا عــن وجــود أنــواع 

ــات. ــن البعث ــرى م أخ

ــات الدبلوماســية تتكــون مــن رئيــس  ــك فــإن البعث كذل
البعثــة وأعضــاء طاقــم البعثــة, ويشــمل اصــطلاح أعضــاء 
وطاقــم  الدبلوماســي،  الطاقــم  أعضــاء  البعثــة:  طاقــم 
الإدارييــن والفنييــن، وطاقــم خدمــة البعثــة. وتنقســم طبقــة 
رؤســاء البعثــة الدبلوماســية علــى ثلاث طبقــات، وأن الفــرق 
بينهــم - مــع اخــتلاف درجاتهــم - لا يترتــب عليــه أي أثــر 

دبلوماســي إلا بمــا يتعلــق بموضــوع الأســبقية.
إن وظائــف البعثــات الدبلوماســية تنقســم علــى قســمين 
فيينــا  اتفاقيــة  وفــق  علــى  الدبلوماســية  الوظائــف  هــي: 
ــة  ــف القنصلي ــات الدبلوماســية لعــام 1961، والوظائ للعلاق
لعــام  القنصليــة  للعلاقــات  فيينــا  اتفاقيــة  وفــق  علــى 
1963، إضافــة إلــى مجموعــة وظائــف نــص عليهــا نظــام 
تشــبه  لعــام 1976   )31( رقــم  العراقــي  الخارجيــة  وزارة 
ــن  ــا في الاتفاقيتي ــف المنصــوص عليه ــر الوظائ ــى حــدٍٍّ كبي إل

أعلاه. المذكورتــين 
الممنوحــة  الدبلوماســية  للحصانــة  بالنســبة  أمــا 
التــي  الحمايــة  مــن  نــوعٌٌ  فهــي  الدبلوماســي  للمبعــوث 
تضمــن لــه الحصانــة الشــخصية، وعــدم الملاحقــة القانونيــة، 
وإن  والإداري.  والمدنــي  الجنائــي  القضــاء  مــن  والإعفــاء 
الحصانــات الدبلوماســية تبــدأ مــن تأريــخ دخــول المبعــوث 
ــه أو  ــا ومباشــرة أعمال ــد لديه ــة المُُعتَمَََ الدبلوماســي للدول

ترى وزارة الخارجية الأمريكية 
أن الحصانة الدبلوماسية 
بكونهل مبدأ من مبادئ 
القانون الدولي لا يخضع 

بموجبه بعض المسؤولين 
الحكوميين الأجانب 

للاختصاص القضائي للمحاكم 
المحلية والسلطات الأخرى.
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مــن تأريــخ تبليــغ وزارة الخارجيــة أو أي وزارة أخرى مختصة 
ــل  ــاء عم ــخ انته ــن تأري ــات م ــذه الحصان ــي ه ــك. وتنته بذل
المبعــوث الدبلوماســي ومغــادرة أراضــي الدولــة المعتمــد 
الممنوحــة  الدبلوماســية  الحصانــات  وتختلــف  لديهــا, 
لأعضــاء البعثــة الدبلوماســية مــن الدبلوماســيين وأُسُــرهم 
ــن  ــن الإداريي ــة م ــاء البعث ــة لأعض ــات الممنوح ــن الحصان ع
الدبلوماســية  الحصانــات  وتنقســم  وأســرهم.  والفنييــن 
إلــى نوعيــن همــا الحصانــة الشــخصية، والحصانــة القضائيــة 
التــي بدورهــا تنقســم إلــى نوعيــن همــا الحصانــة الجنائيــة 
عــن  التنــازل  يمكــن  ولا  والإداريــة,  المدنيــة  والحصانــة 
الحصانــة الجنائيــة، أمــا غيرهــا مــن الحصانــات المدنيــة 

ــا. ــازل عنه ــن التن ــة فيمك والإداري
ــات الدبلوماســية  ومــن خلال دراســتنا لموضــوع “البعث
وظائفهــا وحصانــات أعضائهــا” وجدنــا أنــه مــن الضــرورة 
حــث البعثــات الدبلوماســية علــى عــدم التدخــل في الشــؤون 
الداخليــة للــدول المُُعتمــدة لديهــا، والقيــام بوظائفهــا دون 
ــتغلال  ــدم اس ــدول، وع ــذه ال ــي له ــن القوم ــاس بالأم المس
ــا. ــدول المعتمــدة لديه ــى ال ــف للتجســس عل هــذه الوظائ

ــى اســتخدام  ــات الدبلوماســية عل ــك تشــجيع البعث كذل
ــام  ــل إتم ــن أج ــع م ــكل أوس ــة بش ــال الحديث ــائل الاتص وس
وظائفهــا الدبلوماســية بســرعة وســهولة, وتحقيــق أكبــر 
قــدر ممكــن مــن المصالــح التــي تســعى البعثــات إلــى 
تحقيقهــا. بالإضافــة إلــى أن اســتخدام هذه الوســائل يســاعد 
علــى ســرعة الاتصــال وســهولته بيــن البعثــة والدولــة التــي 
تمثلهــا، وبينهــا وبيــن حكومــة الدولــة المعتمــدة لديهــا، 
ــا  ــدة لديه ــة المُُعتم ــا في الدول ــن مواطنيه ــا وبي ــك بينه كذل
البعثــة مــن أجــل رعايــة مصالحهــم وشــؤونهم الخاصــة. مــع 
ــات  ــتقلة في البعث ــدة ومس ــام جدي ــح أقس ــوب فت ــد وج تأكي
التــي تقــوم  الدبلوماســية تهتــم بالدبلوماســية الرقميــة 
البعثــة؛  تمثلهــا  التــي  للدولــة  العامــة  السياســة  بنشــر 
لتكــون وســيلة فاعلــة للتواصــل مــع أبنــاء الجاليــة ومواطنــي 

ــة. ــا البعث ــدة لديه ــة المُُعتم الدول
إضافــة إلــى مــا تقــدم فإننــا نحــث الــدول علــى الســعي 
ــة  ــح الحصان ــى إعــادة النظــر بموضوعــة )من بشــكلٍٍ جــاد إل
القضائيــة الجنائيــة إلــى المبعــوث الدبلوماســي( المنصوص 

عليهــا في اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية لعــام 1961؛ 
لغــرض إيجــاد صيغــة جديــدة لهــا تمنــع بعــض الــدول 
ــا  ــد معارضيه ــة ض ــال انتقامي ــام بأعم ــتغلالها للقي ــن اس م
في الخــارج وإفلات المنفذيــن مــن العقــاب بســبب هــذه 
ــذه  ــا ه ــع فيه ــي تق ــدول الت ــد ال ــم تجري ــن ث ــة, وم الحصان
الأعمــال مــن إخضــاع )الدبلوماســيين المحصنيــن( لقضائهــا 
ــدول  ــاء ال ب�ِقَِـل قض  ــن  ــم م ــدم محاكمته ــى ع ــود إل ــا يق بم

ــا. ــا أيًضً ــي يمثلونه الت
__________

1 - تنــص المــادة )36( علــى أنــه : )ومــع تطبيــق النصــوص التشــريعية 
والتعليمــات التــي تســتطيع وضعهــا – تمنــح الدولــة المعتمــد لديهــا 
والرســوم  العوائــد  ومــن  الجمركيــة  الرســوم  مــن  والإعفــاء  الإدخــال 
ــة  ــف المختلف ــن والنقــل والمصاري الأخــرى مــع اســتثناء رســوم التخزي
الناتجــة عــن الخدمــات المماثلــة عمــا يلــي: الأشــياء الــواردة للاســتعمال 
للممثــل  الشــخصي  للاســتعمال  الــواردة  الأشــياء  للبعثــة.  الرســمي 
ــا  ــن يعيشــون معــه – وتدخــل فيه الدبلوماســي أو لأعضــاء أســرته الذي
الأصنــاف المعــدة لإقامتــه. ويعفــي الممثــل الدبلوماســي مــن تفتيــش 
أمتعتــه الشــخصية – إلا إذا وجــدت أســباب قويــة تدعــو إلــى الاعتقــاد 
بأنهــا تحــوي أشــياء لا تمنــح عنهــا الإعفــاءات المذكــورة في البنــد )1( 
ف�ًـا محظــور اســتيرادها أو تصديرهــا بمقتضــى  مــن هــذه المــادة أو أصنا
التشــريع أو تكــون خاضعــة لتعليمــات الحجــر الصحــي للدولــة المعتمــد 
لديهــا – وفي هــذه الحالــة لا يجــوز إجــراء الكشــف إلا بحضــور الممثــل 
الدبلوماســي أو مــن ينتدبــه(.  المــادة )36( مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات 

الدبلوماســية لعــام 1961.



لي واقليمي
دو

عرض: وحدة الأبحاث والدراسات في المعهد العراقي للحوار 

 الإبادة الجماعية في الشرق الأوسط
 )من نكبة فلسطين إلى تدمير العراق(

المؤلف: سعد سلوم
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يُعَُدَُُّ هذا الكتاب المحاولة العربية الأولى لإعادة 
كتابة التاريخ العالمي للإبادات الجماعية، بحيث 
تُدُرَجَ فيه حالتا فلسطين والعراق, وهي جزء من 

سلسلة يشرف عليها المؤلف منذ عام 2015 تحت 
عنوان )مائة عام من الإبادة الجماعية(, صدر منها 

6 مجلدات.

تتكــون الدراســة مــن مدخــل تحليلــي وســتة فصــول، 
ــة  ــف اتفاقي ــك تعري ــد وتفكي ــف نق ــا المؤل ــن خلاله ــاول م يح
منــع الإبــادة الجماعيــة لعــام 1948، والرجــوع إلــى المفهــوم 
الأصلــي لمختــرع مصطلــح Genocide الفقيــه البولنــدي 
»رفائيــل لمكيــن« في كتابــه )حكــم المحــور لأوروبــا المحتلــة(, 
علــى نحــو يشــجع علــى إعــادة تقييــم شــاملة للأحــداث غيــر 
المرئيــة أو المُُتجاهَلَــة أو المنســية في الشــرق الأوســط، في كل 

مــن فلســطين والعــراق.
السياســي  )الاســتخدام  المعنــون  الدراســة  مدخــل  في 
للإبــادة الجماعيــة في العلاقــات الدوليــة( يشــير المؤلــف إلــى 
أن العديــد مــن عمليــات الإبــادة الجماعيــة التــي وقعــت 
ــى الأقــل خلال ســنوات القــرن  ــة أو عل خلال القــرون الماضي
ــم،  ــاء العال ــع أنح ــى في جمي ًكًــر وتُحُي ــزال تُذُ ــا ت ــرين م العش

ــا  ــع أنه ــخ، م ــب التاري ــا في كت ــن بعضه ــي ع ــم التغاض ــن ت لك
ــات  ــر في الذكري ــد كبي ــى ح ــة إل ــزال حي ــا ت ــودة الآن وم موج
الجماعيــة للمجتمعــات التــي واجهتهــا, وهــذا يدفع للتســاؤل: 
ــة بشــكل  ــادة الجماعي ــات الإب ــر بعــض عملي ــم تذك لمــاذا يت
ــر؟  ــا الآخ ــكار بعضه ــاء أو إن ــل أو إخف ــم تجاه ــا يت ــارز بينم ب
وتفضــح  غربيــة،  مركزيــة  الديناميــة  هــذه  تكشــف  هــل 
ــلطة،  ــا بالس ــة وعلاقته ــرق المعرف ــة، وط ــزات المتأصل التحي
حــول  والافتراضــات  الظاهــرة،  وحــدود  التعريــف  وأنمــاط 
ــرَحَ  ــم يُطُ ــيان؟, ث ــر والنس ــات التذك ــًرًا، عملي ــة، وأخي الحقيق
الســؤال الأســاس لهــذا الكتــاب: لمــاذا لا تُع�دَُُّ حالــة فلســطين 
ــراق  ــة الع ــتمرة، وحال ــم مس ــن جرائ ــا م ــا تبعه ــة( وم )النكب
الــذي تعــرض لتدميــر مســتمر منــذ عــام 1991، ضمــن تاريخ 

ــة؟ ــادات الجماعي ــر والإب ــالات التدمي ح
الإجابــة عــن الســؤال الأســاس للكتــاب تدفــع المؤلــف 
لخــوض أهميــة دراســة الذاكــرة والتذكــر، والتعــرف علــى 
الذاكــرة  وتصبــح  ودراســتها،  العامــة  النســيان  عمليــات 
الجماعيــة أداة مهمــة للتحليــل. ومــع ذلــك، فــإن الكتــاب 
يجــري عمليــة قلــب للســؤال، ليــس عمــا تــم ترســيخه في 
ــح  ــى نحــو يصب ــم نســيانه عل ــل عمــا ت ــة، ب ــرة الجماعي الذاك
ــاكل  ــز وممارســة هي ــات التلاعــب والتحي ــه كاشــًفًا لعلمي في
ــا  ــر، أو م ــر المنتص ــة نظ ــن وجه ــخ م ــة التاري ــلطة وكتاب الس
يطلــق عليــه المؤلــف: ثلاثيــة الدكتاتوريــة والمركزيــة الغربيــة 

الهولوكوســت. وبراديغــم 
)الإبــادة  لتحليــل  منــه  كبيــًرًا  ًا  بـ� جان الكتــاب  ويكــرس 
الجماعيــة في فلســطين(, ويحــاول الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة: 
إبــادة جماعيــة بوصفهــا تدميــًرًا  النكبــة  عــدّّ  هــل يمكــن 
للمجتمــع الفلســطيني عــام 1948؟، وهــل يمكــن عــدّّ الحركة 
ــًرًا  ــت تطهي ــتيطانية ارتكب ــتعمارية اس ــة اس ــة حرك الصهيوني
ًا في فلســطين خلال تأسيســها الدولــة اليهوديــة، ومــا  يـ� عرق
ك�َـب هــذه الجريمــة تجــاه الشــعب الفلســطيني في  ــزال تُرُت ت
الوقــت الراهــن؟ لمــاذا يصــر الكيــان علــى إنــكار النكبــة وعــدم 
تحمــل مســؤولية وعواقــب التطهيــر العرقــي للفلســطينيين؟
ويفــكك الكتــاب مجموعــة مــن الأســاطير التي تقــوم عليها 
الروايــة الصهيونيــة, مثــل أســطورة »حــرب الاســتقلال« التــي 
احتلــت مكانــة مركزيــة في الثقافــة السياســية الصهيونيــة، 
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بوصفهــا أســطورة مناســبة تعفــي الكيــان مــن فكــرة قيامهــا 
ــا موجــودة  ــي في فلســطين، وأنه ــى أنقــاض الوجــود العرب عل
علــى وجــه التحديــد بفضــل المأســاة الفلســطينية. هــذه 
ــرب  ــى الع ــة عل ــة للنكب ــؤولية الكامل ــع المس ــطورة تض الأس
أنفســهم وعلــى الفلســطينيين، وتبــرر الرفــض المســتمر 
لــكل حكومــة صهيونيــة لتحمــل أي لــوم علــى هــذه المأســاة.
ويســتعين الكتــاب بأعمــال المؤرخيــن الجــدد لتفكيــك 
هــذه الأســاطير ودحضهــا للنســخة الرســمية للتاريــخ، ومــن 
أبرزهــم: بنــي موريــس, وإيلان بابــي, وآفي شلايــم, وســمحا 
فلابــان، وشــلومو ســاند, وتــوم ســيغف, وهيلــل كوهيــن, 
ــة  ــل نقط ــام 1988 يمث ــإن ع ــف، ف ــب المؤل ــرون. وبحس وآخ
ــرت النصــوص الأولــى التــي تحــدت  تحــول كبيــرة، ففيــه نُِشِ
النســخة الرســمية للتاريــخ الصهيونــي، وفضحــت الأســاطير 
المؤسســة للكيــان، إذ نشــر ســمحا فلابــان كتابــه »ولادة 
كتابــه  بابــي  إيلان  ونشــر  والواقــع«،  الأســاطير  إســرائيل: 
 ،»1951-1948 الإســرائيلي  العربــي  والصــراع  »بريطانيــا 
اللاجئيــن  مشــكلة  »ولادة  كتابــه  موريــس  بينــي  ونشــر 
عبــر  »التواطــؤ  كتــاب  شلايــم  آفي  ونشــر  الفلســطينيين«, 
ــة وتقســيم  ــد الله والحركــة الصهيوني ــك عب نهــر الأردن: المل
ــان وتثبــت  ــن السياســات للكي فلســطين«. وهــي أعمــال تدي
مســؤوليتها عــن النكبــة، وتمثــل علامــة علــى نمــو الاعتــراف 

بالنكبــة داخــل المؤسســات الأكاديميــة للكيــان.
شــككت هــذه المســاهمات الجديــدة في مجــالات التاريــخ 
الأفــكار  في  والاقتصــاد  والأنثروبولوجيــا  الاجتمــاع  وعلــم 
الأساســية التــي كان المجتمــع الصهيونــي يعدُّهُــا حتــى ذلــك 
الرســمية  النســخة  وبتحديهــم  كاملــة.  »حقيقــة«  الحيــن 
للتاريــخ الصهيونــي قدمــوا دلــيلًاا علــى أن هــذه الأحــداق 
»أســاطير سياســية« خلقتهــا المؤسســة الصهيونيــة، بمــا في 
ــي  ــام 1948 الت ــطينيين ع ــر الفلس ــان في تهجي ــك دور الكي ذل

يرويهــا التاريــخ الرســمي بوصفهــا هجــرة طوعيــة.
كانــت نظــرة »المؤرخيــن الجــدد« للماضــي أقــرب بكثيــر 
الروايــة  إلــى  منهــا  الفلســطينية  التاريخيــة  الروايــة  إلــى 
الصهيونيــة، ويركــز الكتــاب علــى مســاهمة المــؤرخ )ألان 
بابيــه( الــذي أطلــق علــى النكبــة تســمية أكثــر دقــة هــي 
التطهيــر  نمــوذج  )بابيــه(  يوظــف  و  العرقــي(،  )التطهيــر 

ــأن  ــاش بش ــه للنق ــرب كموج ــوذج الح ــن نم ــدلًاا م ــي ب العرق
كأســاس  النمــوذج  هــذا  غيــاب  أن  ويــرى  أحــداث 1948، 
ي�ًـا لماذا يســتمر  للبحــث العلمــي في تلــك الأحــداث يفســر جزئ

إنــكار النكبــة طــوال المــدة الماضيــة.
يجانــب  )بابيــه(  فــإن  الكتــاب  مؤلــف  بحســب  لكــن 
الصــواب حيــن يصنــف هــذا التطهيــر العرقــي بوصفــه جريمــة 
ضــد الإنســانية، في حيــن أن مــن الأدق تصنيــف هــذه العمليــة 
ــادة  ــة الإب ــوم اتفاقي ًـا لمفه ــة وفق� ــادة جماعي ــا تشــكل إب بأنه
الجماعيــة 1948, وأنهــا »إبــادة مســتمرة« في ضــوء منــع 
عــودة اللاجئيــن بعــد النكبــة وإقــرار )قانــون أملاك الغائبيــن( 
ــا  ــي خلَّفَه ــكات الت ــي والممتل ــع الأراض ــى جمي ــتيلاء عل الاس
اللاجئــون، ووضــع مواطنيهــا الفلســطينيين تحــت الحكــم 
العســكري مــن عــام 1948, وســيطرة الكيــان علــى الأراضــي 
المحتلــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة منــذ عــام 1967 
ــزي يحــرم الفلســطينيين مــن  مــن خلال نظــام احــتلال تميي

ــة. ــة والجماعي ــم الفردي ــم حقوقه معظ
حــول  المؤرخيــن  هــؤلاء  آراء  الكتــاب  ويستشــرف 
ــن  ــها، م ــاطير تأسيس ــك أس ــوء تفكي ــان في ض ــتقبل الكي مس
ــة, كمــا أنهــا ليســت بســبب تفردهــا  ــد بإعجوب ــم تول أنهــا »ل
تعيــش  أن  وتســتطيع  تُقُهَـَـر  لا  دولــة  المزعــوم  الأخلاقــي 
بالســيف وتفــرض إرادتهــا بالقــوة العســكرية. وقــد تتطــور 

هل يمكن عدّّ النكبة إبادة 
جماعية بوصفها تدميرًاً 

للمجتمع الفلسطيني عام 
1948؟
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في نهايــة المطــاف ظــروف تاريخيــة غيــر مواتيــة لهــا تهــدد 
وجودهــا«، وهــذا الــرأي يتطابــق مــع الظــرف الــذي وجــد فيــه 
الكيــان الصهيونــي نفســه في الســابع مــن أكتوبر/تشــرين 
فلســطين  أنقــاض  علــى  أُسُِِّــس  كيــان  فهــو  الأول 2023. 
نتيجــة لعمليــة طويلــة مــن الاســتعمار اليهــودي بــدأت في عــام 
1882, وحســب الكتــاب بــدأ بعــض الباحثيــن لا يدركــون هــذا 
باعتبــاره موقــف الطــرف الآخــر فحســب، بــل باعتبــاره وصف�ًـا 

ًا لأحــداث الماضــي. قـ� صاد
ويتابــع الكتــاب بالتفصيــل نمــو الاعتــراف بالنكبــة منذ يوم 
ــخ،  ــة للتاري ــار 2012، الــذي شــهد اســتعادة رمزي 15 مايو/أي
ــا  ــد أحي ــة، فق ــرة جريح ــات وذاك ــن رمزي ــه م ــا يحمل ــكل م ب
ــن الفلســطينيون في  ــة، وأعل ــه الفلســطينيون ذكــرى النكب في
ي�ًـا عام�ًـا لإحيــاء الذكــرى. ويــرى بــأن هــذه  ب�ًـا وطن الكيــان إضرا
العــودة للتاريــخ أو عــودة النكبــة تتضمــن نمًطًــا مــن المطالبــة 
بالوجــود وبالعدالــة والإنصــاف، و تنــدرج ضمــن حــراك عالمــي 

لتاريــخ مطالــب الشــعوب بالاعتــراف بالإبــادة الجماعيــة.
ــكار  ــة الإن ــر سياس ــراف تتمظه ــب الاعت ــة مطال في مواجه
ــطينيين,  ــي للفلس ــر العرق ــكار التطهي ــة: إن ــكال مختلف في أش
إنــكار أي مســؤولية أخلاقيــة أو ذنــب في خلــق محنــة اللاجئيــن 
للفلســطينيين,  العــودة«  »حــق  وإنــكار  الفلســطينيين, 
ــتلاع  ــكار اق ــن، إن ــكات اللاجئي ــتعادة ممتل ــن اس ــان م الحرم

حــذف  تــم  الرســمية،  الكيــان  ذاكــرة  وفي  الفلســطينيين، 
فلســطين مــن جغرافيــة الأرض وتاريخها, واســتبدال الأســماء 
الفلســطينية للمناطــق الجغرافيــة والمــدن والأماكــن بأســماء 
صهيونيــة, وتــم حــذف كلمــة »فلســطين« مــن نظــام التعليــم 
ــة. تمــت  ــة أو العبري ــا، ســواء باللغــة العربي ــي تماًمً الصهيون
ــد  ــخ بشــكل جــذري للتأكي ــات التاري ــادة تخصيــص إحداثي إع
علــى التاريــخ اليهــودي الكتابــي والتقليــل مــن أهميــة التاريــخ 
العربــي، ممــا أدى في الواقــع إلــى رســم علاقــة مســتمرة بيــن 
التاريــخ الكتابــي القديــم والتاريــخ الصهيونــي الحديــث. لقــد 
مُحُــي اســم »فلســطين« ليــس فقــط مــن الخرائــط الجغرافيــة 
ــا. لقــد قــام  والجيواســتراتيجية، بــل مــن الخطــاب العــام أيًضً
واســتبداله  ككل  الفلســطيني«  »الشــعب  بحجــب  الكيــان 
أرض  »عــرب  العــرب«،  »اللاجئــون  مُلُطّّــف  بمصطلــح 
إســرائيل«، »الســكان المحليــون«، وغيرهــا مــن الأســماء 
المشــابهة، وأطلقــوا علــى المواطنيــن الفلســطينيين اســم 
»العــرب« أو »عــرب إســرائيل«، في محاولــة للقضــاء علــى 

جذورهــم وارتباطهــم بتاريخهــم.
ــة  ــة الصهيوني ــكار النكب ــتراتيجيات إن ــاب اس ــل الكت ويحل
ــكار وقــوع  ــة ادعــاءات تراكميــة هــي: إن ــط بيــن ثلاث التــي ترب
إلــى نــزع  إليهــا كاخــتلاق أو بدعــة تهــدف  النكبــة، النظــر 
عــن  للمســؤولية  التنكُّـُـر  وأخيــًرًا  الكيــان,  عــن  الشــرعية 
النكبــة. يطابــق هــذا المعتقــد الموقــف الرســمي الصهيونــي 
الــذي ينــم عــن تهــرب مــن التوصــل إلــى تســوية تدعــم مســار 

الــسلام مــع الفلســطينيين.
تطــورت سياســة الإنــكار الصهيونيــة للنكبــة مــن خلال 
اتبــاع اســتراتيجيات موجهــة للداخــل وأخــرى موجهــة للخارج 
تســتهدف مواجهــة التعاطــف مــع القضيــة الفلســطينية علــى 
المســتوى الدولــي، مــن أبرزهــا محاولــة الســيطرة علــى 
ذكــرى النكبــة مــن خلال إصــدار تشــريعات وقوانيــن معينــة، 
ــات  ــرض عقوب ــذي يف ــة 2011( ال ــون النكب ــدار )قان ــل إص مث
ــة,  ــاء ذكــرى النكب ماليــة علــى المؤسســات التــي تقــوم بإحي
وفي عــام 2014، صــدر في الكيــان قانــون آخــر يرســخ نمًطًــا 
ــاء ذكــرى  ــاك إحي ــى طمــس وإرب ــكار، يقــوم عل آخــر مــن الإن
النكبــة مــن خلال التكافــؤ والاســتبدال مــن خلال إحيــاء ذكــرى 
ــان في الخمســينيات مــن  ــى الكي هجــرة اليهــود الشــرقيين إل

    كانت نظرة »المؤرخين 
الجدد« للماضي أقرب 

بكثير إلى الرواية التاريخية 
الفلسطينية منها إلى الرواية 

الصهيونية.
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القــرن الماضــي القادميــن مــن دول أخــرى. أي وضــع النكبــة 
أمــام نكبــة أخــرى معادلــة لهــا, وإذا كانــت الصهيونيــة تحــاول 
مــن خلال قانــون النكبــة وقانــون إحيــاء النكبــة اليهوديــة، 
الســيطرة علــى إحيــاء ذكــرى نكبــة فلســطين داخــل الكيــان، 
فإنهــا تســتخدم سلاح أكثــر خطــورة علــى المســتوى الدولــي 
لترويــض الشــتات الفلســطيني المنتشــر في الغــرب وجميــع 
المتعاطفيــن مــع القضيــة الفلســطينية خــارج الكيــان، ألا وهو 
ــرة  ــوام الأخي ــا في الأع ــي طورته ــامية الت ــة الس ــة مناهض تهم

للســيطرة علــى أي نقــد لسياســاتها ضــد الفلســطينيين.
ويمضــي الكتــاب في تشــريح المخــاوف الصهيونيــة مــن 
ًءًا علــى أهميــة الإنــكار  نتائــج وآثــار الاعتــراف التــي تلقــي ضــو
في العقــل السياســي للكيــان، ومنهــا أن الاعتــراف بالنكبــة 
لا  إذ  تفردهــا،  وأطروحــة  الهولوكوســت  براديغــم  يخلخــل 
ــا،  يعنــي الاعتــراف هنــا ســوى أن الفلســطينيين هــم الضحاي
ضحايــا مباشــرون لضحايــا الهولوكوســت، الأمــر الــذي يعنــي 
تجريــد الكيــان مــن أحــد مصــادر القــوة الأساســية المتوفــرة 
لديهــا, وإمكانيــة توظيــف الهولوكوســت)أو شــبح تكــراره( 
في الحصــول علــى الدعــم والمســاعدات الماليــة والعســكرية 
ــن  ــضلًاا ع ــدة. ف ــم المتح ــل الأم ــة مث ــة الدولي ــل الأروق وداخ
أن الكتــاب يــرى ارتبــاط المخــاوف مــن الاعتــراف، بتهديــد 
العقيــدة الأمنيــة للكيــان، فقــد تحــول الهولوكوســت مــن 
خلال  لليهــود  الجماعــي  للقتــل  وصفــي  مصطلــح  مجــرد 
الحــرب العالميــة الثانيــة إلــى أداة سياســية لتبريــر سياســات 
الهولكووســت  أمننــة  يظهــر  نحــو  علــى  الأمنيــة  الكيــان 
في  يقــع  فالهولوكوســت   ،Holocaust Securitization

صميــم السياســة الأمنيــة للكيــان الصهيونــي.
كان التأثيــر الحــي للهولوكوســت كمثــال ثابــت في عقيــدة 
بيغــن،  مناحيــم  إلــى  غوريــون  بــن  مــن  الأمنيــة،  الكيــان 
ــاع  ــى إجم ــي« إل ــي الصهيون ــن القوم ــة الأم ــتند »سياس وتس
ي�ًـا بالإبــادة  وطنــي واســع، يــرى أن الكيــان يواجــه تهديــًدًا واقع
ــن  ــة دروس م ــون ثلاث ــن غوري ــتخلص ب ــد اس ــة، وق الجماعي
الهولوكوســت وثيقــة الصلــة بشــكل خــاص بفهــم أســس 
ــذات:  ــى ال ــاد عل ــان, الأول كان الاعتم ــة للكي ــدة الأمني العقي
يجــب ألا يعلــق اليهــود علــى الآخريــن آمالهــم في الــخلاص 
لاســيما وأن الدولــة التــي أقامتهــا كان مــن المفتــرض أن 

تظــل هشــة للغايــة »لفتــرة طويلــة قادمــة«, الــدرس الثانــي 
كان الضــرورة المطلقــة لتجنــب حتــى هزيمــة واحــدة: يمكــن 
ــوم  ــال في ي ــارة للقت ــن الخس ــافي م ــا التع ــان دائًمً ــداء الكي لأع
الرفاهيــة,  هــذا  بمثــل  الصهيونيــة  تتمتــع  لا  بينمــا  آخــر، 
ــن  ــق بي ــتلال العمي ــتراتيجي للاخ ــل الاس ــن الح ــث: يكم الثال
ِبِعــدِِّهِ أفضــل ضمــان ضــد  الكيــان وأعدائــه في الــردع النــووي 

ــة. ــة الثاني ــادة الجماعي الإب
ويشــير الكتــاب إلــى نمــو الاعتــراف بالنكبــة علــى الصعيــد 
العالمــي والعربــي، ولعــل مــن أبــرز مظاهــره الدعــوى التــي 
قدمتهــا جنــوب أفريقيــا ضــد الكيــان في الأمــم المتحــدة, لكــن 
ســبقها فعاليــة تاريخيــة هــي الأولــى مــن نوعهــا عقدتهــا الأمم 
المتحــدة في 15 آيار/مايــو 2023 إحيــاء للذكــرى الخامســة 
والســبعين للنكبــة في مقــر المنظمــة في نيويــورك, أُتُيــح فيهــا 
ــل  ــة وتحمي ــة بالنكب ــطينية المتعلق ــب الفلس ــرض المطال ع
الكيــان المســؤولية الدوليــة. وتُعََُــدُُّ هــذه هــي المــرة الأولــى 
في تاريــخ الأمــم المتحــدة التــي يتــم فيهــا إحيــاء هــذه الذكــرى 

وفق�ًـا لتفويــض ممنــوح مــن الجمعيــة العامــة.
وفي أعقــاب إحيــاء الذكــرى الخامســة والســبعين للنكبــة، 
ق�َـع الرئيــس محمــود عبــاس مرســوًمًا رئاســيًّاً يجعــل مــن  و
ق�َـب عليهــا بالســجن لمــدة عاميــن،  إنــكار النكبــة جريمــة يُعُا
مقدم�ًـا وصف�ًـا لهــا بوصفهــا »جريمــة ضــد الإنســانية«. وينقــد 

استراتيجيات إنكار النكبة 
الصهيونية التي تربط بين 

ثلاثة ادعاءات تراكمية هي: 
إنكار وقوع النكبة، النظر 

إليها كاختلاق أو بدعة تهدف 
إلى نزع الشرعية عن الكيان 
وأخيرًاً التنكُّرُ للمسؤولية عن 

النكبة.
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الكتــاب هــذه الخطــوة بقولــه »إن الســلطات الفلســطينية 
ًأً اســتراتيجيًّاً في عــدم وصــف النكبــة بكونهــا  ارتكبــت خطــ

ــة«. ــادة جماعي ي�ًـا« أو »إب ــًرًا عرق »تطهي
النكبــة  تفســير  معمــق  بشــكل  الكتــاب  ويناقــش 
كتطهيــر عرقــي، وهــدف وضعهــا في ســياق التاريــخ العالمــي 
ــع الاســتعماري  ــادة الجماعيــة، والطاب للتطهيــر العرقــي والإب
اســتعمار  حركــة  فالصهيونيــة  للصهيونيــة،  الاســتيطاني 
اســتيطانية Settler Colonialism مثــل تلــك الحــركات 
الأوربيــة التــي اســتعمرت الأميركيتيــن وأســتراليا ونيوزيلنــدا 
وجنــوب أفريقيــا. ومــن منظــور المــدى الطويل، فقــد كان هذا 
ــن  ــم م ــى الرغ « عل ــاشلًاا ــتيطانيًّاً ف ــتعماريًّاً اس ــروًعًا اس »مش
ــول  ــهد بالق ــة، ويستش ــة الصهيوني ــة للقومي ــوة العدواني الق
ــي. إن  ــى المجتمــع الأصل ــم القضــاء عل ــم يت »في فلســطين، ل
ــة«،  ــرا إنجليزي ــة مثلمــا هــي إنجلت فلســطين ليســت »يهودي
ــوم بصراحــة عــن الأهــداف  ــر حاييــم وايزمــان ذات ي كمــا عب
الصهيونيــة. وبــدلًاا مــن ذلــك، فــإن ســكان الــبلاد بأكملهــا 
ــتلال  ــن الاح ــود م ــا عق ــي وحدته ــر، الت ــى البح ــر إل ــن النه م
ــذ عــام 1967، أصبحــوا اليــوم نصفهــم علــى  والاســتعمار من
ــد.  الأقــل مــن الفلســطينيين، وهــذه النســبة آخــذة في التزاي
ــطينيين  ــؤلاء الفلس ــاك، إن ه ــون هن ــكان الأصلي ــزال الس لا ي
الذيــن تمكنــوا مــن البقــاء في فلســطين التاريخيــة – علــى 
يواصلــون   – لطردهــم  المتواصلــة  الجهــود  مــن  الرغــم 

مقاومــة المحــو. أمــا خــارج فلســطين، فلا يــزال عــدد مماثــل 
ــودة«. ــق الع ــم وبح ــدة بوطنه ًكًا بش ــ متمس

تركــز مســاهمة الكتــاب في تفكيــك المركزيــة الغربيــة 
الشــرق  الجماعيــة في  الإبــادات  لنســيان  والتحيــز كســبب 
المســبقة،  الافتراضــات  واستكشــاف  ومناقشــة  الأوســط، 
ــن  ــاء. وم ــع العمي ــى البق ــوء عل ــاء الض ــا، وإلق ــاء تحيزه وإلغ
خلال عدســة تحليــل النظــم العالميــة ودراســات مــا بعــد 
الاســتعمار تجــري مناقشــة حالــة العــراق ضمــن ظاهــرة 
ظاهــرة  ضمــن  فلســطين  وحالــة  الجديــد  الاســتعمار 

الاســتيطاني. الاســتعمار 
ويحــدد المؤلــف اختيــاره لهــذا النهــج بكونــه أحــد أســاليب 
مواجهــة الإبــادة الثقافيــة، أو احتــواء مــا يطلــق عليــه الكاتــب 
اســتعمار  )تصفيــة  كتابــه  في  واثيونغــو(  الكيني)نغوجــي 
العقــل(: القنبلــة الثقافيــة التــي زرعهــا الاســتعمار داخــل 
عقــول الشــعوب المُُســتعمََرة. وتعنــي حســب واثيونغــو: 
إبــادة إيمــان الشــعب بنفســه وإبــادة إيمانــه بلغتــه وثقافتــه 
اختفــت  حيــن  وفي  وقدراتــه.  ووحدتــه  النضالــي  وإرثــه 
ب�ًـا مــن العالــم، ولا توجــد أمثلــة معاصــرة  المســتعمرات تقري
ــًدًا  ــالًاا فري ــى الاســتعمار الاســتيطاني، تبقــى فلســطين مث عل
ومعاصــًرًا للاســتعمار الاســتيطاني, يــدل علــى اســتمرارية 
الاســتيطاني  الاســتعماري  شــكلها  في  الجماعيــة  الإبــادة 
وصلتهــا بالنظــام الدولــي الــذي يديــم هــذه الظاهــرة ويغذيها. 
وفي جميــع الأحــوال فــإن هــذه الحــالات لــم تعــد طــي الكتمــان 
أو الإهمــال لفتــرة طويلــة، لا ســيما مــع التطــورات الأخيــرة في 

المنطقــة منــذ 7 أكتوبــر 2023.
ويــرى المؤلــف أن دراســات الإبــادة الجماعيــة تعانــي مــن 
التحيــزات الاســتعمارية علــى نحــو كاشــف عــن المركزيــة 
الغربيــة, إذ تنتمــي الغالبيــة العظمــى مــن علمــاء الإبــادة 
الجماعيــة إلــى الــدول الغربيــة )القــارة الأوربيــة، الأميركيــة، 
أســتراليا(، أي البلــدان التــي تنتمــي للعالــم المتقــدم والتــي 
شــكلت النظــام الدولــي الحديــث والقائــم علــى مركــز متطــور 
ومحيــط متخلــف ومســتغل، نظــام دولــي شُُــيّدّ علــى أســاس 
العنــف البنيــوي الســابق ضــد الشــعوب الأصليــة والشــعوب 

ــا والشــرق الأوســط. الخاضعــة الأخــرى في آســيا وأفريقي

كان التأثير الحي 
للهولوكوست كمثال ثابت في 
عقيدة الكيان الأمنية من بن 

غوريون إلى مناحيم بيغن.
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وتســاهم التحيــزات الأكاديميــة حســب الكتــاب في هيمنــة 
ــة  ــرة ملازم ــة ظاه ــادة الجماعي ــرى أن الإب ــذي ي ــم, ال براديغ
للــدول الضعيفــة أو الفاشــلة، وأكثــر شــيوًعًا في الديكتاتوريــات 
غيــر  ظاهــرة  وأنهــا  الســلطوية,  أو  الاســتبدادية  والأنظمــة 
ــة. ــات قوي ــتحيلة في دول أو ديمقراطي ــى مس ــة أو حت محتمل
وحســب المؤلــف، فإنــه »حتــى وقــت قريــب، كان هنــاك 
عــدد قليــل مــن الباحثيــن في الغــرب الذيــن درســوا تضميــن 
الإبــادة  أو  المحرقــة  أعمــال  مــن  مختــارات  أي  في  النكبــة 
الجماعيــة. أمــا الجرائــم ضــد الشــعب العراقــي فقــد طواهــا 
النســيان في ضــوء الفوضــى التــي دخلــت بهــا الــبلاد منــذ 
حــرب الخليــج 1991 والغــزو الأميركــي عــام 2003، وأخيــًرًا 
ــررة  ــات المتك ــق الأزم ــام 2014، ونف ــبلاد ع ــش لل ــزو داع غ
والصــراع علــى الســلطة والتدخــل الإقليمــي والدولــي«, ويــرى 
ــخ  ــة التاري ــادة كتاب ــد لإع ــكان في أي جه ــة بم ــن الأهمي ــه م أن
للأدبيــات  نقــًدًا  يتضمــن  أن  الجماعيــة  للإبــادات  العالمــي 
ــن الطــوق، لا ســيما  ــا ع ــا خــرج منه ــى م الســابقة ويشــير إل
وأن معظــم هــذه الأدبيــات مــا تــزال تســتبعد حالتــي العــراق 

وفلســطين.
ًرًا لعلمــاء  ــا جديــًدًا يرســم »مســا لــذا، يطــور الكتــاب فهًمً
ــن خلال  ــة م ــر بمرون ــون للتفكي ــة والقان ــاع والسياس الاجتم
المختلفــة  التدميــر  نمــاذج  تحلــل  جديــدة  مصطلحــات 
المباشــرة،  وغيــر  المباشــرة  الماديــة،  وغيــر  الماديــة 
ــو  ــى نح ــر، عل ــة التأثي ــريعة والبطيئ ــة، الس ــرة والخفي الظاه
يتوافــق مــع نمــط الإبــادة الجماعيــة الاســتعمارية. ويظهــر 
ــدة في أفعــال التدميــر  ــي الجدي ف�ًـا بالديناميــات والمعان اعترا
ــق  ــو تتواف ــى نح ــراق، وعل ــطين والع ــت في فلس ِرِس ــي مُوُ الت
فيــه أنمــاط ووســائل التدميــر المختلفــة مــن إبــادة عــن 
إبــادة  تراكميــة،  إبــادة  بــاردة،  إبــادة  الاســتنزاف،  طريــق 
بوســائل أخــرى، مــع نمــط الإبــادة الاســتعمارية الاســتيطانية 
الصهيونيــة في فلســطين التــي اســتمرت لمــدة تزيــد علــى 
ــة في  ــدة الأميركي ــادة الاســتعمارية الجدي ســبعة عقــود، والإب

ــود«. ــة عق ــن ثلاث ــد ع ــا يزي ــتمرت لم ــي اس ــراق الت الع
الاعتراف ومنع الإبادة الجماعية

ظهــرت عبــارة )لــن تتكــرر أبــًدًا( Never again، لأول 
ـا لمــؤرخ الهولوكوســت )راؤول هيلبــرج( علــى  مــرة، وفًـقً

اللافتــات التــي وضعهــا المعتقلــون في معســكر)بوخنفالد(, 
في  تحريــره  بعــد  النازيــة،  الاعتقــال  معســكرات  أبــرز 
نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة, لكــن هــذه العبــارة التــي 
ًا لسياســة منــع الإبــادة الجماعيــة،  يـ� ًرًا دول أصبحــت شــعا
ــة  ــدو فارغ ــا، تب ــع تكراره ــى من ــي عل ــع الدول ــزم المجتم وع
ًرًا، بحيــث  ــة مــرا ــادة الجماعي المضمــون، في ضــوء تكــرار الإب
 Never again? Actually, it’s more :يمكــن أن نقــول

like again and again and again
فعــل  إلــى  الكتابــة  تتحــول  التكــرار،  هــذا  مواجهــة  في 
مضــاد للنســيان، ولإحيــاء الذكــرى وقــوة التذكــر تأثيــر فعــال 
ــام  ــاس. في ع ــة الأنف ــع كاتم ــلطات الواق ــد س ــة ض في المقاوم
1939 أشــارت عبــارة هتلــر: )مــن الــذي يتحــدث اليــوم عــن 
ــى  ــزة عل ــوة محف ــيان كق ــلطة النس ــى س ــن؟( إل ــادة الأرم إب
ــر  ــت. وكان تذك ــا في الهولوكوس ــدة، كم ــم جدي ــكاب جرائ ارت
الإبــادة  لمنــع  اتفاقيــة  صياغــة  خلال  مــن  الهولوكوســت 
َل المجتمــع الدولــي، مــا  بـ�ِقِ  ـا مــن  الجماعيــة 1948 إجماًـعً
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، علــى منعهــا والمعاقبــة عليهــا 

في المســتقبل.
ــة، فــإن تذكــر النكبــة في فلســطين  وعلــى صعيــد ذي صل
يهــدف  العراقــي,  الشــعب  ِكِبــت بحــق  ارتُ التــي  والجرائــم 
إلــى الغايــة نفســها. مــن الــذي يتحــدث اليــوم عــن إبــادة 

نمو الاعتراف بالنكبة على 
الصعيد العالمي والعربي 
أبرز مظاهره الدعوى التي 
قدمتها جنوب أفريقيا ضد 

الكيان في الأمم المتحدة.
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ــن في  ــة الجماعيي الشــعبين العراقــي والفلســطيني؟ إن القتل
النظــام الدولــي يــرددون عبــارة هتلــر بطــرق ولغــات مختلفة، 
ــكار.  ــتراتيجية الإن ــن خلال اس ــيان م ــرض النس ــون ف ويحاول
لــذا، فــإن هــذا الكتــاب يُعَُـَـدُُّ بمثابــة لائحــة دفاعيــة تثبــت 
مطالــب الاعتــراف والعدالــة للشــعبين العظيميــن, ولكــي 
لا تتكــرر الجريمــة مــرة ثانيــة، وبوســائل أخــرى لشــعوبنا 

الأخــرى في الشــرق الأوســط.
للفقيــه  ًا  يـ� أخلاق ًكًا  محــر النبيــل  الهــدف  هــذا  كان 
البولندي)رافائيــل ليمكــن(، دفعــه لصياغــة مصطلــح )الإبــادة 
الجماعيــة( عــام 1944 في كتابــه الأســاس)حكم المحــور لأوربــا 
ــة  ــذ الطفول ــغاله من ــن انش ــه ع ــب في مذكرات ــة(. وكت المحتل
بقصــص الإبــادات المختلفــة عبــر القــرون, مثــل قصــة إبــادة 
ب�ِقَِـل الإمبراطــور الرومانــي نيــرون، وإبــادة   المســيحيين مــن 
الموريســكيين  المســلمين  وإبــادة  الهوغونــوت في فرنســا، 
في إســبانيا... إلــخ، وخلــص إلــى أن الإبــادة العرقيــة كانــت 

ــرار. ــة التك ــة ودائم ــة ودائم ــكلة عالمي مش
إلــى منــع الإبــادة  الواقــع، إن مــن الســهل الدعــوة  في 
الجماعيــة والمطالبــة بعــدم تكرارهــا, وفي غالــب الأحيــان 
ــه مــن خلال المســاهمة في تأليــف الكتــب والمحاضــرات،  فإن
التذكاريــة للضحايــا والناجيــن،  والمشــاركة في الاحتفــالات 
مثلمــا نفعــل ســنويًّاً، في إحيــاء ذكــرى الإبــادة الجماعيــة 

العراقــي  المجتمــع  مكونــات  أو  الأيزيدييــن  أو  للأرمــن 
ــا الحســنة مــن  المتنوعــة. نتذكــر مــع الأشــخاص ذوي النواي
ــي،  ــكل روتين ــا، بش ــائلات الضحاي ــطين وع ــن والناش المثقفي
»أولئــك  ســانتايانا:  جــورج  الأميركــي  الفيلســوف  تحذيــر 
الذيــن لا يتذكــرون الماضــي محكــوم عليهــم بتكــراره«, لكــن 
هــذه الفكــرة القويــة والمتقنــة لــم تصبــح أكثــر مــن مجــرد 
كليشــيهات. يجــب أن نتذكــر الماضــي، نعــم، لكــن العالــم 
ــرد  ــن مج ــد م ــو أبع ــا ه ــى م ــب إل ــب أن يذه ــي يج السياس
ــل هــو  ــر الأصي ــن. إن التذك ــة معي ــادة جماعي ــر عمــل إب تذك
اليقظــة الواعيــة والعمــل الجــاد والسياســات العامــة الفعالــة 

ــا. ــدم تكراره ــل ع ــن أج م
مــن  الجماعيــة  الإبــادة  بمنــع  الاهتمــام  حولنــي  لقــد 
إلــى ناشــط مــن فئــة جديــدة يمكــن أن نطلــق  أكاديمــي 
عليهــا »ناشــطو منــع الإبــادة الجماعيــة«. علــى نحــو كرســت 
ــتى  ــرق ش ــل بط ــي والعم ــر الوع ــة لنش ــوام الماضي ــه الأع في
إطلاق  الخطــوات:  أبــرز  مــن  وكان  الغايــة,  هــذه  لتحقيــق 
فكــرة )تحالــف الضحايــا العالمــي( بمناســبة الذكــرى المئويــة 
إحيــاء  أن  علــى  وأكــدت   ,2015 عــام  في  الأرمنيــة  للإبــادة 
الذكــرى وتوثيــق الإبــادة الجماعيــة ينبغــي أن يكــون مناســبة 
لحــراك ثقــافي وفكــري مــن أجــل تطويــر الوعــي بشــأن كيفيــة 
تفجــر نوبــات التطهيــر العرقــي والقتــل الجماعــي، وبالتالــي، 
نكــون قادريــن علــى منــع وقوعهــا في المســتقبل, الأمــر الــذي 
يتطلــب منــا مراجعــات وإصلاحــات في طــرق تفكيرنــا، كمــا في 

إصلاح مناهجنــا التعليميــة.
ــر  ــون غي ــوف يك ــف س ــا أن التحال ــت في حينه ــا أوضح كم
ــال  ــطون ورج ــون وناش ــون وأكاديمي ــوده مثقف ــمي، ويق رس
الدوليــة ونخــب  المصالــح  يتبلــور في مواجهــة  كــي  ديــن؛ 
البزنــس الإثنوطائفــي. إنــه تحالــف يقــوم علــى خطــوات عملية 
تمكــن أعضــاءه مــن العمــل علــى ثلاث مخرجــات مهمــة 

هي))):
: تمكيــن المجتمــع الدولــي مــن اتخــاذ خطــوات عمليــة  أولًاا

لتحســين رد الفعــل علــى الإبــادة الجماعيــة المقبلــة.
ًا: توفيــر محاكمــات دوليــة رمزيــة للجنــاة ســواء  يـ� ثان

أو حكومــات. ًدًا  أفــرا كانــوا 

ضرورة تفكيك المركزية 
الغربية والتحيز كسبب 

لنسيان الإبادات الجماعية 
في الشرق الأوسط، ومناقشة 

واستكشاف الافتراضات 
المسبقة، وإلغاء تحيزها.
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ــة  ــا لتغذي ــتثمار الضحاي ــات اس ــة وآلي ــح طبيع ث�ًـا: فض ثال
ــة. ــر بالكراهي ــي تتاج ــية الت ــب السياس ــح النخ مصال

الإبــادة  لمنــع  اســتراتيجية وطنيــة  إطلاق  عــن  وفــضلًاا 
ــة  ــارات والمؤسس ــة مس ــن مؤسس ــراكة بي ــة، بالش الجماعي
ومؤسســات  الجماعيــة  الإبــادة  لمنــع  الدوليــة  الأيزيديــة 
أخــرى وطنيــة, وبهــدف ســد فــراغ المكتبــة العربيــة التــي 
تفتقــر إلــى أدبيــات عــن الإبــادة الجماعيــة، أشــرفت علــى 
إطلاق أول سلســلة باللغــة العربية)مائــة عــام مــن الإبــادة 
الجماعيــة: مــن إبــادة الأرمــن إلــى إبــادة الأيزيدييــن(، تبعهــا 
تأســيس مركــز مواجهــة خطابــات الكراهيــة، كخطــوة لا غنــى 
عنهــا، في أيــة سياســة لمنــع الإبــادة الجماعيــة علــى الصعيــد 

الوطنــي أو العالمــي.
ــذا  ــف ه ــة تألي ــن موضع ــوات أعلاه، يمك ــياق الخط وفي س
الكتــاب في إطــار جهــود فــذة يقدمهــا العديــد مــن علمــاء 
الإبــادة الجماعيــة مــن أجــل تذكــر ومقاومــة نســيان الإبــادة 
وفي  الأميركيــة  القــارة  في  الأصليــة  للشــعوب  الجماعيــة 
أســتراليا، الإبــادة الجماعيــة للشــعوب المســتعمرة في أفريقيا 
وتهجيرهــم  للشــركس  الجماعيــة  الإبــادة  الهيــرور،  مثــل 
ــة  ــادة الجماعي ــة، الإب ــد روســيا القيصري ــى ي ــاز عل مــن القوق
للآشــوريين بالتزامــن مــع إبــادة الأرمــن في تركيــا العثمانيــة, 
المذابــح التــي تعرضــت لهــا المجموعــات الســكانية مــن 
الأكــراد والشــيعة وبقيــة الأقليــات في العــراق في عهــد صــدام 
حســين 1979-2003, الإبــادة الجماعيــة للهوتــو المعتدليــن 
في روانــدا 1994, وإبــادة مئــات الآلاف مــن الهوتــو في بورونــدي 
عــام 1972، والتطهيــر المنهجــي للاجئيــن الهوتــو في شــرق 
ب�ِقَِـل جيــش كاغامــي, والإبــادة   الكونغــو في 1996-1997 مــن 
ــر العرقــي  ــذ 2014, والتطهي ــن من ــة للأيغــور في الصي الثقافي

للروهينغــا في ماينمــار 2017.
مركــزي:  ســؤال  في  إشــكاليته  صياغــة  الكتــاب  حــاول 
لمــاذا لا تُع�دَُُّ حالــة فلســطين)النكبة( ومــا تبعهــا مــن جرائــم 
مســتمرة، وحالــة العــراق الــذي تعــرض لتدميــر مســتمر 
منــذ عــام 1991، ضمــن تاريــخ حــالات التدميــر والإبــادات 

الجماعيــة؟
ــا  ــاس تجعلن ــؤال الأس ــن الس ــة ع ــة الإجاب ــت محاول وكان
نقــدر أهميــة دراســة الذاكــرة والتذكــر، وبالمثــل يصبــح 

ــة  ــتها مهم ــة ودراس ــيان العام ــات النس ــى عملي ــرف عل التع
أداة  بحــق،  الجماعيــة،  الذاكــرة  أصبحــت  فقــد  موازيــة، 
مهمــة للتحليــل. في هــذا الســياق، ركــزت مســاهمة الكتــاب 
ــيان  ــبب لنس ــز كس ــة والتحي ــة الغربي ــك المركزي ــى تفكي عل
ــا  ــى نحــو يدفعن ــة في الشــرق الأوســط، وعل ــادات الجماعي الإب
وإلغــاء  المســبقة،  الافتراضــات  واستكشــاف  لمناقشــة 
تحيزهــا، وإلقــاء الضــوء علــى البقــع العميــاء. ومــن خلال 
عدســة تحليــل النظــم العالميــة ودراســات مــا بعد الاســتعمار 
ركزنــا علــى تحليــل حالتيــن لــم تُدُرجــا ضمــن تاريــخ الإبــادات 
العــراق  حالــة  مناقشــة  جــرى  إذ  والمعاصــرة،  الحديثــة 
ــن  ــطين ضم ــة فلس ــد وحال ــتعمار الجدي ــرة الاس ــن ظاه ضم
ــى نحــو كاشــف لفكــرة  ظاهــرة الاســتعمار الاســتيطاني. وعل
الدولــي  النظــام  الجماعيــة متأصلــة في طبيعــة  الإبــادة  أن 
ــل  ــاه والتحلي ــرة بالانتب ــتمرارية جدي ــن اس ــر ع ــه، وتعب نفس
لاكتشــاف الروابــط المختلفــة بيــن الإبــادات التــي تــم ارتكابهــا 
ومناطــق  الاســتعمارية(  الأوربيــة  المركز)الــدول  دول  في 
المحيط)المناطــق التــي تــم اســتعمارها في أميــركا وأســتراليا 
المركــز  مفهــوم  حســب  العالــم(  أنحــاء  وبقيــة  وأفريقيــا 

والأطــراف في تحليــل النظــم العالميــة.
وعلــى الرغــم مــن أن هــذه المســاهمة انطــوت علــى 
تحــدٍٍّ للنمــوذج الليبرالــي لدراســات الإبــادة الجماعيــة القائــم 

أن دراسات الإبادة الجماعية 
تعاني من التحيزات 

الاستعمارية على نحو كاشف 
عن المركزية الغربية.
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علــى مركزيــة أوربيــة غربيــة، ولبراديغــم الهولوكوســت، فــإن 
فكــرة اســتمرارية الإبــادة الجماعيــة جــري مقاربتهــا مــن 
ــة، في كل مــن العــراق  ــزال راهن ــي مــا ت ــا، الت ــة تأثيراته ناحي
وفلســطين ومناطــق أخــرى، كمــا أن مطالبــة الشــعوب التــي 
ــزال حاضــرة  ــا ت ــض, م ــراف أو بالتعوي ــا, بالاعت تضــررت منه
بقــوة, كمــا في المطالــب الأرمنيــة بالاعتــراف التركــي بالإبــادة 
الروســي  بالاعتــراف  الأوكرانيــة  والمطالــب  الجماعيــة، 
بالهولدمور)الإبــادة بالتجويــع(، ناهيــك عــن مطالــب الشــعوب 
الأصليــة بإقــرار الحكومــات الأميركيــة والأســترالية والكنديــة 
بإبــادة الشــعوب الأصليــة التــي ينبغــي أن نــدرج ضمنهــا 

ــة. ــي العادل ــطيني والعراق ــعبين الفلس ــب الش مطال
المحيــط  دول  شــعوب  تطلــع  يُعَُـَـدُُّ  ثانيــة،  جهــة  مــن 
للاعتــراف بمــا حصــل مــن إبــادة جماعيــة وتطهيــر عرقــي مــن 
ــيلًاا علــى اســتمرار تأثيــر هــذه  ب�ِقَِـل دول المركز)القلــب( دل 
ــة أو  ــة الزمني ــادات، وأنهــا لا يمكــن أن تنتهــي مــن الناحي الإب
تُؤُخََــذ في ســياق وقــت حدوثهــا فحســب، ومــن أبــرز الأمثلــة 
ونامــا  الهيــرور  إبــادة  عــن  الألمانــي  الاعتــذار  المعاصــرة: 
في جنــوب غــرب أفريقيا)ناميبيــا( علــى الرغــم مــن كونــه 
قــد حــدث قبــل 109 أعــوام, والاعتــراف الأميركــي بإبــادة 
علــى حدوثهــا،  عــام  أكثــر مــن 100  رغــم مــرور  الأرمــن 
ــإدة الجماعيــة  والاعتــذار الفرنســي عــن المســؤولية عــن الإب
في راونــدا علــى الرغــم مــن مــرور ثلاثــة عقــود علــى ارتكابهــا, 
والاعتــذار الألمانــي عــن المســؤولية الجزئيــة لإبــادة الأرمــن في 
الحــرب العالميــة الأولــى. وإن المطالبــة بالاعتــذار الأميركــي 
ــن  ي�ُـدرَجَ ضم ــي أن  ــراق ينبغ ــدث في الع ــا ح ــي عم والبريطان

ــة. ــذه الأمثل ه
بــإصلاح  مرتبــط  الجماعيــة  الإبــادة  منــع  فــإن  أخيــًرًا، 
ــي  ــة النظــام الدول ــي نفســه، وإذا اســتمرت بني النظــام الدول
ــرر  ــة وتتك ــادات الجماعي ــتمر الإب ــوف تس ــن دون إصلاح س م
الإبــادة  منــع  سياســة  اســتهدفت  لهــذا  رادع،  دون  مــن 
ثــم  ومــن   ، أولًاا الثانيــة  العالميــة  الحــرب  بعــد  الجماعيــة 
ــى  ًـا، إل ي� ــاردة ثان ــرب الب ــة الح ــد نهاي ــة بع ــؤولية الحماي مس
إنهــاء هــذه البنيــة المختلــة، ويمكــن النظــر لهــذه المحــاولات 
علــى أنهــا بمثابــة مــرآة عاكســة لإصلاح النظــام الدولــي، 
وذلــك، عبــر الســعي لمنــع وإنهــاء أحــد أبــرز التهديــدات التــي 

تطــال الأمــن والســلم الدولييــن، أي الإبــادة الجماعيــة. وتُع�دَُُّ 
حالتــا العــراق وفلســطين كاشــفة عــن هــذا الاخــتلال، ويُعََُــدُُّ 
إيجــاد حــل عــادل وجــذري للقضيــة الفلســطينية ومســاعدة 
ب�ًـا عــادلًاا يمكــن تفســيره  ًدًا، مطل العــراق علــى النهــوض مجــد

ــي. ــام الدول ــاملة للنظ ــة الإصلاح الش ــن حرك ــزء م كج
عابــرة  عالميــة  تحالفــات  إنشــاء  بــأن  نعتقــد  ـا،  ختاًـمً
ــات  ــن المنظم ــة م ــادة الجماعي ــي الإب ــن مناهض ــدود، م للح
الدوليــة ومنظمــات حقــوق الإنســان والإعلاميين والناشــطين، 
ــرد  ــز ال ــى تحفي ــل عل ــعة، تعم ــط واس ــبكات ضغ ــن ش لتكوي
ــال  ــد يط ــذي ق ــود ال ــك الجم ــة وتحري ــادة الجماعي ــى الإب عل
سياســة منعهــا، وحينئــذ ســتكون الاســتجابة فعالــة وحاســمة 
بحــق مــن خلال تشــجيع إطلاق تســمية الإبــادة الجماعيــة 
وتجنــب اختيــار مصطلحــات بديلــة أو غيــر دقيقــة، ومــن ثــم 
إدانتهــا بشــدة وعلــى الفــور. والالتــزام بمعارضــة أي حكومــة 
متورطــة في الإبــادة الجماعيــة بشــكل دائــم، بمــا في ذلــك 
ب�ِقَِـل المجتمــع   رفــض التشــجيع علــى رفــض مســاعدتها، مــن 
الدولــي في المســتقبل، والتشــجيع علــى فــرض حظــر أســلحة 
علــى حكومــات الإبــادات الجماعيــة. وبشــكل عــام الضغط على 
أي حكومــة يبــدو أنهــا تدعــم حكومــة الإبــادة الجماعيــة لتغيير 
سياســتها. والدعــوة للإســراع بالتدخــل بالقــوة المســلحة، إذا 

ــا قبــل فــوات الأوان. لــزم الأمــر، لإنقــاذ الضحاي

Endnotes

﻿1- إطلاق تحالــف عالمــي للضحايــا، ملحــق أزتــاك العربــي للشــؤون 
http://aztag15.rssing.com/chan- الرابــط:  علــى  الأرمنيــة، 

ــا: ســلوم يطلــق عبر)العالم  all_p103.html/6808981. ويُنُظََــر أيًضً
يًـا للضحايــا، صحيفــة العالــم الجديــد، في تاريــخ 12  ف�ًـا عالم� الجديــد( تحال

أيــار 2015.



الدبلوماسية العلمية من وادي 
الرافدين إلى وادي السيلكون

 للمؤلف ثائر طاهر 
فاضل الفوادي

بات لاعدد
ك
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صدر عن دار سطور للنشر والتوزيع في بغداد 
)الدبلوماسية العلمية من وادي الرافدين إلى وادي 
السيلكون( للمؤلف الدبلوماسي العراقي ثائر طاهر 

فاضل الفوادي، في كتاب يتكون من ستة فصول.

ــتطيع أن  ــة لا تس ــية التقليدي ــف أن الدبلوماس ــرى المؤل ي
ًئًا حيال الوضــع الراهن في النظام الدولي المتشــابك  تفعــل شــي
والمعقــد أكثــر فأكثــر مــن حيــث الفواعــل واللاعبيــن الجــدد 
ــر  ــات غي ــدات والتحدي ــم التهدي ــوع وحج ــميين، ون ــر الرس غي
ــة،  ــة مــن حــرب الفضــاء، والأمــن الســبراني، والأوبئ التقليدي
ــى  ــن عل ــييها قادري ــات، ولا دبلوماس ــار المحيط ــان البح وقيع
ــة؛ لأن  ــة العلمي ــاحة الدولي ــة في المس ــات ناجع ــذ سياس تنفي
الموضــوع ليــس مــن تخصصهــم، ولــن يســتطيعوا لاعتبــار 
أن تلــك المســاحات تقــع خــارج حــدود وقوانيــن بلدانهــم، 
ــي  ــاون دول ــل تع ــة, مث ــؤولية جماعي ــر مس ــب الأم ــذا يتطل ل
، مــن خلال  مشــترك لخفــض انبعــاث الكربــون في العالــم مــثلًاا
ــع  ــة توض ــة وتكنولوجي ــة علمي ــزز بأدل ــي مع ــراك دبلوماس ح
علــى طاولــة المفــاوض الدبلوماســي بمســاعدة العالــم الــذي 

ــف وراءه. يق
تقــدم حبــل  لــن  التقليديــة وحدهــا  الدبلوماســية  وإن 
النجــاة، ولــن تكــون ســفينة نــوح لحمــل البشــرية إلــى بــرّّ 
الأمــان، ولــن يكــون للبشــرية مســتقبل إذا اعتمدنــا عليهــا 

ــرن الحــادي والعشــرين، مــع ضــرورة اســتثمار لحظــة  في الق
والمجتمــع  المعــرفي  المجتمــع  َل  بـ�ِقِ   مــن  الحاليــة  الوعــي 
تيــار  لمواجهــة  حاســمة  تكــون  ســوف  التــي  الدبلوماســي 

المســتمر. العالميــة  الأزمــات 
ويُع�دَُُّ الكتــاب محاولــة مــن المؤلــف لدعــم هــذا المســار، 
ــورة  ــدّمّ ص ــى أن يق ــا، فعس ــه ضعيًفً ــام ب ــذي لا زال الاهتم ال
مفيــدة لهــذا المســار الدبلوماســي الجديــد للدبلوماســيين 
والباحثيــن الأكاديمييــن وصانعــي السياســات ومراكــز البحــث 

وبنــوك التفكيــر، وخطــوة الألــف ميــل تبــدأ بفكــرة.
ومــن هنــا يطــرح الكاتــب ويجيــب عــن مجموعــة مــن 

الأســئلة منهــا:
•	 ودبلوماســيوها  التقليديــة  الدبلوماســية  هــل 

أرضيــة  وخلــق  الحلــول,  إيجــاد  علــى  قــادرون 
فيمــا  المشــترك  الدولــي  والتعــاون  للتفاهمــات 
ــة التــي تشــكل %70 مــن  يخــص المســاحات الدولي
مســاحة الكــرة الأرضيــة )القــارات القطبيــة الشــمالية 
المحيطــات،  وقيعــان  البحــار  وأعمــاق  والجنوبيــة، 
والفضــاء الخارجــي(، فضــًا عــن التهديــدات العالميــة 
الحــروب  انــدلاع  الفضــاء الســيبراني، وإمكانيــة  في 
الرقميــة، وغيرهــا مــن التحديــات التــي يعانــي منهــا 
ــدات  ــا والتهدي ــع تلــك القضاي ــم، ســيما أن جمي العال

تقــع خــارج ســيادة الــدول وقوانينهــا؟.
•	 هــل العلاقــة بيــن الدبلوماســية والعلــم علاقــة تباعــد 

أم تكامــل؟ وهــل تصنــع تلــك الثنائيــة )الدبلوماســية 
ــة  ــات العالمي ــة( المعجــزات لمعالجــة التحدي العلمي
التــي تواجــه البشــرية والكوكب, مثــل: )تغيــر المناخ، 
المحيطــات  النوويــة، وتحمــض  الأســلحة  وانتشــار 
وقلــة ميــاه الشــرب، والتنــوع البيولوجــي والانقراض، 
وانتشــار الأمــراض والفيروســات والأوبئــة، والجفــاف 

والتصحــر، وغيرهــا(؟.
•	 أم  ًّا  دبلوماســي العالـِـم  يكــون  أن  يمكــن  هــل 

التــي  المفاوضــات  ظــل  في  عالمًِــا؟  الدبلوماســي 
تحتــاج إلــى لغــة العلــوم وتخصصــات وحقائــق وأدلــة 
ــي وإن  ــا الدبلوماس ــة لا يمتلكه ــة بحت ــات علمي وبيان

اجتهــد.
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•	 هــل يمكــن أن يخــدم العلــم الدبلوماســية، وأن تخــدم 
الدبلوماســية العلــم؟، وهــل يمكــن أن يحيــي العلــم 
الدبلوماســية في عصــر إعــان مــوت الدبلوماســية كما 
يســميه البعــض؟، وأن يســهم هــذا النمــط الجديــد في 
تخفيــف التوتــرات السياســية وإبعــاد شــبح الحــروب 
النوويــة المدمِّــرة، ومواجهــة تحديــات القــرن الحادي 
ــي أول  ــة الت ــات الإلكتروني ــل الهجم ــرين في ظ والعش

ضحاياهــا الدبلوماســيين )حــراس البوابــة(.
إذ يــرى المؤلــف أنــه يجــب علــى الــدول، في ظــل تلــك 
التهديــدات التــي يشــهدها عالمنــا الراهــن، البحــث عــن آليــات 
ووســائل جديــدة تنســجم وخطــورة حجــم تلــك التحديــات 
ومعالجتهــا، وأن تجعــل تلــك الآليــات ضمــن أهــداف أنشــطة 
سياســتها الخارجيــة في تفاعلاتهــا الدوليــة؛ لتكــون منصــات 
لخلــق الثقــة، وتخفيــف التوتــرات السياســية بيــن الــدول، 
عــدم  قناعــة  ترســخ  حقيقيــة  مكاشــفات  بمثابــة  ولتكــون 
جــدوى اتــكال دولــة علــى دول أخــرى، في قضايــا مثــل ظاهــرة 
الاحتبــاس الحــراري، وانتشــار الأســلحة النوويــة، وانتشــار 
الأمــراض والأوبئــة، وتغيــر المنــاخ، والجفــاف، وقلــة ميــاه 
الشــرب، وغيرهــا، أو اعتقــاد دولــة مقدرتهــا علــى معالجــة 
تلــك المشــاكل العالميــة بمفردهــا أو علــى الأقــل تجنــب 
أضرارهــا، ممــا يحتــم الشــروع في عمليــة تشــاركية - تعاونيــة 
ــة، ويكــون محــور وقاعــدة  ــام بهــذه المســؤولية الجماعي للقي
أُسُ هــذا التعــاون اعتمــاد نمــط جديــد في اندمــاج العلــوم 
ــف  ــة(، وتوظي مــع الدبلوماســية بعنوان)الدبلوماســية العلمي
هــذا الاندمــاج في العلاقــات الدوليــة لضمــان اســتمرار الحيــاة 

البشــرية، والعيــش في سلام علــى كوكــب الأرض.
خــط  تمثــل  البشــرية,  الحيــاة  إلــى  كتابــه  في  ويشــير 
ــر تلــك  متصــل يختــزل التجــارب الإنســانية ليتــم إعــادة تدوي
التجــارب علــى مــر الأزمنــة والأمكنــة، فمــع أن أول مــن ابتكــر 
مصطلــح “الدبلوماســية العلميــة” أو “دبلوماســية العلــوم” 
هــو الدكتــور فوغــان توريكيــان, في ورقــة بحثيــة نشــرها عــام 
2007، وفيمــا بعــد بــرز المصطلــح بشــكل واضــح بعــد انعقــاد 
قمة)أنتاركتيــكا( في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 2009. 
فــإن الدبلوماســية العلميــة أو دبلوماســية العلــم مــن حيــث 
المفهــوم قــد مارســتها حضــارة بلاد الرافديــن منــذ)3500 

ــذا  ــة به ــطة ذات صل ــات وأنش ــيلاد(، في تطبيق ــل الم ــنة قب س
ــا مــع الحضــارات  ــم والتكنولوجي ــوع مــن دبلوماســية العل الن
القديمــة الأخــرى في الشــرق، وفي القرنيــن العشــرين والحــادي 
أو  العلميــة”  “الدبلوماســية  بقــوة حــراك  عــاد  والعشــرين 
العالميــة  الحــرب  بعــد  ــا  وخصوًصً العلــوم”،  “دبلوماســية 
الثانيــة ورؤيــة حجــم الدمــار الــذي خلَّفَتــه الأســلحة النوويــة، 
ومــن ثــم في أيــام الحــرب البــاردة والمخــاوف مــن انــدلاع حــرب 
نوويــة، لــذا هــرع المجتمــع الدولــي لتبنــي “الدبلوماســية 
بيــن  السياســية  التوتــرات  لتخفيــف  كوســيلة  العلميــة” 
المعســكرين الغربــي والشــرقي، ولتقريــب وجهــات النظــر 
بيــن دول القــارة الأوروبيــة المتنافســة، ولخلــق حالــة مــن 
الاســتقرار العالمــي والتعــاون العلمــي والتكنولوجــي بيــن 
جميــع الأطــراف، لتجنــب حــرب نوويــة وشــيكة آنــذاك, وفي 
ــة. ــية العلمي ــزة الدبلوماس ــل معج ــر بفض ــح الأم ــة نج النهاي
إذ تتشــكل الدبلوماســية العلميــة مــن عمليــة توظيــف 
ــا في الأداء الدبلوماســي والنشــاط  ــوم والتكنولوجي وإدراج العل
مبــادرات  الاندمــاج  هــذا  عــن  وانبثــق  للــدول،  الخارجــي 
ــى  ــز التعــاون البحثــي والعلمــي عل ــة لتعزي ــات عالمي ومنتدي
العالــم؛  بيــن دول  الأطــراف  والمتعــدد  الثنائــي  المســتوى 
ــات  ــح والاهتمام ــاكل ذات المصال ــول للمش ــاد حل ــة إيج بغي
المشــتركة، ولفتــح قنــوات الاتصــال والحــوار بيــن الأعــداء 

أن الدبلوماسية التقليدية 
لا تستطيع أن تفعل شيئًاً 
حيال الوضع الراهن في 

النظام الدولي المتشابك 
والمعقد أكثر فأكثر من حيث 
الفواعل واللاعبين الجدد غير 

الرسميين.
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والحلفــاء عندمــا لا تكــون متاحــة لأســباب سياســية. وقــد 
ديناميكيــة  مواكبــة  العلميــة  الدبلوماســية  اســتطاعت 
الكوكــب العالمــي المعقــدة والمتشــابكة, إذ جمعــت الوحدات 
)منظمــات  الرســمية  وغيــر  وحكومــات(  الرســمية)دول، 
مجتمــع مدنــي، مؤسســات أكاديميــة، وعلمــاء، وأكاديميــون، 
المنتديــات  في  ســوية  للعمــل  وخبــراء(،  بحــوث،  ومراكــز 
ــاء. ــانية جمع ــدم الإنس ــا يخ ــة بم ــل الدولي ــة والمحاف العالمي
وقــد تميــزت “الدبلوماســية العلمية” باختلافهــا عن أنماط 
الدبلوماســية التقليديــة وفروعهــا الأخــرى بعــدة ســمات: إنهــا 
ذات طابــع دولــي، وشــمولي، ومتعــدد التخصصــات، فــضلًاا 
عــن توظيفهــا للعلــم والعلمــاء والدبلوماســيين والسياســيين 
والأكاديمييــن والخبــراء للعمــل ســوية، إذ يقــدم العلمــاء 
لتســهيل  للدبلوماســيين؛  العلميــة  المشــورة  والخبــراء 
مهمتهــم في تنفيــذ السياســات الخارجيــة الوطنيــة، ولصانعــي 
فيمــا  الدولــي  التعــاون  أطــر  السياســي في صياغــة  القــرار 
يخــص القضايــا ذات الاهتمــام الدولــي المشــترك مثــل تغييــر 

المنــاخ وانتشــار الأوبئــة والأمــراض وانتشــار الــسلاح النــووي, 
ــة. ــات العالمي وغيرهــا مــن التحدي

وعليــه, يعتقــد أنــه لا تســتطيع أيــة دولــة أن تديــر ظهرهــا 
وأنــه  العلميــة,  الدبلوماســية  مــن  الجديــد  النمــط  لهــذا 
عــاجلًاا أم آجلًاا ســتنخرط الــدول ووزارات الخارجيــة بشــكل 
اضطــراري في شــبكات لمشــاطرة همــوم الكوكــب والحيــاة 
ــط  ــذا النم ــل ه ــى تفعي ــتعمل عل ــا، وس ــا بينه ــرية فيم البش
في أنشــطتها الخارجيــة, وجعلــه ضمــن أولويــات سياســتها 
الخارجيــة؛ ليتســنى ذاك العمــل الجماعــي التعاونــي الدولــي 

العلمــي. الدبلوماســي 
إدارة  العلميــة  الدبلوماســية  خلال  مــن  يمكــن  كمــا 
موضــوع تعــدد اللاعبيــن الدولييــن والفواعــل غيــر الرســميين 
ًكًا  إربــا ســبَّبَ  طالمــا  موضــوع  الدوليــة،  العلاقــات  في 
اتفاقيــات  علــى  تعتمــد  كونهــا  التقليديــة؛  للدبلوماســية 
ــات  ــن الحكوم ــل بي ــوار والتمثي ــاوض والح ــة لإدارة التف دولي
الدبلوماســية  للعلاقــات  فيينــا  اتفاقيــة  مثــل  الرســمية, 
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لعــام 1961، التــي مــا عــادت تصلــح لهــذا العصــر، إذ بإمــكان 
في  مرنــة  عالميــة  منصــة  تتيــح  أن  العلميــة  الدبلوماســية 
عمليــة إدارة تعــدد الفواعــل الرســميين وغيــر الرســميين 
للعمــل مًعًــا في المحافــل الدوليــة, وعلــى مســتوى العلاقــات 
الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف، فــضلًاا عــن توظيفهــا لتكــون 
ــدول  ــن ال ــى بي ــوار حت ــة والح ــال والتهدئ ــاة للاتص ــة قن بمثاب
المتخاصمــة، وتلــك التــي لا توجــد بينهــا علاقــات دبلوماســية 
معجزاتهــا  ومــن  وسياســي،  دبلوماســي  اعتــراف  حتــى  أو 
فتــح قنــوات التفــاوض عندمــا تكــون الدبلوماســية معطلــة أو 
ــر  ــر مبطــن غي ــي بتفكي ــذي يعن مغلقــة لأســباب سياســية, ال
ــذا  ــك ه ــدي لف ــوة والجن ــتعانة بالق ــبيل إلا بالاس ــن لا س معل

الاشــتباك.
ولا يُعَُـَـدُُّ الأمــر ســهلًاا مــن حيــث التطبيــق إلا أنــه ليــس 
ِئِل ألبــرت أينشــتاين: لمــاذا عندمــا امتــدََّ  ، إذ سُُــ مســتحيلًاا
عقــل الإنســان إلــى حــدّّ اكتشــاف بُنُيــة الــذرة، لكنــه لــم يتمكــن 
مــن ابتــكار الوســائل السياســية لمنــع الــذرة مــن تدميرنــا؟، 

فأجــاب: )هــذا بســيط, لأن السياســة أصعــب مــن الفيزيــاء يــا 
ــي(. صديق

بمختلــف  العلــوم  مــن  أصعــب  السياســة  فــعلًاا  فهــل 
أنواعهــا؟، وهــل ثم�ّـة علاقــة بيــن السياســة والعلــم، وإذا كانت 
هنــاك علاقــة بينهمــا، فمــا هــي طبيعــة هــذه العلاقــة؟، وهــل 
تلــك العلاقــة هــي الســبيل وقــارب النجــاة لإنقــاذ البشــرية؟. 
ًا بفعــل النقــاش  يـ� ئ�ـدََِ تاريخ هــذا الســؤال المتكــرر الــذي وُ
البيزنطــي القديــم حــول الديــن والعلــم، ولــم يبــقََ من مســاحة 
واضحــة تعيــد الفعــل السياســي والعلمــي إلــى جــادة الحــوار 
الإيجابــي بعيــًدًا عــن الاســتغلال أو التوظيــف، وإذا كانــت علاقــة 
السياســة والعلــم هــي علاقــة أقطــاب متنافــرة لا تلتقــي إلا في 

الشــر والدمــار، فأيــن ســيكون المصيــر البشــري؟.
أن  مــثلًاا  فهــل  بهــا؟،  نقصــد  دبلوماســية  أي  لكــن 
ــاء  ــات الفض ــد هجم ــى ص ــادرة عل ــة ق ــية التقليدي الدبلوماس
الســيبراني، أو قــادرة علــى تجنــب الحــروب الرقميــة؟، وهــل 
ــق  ــي المتأن ــكلها الحال ــة بش ــية المهني ــتطاعت الدبلوماس اس
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ــة بيــن شــعوب الأرض  ــة عادل ــق دبلوماســية صحي مــن تحقي
ودولهــا أمــام مواجهــة الأوبئــة؟, مثلمــا حصــل مــع وبــاء 
كوفيــد19-، إذ اســتخدمت اللقاحــات كــسلاح سياســي تــم 
اســتثماره ليضيــف أداة جديــدة في ســجل صراعــات عالــم 

اليــوم.
ــن  ــية م ــث الدبلوماس ــى تحدي ــد إل ــا آن الأوان، أن نعم أم
ــة  ــى مواجه ــا عل ــاعد عالمن ــار يس ــى مس ــابقة إل ــا الس صورته
أزماتــه قبــل أن نصــل إلــى لحظــة إصــدار شــهادة وفــاة لمــوت 
تميــزت خلال مســيرتها  أنهــا  مــع  المهنيــة،  الدبلوماســية 
التاريخيــة بالقــدرة علــى التحــول والتكيــف والتأقلــم في ميادين 
ــر  ــة مــن التحــولات، وتغيي ــة، إذ مــرت بجمل ــات الدولي العلاق
ــة  ــكارات العلمي ــات والابت ــع الاختراع ــت م ــاليب، وتأقلم الأس
ــن  ــن الحي ــذ بي ــت تتخ ــي، وكان ــر الرقم ــة والعص والتكنولوجي
والآخــر نمًطًــا يــتلاءم مــع كل عصــر ومتطلباتــه، فتعــددت 
ــة  ــن العام ــة، وم ــى العلني ــرية إل ــن الس ــة م ــاراتها منتقل مس
ــت  ــا تغافل ــة، لكنه ــى الرقمي ــاخ إل ــن المن ــعبية، وم ــى الش إل
وتناســت في محاولــة احتــكار حصريــة لرجالهــا وجيوشــها مــن 
ــث  ــرات البح ــت مختب ــة, فأغفل ــية المهني ــات الدبلوماس طبق
ــع  ــة مجتم ــكار وأروق ــع الابت ــر ومصان ــد الفك ــي ومعاه العلم
المعرفــة؛ لكــي تنهــض لنــا كالعنقــاء مــن ذاك الرمــاد في 
ــارات  ــددة المس ــية متع ــم دبلوماس ــد رس ــدة تعي ــة جدي حلي

مــن العمــل الدولــي الجماعــي رغــم صعوباتهــا واتهامهــا بأنهــا 
ًرًا طوباويــة مــن قبيــل مفاهيــم تتعلــق بحكومــات  تحمــل أفــكا
عالميــة ومســارات لتعــاون عالمــي مشــترك دون أن تكــون 
لــه نتائــج أو تحــرّفّ في ســياق وضــع المعرفــة والعلــم ضمــن 

ــات. ــروب والنزاع ــوس الح قام
والمتشــابكة  المعقــدة  العالمــي  النظــام  ّة  يـ� ديناميك إن 
التــي تتســارع مــع تزايــد القضايــا العلميــة والتكنولوجيــة 
قــد أضافــت بدورهــا تعقيــدات جديــدة إلــى الدبلوماســية 
ــم  ــار العل ــة، إذ ص ــات الدولي ــة في العلاق ــة كأداة فاعل التقليدي
ــاعلات  ــدة لإدارة التف ــة جدي ــورة فعال ــة ث ــا بمثاب والتكنولوجي
الدوليــة المعاصــرة كونهمــا يُعُــدَّاَن عــاملان مهمــان لتحديــد 
ًدًا  ــد العالمــي اســتنا ــى الصعي ــة عل أوضــاع الســيطرة والتبعي
ــات  ــف تكنولوجي ــاج وتوظي ــى إنت ــة عل ــدرة الدول ــدى ق ــى م إل
والثقافيــة  والعســكرية  الاقتصاديــة  سياســتها  في  جديــدة 
القــدرة  لهــا  العلميــة  الدبلوماســية  أن  والأهــم  والعلميــة، 
علــى تجــاوز الحــدود الأيديولوجيــة؛ لأن العلــم يســعى لتوفيــر 
بيئــة محايــدة أو علــى الأقــل شــبه محايــدة للتبــادل الحــر 
ــك الراكــد  ــي فرصــة لتحري ــن المجتمعــات، وبالتال ــكار بي للأف
ــية  ــات الدبلوماس ــر بواب ــة عب ــية والدولي ــة السياس ــن البيئ م

التقليديــة.
ويظهــر لنــا رغــم حفــاظ المهمــة الدبلوماســية علــى قيمهــا 
ــا  ــا تبعــث دائًمً ــم، فإنه ــخ القدي وفلســفتها الراســخة في التاري
ــع  ــل م ــال والتواص ــى الاتص ــا عل ــد، وقدرته ــا التجدي في روحه
مشــاكل العصــر الراهــن، رغــم أن جلدهــا لا يتغيــر لونــه، 
ــازل ويضــع الإقفــال ويرســم  بقــدر مــا يصنــع في جــدران المن
نوافــذ جديــدة تســاعد ســكان المنــزل, وهــم البشــر, علــى 
ــر الاســتجابة والتكيــف، وهــذا  ــدة عب مواجهــة الظــروف الجدي
هــدف الكتــاب الــذي بــدأت أُفُكــر فيــه منــذ ســنوات، ونشــرت 
عــدة بحــوث ومقــالات حــول الموضــوع الــذي أعتقــد بأنــه حــان 

وقــت الالتفــات إليــه.
ــن  ًـا م ي� ــت عمل ــة كان ــية العلمي ــم أن ولادة الدبلوماس رغ
بلــدي  مــن  وتحديــًدًا  الأوســط،  الشــرق  في  منطقتنــا  رحــم 
ــارة  ــن في الحض ــارة بلاد الرافدي ــهامات حض ــراق، إذ إن إس الع
العالميــة عظيمــة جــدًّاً؛ لأن معظــم التكنولوجيــا الأساســية 
التــي دعمــت الحيــاة البشــرية كــي يبــدأ الإنتــاج الصناعــي 

هل العلاقة بين الدبلوماسية 
والعلم علاقة تباعد أم 

تكامل؟ وهل تصنع تلك 
الثنائية )الدبلوماسية 

العلمية( المعجزات لمعالجة 
التحديات العالمية التي 
تواجه البشرية والكوكب
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بالســيطرة علــى عالمنــا المعاصــر، تــم ابتكارهــا لأول مــرة في 
ذلــك الجــزء مــن العالــم، كمــا أن العلــوم والإحــداث والمعــارف 
الطينيــة  والألــواح  المدونــات  وثقتهــا  التــي  والابتــكارات 
ي�ًـا  ي�ًـا وروح ي�ًـا وعلم ي�ًـا وثقاف ًرًا حضار الســومرية شــكلت مصــد
ًا للحضــارات الأخــرى، مثــل الســومرية والأكديــة  يـ� واجتماع
والآشــورية والبابليــة والمصريــة واليونانيــة والهنديــة ولأجيــال 
الدبلوماســية  تلــك  تغلغلــت  وقــد  بعدهــم،  مــن  وأجيــال 
اليــوم,  العلميــة والثقافيــة وانتقلــت وتفاعلــت مــع عالــم 
ــا  ــم والتكنولوجي ــه بفعــل دبلوماســية العل ًءًا من وصــارت جــز
والابتــكار لحضــارة بلاد الرافديــن، ثــم انتقلت منها إلــى أوروبا، 
إذ كانــت إســبانيا وإيطاليــا الجســور الحضاريــة مــا بيــن العــرب 
وأوروبــا، وعلــى دعائــم هــذا الجســر، نُِقِلــت الدبلوماســية 
العلميــة مــن حواضــن المعرفــة العربية)بغــداد( وغيرهــا إلــى 
تخــوم أوروبــا، وشــرعت بحــوار حضــاري وعلمــي ومعــرفي لــم 
يُسُــتغَلَ سياســيًّاً مثلمــا يحصــل اليــوم مــن تراجــع في التعــاون 
الدولــي؛ بســبب الصراعــات والمصالــح التــي يعــج بهــا عالمنــا 

اليــوم.
وبمــا أن سياســات التكيــف وتبنــي الاســتراتيجيات خلقــت 
نوع�ًـا مــن التأثيــر المتبــادل بيــن الدبلوماســية ومؤسســاتها، 
وانعكــس ذلــك في عمليــات اســتحداث الأقســام والمكاتــب 
وســائل  وتوظيــف  الخارجيــة،  وزارات  هيــاكل  في  الجديــدة 
أن  وبمــا  للدولــة،  الخارجــي  النشــاط  في  جديــدة  وأدوات 
ــة  ــإن وزارة الخارجي ــتمرة, ف ــة مس ــية في ديناميكي الدبلوماس
ــتجيب  ــية وتس ــج الدبلوماس ــارات ومناه ــر مس ــر بتغيي تتغي
ــا للسياســة  ــل الدبلوماســية انعكاًسً ــك تمث ــا، وكذل لتصوراته
البلــدان  ومصالــح  لمقتضيــات  ـا  تبًـعً المتغيــرة  الخارجيــة 
والتفــاعلات بيــن بيئتهــا الداخليــة والخارجيــة، وبالتالــي أثمــر 
هــذا التأثيــر المتبــادل عــن تحســين وتطويــر مناهــج العمــل، 
وقــدرات وأســاليب بعضهمــا البعــض، وكــم أتمنــى أن يتحقــق 
العلميــة(  الدبلوماســية  )دائــرة  عبــارة  أجــد  بــأن  حلمــي 

تتصــدر هيــاكل وزارات الخارجيــة وعلــى رأســها العربيــة.
ــن  ــد م ــم الجدي ــى الإرث القدي ــاء عل ــكان البن ــه في الإم وإن
دبلوماســية العلــوم وصناعهــا منــذ زمــن حضــارة العــراق 
الحضــارة  وبعدهــا  المــيلاد(،  قبــل  عــام  القديــم)3500 
ــرب  ــام الح ــم أي ــن ث ــيلادي(، وم ــداد)830 م ــية في بغ العباس

ــذا  ــة له ــس الحاج ــن الآن بأم ــا، إذ نح ــة عصرن ــاردة، ولغاي الب
النــوع مــن الدبلوماســية العلميــة لمعالجــة أو الحــد مــن 
مثــل  دول  ضربــت  التــي  الــزلازل  مثــل  قضايــا,  مخاطــر 
ــعوب  ــدول والش ــق ال ــا تقل ــت آثاره ــا زال ــوريا، وم ــا وس تركي
المجــاورة، فهــل مــن ســبيل غيــر دمــج العلــوم والدبلوماســية 
للتعــاون في رصــد الــزلازل وتجنــب آثارهــا، وتبــادل الخبــرات 
ــي  ــى المبان ــاظ عل ــة للحف ــاء في محاول ــة البن ــال هندس في مج
وممكــن تدميــر الســدود والبشــر، فلمــاذا نهــرع لمعالجــة 
الآثــار كــرد فعــل ولا نســعى إلــى اتقــاء الفعــل وتجنبــه بالقــدر 
الــكافي لحفــظ الأرواح البشــرية والعمــارة، فــضلًاا عــن بنــاء 
الثقــة وتعزيــز روح التعــاون بيــن الــدول في شــتى المجــالات؛ 
بغيــة التصــدي للتحديــات التــي تشــكل أكثــر المخاطــر تهديــًدًا 

لكوكبنــا والحيــاة البشــرية.
يحكــي قصــة فحواهــا أن الحضارة الســومرية علــى عظمتها 
ــى  ــش وفوض ــم بطي ــور الحك ــر أم ــن تدي ــم تك ــأنها ل ــو ش وعل
وقتــال باســتخدام القــوة الصلبــة, كمــا هــي تُعُــرَفَ اليــوم، 
بــل كانــوا يجمعــون مواطنيهــم مــن ذوي الجــاه والمراتــب 
ــة  ــا للتشــاور في شــؤون الحــرب والســلم, وشــؤون الدول العلي
الخطيــرة أو قضايــا الأمــن القومــي كمــا تُعُــرَفَ اليــوم، وكانــت 
ــادل الآراء  ــزة تجتمــع لتب ــاك مجموعــات استشــارية متمي هن
بطريقــة ديمقراطيــة وحضاريــة, وكان هــذا في مطلــع التاريــخ 

تتشكل الدبلوماسية العلمية 
من عملية توظيف وإدراج 

العلوم والتكنولوجيا في 
الأداء الدبلوماسي والنشاط 

الخارجي للدول وانبثق 
عن هذا الاندماج مبادرات 
ومنتديات عالمية لتعزيز 
التعاون البحثي والعلمي.
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الســومري )5000 ق.م(، الأمــر الــذي يــدل علــى عبقريــة 
العقــل العراقــي الأول الــذي اســتخدم أدوات دبلوماســية لــم 
تقتصــر علــى الحــرب والقــوة الصلبــة. فأيــن نحــن اليــوم مــن 
هــذا الشــاخص والإرث التاريخــي؟. كانــت هــذه القصــة هــي 
مدخــل لفهــم عالــم الدبلوماســية الحديــث, ومــا وصــل إليــه 

ــم اليــوم. مــن مســارات متعــددة في عال
إذ إن أول ممارســات للدبلوماســية كانــت في حضارة وادي 
الرافديــن، إذ يقــول دوليــل )Delisle( في معــرض طرحــه لآثار 
ـدت  الدبلوماســية: “ثمــة آثــار للممارســة الدبلوماســية وُِـجِ
علــى الألــواح الأشــورية مــع شــعوب أخــرى, ممــا يثبــت وجــود 
ــن الشــعوب القديمــة  ــي تأسســت بي ــع دول ــات ذات طاب علاق
منــذ )3500 3000- ق.م(، وكانــت الدبلوماســية أكثــر نشــاًطًا 
في ذلــك التاريــخ في منطقــة أرض بلاد الرافديــن, وتمتــد لاحق�ًـا 

إلــى وادي النيــل”.
دوليــة  اقلاعت  ايقم  تفيــد  امسمرةي  نقــوش  وهنــاك 
)ينــي  وملكهــا  )لكــش(  بيــن مدينتــي  دبلوماســي  واتـــافق 
)كيــش(  ملــك  بتوســط  )شــارا(،  وملكهــا  و)أومــا(  كــرزو( 
وهــو )ســاتزان( واكن الاتـــافق حــول تخطيــط الحــدود بيــن 
الدولتيــن, إذ جعلــوا قنــاة )كرزو(هــي الحــد الفاصــل بينهمــا، 
وبذلــك تكــون حضــارات أجدادنــا العراقييــن ســومر وأكــد 
وأشــور وبابــل قــد عرفــت الدبلوماســية في العصــور القديمــة 

قبــل غيرهــم.

لكــن مــع عراقــة الدبلوماســية يتضــح مــن خلال مراجعــة 
كتــب التاريــخ أن الدبلوماســية في كثيــر مــن الأوقــات أظهــرت 
عجــًزًا واضًحًــا في تجنــب الحــروب والنزاعــات، فلــم تجنــب 
البشــرية ويلات الحربيــن العالميتيــن، ومــن قبلهــا حــروب 
ــرى،  ــات أخ ــروب ونزاع ــا ح ــا وبعده ــن قبله ــام، وم ــة ع المائ
ولــم يهنــأ العالــم بالــسلام منــذ عــام 1945 ولغايــة يومنــا، 
ممــا يكشــف مــدى إخفاقهــا في تأديــة وظيفتهــا الأساســية, 
وهــي إحلال الــسلام، حــول مســتقبل الدبلوماســية، ولا نريــد 
ــا نســتهدف الدبلوماســية  ــى ذهــن القــارئ وكأنن ــادر إل أن يتب
كل  نحملهــا  أو  الفاشــل،  أو  الضعيــف  بالموقــف  لنظهرهــا 
الأخطــاء لأنهــا بــكل بســاطة في منظــور السياســة هــي وســيلة 
ــة، وأن  ــارات السياســة الخارجي ــق أهــداف وخي ــذ وتطبي لتنفي

ــة. ــة الخارجي ــز السياس ــي عج ــا يعن ــا إنم ــلها وعجزه فش
ــاء الدبلوماســية  ــد مــن البحــث عــن طريقــة لإحي إذن لا ب
لتكــون قــادرة علــى التصــدي ومعالجــة التحديــات والتهديدات 

المشــار إليهــا آنف�ًـا، وحينهــا يأتــي طــرح الأســئلة:
أم  متباعــدان  عالمــان  والدبلوماســية  العلــم  هــل 

؟ ن لا م متــكا
والتقاطــع  التوتــر  انتابهــا  العلاقــة  أن  البعــض  يــرى 
إلــى  ًدًا  وعــدم الارتيــاح، وأنهمــا عالمــان متباعــدان، اســتنا
أيدولوجيــا  إن  إذ  وبراغماتيــة،  ودينيــة  أخلاقيــة  قضايــا 
ــوم  ــن العل ــس م ــن التوج ــة م ــرض حال ــة تف ــح الدول ومصال
ي�ًـا حيــن أعلــن غاليلــو اكتشــافه  والعلمــاء وأطروحاتهــم. تاريخ
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التفتيــش،  محاكــم  قامــت  الشــمس،  حــول  الأرض  دوران 
أســاس  علــى  بمحاكمتــه  الكاثوليكيــة،  للكنيســة  التابعــة 
أن هــذا الاكتشــاف بمثابــة هرطقــة، لكننــا نــرى أن العلــم 
, ويتشــاطران همــوم  ــكاملًاا والدبلوماســية عالمــان يشــكلان ت
ًرًا مهمًًّــا في الحضــارة المترابطــة منــذ  الإنســانية، إذ لعبــا دو
نشــأتها، وهــذا مــا أميــل إليــه شــخصيًّاً، فســجل التاريــخ 
يخبرنــا بأنــه قــد تبادلــت الحضــارات القديمــة, في بلاد الرافدين 
ومصــر وغيرهــا، الأطبــاء لــعلاج بلاط الملــوك وحاشــيتهم، 
مــن  والعلميــة  الثقافيــة  العناصــر  بينهــا  فيمــا  وتناقلــت 
ًا  يـ� ـا وظيف التجــارة والتعــاون، ســيما أن هنــاك تلازًـمً خلال 
بيــن العلــم والدبلوماســية، مــن خلال مراجعــة محاضرتــي 
السوســيولوجي وعالــم السياســة ماكــس فيبــر بعنوان)العلــم 
بوصفــه حرفــة( و)السياســة بوصفهــا حرفــة(، لتؤكــد ضــرورة 

لبنــاء الأوطــان. توازنهمــا وتشــاطرهما المســؤولية 
لـ�ِم  العا أم  ًمًِلِــا  عا الدبلوماســي  يكــون  أن  يمكــن  هــل 

؟ دبلوماســيًّاً
لممارســة  يصلحــون  لا  العلمــاء  أن  يــرى  مــن  هنــاك 
ل�ِـم  العمــل الدبلوماســي، وآخــرون يــرون أن مهمــة جعــل العا
دبلوماســيًّاً عمليــة أســهل بكثيــر مــن أن تجعــل الدبلوماســي 
ــا، والبعــض الآخــر يــرى أن التدريــب ضــروري للمهنتيــن  عالًمً
لتحصيــل عمليــة الاندمــاج، وبالتالــي فــإن إرســال مبعــوث 
ــى فشــل المهمــة  ــوم ســيؤدي إل ــد التحــدث بلغــة العل لا يجي
ــا في خضــم تعقيــدات  التفاوضيــة أو الدبلوماســية، خصوًصً
ــز في  ــع وعج ــا تراج ــي يقابله ــه الت ــي وتحديات ــرح العالم المس
الأداء الدبلوماســي التقليــدي، كمــا أن الدبلوماســي الــذي يُعَُدَُُّ 
خــارج دائــرة التخصصــات العلميــة فإنــه مهمــا اجتهــد ســيجد 
ــا؛ لأن بعــض المفاوضــات  صعوبــة في أن يكــون عالم�ًـا متخصًصً
ــا بأمــور علميــة  ــا ومعرفــة وتخصًصً والمواقــف تتطلــب إلماًمً

بحتــة, ليــس لــدى الدبلوماســي أي إحاطــة بهــا.
 Wilton( إذ يشــير تقريــر صــادر عــن مركــز ويلتــون بــارك
Park( إلــى وجــود توتــرات بيــن العلــم والدبلوماســية، وأنــه في 
ــًرًا في أداء الدبلوماســيين؛ بســبب  ــان يلاحــظ تعث بعــض الأحي
افتقارهــم إلــى الفهــم العلمــي في المفاوضــات، وبالتالــي فــإن 
ــوع  ــو موض ــيين ه ــن الدبلوماس ــي بي ــب العلم ــص التدري نق
مهــم ورئيــس يحتــاج إلــى معالجــة، ويضيــف التقريــر مــع 

ل�ِـم مختلفتــان، فإنــه  أن طبيعــة المهنتيــن الدبلوماســي والعا
ــي  ــد العالم ل�َـم الغ ــزداد في عا ــم ت ــة العل ــى أن أهمي ــد عل يؤك
العلــوم،  لغــة  اتقــان  الدبلوماســيين  مــن  يســتدعي  ممــا 
ــابق  ــار الس ــي والمستش ــاء الأمريك ــم الفيزي ــرى عال ــه ي وعلي
لوزيــر الخارجيــة الأمريكــي للعلــوم والتكنولوجيــا، الدكتــور 
ويليــام كولجلازيــر )William Colglazier)(1(، أنــه لا يوجــد 
لـ�ِم دبلوماســي بالمعنــى المجــرد، ولكــن »هنــاك علمــاء  عا
ــم يخــدم  ــم الخاصــة، فالعل يمارســون الدبلوماســية بطريقته
لذلــك  العلــم«،  الدبلوماســية  تخــدم  حيــن  الدبلوماســية، 
ل�ِـم أن يجمــع مــا بيــن العلــم والدبلوماســية، فهــو  يســتطيع العا
يحمــل حقيبتــه ويغــادر وطنــه في رحلــة للمشــاركة في نــدوة أو 
ورشــة أو مؤتمــر، بهــدف توظيــف وتســخير علومــه ومعارفــه 

ــانية. ــع والإنس ــة المجتم لخدم
ًا علــى وزارات الخارجيــة  بـ� وعليــه نعتقــد أنــه بــات واج
العلميــة  للمشــورة  العنكبوتيــة  الشــبكات  تلــك  التفكــر في 
»حــوار  بمخرجــات  التمعــن  عــن  فــضلًاا  والتكنولوجيــة, 
ــدارس تلــك المواضيــع  ــا«، و »حــوار تايلــور« وضــرورة ت فيين
ــاذ  ــي، لاتخ ــرار السياس ــي الق ــة وصانع ــات الدول ــع مؤسس م
الإجــراءات الســريعة لتبنــي محــاور ومخرجــات تلــك الحوارات 
وضــرورة  الخارجيــة،  سياســاتها  أولويــات  ضمــن  الدوليــة 
التعجيــل في الســعي للانخــراط في تلــك الشــبكات المشــورة 

لا تستطيع أية دولة أن تدير 
ظهرها لهذا النمط الجديد 
من الدبلوماسية العلمية 

وأنه عاجالًا أم آجالًا ستنخرط 
الدول ووزارات الخارجية 

بشكل اضطراري في شبكات 
لمشاطرة هموم الكوكب 

والحياة البشرية فيما بينها.
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ــة  ــى غاي ــي إل ــة الت ــوزارات الخارجي ــة ل ــة والتكنولوجي العلمي
إليهــا، وكأن الأمــر لا  الــدول  لــم تنتبــه أغلــب وزارات  الآن 
يعينهــا أو أن الموضــوع لغــرض الترفيــه ليــس أكثــر، لكــن 
ــب  ــال والكوك ــتقبل الأجي ــص مس ــوع يخ ــة أن الموض الحقيق
ــا يســتدعي  ــارات نســمة مم ــة ملي ــه ثماني ــذي يعيــش علي ال
التحــرك الســريع باتجــاه التعــاون والانخــراط في تلــك الشــبكات 
التــي توفــر المشــورة لضمــان العيــش بــسلام وتناغــم, لا 
ــض  ــبب تحم ــة بس ــات الحتمي ــروب والصراع ــى والح بالفوض
ــة  ــرات الأمــم المتحــدة والدراســات الدولي المحيطــات وتحذي
مــن قلــة الميــاه وارتفــاع درجــات الحــرارة وارتفــاع مناســيب 
البحــار وغــرق المــدن والتصحــر والجفــاف وعــدم إمكانيــة 
تحقيــق الأمــن الغذائــي الــذي ســيؤدي حتًمًــا إلــى النــزوح 
والهجــرة الجماعيــة والفوضــى علــى حــدود الــدول, وبالتالــي 
ــزوح  ــع الن ــل م ــا والتعام ــق حدوده ــى غل ــدول إل ــتضطر ال س
البشــري بطــرق قــد تــؤدي إلــى التفكيــر في التخلــص مــن 
تلــك الجماعــات البشــرية بأبشــع الأســلحة أو صناعــة وتوجيــه 
الأوبئــة والأمــراض ضدهــم، ولــن تســتطيع البلــدان المتخلفــة 
ي�ًـا  ي�ًـا حمايــة شــعوبها ولا إدانــة تلــك الــدول المتطــورة علم علم
ًا لصعوبــة امــتلاك الأدلــة العلميــة، وممكــن أن  يـ� وتكنولوج
ي�ًـا  ي�ًـا وتكنولوج تصبــح تلــك البلــدان وشــعوبها المتخلفــة علم
ي�ًـا  ًأً ثقــيلًاا علــى المجتمــع الدولــي والبلــدان المتطــورة علم عبــ
ي�ًـا التــي ســتبيح لنفســها فكــرة التخلــص مــن تلــك  وتكنولوج
الشــعوب الفقيــرة والجائعــة بشــتى أنــواع الطــرق، ولهــذا 

ــر. ــهلاك الأخي ــل ال ــي الحــل قب فه
ثــم يعــرج الكاتــب علــى دور الترابــط الحضــاري في تعزيــز 
الإنســانية،  المجتمعــات  في  العلميــة  الدبلوماســية  دور 
ــد  ــومر وأك ــم في س ــراق القدي ــارات الع ــل حض ــن فض ًءًا م ــد ب
الحضــارة  القديمــة مثــل  الحضــارات  علــى  وآشــور  وبابــل 
ــة  ــة في انتقــال عناصــر الثقاف ــة والروماني ــة والإغريقي المصري
ومــن  والتعــاون،  التجــارة  خلال  العلــم  دبلوماســية  عبــر 
الحضــارة  علــى  الإسلاميــة  العربيــة  الحضــارة  فضــل  ثــم 
العالميــة عبــر الخلافــة العباســية وعاصمتهــا بغــداد )أول 
ــد(، و«دار  ــا الجدي ــة في مفهومه ــية العلمي ــة للدبلوماس مدين
ــة  ــة( في ترجم ــية العلمي ــة للدبلوماس ــة« )أول أكاديمي الحكم
العلــوم ونقلهــا إلــى الغــرب والحضــارة الأوروبيــة عبــر بوابــة 

يرويهــا  التــي  المشــوقة  والتفاصيــل  الأندلس)إســبانيا(، 
دبلوماســية  تعزيــز  في  العربيــة  اللغــة  وعالميــة  الكاتــب, 

العلــوم.
وفي الختــام يتنــاول المؤلــف موضــوع ثــورة الدبلوماســية 
الخارجيــة،  السياســة  ومؤسســات  هيــاكل  علــى  العلميــة 
لرؤســاء  العلمــي«  »المستشــار  وظيفــة  واســتحداث 
الحكومــات، ووزراء الخارجيــة في بعــض البلــدان، ويدعــو إلــى 
اســتحداث وظيفــة » القنصــل العلمــي« لاعتبــارات أشــار إليهــا 
في كتابــه الموســوم كونهــا الخيــار الأخيــر لتجنــب البشــرية 
الــهلاك القــادم, ذاكــًرًا بعــض تطبيقــات الدبلوماســية العلميــة 
مثــل الدبلوماســية العلميــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
كنمــوذج للقــارة الأمريكيــة، والدبلوماســية العلميــة للصيــن 
عــن قــارة آســيا، والدبلوماســية العلميــة لإســبانيا عــن قــارة 

ــط. ــرق الأوس ــن الش ــي ع ــم العرب ــا، والعال أوروب
_________

ل�ِـد عــام 1944، رئيس تحرير  1 -  ويليــام كولــجلازر، عالــم فيزيــاء أمريكــي، وُ
وباحــث   )sciencediplomacy.org( والدبلوماســية  العلــوم  مجلــة 
أول في مركــز دبلوماســية العلــوم في الرابطــة الأمريكيــة لتقــدم العلــوم 
ــوم  ــة العل ــة في سياس ــة والممارس ــز المعرف ــى تعزي ــل عل )AAAS(. يعم
ودبلوماســية العلــوم ودعــم التعــاون الدولــي في العلــوم والتكنولوجيــا. 
شــغل منصــب مستشــار العلــوم والتكنولوجيــا الرابــع لوزيــر الخارجيــة 
مــن 2011 إلــى 2014، كان دوره هــو تقديــم الخبــرة العلميــة والتقنيــة 
ــة، وشــغل  ــة الأمريكي ــذ السياســة الخارجي ــر وتنفي والمشــورة لدعــم تطوي
للعلــوم  الأمريكيــة  الوطنيــة  للأكاديميــة  التنفيــذي  المســؤول  منصــب 
)NAS( والمجلــس القومــي للبحــوث )NRC(، مــن عــام 1994 إلــى 2011.



ت
ترجما

ترجمة: سعود معن

يف ناي: يمكنك الإكراه  جوز
بالوسائل الاقتصادية
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“ يقول أستاذ جامعة هارفارد الذي صاغ مصطلح »القوة الناعمة« 
إن الاضطرابات التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية والكلية التي 

يعمل فيها كانت أسوأ في ستينيات القرن العشرين”)1(
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لعــدة عقــود، كان جوزيــف نــاي أحــد المفكريــن 
المؤثريــن في العلاقــات الدوليــة، وكيــف لا، وهو قد صاغ 
مصطلــح »القــوة الناعمــة«، وجــادل مــع الأكاديمــي 
روبــرت كيوهــان بــأن الــدول يمكــن أن تصبــح مترابطــة 
ي�ًـا لدرجــة أن القــوة العســكرية لــم تعــد العامــل  اقتصاد

الأكثــر حســًمًا بينهــا.
الأميركــي(  القــرن  في  )حيــاة  مذكراتــه  في  ولكــن 
ــة  ــات الحالي ــاي التقلب ــر ن ــًرًا, يفس ــدرت مؤخ ــي ص الت
ــرة أبســط, وهــي  ــة بفك ــات المتحــدة الأمريكي في الولاي
أن السياســة دوريــة، إذ يقول:)ســيقول النــاس اليــوم، 
هــل ســبق لــك أن رأيــت حقبــة ســيئة مثــل هــذه؟ 
ــرين  ــرن العش ــتينيات الق ــت س ــد كان ــم، فق ــول، نع أق
ومــدن  كبيــرة،  اغتيــالات  لدينــا  كان  فقــد  أســوأ. 
برئاســتي  متمثلــة  فاشــلتان  ورئاســتان  مشــتعلة، 

نيكســون(. لينــدون جونســون وريتشــارد 
وينطبــق الشــيء نفســه علــى جامعــة هارفــارد، 
الجامعــة التــي قضــى فيهــا نــاي معظــم حياتــه المهنية, 
وحيــث قــام بإرشــاد النخبــة الدبلوماســية في كليــة 
ــة، وقــد اســتقالت رئيســتها،  كينيــدي للإدارة الحكومي
كلوديــن جــاي، هــذا الشــهر بعــد تعرضهــا لانتقــادات؛ 
بســبب إجاباتهــا في جلســة اســتماع في الكونجــرس حول 
معــاداة الســامية واتهامهــا بالســرقة الأدبيــة. ويطالــب 
بيــل أكمــان، مليارديــر صنــدوق التحــوط المؤيد بشــدة 

للكيــان الإســرائيلي, بمزيــد مــن التغييــرات.
إذ يعلــق نــاي بهــذا الصــدد, وهــو محــاط بتــذكارات 
الصيــد في منزلــه في ليكســينغتون/ ماساتشوســتس, 
»بالمقارنــة مــع الاضطرابــات في جامعــة هارفــارد في 
ســتينيات القــرن العشــرين، فــإن مــا نــراه اليــوم لهــو 
أمــر مؤســف، ولكــن بنفــس الوقــت فهــو أمــر معتدل«. 
خلال الاحتجاجــات علــى فيتنــام، تــم زرع قنبلة في مبنى 
مركــزه, إذ يقــول: »لقــد تعــرض مكتبــي للنهــب ثلاث 
أو أربــع مــرات، مــع ســحب أرفــف الكتــب وإلقــاء الآلات 
بالشــرطة  اتصلــت  أننــي  مــرة  أتذكــر ذات  الكاتبــة. 
ــن  ــوا: نح ــا. قال ــم بنايتن ــًدًا يهاج ــاك حش ــت إن هن وقل

ــه  ــام ب ــا القي ــيء يمكنن ــد ش ــن لا يوج ــك، ولك ــم ذل نعل
حيــال ذلــك.

ألا يقلــق نــاي مــن وجــود تهديــد جديــد لجامعــة 
في  بــارزة  َل شــخصيات  بـ�ِقِ   مــن  كحملــة   - هارفــارد 
السياســة والأعمــال لتقويــض جامعــات النخبــة؟ وهنــا 
يعلــق نــاي بقولــه »عندمــا يحــاول مليارديــرو إدارة 
الجامعــة فعــل هــذا الأمــر، بــدلًاا مــن مجــرد وضــع 
ــة  ــر للغاي ــار خطي ــذا مس ــي، فه ــى المبان ــمائهم عل أس
للنــزول إليــه«. كمــا أن حظــر مجموعــات معينــة أمــر 
ــل  ــي أفض ــر, لكنن ــة التعبي ــص حري ــا يخ ــر« فيم »خطي
هــذه المشــاكل؛ لأننــي أعتقــد أنهــا أكثــر قابليــة للحــل 
ــل. ــا تنفجــر القناب ــه عندم ــت علي والتبســيط ممــا كان
ــع أن  ــون, وتوق ــر وكلينت ــي كارت ــاي في إدارت ــدم ن خ
ــق  ــارة عــن حــادث طري ــى عب تكــون إدارة ترامــب الأول
ًا )كلمــات رنانــة،  تـ� ثـ�ًا ممي أنــه ليــس حاد خطيــر إلا 
ــادث  ــن ح ــاي م ــا ن ــام 2015 نج ــه في ع ــى أن ــر إل بالنظ
القيــادة(.  فقــد وعيــه علــى عجلــة  أن  بعــد  ســيارة 
اليــوم لديــه تفــاؤل حــذر بشــأن تداعيــات ولايــة ترامــب 

الثانيــة المحتملــة.
ويضيــف نــاي »إذا كان التاريــخ مثــالًاا علــى ذلــك، 
ــي  ــه. فف ــب علي ــى التغل ــن عل ــون قادري ــب أن نك فيج

جوزيف ناي: لقد قام 
الأمريكان بأشياء حمقاء 

للغاية، كما في حربي فيتنام 
والعراق على وجه الخصوص 
فلا يوجد سبب واقعي لعدم 
التفكير في أننا يمكن أن نفعل 

أشياء غبية مرة أخرى.
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ثلاثينيــات القــرن العشــرين، اعتقــد فرانكليــن روزفلــت 
أن هنــاك خطــًرًا من أن الديمقراطيــة يمكن أن تضيع في 
أمريــكا. فهنــاك مــا يكفــي مــن المرونــة في المؤسســات، 
ــه مــن المحتمــل أن  ــث إن ــي، بحي وفي المجتمــع المدن
نتعافــى مــن ولايــة ترامــب الثانيــة. لكــن هــذا لا يعنــي 

أننــا لــن نمــر بعقــد ســيئ للغايــة«.
ويعلــق نــاي: »لقــد قــام الأمريــكان بأشــياء حمقــاء 
للغايــة، كمــا في حربــي فيتنــام والعــراق علــى وجــه 
الخصــوص. فلا يوجــد ســبب واقعــي لعــدم التفكيــر في 

ــرى ». ــرة أخ ــة م ــياء غبي ــل أش ــن أن نفع ــا يمك أنن
بــدأ نــاي البحــث في السياســة الأفريقيــة، لكنــه رأى 
ــد أن  ــه لا يري ــرر أن ــتقلال، إذ ق ــد الاس ــم بع ــوء الحك س
ـا للقــادة الأفارقــة لبقيــة حياتــه«.  يصبــح ناقــًدًا لاذًـعً
السياســة  علــى  للتركيــز  عــاد  ذلــك،  علــى  ًءً  وبنــا

الداخليــة. الأمريكيــة 
بــول  البريطانــي  المــؤرخ  ادعــى  1987م  عــام  في 
كينيــدي أن الولايــات المتحــدة محكوم عليهــا بالانحدار, 
وردًّاً علــى ذلــك، توصــل نــاي إلــى فكــرة القــوة الناعمــة, 

ــى  ــادرة عل ــتظل ق ــدة س ــات المتح ــأن الولاي ــادل ب ليج
ــوع مختلــف. ممارســة النفــوذ، وإن كان مــن ن

ــة  ــوة الناعم ــح الق ــرف مصطل ــا أن نع ــا أردن وإذا م
ــدرة  ــي الق ــا: ه ــول بأنه ــتطيع الق ــا نس ــه، فإنن وماهيت
الجــذب،  تريــد مــن خلال  مــا  علــى  الحصــول  علــى 
الأمــر  ذلــك  ويشــمل  الدفــع,  أو  الإكــراه  عــن  بــدلًاا 
النــداء الثقــافي مــن »هارفــارد إلــى هوليــوود«. تــم 
تشــويه ذلــك المفهــوم عندمــا دخــل التيــار الســائد 
والمتمثــل بالقــول التالــي: لســوء الحــظ، يعتقــد الكثيــر 
أي  يعنــي  أنــه  الذيــن يســتخدمونه  الأشــخاص  مــن 
شــيء آخــر غيــر القــوة العســكرية, إذ يمكنــك الإكــراه 

الاقتصاديــة. بالوســائل 
قــد  الناعمــة  القــوة  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
اســتحوذت علــى خيــال القــادة الصينييــن في أوائــل 
الألفينيــات, لكــن الأحــداث في أوكرانيــا وغــزة أكــدت 
أهميــة القــوة الصلبــة. وعليه قد يســأل ســائل الســؤال 

ـا فيهــا؟ الآتــي: هــل كانــت القــوة الناعمــة مبالًـغً
ويــرى نــاي معبــًرًا بقولــه: »عندمــا تتعامــل مــع 
الحــروب، فإنــه ســيكون مــن الغبــاء ألا تبــدأ بالقــوة 
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العســكرية. لكــن هــذه ليســت القصــة كلهــا. ففــي 
ــر  ــص أخض ــداء قمي ــكي أن ارت ــا، أدرك زيلينس أوكراني
ولعــب دور الضحيــة مــن شــأنه أن ينمــي التعاطــف. 
وترجــم  الناعمــة،  القــوة  اســتخدام  في  ـا  بارًـعً كان 
ــن  ــحنات م ــكل ش ــت بش ــة، تمثل ــوة صلب ــى ق ــك إل ذل
المعــدات العســكرية. وعليــه يمكــن القــول بــأن القــوة 
ًرًا  الصلبــة هــي الجوهــر، لكــن القــوة الناعمــة تلعــب دو

مســاعًدًا«.
ويعطــي نــاي خمســة أســباب لعــدم تفــوق الصيــن 
والمتمثلــة  المتحــدة،  الولايــات  علــى  بالضــرورة 
الطاقــة  إمــدادات  الودوديــن,  والجيــران  بالجغرافيــا 
المحليــة, النظــام المالــي القائــم علــى الــدولار, التركيبة 

الســكانية, والريــادة التقنيــة.
ي�ًـا مــن هــذه العوامــل  يقــول نــاي إنــه قــد لاحــظ أن أ
لا يشــمل القــوة الناعمــة, وإن الســبب في ذلــك هــو أنهم 
ــة,  ــروطهم الخاص ــه بش ــة منتقدي ــى مقابل ــون إل يهدف
لكنــه يجــادل بــأن الصيــن، علــى الرغــم مــن مــرور 
عشــرين عام�ًـا مــن الاســتثمار في معاهــد كونفوشــيوس 
لتعزيــز وجهــات نظرهــا، فإنهــا متخلفــة عــن القــوة 
ــات  ــو أن الولاي ــا, إذ تظهــر اســتطلاعات بي الناعمــة أيًضً
ــرى في  ــدول أخ ــن ل ــن الصي ــة م ــر جاذبي ــدة أكث المتح

ــا. ــة وأســتراليا وأوروب ــكا اللاتيني آســيا وأمري
ويضيــف نــاي »لمــاذا لا تحظــى الصيــن بشــعبية في 
منطقتهــا؟ الجــواب, لأنــه يُنُظََــر إليهــا علــى أنهــا تهديــد, 
إذ مــن الصعــب جــدًّاً تطويــر القــوة الناعمــة في نيودلهي 
مــن خلال إنشــاء معهــد كونفوشــيوس إذا كانــت قواتك 

تقتــل القــوات الهنديــة علــى حــدود الهيمالايــا.
ــأ  ــن الخط ــه م ــتراتيجية، فإن ــر اس ــة نظ ــن وجه وم
بنفــس القــدر التقليــل مــن شــأن خصمــك والمبالغة في 
تقديــره. وفي الوقــت الحالــي، فإنــه مــا يحظــى بشــعبية 
ــاي لا  ــن«. ن ــر الصي ــة في تقدي ــو المبالغ ــنطن ه في واش
يتعاطــف مــع الصقــور )الذيــن، كمــا يجــادل، يبالغــون في 
تقديــر التهديــد الصينــي(، أو الحمائــم )الذيــن يقللــون 
مــن شــأنه(، ولكنــه مثــل البومــة, ويجــادل بــأن الحــرب 

بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة غيــر محتملــة.

ــزة,  ــدة عاج ــات المتح ــدو الولاي ــد تب ــك، ق ــع ذل وم
بضبــط  حليفتها)إســرائيل(  إقنــاع  في  فشــلت  فلقــد 
النفــس في غــزة. فهــل كان بإمكانهــا أن تفعــل ذلــك في 

الماضــي؟
كان  إذا  مــا  الواضــح  مــن  »ليــس  نــاي:  ويقــول 
بإمكانهــم فعــل ذلــك قبــل 20 عاًمًا, وذلــك عندما ألمح 
جــورج بــوش الأب في عــام 1991م إلــى أنــه يمكــن قطــع 
المســاعدات الأمريكيــة, وربمــا ســاعد ذلــك في تحفيــز 
ِدِ إلــى حــل الدولتين«.  عمليــة أوســلو، لكــن ذلــك لــم يــؤ
ويضيــف نــاي أن »)إســرائيل( ليســت الحليــف الوحيــد 
الــذي أثبــت قدرتــه علــى مقاومــة الولايــات المتحــدة«، 
مشــيًرًا إلــى المملكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا. في 
الوقــت الحالــي، فــإن )إســرائيل( تضــر بقوتهــا الناعمــة، 

وبالتالــي هــذا يضــر القــوة الناعمــة الأمريكيــة.
أمضــى نــاي عاميــن في دفــع عــدم الانتشــار النــووي 
علــى  القــدرة  فضــل  لكنــه  كارتــر,  جيمــي  عهــد  في 
لــو  حتــى  الأكاديميــة،  الأوســاط  في  بحريــة  التفكيــر 
انخفــض تأثيــره, فقــد كتــب في مذكراتــه »إن إطلاق 
أفــكار سياســية مــن خــارج الحكومــة يشــبه إســقاط 

الأمــوال في بئــر عميقــة«.

ناي : عندما تتعامل مع 
الحروب فإنه سيكون 

من الغباء ألا تبدأ بالقوة 
العسكرية.
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في عهــد كلينتــون، تــرأس مجلــس الاســتخبارات 
ــا عندمــا أطبــع علــى مقــدار  الوطنــي، وكان مندهًشً
ــه  ــه تعلم ــذي كان بإمكان ــس ال ــي للرئي ــز اليوم الموج
مــن خلال قــراءة الإيكونوميســت أو فاينانشــال تايمز أو 
واشــنطن بوســت. انتقــل نــاي بعدهــا إلــى البنتاغــون، 
إذ ألزمــت »مبــادرة نــاي« الولايــات المتحــدة بشــراكة 
أمنيــة مــع اليابــان، بــدلًاا مــن المطالبــة بتنــازلات تجارية 
مــن طوكيــو وســحب القــوات الأمريكيــة مــن المنطقــة.

ومــن الجديــر بالذكــر أن نــاي ينتقــد كارتــر بلطــف؛ 
لتركيــزه المفــرط علــى التفاصيــل وأوبامــا لعــدم رده 
ــد  ــار الأس ــتخدام بش ــاء اس ــى ادع ــروز عل ــخ ك بصواري

ــوريا. ــة في س ــلحة الكيميائي للأس
ويــرى نــاي بــأن سياســة بايــدن الخارجيــة يقودهــا 
جيــك  مثــل  أوبامــا،  عهــد  في  المحاربيــن  قدامــى 
ســوليفان وأنتونــي بلينكــن, فهــل تعلمــوا مــن الأخطــاء 
ــن  ــحاب م ــروا في الانس ــم يفك ــول: »ل ــابقة؟، إذ يق الس
أن  أعتقــد  لا  ويضيــف،  2021م,  عــام  أفغانســتان 
ــأن  ــدن بش ــوريا، وباي ــأن س ــا بش ــنًّاً في أوبام ــا تحس رأين
فقــد  الفئــة«,  نفــس  في  أنهمــا  أعتقــد  أفغانســتان، 
حافــظ كل مــن أوبامــا وبايــدن علــى تحالفــات الولايــات 

المتحــدة, لا يوجــد »فــرق كبيــر« بيــن ســجلاتهما.

الصيــن »معقــولًاا ولكنــه  تجــاه  بايــدن  نهــج  كان 
سياســته  علــى  ألومــه  أن  علــي  كان  »إذا  حــازم«. 
الآســيوية، فهــي ضعيفــة في الجانــب الاقتصــادي. فمــن 
ـا في الشــراكة عبــر المحيــط  ِقِدًـمً خلال عــدم المضــي 
ــد  ــن التواج ــدة م ــات المتح ــرم الولاي ــد ح ــادئ، فق اله
بايــدن  سياســة  فــإن  وعليــه  الاقتصــادي.  بالمعنــى 
ــا )ب+( او  ــى أنه ــم عل ــن أن تقي ــدة يمك ــة جي الخارجي

.)+ ب  )أ 
ويجــادل نــاي بــأن بايــدن كان كبيــًرًا في الســن في عام 
ــه,  ــادة انتخاب ــح لإع ًأً بالترش ــ ــب خط ــه يرتك 2020, وأن
ــرة  ــه خــدم لفت ــو أن ــدن ســيكون أفضــل ل فقــد كان باي
ولايــة واحــدة, وانســحب كبطــل مــن التاريــخ الأمريكــي. 
أنقــذ أمريــكا مــن ترامــب ثــم مهــد الطريــق لجيــل 

أصغــر مــن سياســيي الحــزب الديمقراطــي.
ــر  ــن العم ــات م ــاس في الثمانيني ــاي: »الن ــول ن ويق
ــوا  ــي كان ــة الت ــم نفــس الدرجــة مــن الطاق ليــس لديه
يتمتعــون بهــا في الســتينيات أو الســبعينيات«، فأنــا 
نفســي وبعمــر الـــ86 لا أدري مــاذا ســيحدث لصحتــي، 
الاكتواريــة،  الجــداول  إلــى  فقــط  نظــرت  إذا  ولكــن 
والاحتمــالات حــول ظهــور الأمــراض المختلفــة، فهــذه 
مــن  الثمانينيــات  في  ـا  ِقِدًـمً  المضــي  لعــدم  أســباب 

عمــرك.
________

1 - مصدر المقال: صحيفة الفاينانشال تايمز

ناي : تبدو الولايات المتحدة 
عاجزة فلقد فشلت في إقناع 
حليفتها )إسرائيل( بضبط 

النفس في غزة.



إعداد: رائد محسن داوود

مؤتمر

النشاط الأبرز للمعهد العراقي للحوار

حوار المناخ الدولي

I.I.D
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برعايةٍٍ وتنظيمٍٍ من قِبَِلَ المعهد العراقي للحوار 
وكلية العلوم السياسية جامعة بغداد, عُقُِدََِ في بغداد 
ولمدة يومين 2-2023/11/3 مؤتمر)حوار المناخ 
الدولي(؛ لغرض مناقشة كافة القضايا والتحديات 

المتعلقة بالمناخ, وأثرها على العراق والمنطقة من 
خلال الحوار والمشاركات؛ كون الحوار هو السبيل 
الوحيد للتوازن والانسجام، تقدم مجلة حوار الفكر 

أبرز النقاط المطروحة في المؤتمر.

 بدايــًةً افتتــح المؤتمــر مديــر المعهــد العراقــي للحــوار 
أشــار  التــي  كلمتــه  في  العامــري  راضــي  عبــاس  الدكتــور 
فيهــا إلــى )أن العالــم يشــهد موجــة مخيفــة مــن التغيــرات 
والحــد  لمواجهتهــا  الــدول  اســتعدادت  تتفــاوت  المناخيــة, 
ي�ًـا مــن  مــن تأثيراتهــا، ولأن العــراق هــو الدولــة الخامســة عالم
حيــث التأثــر بذلــك فقــد كان لزام�ًـا علــى كل نخبــه وســلطاته، 
بــل وعلــى مواطنيــه أن يســتنفروا للقيــام بواجبهــم الأخلاقــي 
تجــاه وطنهــم. نعقــد مؤتمرنــا هــذا في الوقــت الــذي تشــهد فيــه 
المنطقــة تحــوالًّا جيوسياســيًّاً كبيــًرًا يتمثل بطوفــان الأقصى. إن 
العــدو الغاصــب اســتنفد كل وحشــيته للإيغــال بظلــم الشــعب 
الفلســطيني حتــى اســتخدم الأســلحة والغــازات المحرمــة التي 
ســتترك أثــًرًا كبيــًرًا يطــول تأثيــره علــى البيئــة والإنســان علــى 

حــد ســواء(.
مؤكــًدًا إلــى بــذل جهــد كبيــر مــن أجــل عقــد مؤتمــر 
لكــي  والتنميــة(؛  الأمــن  انعكاســات  المناخيــة  )التغييــرات 
نكــون باريــن بالجهــد الحكومــي الكبيــر في مؤتمــر البصــرة 
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الدولــي للمنــاخ, ومــن أجــل تراكــم عراقــي للعمــل في هــذا 
المســار لتطويــق خطــر التغيــرات المناخيــة, ودفــع الضــرر 
عــن شــعبنا الــذي ينظــر بعيــن الأمــل لنخبــه وأكاديمياتــه 
وجامعاتــه ومراكــز أبحاثــه وقبلهــم إلــى حكومتــه وهــي تجتــاز 
ــف  ــى مختل ــا الأول بوجــه أبيــض وخطــوات مدروســة عل عامه
ـا  وتطبيًـقً ـا  التزاًـمً الأولــى  هــي  زمنيــة  وبتوقيتــات  الصعــد, 

ومعالجــة للحيــود منــذ 2003.
وفي المســار ذاتــه نعكــف علــى ترجمــة يوميــة لــكل مــا 
يتطــور مــن حلــول أو يســتجد مــن مشــكلات مناخيــة وبيئيــة 
تتصــل بالعــراق أو المنطقــة وتنعكــس علــى العــراق، ونصدرها 
ت�وُِّجِ هــذا الجهــد  في مجلــة Iraq Copy كل عشــرة أيــام، وقــد 
اســتراتيجية  مقــالات  لمجموعــة  مهمــة  ترجمــة  بإكمــال 
جُِمِعــت في كتــاب حمــل عنــوان ) ناقــوس الخطــر يــدق في بلاد 
الرافديــن. . الآثــار الأمنيــة والاجتماعيــة للتحــولات المناخيــة في 
العــراق(، وباعتقادنــا ســيمثل دلــيلًاا للعامليــن في هــذا القطــاع.

ــية في  ــوم السياس ــة العل ــد كلي ــر عمي ــه  عب ــياق ذات في الس
جامعــة بغــداد عــن ســعادته لعقــد المؤتمــر في رحــاب جامعــة 
بغــداد، مشــيًرًا إلــى أن التغيــر المناخــي نتيجــة لإســهامات 
الجميــع، ولذلــك نتحمــل المســؤولية فيــه كمــا نحمــل الآخرين 
المشــتركة.  المســؤوليات  مبــدأ  بحســب  كلٌٌّ  المســؤولية، 
ًدًا  ــد ــر ته ــراق أكث ــل الع ــذي يجع ــا ال ــد حرًجً ــدي الأش إن التح
بالتغيــر المناخــي, وقوعــه بيــن أكثــر خمــس دول هشاشــة في 
مواجهــة صدمــات التغييــر المناخــي, كارتفــاع درجــات الحــرارة 
ــدرة  ــر، ون ــاف والتصح ــة، والجف ــة والترابي ــف الرملي والعواص
الميــاه، التــي تتناقــص تدفقاتهــا ســنويًّاً في النهريــن الخالديــن 
ــا  ــع يرافقه ــى سياســات دول المنب ــة إل ــة والفــرات، إضاف دجل
ازديــاد مضطــر بشــحة هطــول الأمطــار، الــذي يعانــي البلــد فيــه 

للموســم الســادس علــى التوالــي مــن الجفــاف.
المســتويات،  متعــددة  المناخــي  التغيــر  مشــكلة  إن 
وبالغــة التعقيــد، وتلقــي بظلالهــا علــى المجــالات كافــة، التــي 
أوجــه  مختلــف  تطــال  طويلــة،  لســنوات  عواقبهــا  ســتمتد 
الحيــاة والإنتــاج والنشــاط الإنســاني، وتترتــب عليــه أزمــات 
ــة ومعقــدة، ولا ســيما  ــة متداخل ــة وأمني ــة واقتصادي اجتماعي
ًرًا، فــضلًاا عــن  في المجتمعــات المحليــة الأكثــر هشاشــة وتضــر
ــة الصراعــات والمنازعــات المحليــة  إمــكان اســتغلالها في تغذي

ب�ِقَِـل المنظمــات الإرهابيــة, إذا لــم نلتفــت لهــا   والإقليميــة مــن 
ــا. ــة لتداركه ــود الوطني ــرّسّ الجه ونك

وفي كلمتــه أشــار فخامــة رئيــس الجمهوريــة الدكتــور عبــد 
اللطيــف جمــال رشــيد إلــى أن العــراق واجــه خلال العقــود 
‏الماضيــة تحديــات كبيــرة، وعانــى مــن ظلــم أنظمــة شــمولية 
ــًرًا  أدخلتــه في حــروبٍٍ إقليميــة، وحصــارٍٍ دولــي واحــتلال، وأخي
ــاء  ــه بدم ــا علي ــذي انتصرن ــي، ال ــم داعــش الإرهاب ــور تنظي ظه
ــا، واليــوم نناقــش  شــهدائنا وتضحيــات شــعبنا ووحــدة كلمتن
ي�ًـا مــن نــوع آخــر يهــدد العالــم والبشــرية بأجمعهــا، وهــو  تحد
ي�ّـر المنــاخ، الناجــم عــن نشــاط الاقتصــاد العالمــي الحديــث  تغ
 Fossil( واعتمــاده غيــر المحــدود، علــى الوقــود الأحفــوري
ــة –  ــدة مــن الغــازات الدفيئ ــات متزاي fuel( المســبّبّ لانبعاث

ــون. ــي أوكســيد الكارب وأهمهــا ثان
للغــازات  المحــدودة  غيــر  الانبعاثــات  أن  إلــى  مشــيًرًا 
ــم،  ــاء العال ــتى أنح ــاخ في ش ــى المن ــر عل ــدأت بالتأثي ــة ب الدفيئ
فــكان مــن نتائجهــا المباشــرة الفيضانــات والحرائــق وموجــات 
والعواصــف  العالــم  دول  مــن  كثيــر  في  الاســتثنائية  الحــر 
ــنين  ــا في الس ــتها منطقتن ــي عاش ــار الت ــحة الأمط ــة وش الترابي
الأخيــرة وخاصــة العــراق. وإذا مــا اســتمر الوضــع علــى مــا هــو 
عليــه، فــإن التهديــد ســيطال جميــع جوانــب حياتنــا، في الغــذاء 

العراق هو الدولة الخامسة 
عالميًّاً من حيث التأثر 

بالمناخ بذلك فقد كان لزامًاً 
على كل نخبه وسلطاته، بل 
وعلى مواطنيه أن يستنفروا 

للقيام بواجبهم الأخلاقي تجاه 
وطنهم.
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ــا  ــا يوجــب علين ــة والاقتصــاد، وهــو م والأمــن والصحــة والبيئ
ــة. ــات الحقيقي ــذه التحدي ــة ه ــل لمجابه ــا العم جميًعً

ــة  ــدان المكتفي ــن البل ــب كان م ــتٍٍ قري ــى وق ــراق وإل والع
المائيــة  المــوارد  وزارتــا  وكانــت  للغــذاء،  بالنســبة  ًا  يـ� ذات

ـا لتوفيــر احتياجــات المزارعيــن مــن  والزراعــة تعــملان مًـعً
ميــاه ومعــدات ومــواد أوليــة.

لكــن الأوضــاع بــدأت بالتغيــر؛ بســبب شــحة الميــاه التــي 
أســهمت بهــا بشــكل أســاس سياســات دول المنبــع, وقلــة 

الأمطــار وســوء الإدارة.
ــرات  ــر بشــكل خــاص بالتغي ــن أن العــراق يتأث ــه بي فخامت
نعانــي مــن  المباشــرة, فنحــن  المباشــرة وغيــر  المناخيــة 
ارتفــاع درجــات الحــرارة، وانخفــاض هطــول الأمطــار والتصحــر 
والجفــاف والعواصــف الترابيــة, وســيكون لهــذه التغيــرات آثــار 
مدمــرة، إذ ســتؤدي إلــى تدهــور الأراضــي الزراعيــة، واختفــاء 
الأهــوار وانخفــاض الإنتــاج الغذائــي، وزيــادة انتشــار الأمــراض, 
الأمــن  وزعزعــة  المــدن  إلــى  الهجــرة  زيــادة  عــن  فــضلًاا 
والاســتقرار. والعــراق كدولــة‏ نفطيــة ســتعاني كذلــك مــن آثــار 
غيــر مباشــرة لا تقــل أهميــة عندمــا يقلــص الاقتصــاد العالمــي 

ــود الأحفــوري. ــى الوق اعتمــاده عل

مشكلة التغير المناخي 
متعددة المستويات، وبالغة 
التعقيد وتلقي بظلالها على 
المجالات كافة، التي ستمتد 

عواقبها لسنوات طويلة.
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في ضــوء مــا تقــدم، نــرى ضــرورة العمــل علــى توعيــة 
المواطــن وتعميــم ثقافــة الاهتمــام البيئــي، ويجــب أن تشــمل 
مــن  ا  بــدء� التعليميــة،  المســتويات  كل  التثقيــف  عمليــة 
الدراســة الابتدائيــة وتكثيــف العمــل للحــد أو التقليــل مــن أي 

ــراق. ــا الع ــي منه ــن أن يعان ــلبية يمك ــار الس آث
علينــا، كدولــة منتجــة للنفــط وذات ســيادة ومســؤولية، أن 
ــة مــن العــراق  ــازات الدفيئ ــات الغ ــل ‏انبعاث ــى تقلي نعمــل عل
)أي مــا يُسُــمََّى بالتخفيــف في العمــل المناخــي( وهــو مــا أشــرنا 
إليــه في وثيقتنــا الوطنيــة المســجلة ضمــن برامــج وزارة النفــط 
حــرق  عــن  التوقــف  مــن خلال  لهــا،  التابعــة  والمؤسســات 

الميثــان، والاســتفادة منــه لإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة.
ــرام عقــود  ــاء في إب ــى دور وزارة الكهرب ويجــب أن نشــير إل
لإنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة النظيفــة كالطاقــة الشمســية. إن 
ــم بالاهتمــام  ــي، وقــد باشــر العال ــاخ هــو شــأنٌٌ دول ــر المن تغي
بــه منــذ قمــة الأرض التــي أُقُيمــت في مدينــة ريــو دي جانيــرو 
في البرازيــل ســنة 1992, إذ قامــت الأكثريــة الكبــرى مــن دول 
العالــم بالتوقيــع علــى الاتفاقيــة الدوليــة التــي تســعى إلــى 

معالجــة قضيــة التغيــرات المناخيــة, واســمها الكامــل هــو 
»اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة حــول التغيــرات المناخيــة«, 

وكان العــراق حاضــًرًا في هــذه القمــة.
ــور  ــي والبحــث العلمــي الدكت ــم العال ــر التعلي ــي وزي معال
نعيــم العبــودي بيــن أن المؤسســات الرســمية والأكاديميــة 
والعلميــة والبحثيــة، تدلــي بدلوهــا في هــذا المضمــار، وتقــدم 
تصوراتهــا وقراءاتهــا العلميــة في ســبيل تذليــل أبعــاد هــذه 
المتغيــرات، وتطويــر آثارهــا. إن بلادنــا وبــكل مــا فيهــا مــن 
ــن  ــوازن بي ــق الت ــا دور مهــم في تحقي ــي، له ــوع جغــرافي وبيئ تن
متطلبــات التنميــة والحفــاظ علــى البيئــة، ممــا يوجــب علينــا 
اتخــاذ إجــراءات فاعلــة بهــدف التصــدي للتغيــر المناخــي، 
وتحســين ســبل التكيــف مــع التحديــات الطارئــة. إن وتيــرة 
ــذل  ــع المؤسســات ب ــة تســتدعي مــن جمي ــرات المناخي التغي
ــكل  ــان ب ــد مــن الســعي والجهــد في هــذا المجــال، والإتي المزي
مــا هــو مبتكــر في مواجهــة الآثــار البيئيــة المحتملــة إلــى جانــب 
يمكــن  التــي  الفــرص  وتعضيــد  الدولــي,  المجتمــع  جهــود 

ًـا. ي� ًـا ودول ي� ــاون محل ــال التع ــتثمارها في مج اس

مؤتمر
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وإن مثــل هــذه المؤتمــرات لا بــد مــن أن تركــز الاهتمــام 
علــى رفــع وعــي المجتمــع بــكل مــا يتعلــق بقضايــا التغيــرات 
المناخيــة، إلــى جانب دعــم جهــود الباحثين والأســاتذة والطلبة 
وطــأة  لتخفيــف  المكرســة  والابتــكارات  البحــوث  مجــال  في 
التغيــر المناخــي، ونحــن في وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
ــن أدوار  ــات م ــن الجامع ــى تمكي ــن عل ــل جاهدي ــي نعم العلم
ــة  ــا النوعي ــف جهوده ــرة، وتكثي ــذه الدائ ــطة في ه ــة ونش فاعل
وزيــادة مســاحات النشــر، وتوســيع دائــرة الرســائل والأطاريــح 
وتقديــم  الظواهــر،  هــذه  بتشــخيص  المرتبطــة  الجامعيــة 
المعالجــات والحلــول العلميــة، وتعزيــز فــرص التطويــر التــي 
مــن شــأنها أن تســهم في تقديــم الحلــول المســتدامة لمشــكلات 

ــر المناخــي. التغي
مــن جانبــه أكــد معالــي وزيــر البيئــة الســيد نــزار ناميــدي 
علــى إيلاء ملــف التغيــرات المناخيــة وانعكاســاته علــى مختلف 
القطاعــات في العــراق، أولويــة في عمــل الحكومة، مشــيًرًا إلى أن 
حكومــة دولــة رئيــس مجلــس الــوزراء محمد شــياع الســوداني 
أولــت اهتمام�ًـا كبيــًرًا بالقطــاع البيئــي، تجســد بتقديــم الدعــم 
ــات  ــوزارات والجه ــه ال ــن خلال توجي ــة م ــوزارة البيئ ــل ل الكام
ــة  ــوزارة البيئ ــم ل ــم الدع ــة، بتقدي ــوزارة كاف ــة ب ــر المرتبط غي
وتمكينهــا مــن القيــام بمهامهــا، وبمــا يــتلاءم مــع دورهــا 
ــات  ــوزارات والجه ــه ال ــن خلال توجي ــة م ــل البيئ ــم، في ظ المه

ــة  ــوزارة البيئ ــم ل ــم الدع ــة، بتقدي ــوزارة كاف ــة ب ــر المرتبط غي
وتمكينهــا مــن القيــام بمهامهــا، وبمــا يــتلاءم مــع دورهــا 
ــي،  ــل المناخ ــي والعم ــاع البيئ ــات القط ــل تحدي ــم، في ظ المه
ًرًا للبيئــة والتغيــرات  إذ يخصــص البرنامــج الحكومــي محــو
ــم  ــاع بدع ــذا القط ــي ه ــددة، وحظ ــات المتج ــة والطاق المناخي
متميــز ولأول مــرة في الموازنــة العامــة الاتحاديــة لدعــم محــور 

ــة. ــوزارات القطاعي ــى ال ــر المناخــي موزعــة عل ــة والتغي البيئ
وتجســد هــذا الاهتمــام بانعقــاد مؤتمــر العــراق للمنــاخ في 
ــوزراء،  ــس ال ــة وحضــور رئيــس مجل محافظــة البصــرة، برعاي
الــذي تمخــض عــن مخرجــات مهمــة تؤشــر الاهتمــام الجــدي 
لمواجهــة هــذا التحــدي وتداعياتــه، ورســالة إلــى المجتمــع 
الدولــي والمنظمــات وصناديــق التمويــل الدوليــة لدعــم جهــود 
ــذ مــا جــاء في وثيقــة المســاهمات المحــددة  الحكومــة في تنفي

ي�ًـا، التــي تُعََُــدُُّ مظلــة العمــل المناخــي في العــراق. وطن
اســتكمال مرحلــة  علــى  المؤتمــر  ركــزت مخرجــات  إذ 
التخطيــط والانتقــال إلــى مرحلــة التنفيــذ في العمــل المناخــي. 
لتطويــر  العراقيــة  الحكومــة  مــن  الموجــه  الزخــم  ونتيجــة 
وزارة  تقدمــه  الــذي  والدعــم،  والمناخــي  البيئــي  العمــل 
البيئــة، فــإن الــوزارة عملــت علــى جملــة مــن الإجــراءات, علم�ًـا 
ًدًا إلــى قانونهــا، هــي وزارة رقابيــة،  أن وزارة البيئــة، واســتنا
وترســم السياســات التــي تهــدف إلــى حمايــة وتحســين البيئــة، 
وتقتــرح الحلــول الناجعــة مــن أجــل أن تُنُفَّذَ في قطاعــات أخرى, 
فــإن وزارتنــا وضعــت  الحكومــي،  البرنامــج  إلــى  ًدًا  واســتنا
موضــوع التلــوث البيئــي، الــذي يشــمل تلــوث الهــواء، وتلــوث 
المــاء، وتلــوث التربــة، والتلــوث بالإشــعاع، والتلــوث بالألغــام، 
وكذلــك موضــوع التغيــر المناخــي مــن أهــم أولوياتهــا بالعمــل، 
ًـا كبيريــن  ــا واهتمام� فــضلًاا عــن ذلــك، فــإن وزارتنــا تلقــى دعًمً
ب�ِقَِـل مجلــس النــواب الموقر، ســيما لجنــة الصحــة والبيئة   مــن 
التــي وضعــت موضــوع التغييــر المناخــي مــن ضمــن أولوياتها. 
ــي  ــة؛ ك ــن وزارة البيئ ــث قواني ــد لتحدي ــًدًا بي ــا ي ــل معن وتعم
ــة في  ــورات العالمي ــي والتط ــل الحال ــم العم ــع حج ــب م تتناس

يـر المناـخـي، والتـطـور التكنولوـجـي. ئـة، والتغـ قـطـاع البيـ
اليــوم الأول جلســات حواريــة في الجلســة  كمــا تضمــن 
ياســين  فريــد  د.  الســابق  الســفير  ســعادة  أدار  إذ  الأولــى, 
الجلســة, وتحــدث الســادة الــوزراء والمختصــون, وهــم كُالًّا 

أن العراق يتأثر بشكل خاص 
بالتغيرات المناخية المباشرة 
وغير المباشرة، مثل ارتفاع 
درجات الحرارة وانخفاض 
هطول الأمطار والتصحر 

والجفاف والعواصف الترابية.
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مــن معالــي حيــان عبــد الغنــي ـــ نائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون 
الطاقــة، ومعالــي نــزار ناميــدي ـــ وزيــر البيئــة، ومعالــي د. 
صالــح الحســناوي ـــ وزيــر الصحــة، ود. كريــم خصبــاك ـــ رئيــس 
مجلــس الدولــة، ود. حســين عبــد الأمير ـــ وكيــل وزارة الموارد 

ــة. المائي
تكلــم معالــي النائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر النفــط 
مواجهــة  عــن  الحكومــي  البرنامــج  مــن  الــوزارة  دور  عــن 
ــوزارات  ن�ًـا أن وزارة النفــط هــي واحــدة مــن ال التغييــرات مبي
و94  العراقيــة،  الدولــة  مــوارد  بتوفيــر  الخاصــة  الرئيســة 
بالمائــة مــن مــوارد الدولــة العراقيــة تأتــي مــن وزارة النفــط، 
بكافــة  الوقــود  توفيــر  عــن  المســؤولة  هــي  النفــط  ووزارة 
أنواعــه، لذلــك حرصــت هــذه الــوزارة والبرنامــج الحكومــي 
علــى اعتمــاد المعاييــر العالميــة في جميــع مؤسســاتها بمــا 
يضمــن عــدم وجــود أو تخفيــف الانبعاثــات للأجــواء العراقيــة.

إنتــاج  عــن  المســؤولة  الــوزارة  هــي  النفــط  وزارة  وإن 
الوقــود الأحفــوري وليــس اســتهلاك هــذا الوقــود، لذلــك يعنــي 
مــن المفهــوم ومــن الواضــح أن يكــون هنالــك ثقافــة بــأن وزارة 
النفــط ليســت مســؤولة عــن اســتهلاك الوقــود وإنمــا مســؤولة 
عــن إنتــاج الوقــود الأحفــوري. نحــن ننتــج هــذا الوقــود ونصــدره 

ونبيعــه, ولا نســتهلك هــذا الوقــود، الــذي يســتهلك الوقــود هــو 
الــدول المســتهلكة التــي تشــتري الوقــود الأحفــوري.

ــا  ــى عاتقه ــذت عل ــط أخ ــى أن وزارة النف ــه إل ــار معالي وأش
الحراريــة،  الانبعاثــات  لتقليــل  الرئيســة  المعاييــر  اعتمــاد 
ــي  ــاريع الت ــن المش ــة م ــن خلال إطلاق مجموع ــك م ــي ذل ويأت
لهــا علاقــة باســتثمار الغــاز وتقليــل حــرق هــذه الثــروة، لذلــك 
يعنــي أخــذ العقــود التــي تــم توقيعهــا خلال هــذه الفتــرة خلال 
الســنة مــن عمــر الحكومــة، و تضمــن باســتثمار جميع مــا تنتج 
ت�َـج  كناتــج عرضــي إنتــاج الغــاز، كمــا تعلمــون أن الغــاز الــذي يُنُ
في العــراق هــو عبــارة عــن غــاز مصاحــب مرافــق لإنتــاج النفــط. 
في الفتــرة الســابقة كان هنالــك نســب كبيــرة مــن الغــاز الــذي 
يُحُــرَقَ، ولكــن الآن وصلنــا إلــى نســبة اســتثمار لهــذا الغــاز 
ــة مــن الغــاز  ــى ســتين بالمائ ــة وخمســين إل ــى ثماني تصــل إل
المصاحــب, يتــم اســتثماره في المشــاريع المختلفــة ويُوُجَّـَـه 
إلــى الشــبكة الوطنيــة الخاصــة باســتهلاك الطاقــة الكهربائيــة.
ي�َـن معاليــه أنهــا أطلقــت مجموعــة  عــن دور وزارة النفــط ب
مــن المشــاريع, وعلــى رأســها مشــروع توتــال، وهــو مشــروع 
متعــدد المنافــع يتضمــن إنتــاج النفــط واســتثمار الغــاز إضافــة 
إلــى اســتخدام الميــاه، ميــاه البحــر لأغــراض الدعــم المكمنــي. 

مؤتمر
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ــد  ــة لتولي ــاء محط ــي إنش ــا ه ــة أيًضً ــرى الرئيس ــة الأخ الفعالي
الطاقــة الكهربائيــة باســتخدام الطاقــة الشمســية بطاقــة ألــف 

ميجــا واط.
ــي  ــدُُّ مــن أهــم المشــاريع الرئيســة الت هــذا المشــروع يُعََُ
تبنتهــا هــذه الحكومــة خلال هــذه الفتــرة, وتــم توقيــع العقــد 
ســتمئة  اســتثمار  يتضمــن  المشــروع  توتــال.  شــركة  مــع 
ــرَقَ الآن في خمســة  ــذي يُحُ ــدم مكعــب مــن الغــاز ال ــون ق ملي
حقــول نفطيــة رئيســة هــي: حقــل غــرب القرنــة اثنيــن وحقــل 
ــة،  ــل الطوب ــاوي وحق ــل الأرط ــس وحق ــل اللحي ــون وحق مجن
وهــذه الكميــة مــن الغــاز التــي ســوف تُسُــتثمََر ســوف تســاهم 
الانبعاثــات  وتقليــل  البيئــة  تحســين  في  كبيــرة  مســاهمة 

الحراريــة.
ي�َـن الســيد وزيــر الصحــة الدكتــور صالــح الحســناوي  فيمــا ب
ــروف أن  ــة. مع ــرات المناخي ــي للتغيي ــي متلق ــه ه ــأن وزارت ب
وزارة الصحــة معنيــة بصحــة المواطــن العراقــي, وليــس فقــط 
بمعالجــة المرضــى، وهــذا الجانــب الــذي نتحــدث بــه عــن 

ــتلزمات  ــر مس ــة وتوفي ــو الوقاي ــه ه ــي ب ــن نعن ــة المواط صح
والقضايــا  واللقاحــات  الصحــي  الوعــي  مــن  ًءً  ابتــدا الوقايــة 
والاكتشــاف  الصحيــة  والمســوحات  المتعلقــة،  الأخــرى 
المبكــر للأمــراض والــعلاج ومــن ثــم التأهيــل. مــن المعــروف 
ًا أن ارتفــاع درجــات الحــرارة والتطــرف الحــراري لــه  يـ� علم
ــات  ــص الفئ ــان وبالأخ ــة الإنس ــى صح ــح عل ــلبي واض ــر س تأثي
ــا المصابيــن  ي�ًـا, مثــل الأطفــال و كبــار الســن وأيًضً الهشــة صح
بالأمــراض  المصابيــن  المرضــى  وإن  المزمنــة،  بالأمــراض 
المزمنــة تقــع عليهــم تأثيــرات ارتفــاع درجــات الحــرارة, وهــي 
تأثيــرات ســلبية عليهــم، وكذلــك الأطفــال وكذلــك كبــار الســن، 
ــالات  ــن ح ــل م ــر قلي ــدد غي ــي ع ــف الماض ــاهدنا في الصي و ش
ــب  ــة لا يصي ــاك الحــراري حقيق ــاك الحــراري، وهــذا الإنه الإنه
فقــط الفئــات الهشــة, بــل حتــى في فئــات الشــباب, وهــذه 

ــرة. ــرة خطي ظاه
للإنهــاك  والتعــرض  الحــرارة  ارتفــاع درجــات  في مجــال 
المزمنــة،  للأمــراض  المصاحبــة  والاضطرابــات  الحــراري 
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ــة  ــة، والوقاي ــه هــو الوقاي ــذي نعمــل علي والعامــل الأســاس ال
فقــط لا تتحملهــا وزارة الصحــة. الوقايــة وقايــة مجتمعيــة، 
ومؤسســات  والإعلام  مجتمعــي،  وعــي  الصحــي  والوعــي 
المجتمــع المدنــي والمنابــر الدينيــة، والجامعــات، هــذه كلهــا 
الحقيقــة وكل فئــات المجتمــع، هــي الفواعــل المجتمعيــة, 
كذلــك تحريــك منظمــات المجتمــع المدنــي كلهــا عوامــل 

أساســية في زيــادة الوعــي.
في  ونحــن  الصحييــن،  العامليــن  الوعــي  يشــمل  كذلــك 
بالتغيــر  تتعلــق  أخــرى  ومواضيــع  الرئيســين  الموضوعيــن 
ــات في  ــن الأولوي ــا م ــا الآن نعدُّهُ ــرق إليه ــوف نتط ــي س المناخ
ــة  ــى صح ــي عل ــر المناخ ــلبية للتغيي ــرات الس ــدي للتأثي التص
ــا  أيًضً هــي  النباتــي  الغطــاء  وفقــدان  والتصحــر  المواطــن، 
واحــدة مــن المشــاكل التــي تواجــه العــراق, إذ بــدأت الإصابــات 
بالانخفــاض وهــي الحمــى النزفيــة، وأحــد أســباب انتشــار 
وذهــاب  والتصحــر  النباتــي  الغطــاء  هــو  النســبية  الحمــى 
الغــذاء أدى إلــى زيــادة حركــة القــرار الــذي يحمــل الفيــروس 
الإصابــات،  ازدادت  وبالتالــي  النســبية,  للحمــى  المســبب 
وهــذا مثــال واضــح علــى العلاقــة بيــن التصحــر بســب التغيــر 
المناخــي ونواقــل المــرض ونشــاطها في هــذه الحالــة، وهنــاك 
ضمــن البرنامــج الحكومــي عمــل مشــترك بيــن وزارة الصحــة 
ووزارة الزراعــة، ووزارة الزراعــة معنيــة بمكافحــة النواقــل 
ســبل  وتوفيــر  المبكــر  بالاكتشــاف  معنيــة  الصحــة  ووزارة 
زيــادة في  تســبب  الميــاه  ونــدرة  المرضــى،  لهــؤلاء  الــعلاج 

الأمــراض المنقولــة مــن طريــق المــاء.
وزارة  وكيــل  الأميــر  عبــد  حســين  الدكتــور  أكــد  فيمــا 
ــية,  ــي قاس ــة ه ــحة المائي ــوع الش ــأن موض ــة ب ــوارد المائي الم
إذ إن المنظومــة هــي منظومــة فيضانيــة، والعــراق كان لغايــة 
ســبعينيات القــرن الماضــي تصــل إيراداتــه إلــى أكثــر مــن 
ثمانيــن مليــار، لذلــك قبــل إنشــاء الســدود في أعالــي الأنهــر كان 
عندنــا مشــكلة الفيضانــات، لذلــك الحكومــة في العهــد الملكــي 
شــرعت بإنشــاء مجموعــة مــن الســدود, وكذلــك منظومــة 
ــار لغــرض حمايــة بغــداد والمــدن الجنوبيــة مــن  ســامراء ثرث
خطــر الفيضــان، وفي ســبعينيات القــرن الماضــي بعــد إنشــاء 
ســد كيبــان وســد الطبقــة في تركيــا وســوريا، بــدأت هــذه 

ي�ًـا, خفضــت مــن ثمانيــن ووصلــت  الإيــرادات بالتناقــص تدريج
ــار. ــبعين ملي ــدود س ــار بح ــبعين ملي ــن س ــل م ــدود أق بح

أشــار الوكيــل إلــى أن العــراق شــهد في بدايــات تســعين 
القــرن الماضــي قبــل ثلاثــة عقــود مــن الزمــن بدايــة الموجــة 
ــراق في  ــدأت في الع ــرات ب ــة. التغي ــرات مناخي ــن تغي ــى م الأول
ــرارة،  ــات الح ــاع درج ــر ارتف ــدأت تظه ــام 1999. ب ــة ع الحقيق
وبــدأ يرافقهــا قلــة الــواردات المائيــة. تأثــرت كل بلدان الشــرق 
الأوســط, وشــمال أفريقيــا. أخــذ آخــر ثلاثــة عقــود مــن الزمــن 
بــدا تأثيــر موجــات الجفــاف واضًحًــا ولكــن حقيقــة للأســف 
ــت آخــر عشــر ســنوات هــي  فــان موجــات الجفــاف التــي حدث
كانــت بدايتهــا تكــرار في موجــات الجفــاف، ونحــن في عــام 1999 
ــي  ــدة، وفي عام ــنة واح ــتمرت لس ــاف واس ــة جف ــت موج حصل

ــت. ــنتين وانته ــا س ــتمرت أيًضً ــى 2009 اس 2008 إل
ونتيجــة  متتاليــة،  جافــة  ســنوات  بأربــع  نمــر  ًا  يـ� حال
بتطويــر  المنبــع  دول  قيــام  وكذلــك  المناخيــة  التغيــرات 
ــك العــراق مــن خلال وزارة المــوارد  ــة، لذل المشــاريع الإروائي
ــة  ــوزارات القطاعي ــة ال ــة وبالتنســيق والتعــاون مــع كاف المائي
الأخــرى تعمــل جاهــدة علــى التخفيــف وعلــى تكييــف وزارتنــا 

ومواجهــة آثــار التغيــرات المناخيــة.
ــى  ــا إل ــدف وزارتن ــذي ته ــي ال ــج الحكوم ــن خلال البرنام م
تحقيــق أهدافهــا مــن خلال التوزيــع العــادل للميــاه وفــق رؤيــة 

ضرورة العمل على توعية 
المواطن وتعميم ثقافة 

الاهتمام البيئي ويجب أن 
تشمل عملية التثقيف كل 

المستويات التعليمية، بدءاًً 
من الدراسة الابتدائية.

مؤتمر
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اســتراتيجية واضحــة، تأخــذ بنظــر الاعتبــار توفيــر الاحتياجــات 
الحاليــة والمســتقبلية كم�ًـا ونوع�ًـا, والتكيــف مــع آثــار التغيرات 

المناخيــة والتطويــر في أعالــي المنبــع.
مــع تشــكيل الحكومــة العراقيــة الجديــدة، حــرص فخامــة 
وحلحلــت  إيــران  الجــارة  زيــارة  علــى  الجمهوريــة  رئيــس 
وزيــر  الســيد  وكذلــك  معهــا,  العالقــة  المائيــة  المشــاكل 
المــوارد المائيــة كانــت لــه زيارتــان إلــى إيــران، وأســفرت عــن 
ــك نهــر  ــزاب الأســفل وكذل ــة بنهــر ال ــواردات المائي تحســن ال
ــل  ي�ًـا أفض ــي حال ــا المائ ــى وضعه ــة ديال ــك محافظ ــى, لذل ديال
مــن الــثلاث ســنوات الماضيــة, وكذلــك محافظــة كركــوك؛ 
بســبب الخزيــن المائــي الموجــود، ويُع�دَُُّ ســد الخزيــن المائــي 
الموصــل  لســد  المائــي  الخزينــة  مــن  بكثيــر  أكثــر  ًا  يـ� حال
وحديثــة؛ نتيجــة لقلــة الــواردات المائيــة مــن نهــري دجلــة 
والفــرات العاموديــن الرئيســين. ونعمــل جاهديــن علــى إزالــة 
الحشــائش؛ نتيجــة ارتفــاع درجــات الحــرارة, إذ ينمــو نبــات 
ــاريعنا  ــر مش ــق وتدم ــي تغل ــة الت ــي الآف ــذه ه ــمبلان، وه الش

الإروائــية.
فعاليــات الجلســة الثانيــة التــي حملــت عنــوان )انعكاســات 
ــور  ــة الدكت ــذي أدار الجلس ــرة(. ال ــن والهج ــى الأم ــاخ عل المن

معالــي  الجلســة  وشــملت  الدراجــي،  زمــان  الديــن  ســيف 
ومعالــي  دخيــل،  فائــق  فيــان  والمهجريــن  الهجــرة  وزيــرة 
مستشــار الأمــن القومــي قاســم الأعرجــي، والســيد جورجــي 
ديغــان رئيــس بعثــة منظمــة الهجــرة العالميــة في العــراق، ود. 
ــهلال الأحمــر العراقــي،  ــة ال ياســين المعمــوري رئيــس جمعي
ووبــرت دريســن ـــ ســفير الناتــو في العــراق، وشــيفان فــازل ـــ 

ــبري. ــد س معه
أكــدت وزيــرة الهجــرة والمهجريــن فيمــا يتعلــق يخــص 
المجتمــع  علــى  وانعكاســاته  وتأثيراتــه  المناخــي  التغييــر 
العراقــي وبالتحديــد تأثيراتــه علــى النــزوح وعلــى العوائــل 
الذيــن نزحــوا إلــى مناطــق أخــرى، وبالتأكيــد الإحصائيــات, 
وإلــى هــذه اللحظــة وحســب فروعنــا في الــوزارة والمتواجديــن 
ســواء كانــوا في الفــرات الأوســط أو في المناطــق الجنوبيــة، وإن 
الإحصائيــات التــي سُُــجِِّلت تأتــي محافظــة ذي قــار في المرتبــة 
الأولــى, إذ تــم تســجيل أكثــر مــن 4 آلاف عائلة, وجاءت ميســان 
ــي  ــة, ومــن بعدهــا البصــرة الت ــة 1354 عائل ــة الثاني في المرتب
ــوزارة  ــروع ال ــدى ف ــات ل ــب الإحصائي ــا بحس ــر نزوًحً ــدُُّ أكث تُعََُ
ًرًا؛ بســبب  ــر هشاشــة وتضــر ــا الأكث ــم تســجيلها؛ كونه ــي ت الت
ــا محافظــة  تدنــي فــرص العمــل وتأثيــرات النــزوح. وكذلــك أيًضً
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المثنــى ســجلت نــزوح 904 عائلــة, ومــن خلال إحصائيــات 
الأمــس جــاءت محافظــة الديوانيــة وديالــى, ولا توجــد إحصائيــة 
دقيقــة لكــن الــوزارة ســجلت مــا يقــارب 7 آلاف عائلــة علــى أثــر 

ــى(. ــة وديال ــم )الديواني ــر في مناطقه التصح
ولدينــا إجــراءات خاصــة, ونتعامــل مــع نتائــج كمــا يوجــد 
دعــم لإيــواء وإغاثــة, ونحــن لــم نســجل في النــزوح الإيــواء 
باعتبــار أكثــر العوائــل التــي نزحــت كان لديهــا إيــواء علــى 
ــة ســواء  ــا فيمــا يخــص الإغاث ــن نحــن دعمن ــع, ولك أرض الواق
كان علــى مســتوى المســاعدات الإنســانية, ونحــن مســتمرون 
ــم,  ــل في مناطقه ــرص العم ــرت ف ــل خس ــون العوائ ــا ك بدعمه
وهــذا أثــر بشــكل كبيــر علــى العائلــة وزادت لديهــم نســبة 
الفقــر، وفي نفــس الوقــت يواجهــون صراع�ًـا مــع المجتمع ســواء 
ــودة  ــة موج ــذه الثقاف ــا، وه ــة أو غيره ــس المحافظ كان في نف
ــة،  ــذه المنطق ــي في ه ــك المجتمع ــى التماس ــا عل ــرت أيًضً وأث
وهنــاك بعــض المشــاكل والتحديــات والصراعــات, وإن الــوزارة 
تعمــل مــن خلال برامــج وخطــط، والخطــة الأساســية التــي 
تعمــل عليهــا الــوزارة هــي مــع وزارة التخطيــط بعدِّهِــا الراعــي 
ــوزارات ذات  الأساســي لرســم السياســة مــع المؤسســات وال

ــة. العلاق
كمــا أشــادت معالــي الوزيــرة بــدور الأمــم المتحــدة لدعــم 
الــوزارة في هــذه المشــاريع للحــد مــن النــزوح بســبب التصحــر 
والجفــاف, وتواجدهــم اليــوم معنــا في هــذا المؤتمــر مهــم 
جــدًّاً لوجــود تخصيــص مــن الأمــم المتحــدة وتنســيق ودعــم 
ــاعدات  ــوزارة والمس ــة ال ــك موازن ــر، وكذل ــه دور كبي ــذا ل وه
ــن  ــة م ــؤون الاجتماعي ــل والش ــع وزارة العم ــاون م ــا تع ولدين
خلال الرعايــة الاجتماعيــة, وهــذا مهــم؛ لأن أغلبيــة العوائــل 
هــي فئــة هشــة وضعيفــة وتحتــاج إلــى رعايــة اجتماعيــة مــع 
هــذه المشــاريع, لكــن نحــن كــوزارة درســنا بالتنســيق مــع 
وزارة الزراعــة والمــوارد المائيــة لــعلاج هــذه المشــاكل التــي 
تقلــل مــن أعــداد النــزوح ونريــد الحفــاظ علــى العــدد الموجــود 
ونعالــج الأثــر ونقلــل مــن عمليــة النــزوح, وبالتالــي نقلــل مــن 

ــا. ــي تواجهن ــات الت التحدي
الســيد مستشــار الأمــن القومــي قاســم الأعرجــي أكــد 
ــر  ــن تغي ــة واســتراتيجية بي ــة وثيق ــاك علاق ــأن هن ــه ب في كلمت
المنــاخ والأمــن القومــي لأي بلــد. الجهــات الإرهابيــة تســتغل 

والحكومــة,  الســكان  بيــن  تشــنج  أو  احتقــان  حــالات  أي 
الجماعــات وعصابــات التهريــب والمخــدرات تســتغل الأوضــاع 
ــرعية،  ــر الش ــة وغي ــر القانوني ــطة غي ــن خلال الأنش ــيئة م الس
ــي،  ــاع الأمن ــزات إصلاح القط ــد مرتك ــو أح ــاخ وه ــن المن و »أم
وإن الأمــن المجتمعــي ينطلــق مــن المواطــن والتعــاون الكبيــر 
بيــن الأجهــزة الأمنيــة ورجــال الشــرطة الذيــن اســتفادوا مــن 
الخبــرات وتوفيــر الأجهــزة, ونحــن الآن بحاجــة إلــى إذن تســمع 
حتــى يتــم تحقيــق الأمــن, وليــس بحاجة إلــى كثرة الســيطرات, 
وبالتالــي نجــد العشــرات مــن العــجلات المســلحة في الشــوارع. 
هــذا ليــس مظهــًرًا مــن مظاهــر الأمــن. يجــب أن تكــون مؤمنــة 
ــر  ــل توفي ــن أج ــكان م ــن في كل م ــا عي ــون لدين ــل, وتك بالكام
الأمــن للمواطــن وليــس علــى المواطــن، وأن نعمــل للمواطــن. 
ًدًا  وأكــد المستشــار أن حكومــة الســيد الســوداني تبــذل جهــو
بَِقِلَــه مــن أجــل الارتقــاء  كبيــرة في هــذا المجــال, وإشــراف مــن 
ــن  ــؤوليات م ــل المس ــة، ونق ــزة الأمني ــل الأجه ــتوى عم بمس
ــة,  ــاس للحكوم ــدأ أس ــذا مب ــة, وه ــى وزارة الداخلي ــاع إل الدف
وتمــت مناقشــة الأمــر في وزارة الداخليــة ومستشــارية الأمــن 
ــس  ــة خم ــتلمت وزارة الداخلي ــك اس ــر ذل ــى إث ــي, وعل القوم

ــرى. ــات الأخ ــات للمحافظ ــا تقييم ــات ولدين محافظ
ــو, أشــار ســفير  ــن العــراق والنات ــاون بي فيمــا يخــص التع
الناتــو لــدى العــراق الســيد روبــرت إدريــس، إلــى أن الناتــو 

لا بد من أن تركز الاهتمام 
على رفع وعي المجتمع بكل 
ما يتعلق بقضايا التغيرات 
المناخية، إلى جانب دعم 
جهود الباحثين والأساتذة 
والطلبة في مجال البحوث 

والابتكارات المكرسة لتخفيف 
وطأة التغير المناخي.

مؤتمر
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التداعيــات  مــع  تــتلاءم  رباعيــة  خطــة  عمــل  طريقــة  طــور 
ــل  ــاس, وتتمث ــة للقي ــة في المنطقــة, وهــذه الخطــة قابل الحالي
اســتخدام  ًا  ثـ� وثال ًا  يـ� وثان المناخيــة,  بالتغيــرات  بالوعــي  أولًاا 

ـا التعــاون الدولــي. التقنيــات الحديثــة, ورابًـعً
عندمــا نتحــدث عــن التعــاون الدولــي المتمثــل بالشــركاء, 
ًكًا مهمًًّــا لــدى حلــف الناتــو, كمــا تعلمــون  فالعــراق يُع�دَُُّ شــري
أن حلــف الناتــو لــه مهمــة في العــراق, وأنــا جــزء مــن هــذه 
ب�ًـا ســوف ينتهــي في العــراق, إلا أن القائــد  المهمــة, ودوري قري
القــادم الجنــرال AM ســوف يقــوم بإكمــال مســيرة الدعــم 
والاستشــارية,  القياديــة  الإمكانيــات  كافــة  مــع  العــراق  في 
بــل  الدفــاع,  وزارة  مــع  التعــاون  علــى  تقتصــر  لا  والخطــة 
مثــل  الحساســة,  الجهــات  باقــي  مــع  التعــاون  ستشــمل 
وزارة الداخليــة, ولأننــا نعلــم بــأن التغييــر المناخــي هــو أحــد 
عوامــل خلــق عــدم الاســتقرار الأمنــي فالخطــة شــملت أولًاا 
الوعــي, أي معرفــة الأســباب ومعالجتهــا, والوعــي بالســبب 
بدراســة ســنوية  يقــوم  الناتــو  حلــف  وإن  تتبعــه.  وطريقــة 
ــاس  ــول قي ــابع ٢٠٢٣, ح ــهر الس ــها في الش ــة ناقش ــر دراس وآخ
التأثيــرات المناخيــة, وصنــف العــراق في هــذه الدراســة علــى أن 
التغيــرات المناخيــة في العــراق حــادة جــدًّاً, وطريقــة التعامــل 

ــال  ــات, ومث ــة إدارة الأزم ــي وكيفي ــب الوع ــات يتطل ــع الأزم م
ــة،  ــف الترابي ــار والعواص ــة الأمط ــع قل ــل م ــك التعام ــى ذل عل
ومــن ضمــن الاســتعداد لإدارة الأزمــات مشــاركة التجــارب 
في الــدول الأخــرى, مثــل إســبانيا ومعرفــة اســتراتيجيتها في 
مواجهــة هــذه الظــروف. ونأتــي الآن للتحــدث في الاســتعدادات, 
وهــذا يشــمل الاســتعدادات الحاليــة والمســتقبلية. والعــراق 
لا يعطــي أهميــة للاســتعدادات المســتقبلية, مثــل اســتخدام 
ــاف  ــات, وهــل العــراق مســتعد للعمــل في حــالات الجف التقني
الشــديدة، وإن حلــف الناتــو علــى اســتعداد لتدريــب كــوادر 

ومشــاركتهم لمعلومــات مهمــة في هــذا الخصــوص.
ًرًا مــع الســيد وزيــر  وقــد أجــرت الإعلاميــة منــى ســامي حــوا
الداخليــة عبــد الأميــر الشــمري الــذي أكــد بخصــوص مســتوى 
الجرائــم الجنائيــة أو الإرهابيــة. لا يخفــى علــى الجميــع أن 
انعكاســات  إلــى  تــؤدي  جوانــب  فيهــا  المناخيــة  التغيــرات 
علــى الأمــن الغذائــي وانخفــاض فــرص العمــل وهجــرة قســم 
ــي في  ــر المناخ ــراء التغي ــرى ج ــق أخ ــى مناط ــق إل ــن المناط م
العــراق في الســنوات الثلاثــة الماضيــة تأثــًرًا كبيــًرًا, وبالتحديــد 
والمثنــى  والبصــرة  قــار وميســان  في مناطــق محافظــة ذي 
وكذلــك محافظــة الديوانيــة. هــذا التغيــر المناخــي أثــر وســبب 
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بانخفــاض منســوب الميــاه في الأنهــار والأهــوار ومناطــق أهــوار 
ــة  ــرقية في محافظ ــوار الش ــار وأه ــة ذي ق ــش في محافظ الجباي
لـ�َف هجــرة قــرى بأكملهــا باتجــاه  ميســان, وهــذا التأثيــر خ
وبغــداد,  وكــربلاء  النجــف  كمحافظــة  محــددة,  محافظــات 
باعتبــار أن هــذه المحافظــات جاذبــة وفيهــا فــرص عمــل، 
والتأثيــر الآخــر هــو انخفــاض مســتوى الميــاه الأمــر الــذي 
ــرات  ــف أو ردم بحي ــام بتجفي ــة للقي ــا وزارة المــوارد المائي دع
ــر المجــازة بشــكل رســمي لوجــود أعــداد  ــة الأســماك غي تربي
كبيــرة مــن هــذه البحيــرات بعــد عــام ٢٠٠٣ خاصــة في مناطــق 
ــة  ــداد والقريب ــوب بغ ــن وجن ــق المدائ ــراق ومناط ــمال الع ش
مــن الأنهــر, وكذلــك محافظــة صلاح الديــن، بعدمــا قــام عــدد 
الزراعــة  وتركــوا  كثيــرة  مســاحات  بأخــذ  المواطنيــن  مــن 
ـا أســبابها الهجــرة  وبــدأوا العمــل بتربيــة الأســماك، وطبًـعً
وانعــدام فــرص العمــل والهجــرة إلــى أماكــن أخــرى, مــثلًاا في 
ــت في  ــا مثب ــرف كم ــف الاش ــة والنج ــربلاء المقدس ــة ك محافظ
وزارة التخطيــط, ويختلــف عــن الواقــع الحالــي؛ كــون المناطــق 
مناطــق عشــوائية؛ نتيجــة الهجــرة إلــى كــربلاء والنجــف وكذلــك 

ــداد. في بغ

مــن  الشــباب  أصبــح  القــول  بالإمــكان  الهجــرة  وهــذه 
ــا عمــل يومــي  دون عمــل, وقســم منهــم يعملــون علــى قضاي
أو الأجــرة، وبــدأت تظهــر بعــض الجرائــم الجنائيــة في هــذه 

المناطــق.
وأكــد الســيد الوزيــر بــأن لدينــا شــرطة البيئــة التابعــة 
ــا مــا  لمديريــة الدفــاع المدنــي. أمــا بالنســبة للتجــاوزات دائًمً
تحصــل هــذه التجــاوزات علــى الأنهــر, ونتعامــل مــع وزارة 
تحصــل  ودائًمًــا  التجــاوزات,  هــذه  برفــع  المائيــة  المــوارد 
ــا خلال فتــرة زراعــة الحنطــة  أثنــاء المواســم الزراعيــة خصوًصً
المــوارد  وزارة  مــع  التنســيق  ويتــم  والشــلب,  والشــعير 
المائيــة, وبالنســبة لــوزارة البيئــة لدينــا تنســيق وكذلــك مــن 
َل شــرطة البيئــة, ولدينــا مبــادرة تشــجير؛ كــون توجيــه  بـ�ِقِ 
ــون  ــوزارات أن تك ــكل ال ــوزراء كان ل الســيد رئيــس مجلــس ال
ــق  ــن للمناط ــا يمك ــاحات بم ــجير المس ــادرات في تش ــا مب لديه
ــش  ــم داع ــى أن تنظي ــر إل ــيد الوزي ــار الس ــا أش ــة، كم المفتوح
الإرهابــي اســتغل المناطــق المشــجرة والمناطــق التــي تكــون 
الطبيعــة الجغرافيــة فيهــا تمنــع الجهــات الأمنيــة مــن الوصــول 
إليهــا، والكثيــر مــن الجــزرات الموجــودة الأكثــر كانــت عامــرة 
بالأشــجار اضطررنــا إلــى تجريفهــا. هــذه المناطــق تكــون مــأوى 

مؤتمر
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للعناصــر الإرهابيــة, وتؤثــر علــى الســكان الموجوديــن في هــذه 
المنطقــة في صلاح الديــن ونينــوى, وهــذه الجــزرات كانــت 
محميــة بالتأكيــد. وإن الشــكاوى كانــت تأتــي مــن الســكان 
بوجــود داعــش ضمــن هــذه الجزرات ممــا أجبر القــوات الأمنية 
ــن  ــظ صلاح الدي ــن محاف ــك م ــد ذل ــا بع ــا، وطلبن ــى تجريفه عل

ــا  ــم توزيعه ــب أن يت ــق يج ــذه المناط ــأن ه ــوى ب ــظ نين ومحاف
ــت  ــة, وكان ــل الزراعي ــة والمحاصي ــرض الزراع ــن لغ للمواطني
ب�ِقَِـل المحافظيــن بهــذا الخصــوص، ولكــن   هنــاك اســتجابة مــن 
هنــاك بعــض المناطــق لــم يكــن فيهــا تجريــف, مثــال علــى 
ذلــك في محافظــة كركــوك منطقــة وادي الشــام لوجــود أشــجار 
طبيعيــة علــى الرغــم مــن كثــرة الدواعــش في هــذه المنطقــة, 
وتمــت المعالجــة مــن طريــق ضربــات جويــة محــددة دون 

ــف. ــى تجري الحاجــة إل
التــي  الثالثــة  الجلســة  وفي  فعالياتــه,  المؤتمــر  واصــل 
ــون  ــداول بســندات الكرب ــات الحكومــة للت ــوان )آلي حملــت عن
وتمويــل المشــاريع مــن عائدياتهــا( والتــي أدارهــا الأســتاذ 
حيــدر قاســم مطشــر، وبمشــاركة الضيــوف والباحثيــن, وهــم 
كل مــن المهنــدس محمــد صاحــب الدراجــي مستشــار رئيــس 
ــار وزارة  ــي مستش ــف عل ــي خل ــد الباق ــور عب ــوزراء، والدكت ال
ــة. ــود فــزع مستشــار وزارة البيئ ــر عب ــور. نضي النفــط، والدكت

المهنــدس  الــوزراء  رئيــس  مستشــار  الســيد  تحــدث 
محمــد صاحــب الدراجــي عــن عضويــة وزارات النفــط والبيئــة 
ـا واضحــة في هــذه  ًـفً والصناعــة، مشــيًرًا إلــى أن هنــاك أهدا
اللجنــة. أهــداف تكتيكيــة اســتراتيجية، بمعنــى أهــداف ســريعة 

إن وزارة النفط هي الوزارة 
المسؤولة عن إنتاج الوقود 
الأحفوري وليس استهلاك 

هذا الوقود.
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آنيــة بالبعــد التكتيكــي, تتمثــل بالعمــل علــى تنظيــم مؤتمــر في 
بغــداد للشــركات الراغبــة بالتعــاون مــع العراق في هــذا المجال 
ــط  ــة والتخطي ــي البيئ ــف وزارت ــم تكلي ــام 2024، وت ــع الع مطل
ــد أنشــطة المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، أي  لتحدي
ــون,  ــاث الكرب ــل انبع ــه أن يقل ــاص علي ــاع الخ ــى القط ــه حت إن
ويعمــل مشــروًعًا لتقليــل الانبعــاث, وممكــن أنــه يســتفاد 
مــن هــذا الموضــوع، وتحديــد المشــاريع التــي يمكــن تمويلهــا 
لتخفيــض انبعــاث الكربــون، وســتقوم وزارة التخطيــط بإعــداد 
مقتــرح ضوابــط بيــع ســندات الكربــون، أي عندمــا تأتــي أي 
ضوابــط  يحمــل  مشــروًعًا  تقــدم  أن  عليهــا  فيجــب  شــركة 
محــددة، ولهــذا قررنــا إنشــاء هــذه الشــركة؛ لتنجــز هــذا 
ــون؛ كــي تقــوم  ــا ســندات كرب ــل نمنحه المشــروع، وفي المقاب

ــي. ــون العالم ــندات الكرب ــوق س ــا في س ــداول لبيعه بالت
فيمــا أكــد مستشــار وزارة النفــط الدكتــور عبــد الباقــي 
خلــف علــي بأنــه« لدينــا أســباب بيئيــة والتزامــات مناخيــة 
في اتفاقيــة باريــس، والتزاماتنــا الإنســانية والأخلاقيــة تجــاه 
نفســنا وتجــاه شــعبنا« مــع ملاحظــة, علــى الجميــع أن يلتفــت 
لهــا، أننــا شــاركنا في مؤتمــر كــوب 27 الســابق للمنــاخ، واتضــح 
لنــا أننــا كنــا نتوقــع, نحــن كبلــد نفطــي, بأننــا واحــد مــن الجنــاة 

الحاضريــن في موضوعــات المنــاخ، لكــن تبيــن لنــا بأننــا ضحيــة, 
بــل واحــد مــن البلــدان الضحيــة، وليــس نحــن الســبب, وعنــد 
الاطلاع علــى موقــع اليــو إف ســي ســتجدون نســبة العــراق 
ــة مــن  ــل مــن واحــد بالمائ ــي أق ــة، يعن ــت ســكس بالمائ بوين

ــات. هــذه الانبعاث

أهمية خلق لغة مشتركة 
مع الجميع وأن كل فرد في 
المجتمع يكون هو سفير 

استدامة امام مشكلة مثل 
مشكلة النفايات في العراق.

مؤتمر
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في التالــي نحــن ضحيــة في هــذه القصــة. الســبب رقــم واحــد 
الصيــن ربــع الانبعاثــات، والولايــات المتحــدة خمــس الانبعاثات 
مــن  متضــررون  نحــن  الصناعيــة.  الــدول  ويليهــا  ًا,  بـ� تقري
ــات؟  ــل الانبعاث ــف نقل ــا كي ــي همن ــاخ، وفي التال ــات المن تداعي
ــى العــراق,  ــة عل ــار المناخي ــج الآث ــا، كيــف نعال هــذا مهــم أيًضً
في  الســادة  بــه  وتحدثــوا  والتصحــر,  الميــاه  شــحة  مثــل 

الجلســات الســابقة.
الرابعــة  الجلســة  ـدت  عُِـقِ المؤتمــر  لجلســات  اســتمرار 
بعنــوان »تحــول الطاقــة والتنــوع الاقتصــادي« التــي أدارهــا 
ــار بمشــاركة كل مــن الســيدات والســادة:  الســيد أوس الصف
الســيد ريــاض العريبــي مديــر عــام الشــركة العامــة لنقــل 
الطاقــة الكهربائيــة في المنطقــة الوســطى، والســيد وكيــل وزيــر 
التخطيــط الدكتــور ماهــر جوهــان، والســيدة مارينــا هاشــم 
نائبــة رئيــس شــركة للطاقــة، والدكتــور محمــد شــاكر الدليمــي 
ــو  ــتدامة وعض ــددة والاس ــة المتج ــداد للطاق ــز بغ ــس مرك رئي
ــص  ــة وتقلي ــم الطاق ــة لدع ــادرة الوطني ــس للمب ــق الرئي الفري

ــراق. ــات في الع الانبعاث
الطاقــة  لنقــل  العامــة  الشــركة  عــام  مديــر  أوضــح 
ــي أن  ــاض العريب ــيد ري ــطى الس ــة الوس ــة في المنطق الكهربائي

وزارة الكهربــاء تســتهدف خطــة تســير وفــق معــدلات, وقــد تــم 
وضــع خطــط ورصــد أمــوال وتخصيصــات مــن خلال الموازنــة 
ــة،  ــط ووزارة النفــط ووزارة المالي بالتعــاون مــع وزارة التخطي
ــا بســنوات ســابقة. ي�ًـا معــدل التوليــد في العــراق جيد قياًسً وحال
لدينــا مــن الطاقــة التوليديــة المركبــة مــن طريــق اســتغلال 
الانبعاثــات مــن الــدورات البســيطة لتحويلهــا إلــى طاقــات مــن 
خلال وحــدات توليديــة مركبــة بحــدود ثلاث وخمســمئة ميجــا 
واط، ونســتهدف في الســنوات المقبلة الوصول إلى تســعة آلاف 
ــا  ــة، وأيًضً ــات الكربوني ــل الانبعاث ــوف يقل ــذا س ــاوات. وه ميج
ــدات  ــد في الوح ــة تبري ــن منظوم ــن أربعي ــر م ــب أكث ــم تنصي ت
التوليديــة، إضافــة بنفــس معــدل صــرف الوقــود الحالــي الــذي 
ــن  ــة ســبعمئة واثنتي ــة، وإضاف ــة مــن الطاق ــة معين ــد كمي يول
ــس  ــي بنف ــة ه ــذه الإضاف ــة. ه ــا وات للمنظوم ــبعين ميج وس
المعالجــات  مــن  وحــدة  يُعَُـَـدُُّ  أنــه  ــا  وأيًضً الوقــود،  معــدل 

ــات الطاقــة. المهمــة في تقييــم انبعاث
الثالثــة  الخطــة  في  الشمســية  الطاقــة  يخــص  فيمــا 
إلــى  والعشــرين والســابعة والعشــرين نســتهدف الوصــول 
ــية,  ــة شمس ــات طاق ــا واط، إضاف ــبعمئة ميج ــبعة آلاف وس س
وتــم توقيــع العديــد مــن العقــود، هــذه العقــود ســترى النــور 
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دراســة  وجــود  إلــى  إضافــة  أكيــًدًا،  المقبلــة  الســنوات  في 
ــد  ًـا يوج ي� ــهابي, وحال ــة الش ــاح في منطق ــة الري ــتخدام طاق لاس
دراســات مســتفيضة في هــذا الجانــب، وتعرفــون أن معــدل 
ــاح الموجــودة ضمــن  ــة الري ت�ًـا لدراســة كمي ــاج وق ــاح يحت الري

المناطــق, وهــل هــي مســتمرة أم غيــر مســتمرة؟.
هــذا شــيء مختصــر في مجمــل إجــراءات الــوزارة، لكــن 
توجــد خطــط ومشــاريع أخــرى مســتمرة ومــع استشــاريين 
أعلــى شــيء  إلــى  الوصــول  لغــرض  التخطيــط  وزارة  ومــع 

ممكــن مــن تقليــص انبعاثــات الطاقــة.
الســيد وكيــل وزارة التخطيــط الدكتــور ماهــر جوهــان 
ــي  ــية, يعن ــاور أساس ــن مح ــة تضم ــج الحكوم ــح أن برنام أوض
ــا  ــر منه ــزء الكبي ــة, الج ــرات تفصيلي ــية وفق ــة الأساس الخمس
كان يتعلــق برفــع كفــاءة أداء المشــاريع الحكوميــة بصــورة 

ــة. ــاريع الطاق ــى مش ــة عل ــورة خاص ــز بص ــة، والتركي عام
ــا, وواحــد مــن المحــاور  ــزام أســاس بالنســبة لن وهــذا الت
الأساســية للمرحلــة الحاليــة والمســتقبلية، وفي موازنــة 2023 
و 2025، وهــي لأول مــرة في العــراق مــا بعــد 2003، بــل 
حتــى قبــل 2003, أقــرت هــذه الموازنــة المتعــددة، وحاولنــا 
كــوزارة بصياغــة تنســيقية عاليــة مــع الــوزارات القطاعيــة 
الخاصــة, مثــل الكهربــاء والماليــة ووزارة النفــط أن نضمــن 
التمويــل والتخصيــص المناســب الــذي يتماشــى مــع البرنامــج 

ــة. ــورة واضح ــي بص الحكوم
ــاء  ــث عــن قطــاع الكهرب ــل الحدي كمــا فصــل الســيد الوكي
وعــن الطاقــة المتجــددة, وكذلــك الاســتفادة مــن الطاقــات 
ــل  ًـا يص ي� ــويلًاا كاف ــة تم ــة، المتضمن ــدورات المركب ــة لل الحالي
ــن  ــا بي ــون, م ــة تريلي ــى ثلاث ــل إل ــدًّاً تص ــرة ج ــام كبي ــى أرق إل
الاســتفادة مــن الــدورات المركبــة الطاقــات الحاليــة التــي 
ــوص  ــر نص ــمياته, وتوفي ــوري بمس ــود الأحف ــى الوق ــتند إل تس
الشمســية  للطاقــة  أساســية  ضمانــات  لتوفيــر  قانونيــة 

المتجــددة. بالطاقــة  المتعلقــة  العملاقــة  وللمشــاريع 
المتجــددة  للطاقــة  بغــداد  مركــز  مديــر  َن  يـ� ب فيمــا 
ــم  ــز ت ــي أن المرك ــاكر الدليم ــد ش ــور محم ــتدامة الدكت والاس
إنشــاؤه, وباشــر أعمالــه عــام 2018 كمركــز غيــر ربحــي، ومنــذ 
ذلــك الحيــن المركــز مســتمر علــى مواكبــة أحــدث التقنيــات 

ــاد  ــددة وإيج ــة المتج ــص الطاق ــا يخ ــة، فيم ــاث العالمي والأبح
حلــول مســتدامة, والســعي لتنفيذهــا علــى أرض الواقــع.

ــذا  ــاء ه ــم إنش ــي، وت ــر ربح ــز غي ــي أن المرك ــد الدليم وأك
المركــز ضمــن المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات, وهــذا نظــام 
ــه  ــف لا يمارس ــراق للأس ــى أن الع ــيًرًا إل ــروف, مش ــي مع عالم
موضوعــة  عــن  تختلــف  والمعونــات.  الصدقــات  بقــدر  إلا 
المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات التــي هــي أنــه أنــت شــركة 

ــع. ــام المجتم ــؤولة أم مس
مؤكــًدًا علــى أهميــة خلــق لغــة مشــتركة مــع الجميــع, وأن 
كل فــرد في المجتمــع يكــون هــو ســفير اســتدامة. اليــوم هنــاك 
ي�ًـا أربعيــن ألــف  مشــكلة النفايــات في العــراق, نحــن نطــرح يوم
طــن مــن النفايــات، وهــذه الأربعيــن ألــف طــن مــن النفايــات, 
ــة  ــا معالج ــو أردن ــون. ل ــن كرب ــون ط ــا 15 ملي ــد لن ــنويًّاً تول س
هــذه النفايــات وإعــادة تدويرهــا، فهــذا موضــوع مهــم، لكــن لا 

بــد أن يكــون الفــرز مــن المصــدر, وليــس في المكــب.
ــي  ــا تأت ــة عندم ــروزة المخلوط ــواد المف ــص الم ــا يخ في م
ــة إعــادة فرزهــا ســتكون  ــى المكــب وهــي مخلوطــة, فعملي إل
صعبــة, هنــاك مكننــة تجــري في بعضهــا، لكــن في الأخيــر لا بــد 

مــن وجــود عنصــر بشــري.
ي�َـن الدليمــي أن المــدن المســتدامة هــي جــودة حيــاة،  وب
ــر  ــة تغي ــل متكامل ــي مفاص ــية، ه ــة شمس ــت طاق ــي ليس وه

أن أي عبث في الطبيعة تنتج 
عنه نتائج عكسية، وكلما 
ازدادت كمية هذا العبث 

تزداد تأثيرات نتائجه وتتحول 
إلى كوارث.

مؤتمر
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وفي  المســتدامة،  دبــي  مدينــة  هــي  كمــا  الحيــاة،  أســلوب 
مدينــة  نعمــل  أن  نأمــل  المســتدامة  المــدن  موضوعــات 
مســتدامة واحــدة في بغــداد متكاملــة, وتكــون هــي مركــز 
التدريــب للمهندســين والمصمميــن, وتنتشــر في كل العــراق، 
هــذا هــدف رئيــس نعمــل عليــه لتحقيقــه في أقــرب وقــت.

وأضــاف الدليمــي أن الــدول المتقدمــة الصناعيــة التــي 
ق�ًـا  تلــوث هــي ملزمــة, بعــد اتفاقيــة باريــس، بــأن تضــع صندو
فيــه تمويــل, ســنويًّاً كان مئــة مليــار دولار, وبعــد اتفاقيــة 
جلاســكو أصبــح مئــة وثلاثيــن مليــار دولار في الصنــدوق. هنــاك 
ًرًا هــي مؤهلــة لأن تســتفيد  أربــع وثمانيــن دولــة الأكثــر تضــر
مــن هــذا الصنــدوق, العــراق في المرتبــة الخامســة، فنحــن 
مؤهلــون للحصــول علــى أدنــى أمــوال طائلــة موجــودة ممكــن 
الاســتفادة منهــا، ونتحــول تحــولًاا كاملًاا نحــو الاقتصــاد الأخضــر.

نظرهــا  وجهــة  إلــى  مارينــا هاشــم،  الســيدة  وتطرقــت 
ــة  ــا ممثل ــراق بصفته ــتقبلية في الع ــاريع المس ــا للمش ورؤيته
لشــركة فيســتا ونــد الدنماركيــة, إذ أشــارت مارينــا إلــى أن 
ــادر  ًـا بالمص ي� ــراق غن ــون الع ــة؛ ك ــة واضح ــركة رؤي ــدى الش ل
النفطيــة والغازيــة والأيــدي العاملــة، إضافــة إلــى كميــة الريــاح 

التــي تهــب والتــي مــن الممكــن الاســتفادة منهــا لتحويــل 
ــة. ــة النظيف ــى الطاق ــة إل الطاق

مشــيرة إلــى أننــا لــو نظرنــا إلــى الــدول المجــاورة التــي لهــا 
مــوارد أقــل مــن العــراق بــدأت بجديــة بهــذه المشــاريع، ولــدى 
الشــركة مشــاريع في الأردن والســعودية وتركيــا، ولا يوجــد 
مشــروع في العــراق، ولا يوجــد مانــع مــن وجــود هكــذا مشــروع 
غنــي  بلــد  والعــراق  متوفــرة،  المصــادر  إن  إذ  العــراق,  في 
بالمــوارد البشــرية مــن الجامعــات والخريجيــن المتعلميــن 
والمــوارد كافــة، ويمكــن الاســتفادة منهــا وتحويــل الحيــاة إلــى 
أكثــر حضاريــة, واســتخدام طاقــة متجــددة نظيفــة. ويمكــن 

ــد. ــع الخاصــة في البل ــا تأســيس المصان أيًضً
الجلســة الخامســة لفعاليــات مؤتمــر المنــاخ الدولــي في 
ــة« أدار  ــة البيئي ــة والتوعي ــوان: »المشــاركة الوطني بغــداد بعن
الجلســة الســيد عبــاس عبــود، وبمشــاركة الســادة الضيوف كلّّ 
مــن معالــي الســيد أحمــد المبرقــع وزيــر الشــباب والرياضــة، 
والشــؤون  العمــل  وزيــر  الأســدي  أحمــد  الســيد  ومعالــي 
هيــأة  رئيــس  المؤيــد  علــي  الدكتــور  والســيد  الاجتماعيــة، 
الإعلام والاتصــالات، والســيد مؤيــد اللامــي نقيــب الصحفييــن 
ــر الســعدي رئيــس جامعــة  ــور مني العراقييــن، والســيد الدكت
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ــر  ــات غي ــام المنظم ــر ع ــان مدي ــرف الده ــيد أش ــداد، والس بغ
الحكوميــة.

ــث في  ــر العمــل أحمــد الأســدي أن أي عب ــي وزي ــد معال أك
الطبيعــة تنتــج عنــه نتائــج عكســية، وكلمــا ازدادت كميــة هــذا 
العبــث تــزداد تأثيــرات نتائجــه وتتحــول إلــى كــوارث, وتســتمر 
بتأثيــرات مختلفــة، مــثلًاا بعــد الانتفاضــة الشــعبانية عــام 1991 
التــي حدثــت بعــد حــرب الخليــج الأولــى وتحديــًدًا في منتصــف 
عــام 1992, قــام النظــام الســابق بحملــة غيــر مســبوقة لغــرض 
ــد  ــف. أدت بع ــام ونص ــي ع ــتمرت حوال ــوار, واس ــف الأه تجفي
ذلــك إلــى تجفيــف منطقــة تتجــاوز مســاحتها اثنيــن وعشــرين 
ــل  ــى عشــرات الآلاف, ب ــد إل ــع, وهــي تمت ــر مرب ــو مت ــف كيل أل
ربمــا مئــات الآلاف مــن الســنين في هــذه المنطقــة التــي كانــت 
تؤثــر علــى كل بيئــة العــراق علــى أقــل تقديــر علــى بيئــة 
الجنــوب والفــرات الأوســط, بــل تقتــرب حتــى مــن التأثيــر 
علــى بيئــة وســط العــراق وغربــه. هــذا العبــث في الطبيعــة 
أدى إلــى جفــاف هــذه المنطقــة بعــد عــام 1993 إلــى 2003. 
جفــت بنســبة مئــة بالمئــة, وصاحــب حملــة التهجيــر والتغيــر 
الجغــرافي قطــع نهــر دجلــة والروافــد التــي تصــب في هــذه 
المنطقــة كانــت حوالــي اثنــا عشــر رافــًدًا قطعهــا مئــة بالمئــة، 

وإنشــاء نهــر بعــد ذلــك, ثــم في أواخــر عــام 1993 تــم قطــع نهــر 
الفــرات بشــكل كامــل مــن مدينــة الناصريــة وتحويلــه باتجــاه 
الصحــراء إلــى أن جفــت هــذه الأهــوار. تــم القضــاء علــى تنــوع 
بيئــي عمــره عشــرات الآلاف مــن الســنين, والقضــاء علــى هــذه 
البيئــة التــي كانــت تنعكــس غيوم�ًـا ومطــًرًا, وبالتالــي تنعكــس 

علــى بيئــة ومنــاخ العــراق.
وشــاهدنا منــذ تلــك الفتــرة وإلــى اليــوم في كل عــام تحــدث 
ــرات هــي  ــرة وتأثي ــاعلات كثي ــة, وتحــدث تف العواصــف الترابي

ناتجــة عــن ذلــك العبــث المتعمــد بالطبيعــة.
ــا لمتابعيــن  ل�َـن بشــكل متواصــل, وخصوًصً اليــوم, وكمــا يُعُ
ملــف المنــاخ والتغيــرات المناخيــة وملــف البيئة, عــن الظروف 
ــذي  ــراق ال ــا في الع ــا يخصن ًـا, ومم ي� ــم بيئ ــها العال ــي يعيش الت
ب�ِـث  ــم عُ حــدث في أهــوار الجنــوب, ولكــن بالتأكيــد في كل العال
في الطبيعــة, مــن قطــع الأشــجار وزيــادة المصانــع والانبعاثــات 
ــا  ــى م ــي أدت إل ــة الت ــازات المختلف ــات الغ ــة وانبعاث الكربوني
أدت إليــه مــن نتائــج, وواحــدة مــن نتائجهــا الثقــب الموجــود في 
الأوزون وتأثيــره. عموم�ًـا هــذه كلهــا انعكســت علــى البيئــة, ولا 

زالــت تنعكــس باســتمرار انعكاســات ســلبية مســتمرة.

مؤتمر
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نشــيد بالمؤتمــرات والــورش التــي تُعُق�َـد في جميــع أنحــاء 
العالــم, وهنالــك مختصــون يبذلــون جهــًدًا كبيــًرًا, ســواء في 
التوعيــة أو في كتابــة الدراســات التــي تســلط الضــوء علــى هــذه 
الظاهــرة المؤذيــة لــكل العالــم, ولــكل الكــون في الحقيقــة؛ 
كوننــا الآن لا نتحــدث عــن غيــر أرضنــا ومــا يحيــط بهــا مــن 
غلاف جــوي، وفي التالــي نحــن اليــوم في العــراق باعتبارنــا في 
ــن  ــرة م ــررة والمتأث ــدول المتض ــن ال ــس م ــتوى الخام المس
ــا أن  ــب علين ــذا يج ــم, ل ــهده العال ــذي يش ــي ال ــر المناخ التغي

ــتوى  ــى المس ــي, عل ــتوى السياس ــى المس ــا عل ــى جميًعً نتداع
الثقــافي, علــى المســتوى التعليمــي, علــى المســتوى الإعلامــي, 
أن نتداعــى لهــذه الكارثــة التــي تضــرب في عمــق الوطــن وتــؤدي 
والنــدوات  المؤتمــرات  هــذه  بالتأكيــد  كارثيــة,  نتائــج  إلــى 
والــورش التــي تُقُــام تســاعد في تســليط الضــوء علــى هــذا 
ــا هــي تســاعد علــى البحــث عــن  الخلــل الكبيــر, وفي التالــي أيًضً
ــا. ــول إقامته ــق جــزء مــن هــذه الحل ــول, فــضلًاا عــن تحقي حل

وفي حديثــه أشــار الدكتــور الأســتاذ منيــر الســعدي, رئيــس 
جامعــة بغــداد، إلــى وضــع العــراق البيئــي مؤكــًدًا علــى أن 
ــاخ  ــى من ــا إل ــل تحدياته ــاج مقاب ــة تحت ــاخ والبيئ ــكلة المن مش
ــول،  ــق الحل ــول أو لتطبي سياســي يكــون مســاعًدًا لإيجــاد الحل
ن�ًـا أن جامعــة بغــداد عملــت علــى مــدى ســنتين معــارض  مبي
ــا نطمــح أن  ــة، وكن ــت معالجــات للبيئ ــة لمنتجــات تناول علمي

ــول. نســوق هــذه النتاجــات والحل
ــا أعتقــد أن حــل مشــكلة المنــاخ في العــراق يحتــاج إلــى  أن
ــوة  ــول دع ــا أق ــاس، وأن ــاهمة الن ــى مس ــاج إل , ويحت إرادة أولًاا
لــكل العوائــل العراقيــة لــو أغلقنــا مصبــاح مئــة واط في كل 
بيــت، ســوف نوفــر لربمــا واحــد جيجــا مــن الكهربــاء، وإذا 
للكهربــاء  اســتهلاكنا  قللنــا  وإذا  شــيء،  مصباحيــن  أطفئنــا 
ًئًا آخــر في موضوعــة توليــد الكربــون الــذي  ســوف يوفــر شــي

أصبــح ســنة خطــرة في بيئتنــا.

أن مشكلة المناخ والبيئة 
تحتاج مقابل تحدياتها إلى 

مناخ سياسي يكون مساعدًاً 
لإيجاد الحلول أو لتطبيق 

الحلول.
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نعتقــد أن الأرض في تاريخهــا مــرت بمراحــل عصــر جليــدي, 
وانتهــى العصــر الجليــدي. الآن بدأنــا نمــر بالعصــر الأخطــر, 
ــر جــدًّاً,  ــاة بشــكل كبي ــى الحي ــر عل ــذي مــن الممكــن أن يؤث ال

هنالــك نســبة كبيــرة مــن البشــر معرضــة للجــوع.
وبالنســبة لموضوعــات اســتخدامات الميــاه، لدينــا مشــكلة 
في تقنيــة الســقي، في تقنيــة الزراعــة، لدينــا مشــكلة لكننــا 
ــى  ــال عل ــي مث ــرة، أعط ــة كبي ــا أهمي ــتجابة له ــد أن الاس نعتق

ــك. ذل
ــة,  ــة الجنوبي ــم عــن نقــص الحنطــة في المنطق ــا نتكل عندم
َج في شــمال العــراق، فالحنطــة التــي في  تـ� فهنــاك حنطــة تُنُ
ــو شــعرنا أن الجنــوب أمــام  الشــمال تعــوض الجنــوب، لكــن ل

ــول. ــرى في الحل ــراءات أخ ــا إج ــكان لدين ــر، ل ــر كبي خط
ــاب  ــن أصح ــة م ــن الدول ي�ُـدار م ًـا  ي� ــا حقيق ــاج برنامًجً نحت
ــد  ــا يج ــن عندم ــات، والمواط ــمون السياس ــن يرس ــرار الذي الق
الحقيقــة مقومــات نجــاح هــذه الإجــراءات ســيكون تفاعلــه 
معهــا بشــكل أفضــل، مثــل التقليــل مــن اســتهلاك الطاقــة 
الكهربائيــة، ليــس القصــد تقليــل الطاقــة عــن النــاس, بــل 

يعطــي البدائــل.
وعــن دور وزارة الشــباب والرياضــة في التوعيــة عــن البيئــة 
َن معالــي وزيــر الشــباب أن الإعلام جــزء فاعــل  يـ� والمنــاخ، ب
مهــم في صناعــة الــرأي العــام, لكنــه ليــس هــو الوحيــد. أحيانــا 

ــا  الإعلام يتأثــر بالــرأي العــام, ويصنــع لــه سياســة خاصــة, أيًضً
يتماهــى مــع الــرأي العــام. فالــرأي العــام ليــس فقــط الإعلام، 
الإعلام هــو الجــزء الفاعــل، نعــم هنــاك مؤسســات اجتماعيــة 
ــة تســاهم في  ــل مؤسســات ديني ــي, ب ومنظمــات مجتمــع مدن

هــذا الشــيء.
بالكــوارث  التوعيــة  تكــون  أن  ضــرورة  علــى  مؤكــًدًا 
تحســين  أجــل  مــن  للإنســان  ـا  دافًـعً والمناخيــة  الطبيعيــة 
تعاملــه مــع الأزمــة, وتقليــل الاســتهلاك, والاســتخدام الأمثــل 
ــة  , أن يكــون هنــاك توعيــة تربوي وليــس التخويــف منهــا, مــثلًاا
التعامــل  وحســن  الأزمــة,  لإدارة  ومؤسســاتية  واجتماعيــة 

معهــا.
مشــيًرًا إلــى أن وزارة الشــباب والرياضــة تقــوم بجهــود 
ــا أن  ــاخ, كم ــة والمن ــر البيئ ــة بمخاط ــل التوعي ــن أج ــرة م كبي
ــال  ــوم بأعم ــة تق ــة وتطوعي ــرق توعي ــرة لف ًدًا كبي ــو ــاك جه هن
ــتخدام  ــتدامة والاس ــة الاس ــر ثقاف ــة, ونش ــى البيئ ــظ عل للحاف

ــوارد. ــل للم الأمث
وعــن دور المنظمــات غيــر الحكوميــة, أكــد الســيد أشــرف 
الدهــان بــأن الدائــرة أخــذت علــى عاتقهــا, وبالتعــاون مــع 
والــوكالات  الصلــة  ذات  الحكوميــة  والمؤسســات  الــوزارات 
ــذه  ــيق في ه ــة, التنس ــة والأجنبي ــات المحلي ــة والمنظم الدولي
القضيــة التــي تمثــل أولويــة وطنيــة. تبنينــا تنفيــذ أنشــطة 

مؤتمر
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عديــدة أهمهــا إطلاق حملــة زراعــة المليــون شــجرة، التــي 
العــام الماضــي بالتنســيق مــع إحــدى مؤسســات  ِلِقــت  أُطُ
جامعــة  في  كان  للدائــرة  نشــاط  وآخــر  المدنــي،  المجتمــع 
بغــداد في كليــة العلــوم الإسلاميــة، وهــذه المبــادرة جــاءت 
ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــا دول ــي أطلقه ــادرة الت ــع المب ــن م بالتزام
ــذي أُقُيــم في البصــرة، والهــدف منهــا هــو  ــاخ ال في مؤتمــر المن
زيــادة المســاحات الخضــراء، و نشــر الثقافــة بخصــوص المنــاخ 
ــدارس  ــزرع في الم ــادرة بال ــذه المب ــا في ه ــث بدأن ــة بحي والبيئ

الابتدائيــة؛ ليشــعر طلابنــا الصغــار بالانتمــاء والعمــل علــى 
ذلــك، كمــا عملنــا الكثيــر مــن المبــادرات في هــذا المجــال التــي 
ــام  ــك قي ــادة الوعــي المجتمعــي، فــضلًاا عــن ذل ــى زي تهــدف إل

ــاه. ــدرة المي ــوص ن ــة بخص ــة مجتمعي ــر توعي ــا بنش دائرتن
ــاه، والعــراق  ــي مــن شــحة مي ــدأ يعان نعــرف أن العــراق ب
ــا للجفــاف. بصراحة  مــن ضمــن البلــدان الخمســة الأكثــر تعرًضً
هنــاك ســوء اســتخدام للميــاه عندنــا في العــراق, إذا كان يعنــي 
ــرى أن طــرق  المواطــن البســيط العــادي وحتــى المزارعيــن, ن
ــا مــع منظمــات أجنبيــة في  ــري والزراعــة كلهــا قديمــة، طبًعً ال
ــا بعــدة  بعــض المحافظــات التــي فيهــا مســاحات زراعــة، قمن
مشــاريع، وبالتنســيق مــع جهــات خاصــة في موضــوع الــري، 
وكذلــك مبــادرات كثيــرة تتعلــق, بعضهــا بحثيــة ودعم لأنشــطة 
شــبابية، ولدينــا فريــق شــبابي لمتطوعيــن, بالتنســيق مــع 
ــف  ــة لتنظي ــرة حمل ــل فت ــا قب ــباب أطلقن ــوة في وزارة الش الأخ

ــة. ــات دجل مقترب
ــاطتها  ــم بس ــى رغ ــة عل ــادرات مجتمعي ــا مب ــذه جميعه ه
كبيــًرًا, وتعطــي حافــًزًا مهمًًّــا لصاحــب  أثــًرًا  تعطــي  لكنهــا 
ــا لدينــا تنســيق كبيــر مــع وزارة البيئــة والكهربــاء  القــرار، أيًضً
ــل  ــة, وتقلي ــم الطاق ــة لدع ــادرة الوطني ــم المب ــوع دع في موض

ضرورة أن تكون التوعية 
بالكوارث الطبيعية والمناخية 

دافعًاً للإنسان من أجل 
تحسين تعامله مع الأزمة 

وتقليل الاستهلاك.
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الوطنيــة, ودعــم  السياســة  برســم  والمشــاركة  الانبعاثــات, 
تشــريع قانــون الطاقــة المتجــددة.

قــدرة  الأولــى:  الجلســة  المؤتمــر:-  مــن  الثانــي  اليــوم 
ــات  ــة تحدي ــى مواجه ــم في العــراق عل ــة والتعلي قطاعــي التربي

التغيــرات المناخيــة وشــحة الميــاه.
البيئــة جاســم  الســيد وكيــل وزارة  الجلســة  تحــدث في 
الفلاحــي عــن التحــدي الأكبــر الــذي يواجــه العــراق والــذي 
وضــع أولويــة في البرنامــج الحكومــي ولأول مــرة في حكومــة 
البيئــة والتغييــر المناخــي  الســيد الســوداني, وتحــت بنــد 
موازنــات  تخصيــص  يتــم  مــرة  ولأول  المتجــددة,  والطاقــة 

ومواجهتــه. المناخــي  للتغييــر 
بالتأكيــد عندمــا نقــول إن التغييــر المناخــي تحــدٍٍّ, يجــب أن 
ننظــر إلــى التحــدي الأكبــر في اليــوم والمســتقبل, وهــو تحــدي 
الجفــاف بســبب التصحــر وفقــدان الأراضــي الصالحــة للزراعــة, 
وتقليــص فــرص العيــش, وزيــادة العواصــف الرمليــة, والزيادة 
في درجــات الحــرارة وانعكاســاتها علــى قطاع الصحــة والمجتمع 

وقطــاع الطاقــة والاقتصــاد, وكذلــك قطــاع الأمــن والسياســة.
واحــدة مــن أهــم الأمــور, وهــي وجودنــا اليــوم في هــذا 
المؤتمــر, وعلينــا جميع�ًـا أن نضــع أمــام أعيننــا بأننــا في حاجــة 

ــات  ــات التحدي ــع أولوي ــل م ــدة للتعام ــة جدي ــى رؤي ــة إل ماس
التــي تواجــه العــراق, وأهمهــا إن تحــدي المنــاخ تحدٍٍّ مســتقبلي 
لبلــد يعتمــد مئــة بالمئــة علــى الإنتــاج النفطــي, والجميــع 
يعلــم باتفــاق باريــس والوجهــة العالميــة اليــوم ذاهبــة في اتجــاه 

ــوري. ــاج الأحف ــل الاهتمــام بالإنت تقلي
والتحــدي الثانــي, هنــاك زيــادة غيــر مســبوقة في عــدد 
الســكان, يرافقــه تقليــص في الرقــع الزراعيــة وبعــض مــن 
ــت  ــاء كان ــرادات الم ــن إي ــة م ــة ٢٠ - ٣٠ بالمئ ــرادات المائي الإي
في تناقــص وتناقــص في المســتقبل؛ بســبب سياســات دول 
المنبــع والتغيــرات المناخيــة ومــا واجــه العــراق مــن حــروب 

وعــدم اســتقرار الأمــن والعصابــات الإرهابيــة.
ــدة مــن خلال هــذا المؤتمــر,  ــة جدي ــى رؤي ــاج إل نحــن نحت
وأن تكــون مخرجاتــه بوضــع رؤيــة علميــة أكاديميــة قابلــة 

ــي. ــقف زمن ــق س ــق وف للتطبي
َر عــن  بـ� أمــا د. عدنــان ياســين, مــن جامعــة بغــداد, ع
أملــه بالتطلــع لغــدٍٍ أكثــر إشــراقة, لكــن مــن واجــب الباحثيــن 
الصفــوف,  يتقدمــوا  أن  والكليــات  والجامعــات  والأســاتذة 

وتقديــم الــرؤى واختيــار البدائــل وقيــاس النتائــج.

مؤتمر
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التــي  التحديــات  أهــم  مــن  المنــاخ  تغييــر  إن موضــوع 
تهــدد الأمــن الإنســاني, والعــراق يُع�دَُُّ مــن أكثــر البلــدان التــي 
ــا المســؤولية,  ــى عاتقن ــا عل ــا أخذن ــب. إنن تتعــرض بهــذا الجان
ــة  ــك توجــد منصــة التنمي ــاك خطــوات مهمــة جــدًّاً, وكذل وهن
المســتدامة في جامعــة بغــداد, ونحــن نقــدم كافــة المتطلبــات 
مــن ناحيــة الأطاريــح والرســائل, وكذلــك أود الإشــارة إلــى دور 
وزارة التربيــة, وتحتــاج إلــى عمــل كبيــر وحقيقــي, ووجدنــا أن 
هنــاك فجــوة كبيــرة في المناطــق الريفيــة وموضــوع التوعيــة, 
وإن مــا يقــارب ٨٥٪؜ مــن النســاء هــم دون المتوســطة, وهــذا 
يحتــاج إلــى وعــي كبيــر, وإن الجامعــة والتنميــة والنهضــة هــي 
محــور مهــم جــدًّاً ومطبــخ فكــري لــكل التغيــرات لإيجــاد حلــول 
تنــاول  التقريــر  العلمــي, وإن هــذا  بالبحــث  تبــدأ  مناســبة 
موضــوع كيــف يُسُــتخدَمَ البحــث العلمــي؟ وماهــي التجــارب 
نتائــج مهمــة ومواجهــة للتغيــرات  التــي حققــت  العلميــة 

ــة؟. المناخي
وعــن دور معهــد العلميــن في المســاهمة في وضــع الحلــول 
ي�َـن الدكتور  التــي تســاعد في حلحلــة الأزمــة البيئيــة في العــراق, ب
صعــب ناجــي أن هــذا المعهــد مــن المعاهــد المختصــة, ومــن 
الــذي تواجهــه  الحــل  ًءًا مــن  يكــون جــز ضمــن أهدافــه أن 
ــة,  ــرات المناخي ــي المتغي ــاكل ه ــذه المش ــن ه ــوزارات, وم ال
ــث في  ــوع نبح ــذا الموض ــث في ه ــا نبح ــاه. وعندم ــحة المي وش

الجانــب العلمــي والأكاديمــي, وكذلــك إيجــاد الحلــول, ومنهــا 
تدريــس مــادة التشــريعيات البيئيــة في مرحلــة الدكتــوراه, 
وكذلــك مــادة التغيــرات المناخيــة, ويتــم وضعهــا في الرســائل 
والأطاريــح الجامعيــة, إذ تــم مناقشــة 19 رســالة وأطروحــة في 
مجــال البيئــة والتغييــرات المناخيــة, و8 أطاريــح دكتــوراه قيــد 
قـ�َش أن تكــون  الكتابــة. والأهــم في هــذه الرســائل عندمــا تُنُا
بعدهــا مباشــرة تنظيــم نــدوات أو ورش تدريبيــة, ويتــم نقــل 
تلــك التوصيــات إلــى الجهــات المعنيــة, وإن المشــروع الأكبــر 
الــذي تبنــاه معهــد العلميــن مــع مؤسســة بحــر العلــوم, وتــم 
عقــد عــدة مؤتمــرات في محافظــة بغــداد والنجــف وفي وزارة 
البيئــة والمــوارد المائيــة والزراعــة, وكذلــك اللقــاءات مــع 
ــع  ــم وض ــوار, وت ــن في دول الج ــة والمتخصصي ــز البحثي المراك
مقترحــات في مجــال المتغيــرات المناخيــة, وإن المشــروع 
الأهــم الــذي يســعى إليــه المعهــد هــو خلــق روابــط واتصــال مع 
الجهــات المعنيــة, وتوجيــه مذكــرات تعــاون مــع وزارة البيئــة. 
وتــم الاتفــاق علــى عــدة مراحــل, ويوجــد كذلــك مشــروع 
بالتنســيق مــع وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي, وهــو 
اســتحداث دبلــوم عــالٍٍ فيمــا يتعلــق بالتشــريعيات البيئيــة 
وتحســينها, وإن الرؤيــة المســتقبلية للمعهــد هــي الاســتمرار 
في  الكتابــة  علــى  الطلبــة  وتحفيــز  المــواد  هــذه  بتدريــس 
التغيــرات المناخيــة وشــحة الميــاه, وكذلــك الاســتمرار بعقــد 
ــاريع  ــداد المش ــة, وإع ــز البحثي ــع المراك ــورش م ــدوات وال الن

ــاه. ــحة المي ــة وش ــرات المناخي ــة التغي ــن لمعالج والقواني
الجلســة الثانيــة بعنــوان »الأمــن الغذائــي والأمــن المائــي 
ــر  ــات مؤتم ــن فعالي ــي م ــوم الثان ــن الي ــي« ضم ــن البيئ والأم

ــي ــاخ الدول المن
وتضمََّــن جلســات حواريــة مفصلــة بشــأن الأمــن الغذائــي 
ب�ِقَِـل الدكتور   والأمــن المائــي والأمــن البيئــي. حوار موســع مــن 
يوســف خلــف مــع معالــي وزيــر التعليــم العالــي والبحــث 

ــودي. ــم العب ــور نعي العلمــي الدكت
ــي  ــر المناخ ــر التغي ــوان »مخاط ــة بعن ــة الثالث ــا الجلس أم
مــن  الثانــي  اليــوم  ضمــن  العالمــي«  التكيــف  وسياســات 

الدولــي. المنــاخ  مؤتمــر  فعاليــات 
ث�ًـا وكلمــات للســادة المشــاركين,  وتضمنــت الجلســة بحو
منهــم الســيد أحمــد كــيلان عــن لجنــة التغييــر المناخــي لنــدن.

إن موضوع تغيير المناخ من 
أهم التحديات التي تهدد 
الأمن الإنساني والعراق 

يُعَُدَُُّ من أكثر البلدان التي 
تتعرض بهذا الجانب.
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الدكتــور خــرم عبــاس الورقــة البحثيــة )دبلوماســية المنــاخ 
وتحديــات وآفــاق التعــاون المناخــي بيــن الــدول المتنافســة(.

أعدهــا  التــي  البحثيــة  الورقــة  عدنــان  أحمــد  الدكتــور 
المناخــي(. والتغييــر  الرأســمالي  )النظــام  بعنــوان 

ق�ًـا بحثيــة تبحــث مواجهــة  وتضمََّنــت الجلســة الرابعــة أورا
تغييــر المنــاخ, ودعــم البيئــة في العــراق منهــا:-

- د. أحمــد عدنــان الكنانــي, الورقــة البحثيــة الأولــى-كان 
عنوانهــا )إدارة مخاطــر التغيــر المناخــي في العــراق رؤيــة في 

بنــاء القــدرات المؤسســية(.
- د. إســراء شــريف: الورقــة البحثيــة الثانيــة )الاســتراتيجية 

العراقيــة للأمــن البيئــي بيــن الواقــع والمؤمــل(.
الثالثــة  البحثيــة  الورقــة  عليــوي:  العزيــز  عبــد  د.   -
للتحديــات  التصــدي  وسياســة  البيئيــة  )الديموقراطيــة 

العــراق(. في  المناخيــة 
ــار  ــوان »الآث ــر بعن ــرة في المؤتم ــة والأخي ــة الخامس الجلس
ــي  ــر المنــاخ« ضمــن اليــوم الثان الجيوسياســية والأمنيــة لتغي
الآثــار  في  بحــوث  وتضمنــت  المنــاخ  مؤتمــر  فعاليــات  مــن 

الجيوسياســية والأمنيــة لتغيــر المنــاخ

علــى  وأثــره  البيئــي  التدهــور  الأولــى:  البحثيــة  الورقــة 
حربــي. ســعد  د.  الدوليــة:  العلاقــات 

الورقــة البحثيــة الثانيــة: ديناميكيــة الســلوك الإنســاني 
الإيجابــي لمعرفــة أســباب التغيــر المناخــي واحتــواء الأضــرار: 

ــمري. ــازم الش د. ح
الوعــي  ثقافــة  منــى جلال:  د.  الثالثــة:  البحثيــة  الورقــة 

الإنســاني. الأمــن  منظــور  مــن  البيئــي  المجتمعــي 
علــوان:  عبيــد  ســعد  د.  الرابعــة:  البحثيــة  الورقــة 
الدبلوماســية الخضــراء, ودورهــا في خفــض وتيــرة الصــراع 

والمنــاخ. البيئــة  تغيــرات  عــن  الناجــم  الدولــي 
وتنظيــم  بــدور  المشــاركون  أشــاد  المؤتمــر  نهايــة  في   
ــة  ــية جامع ــوم السياس ــة العل ــوار, وكلي ــي للح ــد العراق المعه
بغــداد, في عقــد المؤتمــر الــذي يُعَُـَـدُُّ خطــوة مهمــة لغــرض 
مناقشــة كافــة القضايــا والتحديــات المتعلقــة بالمنــاخ وأثرهــا 
ــول  ــى العــراق والمنطقــة, وتســاهم في العمــل لوضــع الحل عل
البيئــة  المشــاكل  لهــذه  المناســبة  والعلميــة  الأكاديميــة 

والمناخيــة في العــراق والعالــم.

مؤتمر
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